: جوم / 
/: مار ا 70 


١ 1‏ ناكا / يد 


ل ل ال ا رن ! شنا السداي ييف 


ا ناوا 117 ابرض #اططاط لد زا جاخ 1 1961 ١‏ باانهاام لحتو ورب وبا رتوقيم يوجن بورج أ| + له + ب اريخ تو ننه و و واكك فكي مسف بيع انه بهي ابوفا بج دوب | نافيا بتايا لجيةع ا ولول وتيك وا فوع بابجمهواه د لتر ويد 
ا وساي ومو سوام اه ارت راك عابتو ل لوو دوعن و وا نو ون ولاه وسو و مومعو ب مود اواو نموم وم و بور رهق ووو سوا رحو اريخرى الود وموس سد ود وام ووو ووب موه وش يدروم وهو مواؤؤرارة باب وص و بنوفروف د وحبرواوم غيم م يعي وباو 
0 


4 
9 | 


3 20 0 
(() (مسضي؟ 


1 3 ( 
لاا 


لتك 


1 


ا 


0 ا 5 
4 


14 000 


مع تهذيب جديد 


تأليف 
العلامة الفقيه المفسر 


الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 
لم لكوت 


منكورات 
م - مسالا علو الطوعاتك 
جررث - بعنات 


الطبعة الأولى المصححة 
جميع الحقوق محفوظة و مسجلة للناشر 
ه 7١٠٠م‏ 


يحظر نسخ أو تصوير أو ترجمة أو إعادة التنضيد بشكل كامل أو جزئي أو تسجيله 
على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلا 
بموافقة خطية من الناشر. 


بمةعطاا الحندا هدام نإ لعطاة اطنط 

0 و80 .لمموتبوطنا عأنايكت3]. 
ا 202 2 لازا 

300 :)2123131 القرا-ع 


بيروت - شارع المطار - فرب كلية الهندسة 
مفرق سنتر زعرور- ص ب : ١١/7/1١١١‏ 
هائف: 10٠١014155‏ فاكس: ا46.1411/١0٠‏ 


يطلب في العراق : كربلاء ‏ شارع السدرة ‏ تلفون : ٠80105194/ه‏ 


الأمثل جديد 0 


لكل عصر خصائصه وضروراته ومتطلباته» وهي تنطلق من الأوضاع الاجتماعية 
والفكرية السائدة فى ذلك العصرء ولكل عصر مشاكله وملابساته الثاتجة من تغيير 
المجعيحاك والتقانا تو رهى قفي لكان عو فسيرة المجصيع التاريضية القكرنة 
الفاعلة. هو ذلك الذي فهم الصضُرورات والمتطلبات» وأدرك المشاكل والملابسات. 

هذا ما قاله البحّائة الفريد الفقيه والمفسّر المعاصرء العلامة آية الله العظمى مكارم 
الشّيرازي (دام ظلّه) في دوافع تأليف تفسيره الأمثل . 

وقول ” بواتجهفا ذوما أسغلة وؤوت الينا من محعلف العافت وحاضة الشيات 
المتعظش إلى نبع القرآن - عن التفسير الأفضل . 

هذه الأسئلة تنطوي ضمنياً على بحث عن تفسير يبيّن عظمة القرآن عن تحقيق لا عن 
تقليد وجيب على ما في الساحة من احتياجات وتطلعات وآلام وآمال. . . تفسير يجدي 
كل الفئات» ويخلو من المصطلحات العلميّة المعقّدة» وهذا التفسير دوّن على أساس 
هذين الهدفين. 

ولتنفيذ هذا الهدف العظيم. صمّم القسم الثقافي لمدرسة الإمام أمير المؤمنين 2 
بعرض جديد كامل للتّفسير الأمثل» فأعاد النظر وامعن فيه بدقة» مع تصحيح الأخطاء 
المطبعيّة والإنشائيّة والإملائيّة» وإضافة كثير من الأحاديث التى كانت محذوفة فى 
الطبعة الأولى . 1 1 

نأمل أن يكون مقبولاً لدى الباري عرّ اسمه وجميع الباحثين في حقائق القرآن 
الكريم: 
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المقدمة 5 


ماهو التّفسير؟ 

التفسير في اللغة الإبانة وإماطة اللثام . 

ولكن هل يحتاج القرآن إلى إبانة وإماطة لثام. . . وهو «الثور» و«الكلام المبين»؟ ! 

كلآء ليس على وجه القرآن لثام أو نقاب. . . بل إِننا بالتفسير ينبغي أن نكشف اللثام 
عن روحناء ونزيح الستار المسدول على بصيرتناء فنستجلي بذلك مفاهيم القرآن ونعيش 
6 

من بجية اخرىع اليس للقراة اكد والعاو راسي له علاكام عجار الجسم بسر 
الطريق» ويهدي البشرية إلى سواء السبيل . 

وله أنقنا أنهاة أخوى لاتعلماء وا لمعت روه لأ رلعف الططاتكين إلى مر ومن 
الارتواء. . . وهؤلاء يجدون في القرآن ما يروي ظمأهم إلى الحقيقة» ويغرفون من بحره 
قدر آنيتهم . . . وتتسع الآنية بانّساع دائرة السعي والجهد والإخلاص. 

هذه الأبعاد أطلقت عليها الأحاديث اسم «البطون». . . بطون القرآن. . . وهي لا 
تتجلّى للجميع» أو بعبارة أدقٌ لا تقوى كل العيون على رؤيتها . 

والتفسير يمنح العيون قوّة» ويقشع عن البصائر الحجب والأستار» ويمنحنا اللياقة 
لرؤية تلك الأبعاد بدرجة وأخرى . 

وللقرآن أبعاد أخرى تنجلي بمرور الزمان وتعاقب التجارب البشرية ونمو الكفاءات 
الفكرية؛. وهذا ما أشار إليه ابن عباس إذ قال: «القرآن يفسّره الزمان». 

أضف إلى ذلك أنّ «القرآن يفسّر بعضه بعضاً»» وهذا لا يتنافى مع كونه نوراً وكلاماً 
مبيناًء لأنّه كل لا يتجزأء وجميع لا يتفرّدء يشكل بمجموعه النور والكلام المبين. 
متى بدأ تفسير القرآن؟ 


تفسير القرآن با لمعنى ا لحقيقى بدأ منذ عصر رسول الله عَنِيةِ ٠‏ بل من بدء نزول 
الوحي إلآ أنه ك «علم مدوّن» بدأ من زمن خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 22 


/ المقدمة 


كما تجمع على ذلك أقوال المؤرّخين والمفسّرين» ورجال هذا العلم يصلون بسلسلة 
أسانيدهم إليهء ولا عجب في ذلك. فهو باب مدينة علم رسول الله 


إن مئات التفاسير كتبت لحدّ الآن» وبلغات مختلفة» وبأساليب ومناهج متنوعة. منها 
الأدبي» والفلسفيء والأخلاقي» والروائي» والتأريخي, والعلمي»؛ وكلّ واحد من 
المفسّرين تناول القرآن من زاوية تخصّصه . 

وفي هذا «بستان» مثمر ومزدهر. . . » شغف أحدهم بمناظره الشاعريّة الخلابة . 

وآخر عكف على ما فيه من إشكاليات طبيعيّة ترتبط بتكوين النبات وهندسة الأزهار 
وعمل الجذور. 

وثالث ألفت نظره إلى المواد الغذائية المستفادة منه . 

ورابع اتجه إلى دراسة الخواص العلاجيّة في نباتاته . 

وخامس اهتمٌ بكشف أسرار الخلقة في عجائب ثماره اليانعة وأوراده الملوّنة . 

وسادس راح يفكر من أيّ أزهاره يستطيع استخراج أفضل العطور . 

وسابع كالنحلة لا تفكر إلا بامتصاص رحيق الورد لتهيئة العسل . 

وهكذا روّاد طريق التّفسير القرآني» عكس كل منهم بما يملكه من مرآة خاصّةء 
مظهراً من مظاهر جمال القرآن وأسراره. 

واضح أن كل هذه التفاسير في الوقت الذي تعتبر فيه تفسيراً للقرآن إلآ أنّها ليست 
تفسيراً للقرآن» لأنْ كل واحد منها يميط اللثام عن بُعد من أبعاد القرآن لا عن كل 
الأبعاد» وحتى لو جمعناها لتجلى من خلالها بعض أبعاد القرآن لا جميع أبعاده. 

ذلك لأن القرآن كلامُ الله وفيض من علمه اللامتناهي؛ وكلامه مظهرٌ لعلمهء وعلمه 
مظهر لذاته» وكلها لامتناهية. 

من هناء لا ينبغي أن نتوقع استطاعة البشر إدراك جميع أبعاد القرآن» فالكوز لا يسع 
البحر . 

طبعاء مما لا شك فيه أننا نستطيع أن نغرف من هذا البحر الكبير. . . الكبير 
جدًأ. . . بقدر سعة آنية فكرناء ومن هنا كان على العلماء فرض أن لا يتوانوا في كل 
عصر وزمان عن كشف مزيد من حقائق القرآن الكريم» وأن يبذلوا جهودهم المخلصة في 
هذا المجال ما استطاعواء عليهم أن يستفيدوا مما خلفه الأسلاف رضوان الله عليهم في 
هذا المجال؛ ولكن لا يجوز لهم أن يكتفوا به فرسول الله مويه قال عن كتاب الله 
العزيز: ١لا‏ تحصى عجائبه» ولا تبلى غرائبه». 


المقدمة 4 


خطر التفسير بالرأي 
أخطر طريقة في تفسير القرآن هي أن يأتي المفسّر إلى كتاب الله العزيز معلّماً لا 
تلعدا: 


أي يأتي إليه ليفرض أفكاره على القرآن. وليعرض رؤاه وتصوراته المتولّدة من 
إفرازات البيئة والتخصّص العلميء والاتّجاه المذهبيّ الخاص» والذوق الشخصي ‏ 
باسم القرآن. وبشكل تفسير للقرآن. مثل هذا الشخص لا يتَخَذ القرآن هادياً وإماماًء بل 
يتنَخذه وسيلة لإثبات نظرياته وتبرير ذوقه وأفكاره. 

هذا اللون من تفسير القرآن - أو قل تفسير الأفكار الشخصية بالقرآن - راج بين 
جماعة؛ وليس وراءه إلا الانحراف. . . الانحراف عن طريق الله. . . والانزلاق فى 
متاهات الضلال . ١‏ 

إلهاليين وتقسنيو نو انما هق اقبي وفوفن:وتكهيل .دن لشن تاستفعا ف وإنها إفقاعه+ 
ليس بهداية» وإِنّما هو الضلال. . . إِنّه مسخ وتفسير بالرأي» ونحن في منهجنا التفسيري 
سوف لا ننحو - بإذن الله - هذا النحوء بل نتّجه بكل قلوبنا وأفكارنا نحو القرآن لنتتلمذ 
علو الأ قن 
متطلبات العصر 

لكلّ عصر خصائصه وضروراته ومتطلباته. وهي تنطلق من الأوضاع الاجتماعية 
والمتغيّرات الفكرية والمستجذات الثقافية الطارئة على مفاصل الحياة في ذلك العصر . 

ولكل عصر مشاكله وملابساته الناتجة عن تغيير المجتمعات والثقافات» وهو تغيير لا 
ينفك عن مسيرة المجتمع التأريخية . 

المفكر الفاعل في الحاء الاجتباعة مفوولك الذي فهم الضرورات والمتطلبات». 
وأرك المقاكل و الماذمياك:. , بويغارة اخرى هن الذع ابعوصا ئلا عصيرة: 

أمَا أولئك الَّذِينَ لا يدركون هذه المسائل إطلاقاً: أو لا يتفاعلون معها بسبب عدم 
انتمائهم إلى عصرهم» أي بسيب فقدانهم عنصر «المعاصرة», فهم الهامشيون الذين لا 
يقدرون على التأثير ولا على المعالجة» بل يقفون دوماً متأسّفين ومتحسّرين وشاكين 
ومنتقدين» ويزداد تشاؤمهم ويأسهم باستمرار حتى يقعوا في طامّة «الانزواء الاجتماعي» . 

ذلك لأنهم ما استطاعوا أو ما أرادوا أن يستوعبوا احتياجات عصرهم ومشاكله. 

هؤلاء يعيشون في ظلام مطبق» وبسبب عدم تفهّمهم لأسباب الحوادث وعللها 


١٠‏ المقدمة 


ونتائجهاء يفقدون أنفسهم أمام هجوم هذه الحوادث ويرتبكون ويخافون ويظلّون دون 
خظّة للمواجهة والدفاع» وبما أنْ مسيرتهم في الظلام» فسوف تزلٌ قدمهم في كل 
خطوة. وما أجمل ما قاله الإمام جعفر بن محمّد الصادق 2 : «الجالم بزمانه لا 
تهجم عليه اللوابس» . 

رسالة العلماء فى كل عصر أن يدركوا بوعى كامل هذه المسائل. . . هذه 
الاحتياجات». وهذا الفراغ الروحي والفكري والاجتماعي» وأن يسعوا لمعالجتها بشكل 
صحيح كي لا يفسحوا المجال للأطروحات المنحرفة أن تخترق الساحة وتملاً الفراغ 
وتقدّم الحلول الكاذبة . 

من المسائل التي تلمّسناها بوضوح عطش الجيل الراهن لدرك المفاهيم الإسلامية 
والمسائل الدينية - وخلافا لما يردّده اليائسون والمتشائمون - إِنْ هذا الجيل لا يتوق 
إلى الفهم فحسب. بل يتلهف إلى التطبيق العملي لهذه المفاهيم والمسائل؛ ولمس 
المعطيات الذينية من خلال العمل بها . 

من الواضح أنْ أمام هذا الجيل التوّاق مسائل غامضة ونقاط إبهام ومواضع استفهام 
كثيرة» والخطوة الاولى لتلبية هذه الحاجات إعادة كتابة التراث العلمى والفكري 
الالامى ثلقه الفضو بوتقديم كر عتتو ا لمقاهه التبامة عوط ررق بهد اللغة إلى روي 
الجيل وعقله . 

والخطوة الأخرئى استنباط الاحتياجات والمتطلبات الخاصّة بهذا الزمان من مباذئ 
الإسلام العامة . 

وهذا التفسير دون على أساس هذين الهدفين. 


الأمثل بين التفاسير 

واعحيكا نوها أسئلة وردت إلينا من مختلف الفئات وخاصّة الشباب المتعظش إلى نبع 
القرآن عن التّفسير الأفضل . 

جل ادكه دري معي عا ريحت ون تلعير د رطان ال دعن حنج لاعن 
تقليدء ويجيب على ما في الساحة من احتياجات وتطلعات وآلام وآمال. . . تفسير نافع 
لكل الفئات» ويخلو من المصطلحات العلميّة المعقّدة. 

في الواقع نحن نفتقر إلى مثل هذا التّفسيرء فالأسلاف والمعاصرون رضوان الله 
عليهم كتبوا في حقل التّفسير كثيراً؛ لكنّ بعضها كتب قبل عدّة قرون وبأسلوب خاصٌ لا 
يستفيد منه إلا العلماء والأدباء» وبعضها مدوّن بمستوى علمي لا يدركه سوى 


١١ المقدذمة‎ 


الخواص» وبعضها تناول جانبا معيّناً من القرآن» وكأنّها باقة ورد اقتطفت من بستان 
مزدان» فهي قبس من هذا البستان» وليست البستان. . . وهكذا . 

من هنا لم نجد أمام هذه الأسئلة المتدققة علينا جواباً مقنعاً يرضي هذه الأرواح 
المتعظشة التّواقة. فآلينا على أنفسنا أن نجيب على هذا السؤال عمليّاء فالكلام لا 
يرضي السائلين . 

لكئنا وجدنا أنفسنا في خِضّمٌ الأشغال المتزايدة من جهة. وأمام القرآن. .. البحر 
الذي لا ساحل له. . . من جهة أخرىء فأنى لنا أن نخوض عبابه دون عدّة ووقت 
واستعداد فكري, لذلك وقفنا على ضفاف هذا البحر الموّاج ننظر إليه بحسرة . 

وفجأة هدانا الله إلى طريق الحل» وانقدحت في الذهن فكرة العمل الجماعي». فكان 
أن اجتمع معنا على الطريق عشرة من الفضلاء المخلصين الواعين كانوا حمَّاً مصداق 
اعشرة كاملة» فبذلت المساعى الذائنة لبلا وتهنارا لمر خلال مذة اتضصرهنا 
توقعناها- هذا الذي يراه القارئ الكريم . 

ولكي لا تبقى نقطة غموض أمام القارئ الكريم نشرح باختصار منهج عملنا في هذا 
التفسير . 

قُسّمت الآيات الكريمة أوّلاً في الفروع المختلفة بين الاخوة وبتوجيه موحد ودرسوا 
المصادر المختلفة في التّفسير لكبار المفسّرين من علماء الشيعة وأهل السنة» مثل : 

١‏ - مجمع البيان للشيخ الطبرسي. ١‏ - أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي. ” - الدرٌ 
المتثور لجلال الدين السيوطي . 4 - البرهان للمحدّث البحراني. © - الميزان للعلامة 
الطباطبائي. ١‏ - المنارء تقرير دروس للشيخ محمّد عبده. /ا - في ظلال القرآن 
للأستاذ سيد قطب. 8 - المراغي لأحمد مصطفى المراغي. 4 - مفاتيح الغيب للفخر 
الرازي. ٠١‏ - روح الجنان لأبي الفتوح الرازي. ١١‏ - أسباب التزول للواحدي. 
١‏ - تفسير القرطبي لمحمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي . ١‏ - روح المعاني للعلامة 
شهاب الدين الآلوسي. ١5‏ - نور الثقلين لعبد علي بن جمعة الحويزي. ١5‏ - الصافي 
للملذ محين الفيضن الكاقاتن ‏ لآب العيان للقي الطوسى م دوالناسير ترم 

ثمّ جمعنا من المفاهيم ما يتناسب مع متطلبات عصرنا واحتياجاته» وفي الجلسات 
العامّة التى عقدناها يوميّا أضفنا إلى كلّ ذلك المستجدات الضرورية من المعارف 
ال م و ا ات وي را ير لت ال حر در 
المتنوعة» أمليتٌ تلك البحوث ودوّنها الاخوان بسرعة» ثمٌ راجعنا الكتابات ودققنا فيها 


١”‏ المقدمة 


بصبر وسعة صدرء وأعددناها للطبع» وبعد الطبع أيضاً - وقبل مرحلة النشر - أعيد 
النظر فيها مرّة أخرى . 

وكانث نتيجة هذه الجهود ما يراه القارئ العزيزء وترجو أن يكوث بإذن الله نافعاً مفيداً 
خصائص هذا التُفسير 

لكي يرد القرّاء الأعرّاء إلى هذا التفسير برؤية أوضحء وليجدوا فيه ما يريدونه بشكل 
أيسرء نذكر باختصار خصائص هذا التفسير ومزاياه: 

١‏ - لما كان القرآن «كتاب حياة» فإنا لم نركّز - في التفسير - على المسائل الأدبية 
والعرفانية» بل بدلا من ذلك عالجنا المسائل الحيوية - المادية والمعنوية - وخاصّة 
المسائل الاجتماعية» وسعينا إلى إشباعها بحثأ وتحليلاً» وخاصّة ما يرتبط من قريب 
بحياة الفرد والمجتمع . 

١‏ - فى ذيل كل آية تناولنا تحت عنوان «بحوث» المسائل المطروحة فى الآية بشكل 
مجن كإدراة والا نه وعقرف لعزن ورلسنة الحم وسار دري تيان 
والخمرء ولحم الخنزيرء ومسائل الجهاد الإسلامي, وأمثالها من الموضوعات» كي 
يستغني القارئ عن مراجعة الكتب الأخرى في هذه المجالات. 

“” - عزفنا عن تناول البحوث ذات الفائدة القليلة» وأعطينا الأهميّة لمعانى الكلمات 
وأسباب التزول ممّا له تأثير في الفهم الدقيق لمعنى الآية. ١‏ 

؛ - عرضنا التساؤلات والشبهات والاعتراضات المطروحة حول أصول الإسلام 
وفروعه بمناسبة كل آية» وذكرنا الجواب عليها باختصارء مثل شبهة الأكل والمأكول. 
والمعراج» وتعدّد الزوجات» وسبب الاختلاف بين إرث المرأة والرجل» ودية المرأة 
والرجل؛ والحروف المقطعة في القرآن» ونسخ الأحكام» والغزوات الإسلامية. 
والاختبارات الإلهيّة» وعشرات المسائل الأخرىء كي لا تبقى أيّة علامة استفهام عند 
مطالعة تفسير الايات. 

6 أعرقنا عن :امشعمال المضطلحات العلمية المعقدة الى تججل الكتات: حاص 
بفئة خاصّة من القراء» ولدى الضرورة تناولنا اقش حافض الككاب من أجل انكفادة 

نسأل الله سبحانه أن يأخذ بأيدينا لما فيه رضاهء ويوفق كل العالمين لخدمة كتابه 


العظيم . 


١ المقدمة‎ 


الصحوة الإسلامية المعاصرة وزيادة الحاحة إلى تفسير القرآن 

تشهد أمتنا الإسلامية خلال هذه الأعوام صحوة إسلامية عامّة» تتمثل في رفض كل 
المستوردات الفكرية» والعودة إلى الإسلام» لإقامة حياتها على أساس أحكام الرسالة 
الخاتمة . 

هذه الصّحوة تعود إلى فشل كل الأطروحات الوضعية الكافرة في تحقيق ما لوّحت به 
من تقدّميّة وتحرّر وسعادة كما تعود أيضاً إلى العواطف الإسلامية المتوغلة في أعماق 
أبناء الامة . 

ويتحمّل العلماء الواعون في هذه المرحلة الحسّاسة مسؤوليّات كبرى تفرض عليهم 
أن يعمّقوا هذا التحرك الواعي بين صفوف الأمّة ويُجذّروه ويؤصّلوه. كي تكون المسيرة 
على بصيرة في حركتها وعلى يقظة في انّخاذ قراراتهاء وعلى ثقة من أنها تسلك الطريق 
نحو أهدافها الإسلامية الكبرى دون زيغ أو انحراف . 

وكتاب الله هدىّ ونورء وفيه الإطار العام للمسيرة» وفيه الزاد اللازم لمواصلة الطريق 
المستقيم نحو رب العالمين. 

وأخيراً نشكر جهود العلماء والفضلاء الذين شاركونا في تأليف هذا التفسير الجليل : 

. الشيخ محمّد رضا الاشتياني‎ - ١ 

؟ - الشيخ محمّد جعفر الإمامي . 

“ - الشيخ داود الإلهامي . 

5 - الشيخ أسد الله الإيماني 

0 - الشيخ عبد الرسول الحسني . 

5 - السيد حسن الشجاعي . 

/ - السيد نور الله الطباطبائي . 

8 - الشيخ محمود عبد اللهي . 

4 - الشيخ محسن القرائتي . 

٠‏ - الشيخ محمّد محمّدي الإشتهاردي 

وكذلك نشكر الإخوة الأفاضل الاستاذ محمد علي آذرشبء, الشّيخ محمد رضا آل 
صادق. الاستاذ خالد توفيق عيسىء السيّد محمّد الهاشمي» الاستاذ قصي هاشم فاخر. 
الاستاذ أسد مولويء, الشيخ مهدي الأنصاري والسيّد أحمد القبانجي والشّيخ هاشم 


١ 5‏ المقدمة 


الصالحي بمساهمتهم في تنقيح وإخراج هذا السفر الجليل وداموا مشكورين . 
نسأل الله سبحانه أن نكون بهذا التتفسير قد ساهمئا فى إعلان كلمة القرآن بشأن 
واقعناء وبشأن مستقبلناء زوقان ها بحي اناتتعله الخررع عن الواقع اليك الذي 
تعيش فيه أمتنا . 
ونسأله سبحانه أن يوفق كل العاملين على إعلاء راية القرآن في العالم ويسدّد خطاهم 
وينصرهم على أعدائهم . 
نسأله جل وعلا أن يوفق العلماء والمفكرين الواعين الملتزمين إلى قيادة هذا التحرك 
الإسلامي المتصاعد في كل أرجاء العالم الإسلامي» قيادة أصيلة قائمة على هدى القرآن 
والسنة, 
ونتضرّع إليه أن يوفقنا لإكمال بقيّة أجزاء هذا التفسير وأن يتقبّل من كل العاملين عليه 
في أي سبيل إِنّه تعالى سميع مجيب . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
قم - الحوزة العلمية ١5٠5‏ ه 


م 


صم 


لهذه السّورة مكانة متميّزة بين سائر سور القرآن الكريم» وتتميز بالخصائص التالية : 

١‏ - سياق السُورة: تختلف سورة الحمد عن سائر سور القرآن في لحنها وسياقها. 
فسياق السور الأخرى يعبّر عن كلام الله وسياق هذه السورة يعبر عن كلام عباد الله 
نيسار لخر : شاء الله في هذه السّورة أن يعلّم عباده طريقة خطابهم له ومناجاتهم إيّاه. 

قدا هذه الشورة بيد !الله والكتاع ههه و سكير نن إفران الإتمان بالهيدا:واليعاة 
ابالله ويوم القيامة» وتنتهي بالتضرع والطلب. ْ 

الإنسان الواعي المتيقّظ يحسٌ وهو يقرأ هذه السّورة بأنه يعرج على أجنحة الملائكة. 
ويسمو في عالم الروح والمعنوية» ويدنو باستمرار من رب العالمين. 

هذه السّورة تعبّر عن اتجاه الإسلام في رفض الوسطاء بين الله والإنسان. . . هؤلاء 
الوسطاء الذين افتعلتهم المذاهب الزائفة المنحرفة» وتُعلّم البشر أن يرتبطوا بالله مباشرة 
دونما واسطة. فهذه السّورة عبارة عن تبلور هذا الارتباط المباشر والوثيق بين الله 
والإنسان. . . بين الخالق والمخلوق. فالإنسان لا يرى فى مضامين آيات السّورة سوى 
القب د يخاطون :و يقاسية دن وتشوع الهو نوها واضطلة سحن والاكانت الواسياة 
نبيَآ مرسلاً أو ملكاً مقرّبًء ومن العجيب أن يحتلّ هذا الارتباط المستقيم بين الخالق 
والمخلوق مكان الصدارة في كتاب الله العزيز! . 

؟ - سورة الحمد أساس القرآن: فقد روي عن رسول الله عَنل 
لله الأنصاري: «ألا أَعَلَمُكَ أَْضَلَ سُورَةٍ أنْرَلَهَا الله في كِتَابهِ؟ قَالَ جَابرٌ: بَلى بأبِي أَنْتَ 
وَأمَي : ارول اقم علخقا . كَعلّمهُ الْحَمْدَ أُمّ الكتَابء وَكَالَ : هي شِمَاءٌ مِنْ كل ذَاءٍ 
إلا السَّامَء وَالسَّامُ الْمَوْتُ070". 


ح817/. 


ل تفسير الأمثل/ ج١‏ 

وروي عنه يتوه أيضاً أَنّهُ قَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِه ما أَنْرَكَ الله في التَّوْرَاوٍ وَل في 
الإنجيل وَلَا في الرَبُورِ وَلا في الْقرْآنِ مدلهَاء وَهِيَ أَمُ الْكتَابٍ»20 . 

سبب أهميّة هذه السّورة يتضح من محتواهاء فهي في الحقيقة عرض لكل محتويات 
القرآن.» جانب منها يختصٌ بالتوحيد وصفات الله» وجانب آخر بالمعاد ويوم القيامة» 
وتم ننه محدظ عن الودايه والقلا ل باعخارهها علامة التمييز بين المؤمن والكافر 
وافنها أشنا إشارات إلى حاكمية الله المطلقة. إلى عقام ربو ونعمه اللامتناهية 
العامّة والخاصّة «الرحمانيّة والرحيميّة». وإلى مسألة العبادة والعبودية واختصاصهما 
بذات الله دون سواه. 


إنها تتضمّن في الواقع توحيد الذات» وتوحيد الصفات» وتوحيد الأفعال» وتوحيد 
العبادة . 

عازه اررض انلف رن ده النتووةسرا عمل الازمان العاف لاعفنا وزوالقرلبي» 
والإقرار باللسان. والعمل بالأركان» ومن المعلوم أن لفظ «الام» يعني هنا الأساس 
والجذر. 

ولعل ابن عباس ينطلق من هذا الفهم إذ يقول : 

(إذلكل قتىيء اساسا بد واسانى :القراك الفاتو1 1 

ومن هذا المنطلق أيضاً قال رسول الله و نيما روي عنه 00 وَأ قَاتَحَةٌ 
الْكَتَابٍ أغطي مِنَ الأخر كَأَنَمَا ؟ را ثلئي الْقرْآنِ وَأَعْطِيَ مِنّ الأ 
1 000 

تعبير «ثلثي القرآن»» ربّما كان إشارة إلى أنْ القرآن ينطوي على ثلاثة أقسام: الدّعوة 
إلى الله والإخبار بيوم الحساب» والغراتضع والأحكام. وسوره #الحمد تضمن الفسمين 
الأوّلين . وتعبير أَمّ القرآن؛ إشارة إلى أنَّ القرآن يتلخُص من وجهة نظر أخرى في 
(الإيمان والعمل) وقد جمعا في سورة الحمد. 

* - سورة الحمد شرف النبي وَيِيْ : القرآن الكريم يتحدّث عن سورة الحمد 
باعتبارها هبة إلهيّة لرسوله الكريم» ويقرنها بكل القرآن إذ يقول : 


600 تفسير مجمع البيان؛ وتفسير نور الثقلين». بداية سورة الحمد؛ ومستدرك الوسائل» ج24 ص 257١١‏ 
ح/1١1:8‏ -1. 

0 تفسير أبن كثيرء ج١2‏ ص8 ؛ ومشرق الشمسين. لبهائي العاملي, ص ١79؟؛‏ وتفسير مجمع البيان» 
ج١.‏ ص57» ذيل أسماء سورة الحمد. 

09 تفسير مجمع البيان. بداية سورة الحمد؛ وبحار الأنوارء ج289 ص ١09‏ . 


سورة الفاتحة /ا١‏ 


وَلَتَدَ َانَكَ سَبَعا مَنَ تان وَالْمّرَات المَيد 007 7" . 

فالقران ينتظليقة قنك عكا إلى عدن سوزة الحميد» ولأهمةة هذه الشووة أنهيبا آنه 
نزلت مرتين . 

نفس هذا المضمون رواه أمير المؤمنين علي ع عن الرّسول وَييةُ قال: «إنْ الله 


تعالى قَالَ لِي: يا محمّد وَلْقَدْ آتَبنَاكَ سَبْعا مِنَ الْمَنَانِي وَالْقَرَآنَ الْعَظِيمَء فأفرَد الِامْتنَانَ 


عَلَىَ بِمَاتِحَةٍ الْكَِتَابِ وَجَعَلَهَا بِإِزَاء المَرْآنِ الْمَظِيم وَإِنَّ فَاتَحَةٌ الْكْتَابِ أشْرَفٌ ما فِي 
كو الْعَرْشٍ . . .00" . 

؛ - التأكيد على تلاوة هذه السّورة: مما تقدم نفهم سبب تأكيد السئّة - بمصادرها 
الشيعية والسنية - على تلاوة هذه السّورة؛ فتلاوتها تبعث الروح والإيمان والصفاء في 
النفوس. وتقرب العبد من الله؛ وتقوّي إرادته» وتزيد اندفاعه نحو تقديم المزيد من 
العطاء في سبيل الله وتبعده عن ارتكاب الذنوب والانحرافات؛ ولذلك كانت ام 
الكتاب صاعقة على رأس إبليس كما ورد عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 2022 : 


ارَنَ [نلِيِسٌ أَرْبَعَ رنَاتِء أَولْهُنَ يوْمَ لْمِنَ» وَحِينَ أميط إِلَى الأزض. وَحِينَ بُعِتَ 
محمّدٌ صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ عَلى حِينٍ كَثْرَةِ مِنّ الرْسُلِء وَحينَ نَرَلَتْ آَم الْكتاب:22. 
محتوى الشورة 

كل واحدة من الآيات السبع في هذه السّورة تشير إلى حقيقة هامّة : 

#تم اير . . . # بداية لكل عمل» وَتَعَلميًا الاستمداد من الباري تعالى لدى 
البدء بأي عمل . 

«الحمد ينه رب الْعنلِمِيَ4 درس في عودة كلّ نعمة ورعاية إلى الله تعالى» وإلفات 
إلى حقيقة انطلاق كل هذه المواهب من ذات الله تعالى . 

«الثيّزل الي 2 * تبيّن هذه الحقيقة» وهي أنْ خلق الله ورعايته وحاكميته تقوم 


)١(‏ سورة الحجرء الآية: لا8. 

(؟)"سسائن تقسدر السبعا فق المثائ #افن ديل الآيةالمذكورة: :انظر : المجلن التامخ هن هذا التسي» ديل 
الآية لمن سيورة #الجحرف. ١‏ 

(*) تفسير البرهان. ج ١ء‏ ص 1558» نقلاً عن تفسير البيان؛ ومستدرك الوسائل» ج14 » ص778, 41749 - 
١‏ (بتفاوت يسير). 

(4:) تفسير نور الثقلين؛ ج .١‏ ص 5 ؛ وبحار الأنوار» ج١١.‏ ص5 .1١‏ 


1/4 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


على أساس الرحمة والرحمانية» وهذا المبدأ يشكل المحور الأساس لنظام رعاية 
العالم . 

«مديكِ يوم ادبن * استحضار للمعاد ويوم الجزاء» ولحاكمية الله على تلك 
المحكمة الكبرى 

لإِيّاكَ عبد وَإِيّاكَ فَحَعِينٌ 4 تبيّن التوحيد في العبادة» والتوحيد في الاستعانة 
بالأسباب. 

#اهدنا الصراط لْمَْقِيمَ 4 توضح حاجة العباد ورغبتهم الشديدة للهداية» وتؤكّد 
حقيقة أن كل ألوان الهداية إِنّما تصدر منه تعالى . 

وآخر آبة من هذ الشورة ترسم فعا #ز الكل التتتير #اوتمتز بين سراظ الذين 
أنعم الله عليهم؛ وصراط الذين ضَلوا والذين استحقّوا غضب الله عليهم . 

ويمكن تقسيم هذه السّورة» من منظار آخر إلى قسمين: قسم يختصٌ بحمد الله والثناء 
عليه؛ وقسم يتضمّن حاجات العبد. 

وى هذا الشسيم شين الجويت الخررا كن رسول اله ذه قال: و : 
قَسَّمْتَ فا و رع اي لي ل 

إذا كَالَ الْعَبْدٌ «تم أن اكير اليج ؟ قَالَ الله جَلَّ جَادَلَهُ : بَدَأْ عَبِدِي 


2و رو م 


لق ا 07 يي 


2 


. الَّتِي لَه مِنْ عِنْدِي 2 البَلابًا الى كنت دَنْعْتٌ عَنْهُ 05 أشية 
إلى نِمَم الدَنْيًا نِمَمَ الآخِرَة وَأَدَْعُ عَنْهُ بَلآيَا الآخِرَةِ كُمَا دَنَعْتُ عَنْهُ بَلآيَا الدَنْيًا . 
وَإذا ثَالَ: «أكَقئر الي 2 4 كَالَ الله جَلَّ جَلاَلَهُ: شَهِدٌ لِي عَبْدِي أَنّي الرَّحْمِنٌ 
لرَحِيمْ» أَشْهِدُكُمْ لأوَفْرَنَ مِنْ رَحْمَتِي حَظَه وَلأَجْرْلَنَ مِنْ عَطَائِي نَصِيبَهُ. 
9 نَالَ: «مديكِ يوم الديِنٍ » قَالَ الله تعالى: أَسْهِدُكُمْ كما اغتَرَف بأني أنَا 
مَالِكُ يَوْم الدّينٍ لأُسَهَلَنَّ يَوْمَ لساب حِسَابَهُ؛ وَلأتَقَبَلَنّ حَسَنَاتَهء وَلأَتَجَاوَرَنَ عَنْ 


سهد 9 
و- 


و6 هيل 7 06 عد لل لس مودس > سمه 0 5 اع 
فإذا قَالَ: # وإِيّاك تَعِين» قَالَ الله تعالى: بي اسْتَعَانَ عَبْدِيء وَإِلَىَّ التَجَأ 
62 إن 2 أ ءٍ- ء. 2 . عنس 8 َ_-_ وك 2 7 
اشْهِدَكُم لأعِينَنَهُ على أمْروء ولأغيئنّهُ في شَّدَائِدِهِ وَلآحُذْن بِيَدِهِ يَوْمَ نَوَائِهِ. 


إذا كَالَ: « آهرنا الصراط الْمَمَيم» إلى آخر السّورة قَالَ الله بََن3ْ : هَذَا لِمَبْدِي 
وَلِعَنِدِي ما سَأَلَ وَكَدٍ اسْتَجَبْتُ لِعَبْدِي وَأَعْطَيتُُ مَا أَمَلَ وَآمَهُ ِمّا مِنْهُ وَحلَ)!'" . 


لاذا سمّيت قاتحة الكتاب؟ 

١فَاتِحَةُ‏ الْكتَاب» اسم اتخذته هذه السّورة في عصر رسول الله يق » كما يبدو من 
الأخبار والأحاديث المنقولة عن النبي الأعظم 896 ( . 

وهذه المسألة تفتح نافذة على مسألة مهمّة من المسائل الإسلامية» وتلقي الضوء على 
قضية جمع القرآن. وتوضح أن القرآن جمع بالشكل الذي عليه الآن في زمن 
الرسول عه » خلافاً لما قيل بشأن جمع القرآن في عصر الخلفاء؛ فسورة الحمد ليست 
أول سورة في ترتيب التّزول حتى تسمّى بهذا الاسم ولا يوجد دليل آخر لذلك. 
وتسميتها بفاتحة الكتاب ترشدنا إلى أنْ القرآن قد جمع في زمن الرّسول َيِنةٌ بهذا 
الترتيت الذي هو عليه الآن. 

وثمّة أدلّة أخرى تؤيّد حقيقة جمع القرآن بالترتيب الذي بأيدينا اليوم في عصر 
الرّسول ويه وبأمره. 

روى علي بن إبراهيمء عن الإمام الصادق 5ئلة . أن رَسولَ الله وطاق 
لِعَلىَ نك : «يَا عَلِي» إن الْقّرْآنَ خَلْف فِرَاشِي فِي الصّحُْفٍ وَالْحَرِيرٍ وَالْقَرَاطِيسء 
ُحُذُوهُ وَآَجْمَعُوهُ وَلاَ ُضَيعُوهُ كما ضَيّعتِ الَْهُودُ التَوْرَاة وانْطلَقٌ عَلِيٌ نلئئة ُجَمَعَهُ في 
نوْبٍ أَضْفَّرٌ م حَتَم عَلَيْا" . 

ويروي (الخوارزمي) في المناقب عن (علي بن رباح) أنّ علي بن أبي طالب وأبيٌ بن 
كعب جمعا القرآن في عصر رسول الله 9ق (4) . 


.717 ص‎ ».١ عيون أخبار الرضاء ج١. ص١0٠7., ح09؛ وتفسير الميزان. ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة.ء ج6.: ص /71717. 

(*) تاريخ القرآنء أبو عبد الله الزنجاني. ص 55 . بحار الانوار» ج49.)ص48» ح,؛ وتفسير علي بن 
إبراهيم القمي. حج؟. ص .50١‏ 

(4) المناقب موفق خوارزمي.ء ص”57. ح١9.‏ 


١ج تفسير الأمثل/‎ "> ٠ 


وروى (الحاكم) في (المستدرك) عن (زيد بن ثابت) قال: «كُنا ولف الْقَرْآنَ مِنّ 
الرّقَاع»' . 

ستول العالم الجليل السيد المرتضى ككْدَنْةُ : «إن الْقُرْآنَ كَانَ على عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله عتلخية نوه دزانا علقي مَا هُوَ عَلَيْهِ الآن» 00 

ويروي الطبراني وابن عساكر عن الشعبي أنْ القرآن جمعه ستة من الأنصار في عصر 
النبي 0ق 7" . 

ويروي قتادة أنه لا ع ل ل ور ااا أرَْعَةٌ مِنَ 
الأَنْصَارٍ هُمْ: أَبَىُ بْنُ كَعْبٍء وَمَعَاذْء وَزِيْدُ بْنُ نَابتِء وَأَبُو ريا وعدا درووابانك: ا لخرق 
نظوال 3ك رعا ء 

على أي حالء اتخاذ سبورة ة الحمد اسم (فاتحة الكتاب) دليل واضح على إثبات هذه 
المسألة. إضافة إلى الأدلة الأخرف المستفيضة في مصادر الشبعة والمدةة 

سؤال: وهنا يثارٌ سؤال حول المشهور بين بعض العلماء بشأن جمع القرآن بعد عصر 
النبي 6ه . 

وفي الجواب نقول: ما روي بشأن جمع القرآن على يد الإمام عليّ 2 بعد عصر 
الررسولء لم يكن القرآن وحده؛ بل مجموعة تتضمّن القرآن وتفسيره وأسباب نزول 
الآيات» وما شابه ذلك مما يحتاجه الفرد لفهم كلام الله العزيز 

وأمّا ما فعله عثمان في هذا الصددء فتدلَ القرائن أنه أقدم على كتابة قرآن واحد عليه 
علامات التلاوة والإعجام» منعا للاختلاف في القراءات» إذ لم يكن التنقيط معمولا به 
في ذلك الوقت . 

وما نراه من إصرار جماعة على عدم جمع القرآن فى عصر رسول الله عَةِ » وعلى 
يي وس 
وملابسات وعصييات تأريخية لسنا بصددها الآن. 

وإذا رجعنا إلى استقصاء طبيعة الأشياء فى مجال جمع القرآنء ألفينا لفينا أنه من غير 
المعقول أن يترك النبي 8ة هذه المهمّة الكبيرة + ابيتها انجده بهم يدقائق الأمور 
المرتيطة بالرسالة: 


)01 تفسير الدر المنثور. ج”3. ص5١١؛‏ ومسند احمد.ء ج6٠‏ ص 1860 . 

0 تفسير مجمع البيان.» ج .١‏ ص ١6‏ . 

(9') منتخب كنز العمال» 8 ؟. ص65 ؛ وكنز العمال» جك ص2098 ح/ا9/اة . 
(5) صحيح البخاري؛ ج 53. ص ؟١٠؛‏ وفتح البارى. ج9. ص .ٌ١‏ 


سورة الفاتحة/ الآية: ١‏ اح 


أليس القرآن دستور الإسلام» وكتاب هداية البشرية» وأساس عقائد الإسلام 
وأحكامه؟ 


أليس من الممكن أن يتعرّض القرآن - إن لم يجمع - في عصر رسول الله 
الضياع . وإلى الاختلاف فيه بين المسلمين؟! 

(حديث الثقلين) المروي فى المصادر الشيعية والسئْية» حيث أوصى رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) بوديعته : كتاب الله وعترته('2» يؤكّد أيضاً أن القرآن كان قد جمع 
في مجموعة واحدة في عصر الرّسول الأعظم . 

أمَا اختلاف الرّوايات في عدد الصحابة الذين جمعوا القرآن خلال عصر النبي فلا 
يشكل عقبة في البحث». ومن الممكن أن تنّجه كل رواية إلى ذكر عدد منهم . 


0 ََ ا 2 0 4 جح 
2ح فر سر سس سس 


- لحر © ييا مديك ع د ير أب © © 33 تعبل -- : 


1 
-ه--2 


2 لشي عو ولا 0 


0 


دأبت الأمم والشّعوب على أن تبدأ كل عمل هام ذي قيمة باسم كبير من رجالها . 
والحجر الأساس لكل مؤسسة هامّة يوضع باسم شخصية مرموقة في نظر أصحابهاء أي 
أن أصحاب المؤسسة يبدأون العمل باسم تلك الشخصية . 

ولكن» أليس من الأفضل أن يبدأ العمل في أطروحة أريد لها البقاء والخلود باسم 
وجود خالد قائم لا يعتريه الفناء؟ فكل ما في الكون يتجه إلى الزّوال والفناء» إلا ما كان 
مرتبطأ بالذات الأبدية الخالدة. . . ذات الله سبحانه . 


)1( نيل الأوطارء اج ص778؛ ومسلد أحمد اج ص ١8‏ ول/ا١؛‏ والسئن الكبرى. ج26 ص 560 
و١61؛‏ ووسائل الشيعة. ج2717 ص77 ح 845 7311. 


إن خلود ذكر الأنبياء سببه ارتباطهم بالله وبالقيم الإنسانية الإلهيّة الخالدة كالعدالة 
وطلب الحقيقة. وخلود اسم رجل في التّاريخَ مثل (حاتم الطّائي)»: يعود إلى ارتباطه 
بواحدة من تلك القيم هي (السّخاء) . 

صفة الخلود والأبدية يختص بها الله تعالى من بين سائر الموجودات» ومن هنا ينبغي 
اليذ ا كر شيع اليه رسف لالندونا االمكفة) ديم ولد للك اكاقة, البييفلة اذل ادبن 
القرآن الكريم 

والبسملة لا ينبغى أن تنحصر فى اللفظ والصورة» بل لا بدّ أن تتعدّى ذلك إلى 
الارتباط الواقعي بمعناهاء وهذا الارتباط يخلق الاتجاه الصحيح ويصون من 
الانحراف». ويؤذي حتماً إلى نتيجة مطلوبة مباركة. لذلك جاء في الحديث النبوي 
الكيرزيفتة: كل أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُذْكَرْ فيه اسم الله د كوو 1 , 

مير المؤمنين ظَلكٍ بعد نقله لهذا الحديث الشريف 0 «إنّ الْعَيْدَ إِذًا أَرَادَ أَنْ يَقْرَا 

0 يقُولٌ سم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيم فَإنهُ يُبَارَكُ فيو)(9) 

ويقول الإمام محمّد بن علي الباقر 2 : «. تس اماه اقتاح كل أُمْرٍ 
عَظِيم أو صَفِير لِيْبَارََ فيه)7" . 

78 موجزة: بقاء العمل وخلوده يتوقف على ارتباطه بالله . 

من هنا كانت الآية الأولى التي أنزلها الله على نبيّه الكريم تحمل أمراً لصاحب 
الرسالة أن يبدأ مهمّته الكبرى باسم الله : أثرأ يأثير ريك . . . 474 , 

ولذلك أيضاً فإِنّ نوحاً تل حر ب الدب تي ١ك‏ الطز ناد المجبيب» ويمختر 
عباب الأمواج الهادرة» ويواجه ألوان الأخطار على طريق تحقيق هدفهء يطلب من 
أتباعه أن يردّدوا ا السفينة وسكناتها: #وَيَال أركبوا فبا سم أله 
يحخرنهًا ا وانتهت هذه السفرة المليئة بالأخطار بسلام وبركة كما يذكر القرآن 
الكريم : يِل ييح أنيظ سكم مِنَاوَيكَتٍ عَيِكَ رَعَك أمْرِ مَئن ملكئْ906. 


)١(‏ بحار الأنوارء ج ”الا ص 7٠6‏ ح١؛‏ باب 08. وتفسير البيان» ج .١‏ ص ١”47؛‏ وتفسير روح 
المعاني. ج١.‏ ص 7"9. 

(1) بحار الأنوارء مجلد 89»: باب 79. ص 757؛ وتفسير الامام الحسن العسكري تَئلاة » ص 70 . 

(9) تفسير الميزان» ج ١‏ ص .5١‏ (4:) سورة العلق, الآية: ١‏ 

(0) سورة هودىء الآية: .5١‏ (1) سورة هود الآية: 58. 


سورة الفاتحة/ الآية: ١‏ دف 


وسليمان تَِئةٍ يبدأ رسالته إلى ملكة سبأ بالبسملة: #إِنَّمْ من سَلَيِمُنَ وَإِنَمَ يسم الله 
التَحن الب 2074 . 

وانطلاقاً من هذا المبدأ تبدأ كلّ سور القرآن بالبسملة» كي ي: يتحقّق هدفها الأصل 
المتمثل بهداية البشرية نحو السعادة. ويحالفها التوفيق من البداية إلى ختام المسيرة . 

وتنفرد سورة التوبة بعدم بدئها بالبسملة» لأنها تبدأ بإعلان الحرب على مشركي مكة 
وناكثي الأيمان» وإعلان الحرب لا ينسجم مع وصف الله بالرحمن الرحيم . 

تجدر الإشارة إلى أنْ البسملة تقتصر على صيغة «بسم الله» ولا تقول فيها: باسم 
الخالق أو باسم الرزاق وما شابهها من الصيغ . ال 0 
سيأتي - جامعة لكل أسماء الله وصفاتهء أمّا الأسماء الأخرى لله ذ: تتشيو إلى فس من 
كمالاته كالرحمة والخالقية. 

اتضح مما سبق أيضاً أن قولنا: «باسّم الله» في بداية كل عمل يعني «الاستعانة» بالله. 
ويعني أيضاً «البدء» باسم الله» وهذان المعنيان يعودان إلى أصل واحدء وإن عمد بعض 
المفسّرين إلى التفكيك بينهما وتقدير كل واحد منهما في الكلام. فالمعنيان متلازمان» 
أي : أبدأ باسم الله وأستعين بذاته المقدّسة . 

وطبيعي أن البدء باسم الله الذي تفوق قدرته كل قدرة» يبعث فينا القوّة» والعزم. 
والثقة» والاندفاع» والصمود والأمل أمام الصعاب والمشاكل» والإخلاص والنزاهة في 
الحركة . 

وهذا رمز آخر للنجاح. حين تبدأ الأعمال باسم الله . 

مهما أطلنا الحديث في تفسير هذه الآية فهو قليل» فالمعروف عن عليّ 22 أنه بدأ 
يفسّر لابن عباس آية البسملة في أول الليل» فأسفر الصبح وهو لم يتجاوز تفسير الباء 
منها(): غير أنّنا ننهي البحث بحديث عنه 2 : وستكون لنا بحوث أخرى في هذا 
الصدد خلال بحوثنا القادمة . 

دَخَلَ عَبْدُ الله بن يَحيى عَلى أمبر الْمُؤْنينَ ناته وَبَيْنَيَدَْهِ كُرْسِيٌّ كَأمَرَهُ بِالْجلُوسِ 
و اوس اس تأَوْضَحَ عَنْ عَظم رَأْسِهٍ وَسَالَ الدّمُ؛ 


> سمس دم 


مير الْمُؤْمِنينَ الك من بماءٍ ءِ فُعَسَلَ عَنْه عَنْهُ ذَلِكَ ١‏ ل ؛ْ 2 قَالَ : آذْنْ مني ) فْوَضْعٌ يَدَهُ على 


م٠ سورة النملء الآية:‎ )١( 
نهج الحق.ء ص77”8؛ وبحار الأنوار» ج٠5. ص1856.‎ )١( 


71 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


1 000 َّ 


مَوضْحَبَِهِ [وقال] .١‏ . .أمَا عَيِمْتَ أن رَسُولَ الله حَدّكّي عَن الله جَلَّ وَعَرِّ: مر ذي 
بَالٍ لَمْ يُذْكَرْ فِيه بشم الله كَهُوَ أَبْترُ؟) كَقُلْتٌ : بَلى بأبي أنْتَ وَأمَي لآ آئركهًا بَعْدَمَاء 


قَالَ: «إذاً تخظى بِذَلِكَ 1 
وَكَالَ الصَّادِقُ غك : «رَلَْتَمَا تَرَكَ فِي افْتتَاح أَمْرٍ بَعْضُ شِيعَيِنا ابم الل الرحمن 


سم هن بير 


الرّحِيِم كُيَمْتَحِنْهُ الله ِمَكْرُوهِ لُِتَبْهَهُ عَلى شُكْرٍ الله تَعَالى وَالثنَاءِ عا 4 عَليْهِ وَيَمْحَو فيه عنه 


وَضْمَةَ تَقْصِيرِهِ عِنْدَ تَرْكهِ قَوْلَ بشم اللو7". 


دحوث 


١‏ - هل البسملة حِرْء من الشورة؟ 

أجمع علماء الشيعة على أنْ البسملة جزء من سورة الحمد وكل سور القرآن. وكتابتها 
في مطالع السور أفضل شاهد على ذلكء لأثنا نعلم أن النصّ القرآني مصون عن أيّة 

ما علماء السنّة فاختلفوا في ذلك ؛ ار يجمع أقوالهم فيما يلي : 

أ جمع المسلمون على أن البسملة من القرآن وأنها جزء آية من سورة النمل . 
واختلفوا في مكانها من سائر السور. فذهب إلى أنها آية من كل سورة علماء السلف من 
أهل مكة - فقهاؤهم وقرّاؤهم - ومنهم: ابن كثيرء وأهل الكوفة ومنهم عاصم 
وأتباعه. والثوري وأحمد في أحد قوليه. والإمامية. ومن المروي عنهم ذلك من علماء 
الصحابة عليّ وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة» ومن علماء التابعين سعيد بن جبير 
وعطاء والزهري وابن . المبارك. وأقوى حججهم في ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم 
على إثباتها في المصحف أول كل سورة سوى سورة البراءة (التوبة) مع الأمر بتجريد 
القران عن كل ما ليس منه. ولذلك لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة . 

ثم ينقل عن مالك والحنفية وآخرين» أنّهم ذهبوا إلى أن البسملة آية مستقلّة نزلت 
لبيان رؤوس السور والفصل بينها . 


)١(‏ بحار الأنوارء ج 47. الباب 79. ص 75١‏ و147. 
06 المصدر السابق. ص 8٠‏ . سفينة البحارء جل ص١177‏ ؛ وبحار الانوار» جلا ص 25١6‏ ح١.‏ 


سورة الفاتحة/ الآية: ١‏ 58 


وعن حمزة من قرّاء الكوفة وأحمد «الفقيه السئّي المعروف» أنها من الفاتحة دون 
غيرها من سور القرآن(١)‏ . 

ومن مجموع ما ذكر يستفاد أنْ الأكثرية الساحقة من أهل السئّة يرون أن البسملة جزء 
من السّورة كذلك . 

ننقل هنا طائفة من الروايات المنقولة في هذا الصدد بطرق الشيعة والسئة» وبالقدر 
الذي يتناسب مع هذا البحث التفسيري 

١‏ - عن معاوية بن عمار قال: قُلْتُ لأبي عَبْدِ الله 2ئة : إذا قُمْتٌ لِلصَّلاَةِ أثرا 
لله الرّحْمنٍ الرّحِيم فِي فاتحَةٍ الْقُرْآن؟ قَالَ: «نَعَمُ) قُلْتٌ: كإذا قَرَأَتُ ابح القُرآن أثر) 
بشم اللو الرّحْمِنٍ الرّحِيم مَعَ السَورَة؟ قَالَ : ه00" . 

١‏ - ما أخرجه الدارقطني بسند صحيح عن علي 888 : : «أنَهُ سَيِلَ عَنِ السَّبْع 


م 
م 


الْمَتَانِيء كَمَالَ: الْحَمْدٌ لل رَبٌّ الْعَالَمِينَ» كَقِيلَ لَهُ: إِنَمَا هِيَ سِتٌ آيَاتٍ قَقَالَ: يسم الله 
الرّحمن الرّحِيم م20 9 1 

" - روى البيهقي بسنده عن ابن جبير» عن ابن عباس » قال: «اسْتَرّقّ الشّيطان مِنّ 
الناسٍ أغظم آيةٍ مِنَ القرآن : بم الله الرَّحْمِنٍ ن الرَحِيم : (إشارة إلى شيوع عدم قراءتها في 
مطالع السور)(؟ . 

أضف إلى ذلكء أن سيرة المسلمين جرت دوماً على قراءة البسملة في مطالع السور 
لدى تلاوة القرآن» وثبت بالتواتر قراءة النبى لهاء وكيف يمكن أن تكون أجنبية عن 
القرآن والنبي والمسلمون يواظبون على قراءتها لدى تلاوتهم القرآن؟! 

وأمّا ما ذهب إليه بعضهم من اعفيال أن السهلة ال مسعفلة و لسك سما من منود 
القرآن. فهو احتمال واه ضعيف. لأنْ مفهوم البسملة يشعر ببداية العمل» ولا يفصح عن 

وفى اعتقادنا أن الإصرار على فصل البسملة عن السور تعصّب لا مبرر له. ولا 
ينهض عليه دليل» فى حين أن مضمونها مسفر عن أنها بداية لما بعدها من الأبحاث . 
)1( تفسير المنارء ج ١ء‏ ص 9" - .14١٠‏ 
)( أصول الكافي» ج ”. ص ١7١7؛‏ ووسائل الشيعة. جا ص8م/ة. ح١541.‏ 
(5) الإتقانء مجلد .١‏ ص 175 . نقلاً عن البيانء ص 45١‏ وسنن الدارقطني» ج١؛:‏ ص١١".‏ 
60 السنن الكبرى. ج ”. ص 0٠‏ (بتفاوت يسير)؛ وفتح القديرء ج .١‏ ص .١18‏ 


ااا ا 020232303020300 تفسيرالأمثل/ج١‏ 


يبقى إيراد واحدء هو أن البسملة لا تحتسب في عد آيات سور القرآن (عدا بسملة 
سورة الحمد)» بل يبدأ العدّ من الآية التالية للبسملة. 

والجواب على ذلك ما ذكره (الفخر الرازي) في تفسيره الكبيرء إذ قال: لا يمنع أن 
تكون البسملة لوحدها آية في سورة الحمدء وأن تكون جزءاً من الآية الأولى في سائر 
سور القرآن (أي أن مطلع سورة الكوثر مثلاً: بسم الله الرحمن الرحيم إِنَا أعطيناك 
الكوثر) يعتبر كله اية واحدة. 

والمسألة - على أي حال - واضحة إلى درجة كبيرة حتى روي : أن مُعَاوِيَةَ صَلَى 
بالتاس في قَنْرَةِ حَُكُومَيِهِ لم قا و[البشملة) ٠‏ قْصَاحَ جَمْعٌ مِنَ الْمُهاجِرينَ وَالأَنْصَارٍ بَعْدَ 
الصَّلآَةِ: أَسَرَقْتٌ أَمْ نر ا 

- لفظ الجلالة جامع لصفاته تعالى 

كلمة (اسم) أول ما تطالعنا في البسملة من كلمات» وهو في رأي علماء اللغة من 
(السموّ) على وزن (العَلوٌ)؛ ومعناه الارتفاع» ويفهم أن الشيء بعد التسمية يخرج من 
مرحلة الخفاء إلى مرحلة البروز والظهور والرقيء أو أنه يرتفع بالتسمية عن مرحلة 
الأهفال :وكسببي المعىيوالعل 19 

بعد كلمة الاسم نلتقي بكلمة (الله) وهي أشمل أسماء ربّ العالمين فكل اسم ورد لله 
في القرآن الكريم وسائر المصادر الإسلامية يشير إلى جانب معين من صفات الله . 
والاسم الوحيد الجامع لكل الصفات والكمالات الإلهيّة أو الجامع لكل صفات الجلال 
والجمال هو (الله). 

ولذلك اعتبرت بقية الأسماء صفات لكلمة (الله) مثل : (الغفور) و(الرحيم) و(السميع) 
و(العليم) و(البصير) و(الرزاق) و(ذو القَوّة) و(المتين) و(الخالق) و(البارئ) و(المصوّر) . 

كلمة (الله) هي وحدها الجائقة ومن ها الحلك هذه الكلية صناك عديدة الي أيه 
عد يو 0 «هوّ آللّه َف لآ إِلَه إِلَّا هر آلمَيك ادو لم 
النزين التمنيخ المروة الاق الك يا 


. 777” ص‎ .١ السنن الكبرى. ج ”'ء ص 44 . والحاكم في المستدرك؛. ج‎ )١( 

0 ا 500 
علامة المعنى. ولكن أكثر علماء اللغة رفضوا هذا الإشتقاق. لأنْه من الواضح أنْ الجذور الأصلية 
للكلمة تظهر عند الجمع والتصغير فالواو لا تظهر في الجمع والتصغير (كما تظهر في المثال الواوي 
عادة) فنقول في الجمع أسماء. في التصغيرء سمىّ» وسميّة فهو إذن ناقص واوي لا مثال واوي. 

(*) سورة الحشرء الاية: 7؟. 


سورة الفاتحة/ الآية: ١‏ 10 


أحد شواهد جامعية هذا الاسم أنْ الإيمان والتوحيد لا يمكن إعلانه إلا بعبارة (لا 
إله إلا الله). وعبارة (لآ إلهَ إل القَادِر. . . أو إلآ الخالق. . . أو إلا الرَّراق) لا تفي 
بالغرضء» ولهذا السبب يشار في الأديان الأخرى إلى معبود المسلمين باسم (الله) فهذه 
الضعية الشاملة خاضة بالمسلمين. 


" - الرّحمة الإلهيّة الخاضة والعامّة 


المشهور بين جماعة من المفسّرين أن صفة (الرحمن) تشير إلى الرحمة الإلهيّة 
العامّة» وهي تشمل الأولياء والأعداءء والمؤمنين والكافرين» والمحسنين والمسيئين» 
فرحمته تعمّ المخلوقات» وخوان فضله ممدود أمام جميع الموجودات, وكل العباد 
يتمتعون بموهبة الحياة» وينالون حظهم من مائدة نعمه اللامتناهية»؛ وهذه هي رحمته 
العامّة الشاملة لعالم الوجود كافة وما تسبح فيه من كائنات . 

وصفة (الرحيم) إشارة إلى رحمته الخاصّة بعباده الصالحين المطيعين» قد استحقوها 
بإيمانهم وعملهم الصالح. وحُرمٌ منها المنحرفون والمجرمون. 

الأمر الذي يشير إلى هذا المعنى أنْ صفة (الرحمن) ذكرت بصورة مطلقة في القرآن 
ا 0 » لكنّ صفة (الرحيم) ذكرت أحياناً مقيّدة لدلالتها 

كد وقتولة نان ف ركان لزي ل 16" راتحا أخرو مطانة كينا في هذه 

مبهه 

وفي زوالشاعن روطام عطررين معدل الفيادق تهئن: قَالَ: «والله إل كل شَيْءٍ الرَّحْمنُ 
د الرّحِيمُ ِالْمُؤْمِنينَ خخاضَةً7(0). 

من جهة أخرى» كلمة (الرحمن) اعتبروها صيغة مبالغة؛ ولذلك كانت دليلا آخر على 
عمومية رحمته. واعتبروا (الرحيم) صفة مشبّهة تدل على الدوام والثبات. وهي خاصّة 
بالمؤمنين . 

وثمّة دليل آخرء هو إِنْ (الرحمن) من الأسماء الخاصّة بالله» ولا تستعمل لغيره. 

يي . فالقرآن وصف بها الرّسول الكريم» حيث قال: 
4 عسل عَيِصكُم بالْمُؤِِنَ يَمُوف بس 204". 
)١(‏ سورة الأحزاب. الآية: "7 . 


(؟) أصول الكافي. ج١.:‏ ص5١١ء‏ وتوحيد الصدوق, ومعاني الأخبار (نقلاً عن الميزان). 
(6) سورة التوبة» الآية: 178. 


4" تفسير الأمثل/ ج١‏ 


وإلى هذا لعي 1 لاه الضاه ' دل » فيما روي عنه: «الرَّحْمِنٌ اسْمٌ حاص 
بِصِمَةٍ عَامَة وَالرَّحِيمُ عَامٌّ ِصِفَةٍ خاصّة)20. 

مسن 2 عا اليد را رجي) تعبون انا ترسك عا مد وهنا ان المي 
المذكور بين الكلمتين إِنْما هو في جذور كل منهماء ولا يخلو من استثناء . 

في دعاء عرفة - المنقول عن الحسين بن علي يَِكَةٍ - وردت عبارة : «يَا رَحمنّ 
اليا الكو و9 

نختتم هذا الموضوع بحديث عميق المعنىء عن رَسُولٍ الله وَيِةِ كَالَ: «إن 
له ك3 ماكةٌ رَحْمَقٍ الزإاديتها رابةة إلى الأرض لنكايها إن لو بهَا 
تَعَاطفُونَ ويترَاحَمُونَ وَأخرَ يتسعاً وَيَسْعِينَ لِتَفِْهِ يَرْحَمْ ها عِبَادهُ يَوْمَ اقيق00" . 
: - لم لم ترد بقيّة صفات النه فى البسملة؟ 

ف التينولة ذكرتك ضكان لله فتك هنا : الريهياننة والرتجيييةء فم اهن اللدين؟ 

الجرات يتفم لو رقا ان كل حمل سني انييدا لاجد دس بحقة تب اثازينا 
حب الحرد و مر جل العو جر زاكر رحد الس جر لي اجات الاي 

هذه حقيقة يوضّحها القرآن إذ يقول: «وَرَحَمَتٍ وَسِحَتَ هُلَّ سَنَءْ 2274» ويقول على 
لسان حملة العرش : #رَبَنَا وَبِيِعَتَ كل عَىْ يحمَة204. 

ومن جانب آخر نرى الأنبياء وأتباعهم يتوسّلون برحمة الله في المواقف الشديدة 
الحاسمة. فقوم موسى تضرعوا إلى الله أن ينقذهم من تجبّر فرعون وظلمه. وتوسّلوا إليه 
برحمته فقالوا: #وَيِحْمَا رَتمَترَكتَ 004" . 

وبشأن هود وقومه. يقول القرآن: «مَأَبيئَهُ ولت مَعَمٌ رَحمَةَ يَن941" . 

بوالتتيني انعسي قر زر إلى اتانيه ينات لالس دن اال الي 
شسن 1 حين يطل من اللاعاندة من السماءاريقول: : #الْلهَرَّ ربنا أنزْلْ عَلَينا مَبدةٌ من 
سمه . . . وأرزقنا وأنت حَيْرٌ َلررْوَِ 4( , 


.7١7ص ص ١7؛ ومصباح الكفعمي.»‎ ».١ تفسير مجمع البيان» ج‎ )١( 

3( أصول الكافي» ج27 ص/!90. ح5؛ ووسائل الشيعةء ج8؛ ص ١5»؛‏ حلاه١١٠.‏ 
() تفسير مجمع البيان؛ ج .١‏ ص ١7؟؛‏ وتفسير الصافي. ج١»‏ ص ؟87. 

(5:) سورة الأعراف. الآية: .١85‏ (0) سورة المؤمن. الآية: لا. 
(5) سورة يونسء الآية: 85. (0) سورة الأعراف. الآية: الا. 
(48) سورة المائدة» الآية: .١١4‏ 
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ونوح عَلعئل: يدعو الله في حط رحاله #رب ول د 7 ل مر وَأ حير ألم مُزلينَ ١74‏ . 

وزكوينا تاذ رته اذى طلي الؤلئة الوارثك قال نرت لااحدرق: رد ولت حر 
الورثيت 4(" . 

للبدء بأيّ عمل ينبغي - إذن - أن نتوسّل برحمة الله الواسعة» رحمته العامة ورحمته 
الخاصّة» وهل هناك أنسب من هذه الصفة لتحقّق النجاح في الأعمال» وللتغلب على 
المشاكل والصعاب؟! 

والقوّة التي تستطيع أن تجذب القلوب نحو الله وتربطها به هي صفة الرحمة» إذ لها 
طابعها العام مثل قانون الجاذبية» ينبغي الاستفادة من صفة الرحمة هذه لتوثيق العرى بين 
المخلوقين والخالق. 

المؤمنون الحقيقيون يطهّرون قلوبهم بذكر البسملة في بداية كل عمل من كل علقة 
وارتباطء ويرتبطون بالله وحده ويستمدّون منه العون» ويتوسلون إليه برحمته التي وسعت 
كل شيء . 

والتسملة أيضا تعليفا آن أفعال الله تقوم أساساً على الرحمة» والعقاب له طابع 
استثنائي لا ينزل إلآ في ظروف خاصّةء كما نقرأ في الأدعية المروية عن آل بيت رسول 
الله : ليا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَيُهُ خَضَبَّهو20 , ْ 

المجموعة البشرية السائرة على طريق الله ينبغي أن تقيم نظام حياتها على هذا 
الآسناين أبقنا ».وان تقونهوائفها بالوحمة والمحتة :وات تترك العنف إلى المواضع 
القرورية: 41919 سورة من مجموع 41149 سورة قرآنية تيدأ بالتأكيد على رحمة اله 
وسورة التوبة وحدها تبدأ بإعلان الحرب والعنف بدل البسملة . 


١ 4© «الحبد َه رب اللي‎ ١ 
التنسير‎ 


العالم مغمور في رحمته 

بعد البسملة» أول واجبات العباد أن يستحضروا دوماً مبدأ عالم الوجودء ونِعَمه 
اللامتناهية» هذه النعم التي تحيطنا وتغمر وجودناء وتهدينا إلى معرفة الله من جهة. 
وتدفعنا على طريق العبودية من جهة أخرى . 


.48 سورة المؤمنونء الآية: 79. (؟) سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
دعاء الجوشن الكبير» الفقرة» ١"؛ وبحار الانوار» عاق ص9١ و581.‎ (١ 
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وعندما نقول إن النعم تشكّل دافعاً ومحرّكاً على طريق العبودية» لأنّ الإنسان مفطور 
على البحث عن صاحب النعمة حينما تصله النعمة» ومفطور على أن يشكر المنعم على 
أنعامه . 

من هنا فإن علماء الكلام (علماء العقائد) يتطرقون في بحوثهم الأولية لهذا العلم إلى 
الوجوب شكر المنعم» باعتباره أمراً فطرياً وعقلياً دافعاً إلى معرفة الله سبحانه . 

وإنما قلنا إن النعم تهدينا إلى معرفة الله لأنْ أفضل طريق وأشمل سبيل لمعرفته 
سبحانه» دراسة أسرار الخليقة» وخاصّة ما يرتبط بوجود النعم في حياة الإنسان. 

مما تقدم ابتدأت سورة الحمد بعبارة : «الحمد لله رب الْعنامِينَ 4. 

ولفهم عمق هذه العبارة 000 يلزمنا توضيح الفرق بين «الحمد» و«المدح" 
و“'الشكر' والنتائج المترتبة على ذلك 

١‏ - «الحمد» فى اللغة: الثناء على عمل أو صفة طيبة مكتسبة عن اختيار» أي حينما 
يؤقى النتصن عاد طلا عن رع أو يكتسب عن اختيار صفة تؤهله لأعمال الخير فإننا 
نحمده ونثني عليه . 

و«المدح» هو الثناء بشكل عام»ء سواء كان لأمر اختياري أو غير اختياري؛ كمدحنا 
جوهرة ثمينة جميلة . ومفهوم المدح عام»ء بينما مفهوم الحمد خاص . 

أمَا مفهوم «الشكر» فأخصٌ من الاثنين» ويقتصر على ما نبديه تجاه نعمة تغدق علينا 
من منعم عن اختيار7١).‏ 

ولو علمنا أنْ الألف واللام في (الحمد) هي لاستغراق الجنس.ء لعلمنا أن كل حمد 
وثناء يختص بالله سبحانه دون سواه. 

ثناؤنا على الآخرين ينطلق من ثنائنا عليه تعالى» لأنْ مواهب الواهبين كالأنبياء في 
هدايتهم للبشرء والمعلمين في تعليمهم؛ والكرماء في بذلهم وعطائهم, والأطباء في 
علاجهم للمرضى وتطبيبهم للمصابين؛ إنما هي ذ فى الأصل من ذاته المقدّسة. وبعبارة 
أخرى: حمد هؤلاء هو حمد لله والثناء عليهم ثناء على الله تعالى . 

وهكذا الشمس حين تغدق علينا بأشعتهاء والسحب بأمطارهاء والأرض ببركاتهاء 
كل ذلك منه سبحانه» ولذلك فكل الحمد له. 


)١(‏ «الشكرا'ء من وجهة نظر أخرى أوسع إطاراً لأنْ الشكر يؤدّى بالقول أحياناً وبالعمل أخرى . أمّا الحمد 
والمدح فبالقول غالبا . 


سورة الفاتحة/ الآية: ١ ١‏ 


ويتكلمة أخرى: جملة: ل« الحند نهرب السلمن4 إشارة إلى تيت الذاته 
والصفات. والأفعال (تأمّل بدقة). 

” - وصف ١الله)‏ بأنّه (رَبّ الْعَالّمين) هو من قبيل ذكر الدليل بعد ذكر الادعاءء وكأنٌ 
سائلاً يقول: لم كان الحمد لله؟ فيأتي الجواب : لأنّه (رب العالمين) . 

وفي موقع آخريقول قور صن السازي مان 2 الي لحن كل دن 
0 | 

ول أيضاً : #ومَا من دَآبَمَ في لْأَرْضٍ إل عَلَ أله رزقهَا94 . 

*" - يستفاد من (الحمد) أن الله سبحانه واهب النعم عن إرادة واختيارء خلافا 
لأولئك القائلين إِنّ الله تعالى مجبر على أن يفيض بالعطاء كالشمس!! 

4 - جدير بالذكر أنَ الحمد ليس بداية كل عمل فحسبء بل هو نهاية كل عمل أيضاً 
كما يعلمنا القرآن. 

يقول سبحانه عن أهل الجنة: # دَعَوَنهم فيا سبحتك سْبَحَتَك اللَهُمَ وَخحيَلبُمَ فيا كك واه 
َعْوَسِهُرْ أن للد ينه رت السليرت2# . 

ه - أمَا كلمة «ربّ» ففي الأصل بمعنى مالك وصاحب الشيء الذي يهتم بتربيته 
وإصلاحه. وكلمة «ربيبة» وهي بنت الزوجة؛ مأخوذة من هذا المفهوم للكلمة لأنَّ الربيبة 
تعيش تحت رعاية زوج أمّها . 

والكلمة بلفظها المطلق تعني رب العالمين» وإذا أطلقت على غير الله لزم أن تضاف. 
كأآن تقول .وت الدانة نووت السفييةاة! , 

وذكر صاحب تفسير (مجمع البيان) معني آخر للرب» وهو السيد المطاع» ولكن لا 
بعد أنايعوة السيان إلى أضل اا" . 

1١‏ - كلمة «عالمين» جمع «عالم»» والعالم: مجموعة من الموجودات المختلفة ذات 
صفات مشتركة؛ أو ذات زمان ومكان مشتركين» كأن نقول: عالم الإنسان» وعالم 
الحيوان» وعالم النبات» أو نقول عالم الشرق وعالم الغرب, وعالم اليوم» وعالم 
الأمس. فكلمة العالم وحدها تتضمن معنى الجمع؛ وحين تجمع بصيغة «عالمين». 
فيقصد منها كل مجموعات هذا العالم . 


اء 


030 


.5 سورة هودهء الآية:‎ )١( سورة السجدة. الآية: /ا.‎ )١( 
.٠١ سورة يونسء الآية:‎ )0( 
. لا بد من الإلتفات إلى أن (رب) من مادة (ربب)» لا من (ربو)» أي إنه مضاعف لا ناقص‎ )5( 


ويلفت النظر هنا أن كلمة عالم ججمعت هنا جمعاً مذكراً سالماء ونعرف أنَّ جمع 
المذكر السالم يستعمل في العاقل عادة» ومن هنا ذهب بعض المفسرين إلى أن كلمة 
«عالمين» إشارة إلى المجموعات العاقلة في الكون كالبشرء والملائكة. والجن». ولكن 
قد يكون هذا الاستعمال للتغليب» أي لتغليب المجموعات العاقلة على غير العاقلة. 

/ - يقول صاحب المنار: (ويؤثر عن جدنا الإمام جعفر.الصادق َي أنْ المراد 
ب (العالمين) النّاس فقط)(2) (), 

ثم يضيف: وقد وردت كلمة (العالمين) في القرآن الكريم أيضاً بهذا المعنى كقوله : 
كن للعدلميت يَيرَا 0#" . 

ولكن» لو استعرضنا مواضع استعمال (عالمين) في القرآنء لرأينا أن هذه الكلمة 
وردت في كثير من الآيات بمعنى بني الإنسان» بينما وردت في مواضع أخرى بمعنى 
أوسع يشمل البشر وسائر موجودات الكون الأخرىء كقوله تعالى: #يََهِ كد رَتِ 
لسّوتِ وَرَتَ الْأَرْضٍ رت الْمَيِنَ 04 وكقوله سبحانه: لقال يعون وَمَا رب الْعلييت وين َال 
اتوت وَالْايضٍ وما ه04 . 

وعن الإمام علي بن أبي طالب تَِكيْةِ في تفسير (ربٌ العالمين) قال: «رَبُ الْعَالَمِينَ 
هم الْجَمَاعَاتٌ مِنْ كُلّ مَخُْلُوقٍ مِنَ الْجَمَادَاتٍِ وَالْحَوَانَاتِ00). 

كلمة عالمين يمكن فهمها في إطارها الكوني الأوسع. ويمكن فهمها في إطار عالم 
(الإنسان) - كما ورد في رواية الإمام زين العابدين مي » لأن الكائن البشري أشرف 
المخلوقات. ولأنَ الإنسان هو الهدف الأساس من هذه المجموعة الكبرى وليس بين 
الفهمين أي تناقض . 

- جدير بالذكر أن هناك من قسّم العالم إلى : عالم صغير وعالم كبيرء والمقصود من 
العالم الصغير هو الإنسان, لأنه لوحده ينطوي على مجموعة من نفس القوى المتحكمة في 
هذا الكون الفسيح» والإنسان - في الواقع - عيّنة مصغرة لكل هذا العالم . 


.0١ ص‎ .١ تفسير المنارء ج‎ )١( 
. مفردات راغب» مادة «علم»؛ وتاج العروس. ج34 ص7١ 24 مادة ااعلم؟‎ (1 
."5 سورة الجاثية» الآية:‎ )4( .١ سورة الفرقانء الآية:‎ )5( 
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سورة الفاتحة/ الآية: ” رذن 


الذي دعانا إلى التوسّع في مفهوم كلمة (العالم) هو أن عبارة «ربٌ العالمين» جاءت 
وكأنها دليل على عبارة (الحمد لله)؛ أي أننا نقول في سورة الفاتحة: إِنْ الحمد مختص 
بالله تعالى لأنه صاحب كل كمال ونعمة وموهبة في العالم . 


مدحثان 


١‏ - رقص الالهه 

شهد التاريخ البشري ألوان الانحرافات عن خط التوحيدء والصفة البارزة في هذه 
الانحرافات هو الاعتقاد بوجود آلهة متعددة لهذا العالم» وفكرة التعدّد انطلقت من ضيق 
نظرة أصحفابها الذي زاحوا ييتؤن لكل جانب من :جواتب: الكون والتحياة إلهاء.وكأن 
ربوبيّة العالمين لا يمكن إناطتها بمصدر واحد!! وراحت بعض الأمم تصنع الآلهة 
لامور جزئية كالحب والعقل والتجارة والحرب والصيد. 

اللونا شرن سناذ كا نوا دون انس عكرة ليذ وفدعرها على (قنة ز ارولف اتركل واعنة 
فديا' نجل ماقا من سنات النقر | 011 

والكلدانيّون اعتقدوا بإله الماء وإله القمر وإله الشمس وإله الزهرة» وأطلقوا على كل 
واحد منها شيا معياً : واتخذوا فوق ذلك «مردوخ» إلهآ أكبر لهم . 

والروم تعددت آلهتهم أيضاًء وراج سوق الشرك عندهم أكثر من أية أمّة أخرى. فد 
قسموا الآلهة إلى مجموعتين : آلهة الأسرة وآلهة الحكومة, ولم يكونوا يكنون ولاءً لآلهة 
الحكومة؛ (لعدم ارتياحهم من حكومتهم!). 

وقد ورد في التاريخ أن الروم اتخذوا لهم ثلاثين ألف إلهاً حتى قال أحد رجالهم 
مازحا: إِنْ عدد آلهتنا من الكثرة إلى درجة أنّها أكثر من المارّة فى الأزقة والطرقات» 
وكن راح متها لعظهر من مظافر الكوة التشهودة» مل إله الزراعة ...وله المظيع :وال 
مستودع الطعامء وإله البيت؛ وإله النارء وإله الفاكهة. وإله الحصادء وإله شجرة 
العنب» وإله الغابة» وإله الحريق» وإله بوابة روماء وإله بيت النار1" . 

والخلاصة. أن البشرية كانت غارقة فى وحل الخرافات كما أنّها تعانى الآن أيضا 
من ذلك الموروث السقيم . ١‏ ْ 

وفي عصر نزول القرآن كان في الجزيرة العربية وفي كثير من مناطق العالم» آلهة تعبد 


. الفصل الرابع‎ »١ تاريخ «آلبرماله»» ج‎ )1( .5١7 أعلام القرآن.ء ص‎ )١( 


5“ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


من دون الله . كما كانت عبادة الأفراد رائجة» وإلى ذلك يشير القرآن في خطابه لليهود 
ساس ارح سارح سا سر ص 


والنصارى إذ يقول: « اذأ أَحَبَارَهُمَ وَرَهسََهُمْ أربابا يّن دورب أنّه74" . 

بعبارة موجزةء حين تنحرف البشرية عن خط التوحيدء وتتورط في شراك الخرافات 
وفخاخ الأوهامء فمضافاً إلى أنّها تساهم في تغريب العقل وانحطاط الفكرء تؤدّي الى 
فقت نشتت المجتمع وتعمل على تمزيقه . 

خط التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء يتميز بنبذ الآلهة المتعددة» وهداية البشرية نحو 
الإله الواحد الاحدء وانطلاقاً من هذه الأهميّة القصوى للقضاء على الآلهة المتعددة 
جاء'العاكين القراتى :بعت آبة البسملة بقؤله <<« الحبد ينه رب العتليين4:.«وبهنذا برسم 
القرآن الكريم : خط البطلان على جميع الآلهة المزيفة وارباب النوع ويلقي بها في وادي 
العدم مكانها الاوّليء ويغرس محلها أزهار التوحيد والاتحاد. 

هذا التأكيد يتلوه الإنسان المسلم عشر مرات في صلواته اليومية - على الأقل - 
لتترسخ فكرة التوحيد» وفكرة رفض ربوبيّة كل الأرباب والآلهة» غير ربوبيّة الله رب 
ال 


؟ - ربوبية الله طريق لمعرقة الله 

كلمة (الربّ)» وإن كانت تعنى فى الأصل المالك والصاحبء» تتضمن معنى 
الصاحية المعيد بالقوية إقعانة النظر فى المعيرة لامك الترحوداك البح ا وق 
التغييرات والتحولات التي تجري في عالم الجمادء وفي الظروف التي تتوفر لتربية 
الموجودات.». وفي تفاصيل هذه الحركات والعمليات» ه رقفل طريق لمعرفة الله. 
والتنسيق اللاإرادي بين أعضاء جسدنا هو نموذج حيّ لذلك . 

لو واجهنا في حياتنا - مثلا - حادثة هامّة تتطلب منًا أن ننهض أمامها بقوة وحزم. 
فإِنْ أوامر منسّقة تصدر خلال لحظة قصيرة إلى جميع أجزاء جسدنا بشكل لاإرادي» 
وبسرعة خاطفة يشتد ضربان قلبنا وتنفسناء وتتجهز كل قواناء وتتدفق المواد الغذائية 
والأوكسجين - المحمولة عن طريق الدم - إلى جميع الخلاياء وتتأهب الأعصاب 
والعضلات للعمل والحركة السريعة» وترتفع قدرة تحمّل الإنسان للمتاعب والآلام 
ويغادر النوم العيون» ويزول التعب من الأعضاءء ويزول الإحساس بالجوع . 

من الذي أوجد هذا التنسيق العجيب في هذه اللحظة الحساسة. وبهذه السرعة» بين 


١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 


سورة الفاتحة/ الآية: " ه 


جمبع أجزاء وجود الانسان؟ ها هذه العناية والترسة ممكنة م١‏ غير الله العالم القادر؟! 
جميع أجزاء وجود الم يه والتربم من عير 


آيات القرآن الكريم تكثر من عرض نماذج لهذه التربية الإلهيّة» سنتعرض لها في 
مكانها إن شاء الله تعالى . وكل واحدة منها دليل واضح على معرفة الله . 


| * 9 ليحن الحيم‎ ١ 
التتتسير‎ 


معنى (الرَّحُمن) و(الرَّحِيم) واتساع مفهومهما والفرق بينهماء شرحناه في تفسير 
البسملة» ولا حاجة إلى التكرارء وما نضيفه هنا هو أن هاتين الصفتين تتكرران فى البسملة 
والحمد. «والملتزمون» بذكر البسملة في السورة بعد الحمد يكررون هاتين الصفتين في 
صلواتهم اليومية الواجبة ثلاثين مرّة. وبذلك يصفون الله برحمته ستين مرة يوميا . 

وهذا في الواقع درس لكل جماعة بشرية سائرة على طريق الله» وتوّاقة للتخلق 
بأخلاق الله إنه درس يبعد البشرية عن تلك الحالات التي شهدها تاريخ الرق في ظل 
القياصرة والأكاسرة والفراعنة. 

القرآن يركز على علاقة الرحمة والرأفة بين ربّ العباد والعباد» حيث يقول: #قُل 
يعبَادىَ آلَذِنَ أتَرَوُا علحَ أنمْسِهَ لا نَقَمَطوأ ين يَحمَةَ لَه إِنَّ أله يَْفْرَ دنوب جنِيعًا 374). 

هذه العلاقة نستحضرها مرات يومياً إذ نقول: «القّزل أيِيمِ د #. لنربّي أنفسنا 
تربية صحيحة فى علاقتنا بالله» وفى علاقتنا بأبناء جنسنا . 


آ «مديك يوم الدينٍ 49 أ 
التتتسير 


الزكيزة الثّانية: الإيمان بيوم القيامة 


هذه الآية تلفت الأنظار إلى أصل هام آخر من أصول الإسلام؛ هو يوم القيامة: 
إصلاح أخلاقي واجتماعي في وجود الإنسان. 


5-- تفسير الأمثل/ ج١‏ 


تعبير (مَالِكِ) يوحى بسيطرة الله التامة وهيمنته المستحكمة على كل شىء وعلى كل 
ترقافي ذلك البودء عق لحر الشرية فى تلك الميحكمة الكبرى للجسات» ريقتك 
أمام مالكها الحقيقي للحساب. وترى كل ما فعلته وقالتهء بل وحتى ما فكرت يهء 
حاضراً فلا يضيع أي شيء - مهما صغر - ولا يُنسىء والإنسانُ - وحده - يحمل 
أعباء نتائج أعماله» بل نتائج كل سنّة استنها في الأرض أو مشروع أقامه. 

مالكية الله في ذلك اليوم دون شك ليست ملكية اعتبارية» نظير ملكيتنا للأشياء في 
هذا العالم. ملكيتنا هذه عقد يبرم يموجب تعامل ووثائق» وينفسخ بموجب تعامل آخر 
ووثائق أخرى . لكن ملكية الله لعالم الكون ملكية حقيقية» تتمثل في ارتباط الموجودات 
إرتياطا خاصا بالله؛ ولو انقطع هذا الارتباط لحظة لزالت الموجودات تماما مثل زوال 
النور من المصابيح الكهربائية» حين ينقطع اتصالها بالمولد الكهربائي . 

بعبارة أخرى : مالكية الله نتيجة خالقيته وربوبيّته. فالذي خلق الموجودات ورعاها 
وريّاهاء وأفاض عليها الوجود لحظة بلحظة» هو المالك الحقيقي للموجودات. 

نستطيع أن نرى نموذجاً مصغراً للمالكية الحقيقية؛ ؛ في مالكيتنا لأعضاء بدنناء نحن 
نملك ما في جسدنا من عين وأذن وقلب وأعصاب. لا بالمعنى الاعتباري للملكية» بل 
بنوع من المعنى الحقيقي القائم على أساس الارتباط والإحاطة . 

وقد يسأل سائل فيقول: لماذا وصفنا الله بأنه «مدإكِ يوم الذي ن؟ بينما هو مالك 
الكون كله؟ 

والجواب هو أن الله مالك لعالم الدنيا والآخرة» لكن مالكيته ليوم القيامة أبرز وأظهرء 
ل ل ار ل اك 


د و 2 2ض 


ةشع م د 


بتعبير آخر : قد يسارع الإنسان في هذه 5 لمساعدة 5 آخرء ويدافع عنه 
بلسانه. ويحميه بأمواله. وينصره بقدرته وأفراده. وقد يشمله بحمايته من خلال مشاريع 
رمخططات مختلفة» لكن هذه الألوان من المساعدات غير موجودة في ذلك اليوم: من 
هنا حين يوجه هذا السؤال إلى البشر : (لمن الملك اليوم) يجييون: #يهِ الْونِِدٍ 
القّهّار ره(". 

الإيمان بيوم القيامة. ويتلك المحكمة الإلهية الكبرى التي يخضع فيها كل شيء 
للإحصاء الدقيق» له الأثر الكبير في ضبط الإنسان أمام الزلآت. ووقايته من السقوط في 


.١١ سورة المؤمنء الآية:‎ )١( .١8 سورة الانفطارء الآية:‎ )١( 


سورة الفاتحة/ الآية: ” - 4 ذضن 


المنحدرات». وأحد أسباب قدرة الصلاة على النهى عن الفحشاء والمنكر هو أنها تذكّر 
الإنسنان بالتعيد ا المظللم على جر كانه وسكناتة ريد كوه أ بف سكي العدل الاليى 
الكبرى . 

التركيز على مالكية الله ليوم القيامة يقارع من جهة أخرى معتقدات المشركين ومنكري 
المعادء لأنّ الإيمان بالله عقيدة فطرية عامّة» حتى لدى مشركى العصر الجاهلى» وهذا 
باايو شه لق انر يقوق 3 ارون ماق تن كن الكمزيف والادل ترز اذه 14" بيده 
الإيمان بالمعاد ليس كذلكء فهؤلاء المشركون كانوا يواجهون مسألة المعاد بعناد 
واستهزاء ولجاج : #وََالَ الدِبنَ كفروأ هل دلي عَلَ يبل بدك إِذا مرْقمْر كل مرق إن 
سَلْقٍ جحديدٍ 2 أدرَ عَلَ لل كَذْا أم يو. حنّة 4("©. 


وروي عن على بن الحسين السجاد 9522 : «أَنّه كَانَ إذا قَرَأ: «مدلك يوم الذي »* 


يَكَرّرُْهًا حَتّى يَكَادٌ أنْ يَمُوتَ06). 


أما تعبير (يوم الدّين)؛ فحيئما ورد في القرآن يعني يوم القيامة» وتكرر ذلك في أكثر 
من عشرة مواضع من كتاب الله العزيزء وفي الآيات ١7‏ و18 و9١‏ من سورة الانفطار 
وركتهذا المعق ضير ابخة : 

وأمًا سبب تسمية هذا اليوم بيوم الدين» فلأن يوم القيامة يوم الجزاءء و(الدين) في 
اللغة (الجزاء)» والجزاء أبرز مظاهر القيامة» ففي ذلك اليوم تكشف السرائر ويُحاسب 
الناس عمًا فعلوه بدقة» ويرى كل فرد جزاء ما عمله صالحاً أم طالحا . 

وفي حديث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 92 يقول: «يَوْمْ الذين هو يَوْمِ 
الحبَا 196 (والدين) اسعنادا إلى هذه الزواية يختى (الحسناب)» وقديكؤن هذا التعبير 
من قبيل ذكر العلّة وإرادة المعلول. لأنّ الحساب دوماً مقدمة للجزاء . 


بتحاذي إزاء دينه ومعتمله. لكن المعنى الأول (الحناتث وَالْجَرَاء) يبدو أقرب إلى 
الصحة . 


.9 سورة لقمانء الآية: 76؛ والزمر: 8؛ والعنكبوت: ١5؛ والزخرف:‎ )١( 

(1) سورة سبأء الآيتان: /ا و8. 

(*) تفسير نور الثقلين»؛ ج .١‏ ص 9١؛‏ وأصول الكافي» ج7.» ص507, ح17. 

(4) تفسير مجمع البيان؛ ذيل الآية: مورد البحثء وبحار الانوار» ج47, ص١0‏ و 04. 


١م‏ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


| <إنَاكَ سبد وَيَاكَ تين ©> ١‏ 


التسير 


الإنسان بين يدي النه 

في هذه الآية يتغيّر لحن السّورة» إذ يبدأ فيها دعاء العبد لربّه والتضرّع إليه» الآيات 
السابقة دارت حول حمد الله والثناء عليه» والإقرار بالإيمان والاعتراف بيوم القيامة. 
وفي هذه الآية يستشعر الإنسان - بعد رسوخ أساس العقيدة ومعرفة الله في نفسه حضوره 

بين يدي الله. . . يخاطبه ويناجيه. يتحدث إليه أولاً عن تعبّده؛ ثم يستمد العون منه 
وحده دون سواه #إيَاك نعبد وإِيّاك فمعِينُ». 

نار لحترا : عندما 5< تتعمق مفاهيم الآيات السابقة في وجود الإنسان» وتتنوّر روحه 
بنور رب العالمين» ويدرك رحمة الله العامّة والخاصّة» ومالكيته ليوم الجزاء.؛ يكتمل 
الإنسان فى جانبه العقائدي» وهذه العقيدة التوحيدية العميقة» ذات عطاء يتمثل أوّلا : 
ف توبية الإضيان العبد الخالصن انهه العسرر من العبودة الالآلينة فشي والبحيرية 
والقهويةاء ومجلى ثانا :ان الاسكمدا دمنذات كارك وتغالن. 

الآيات السابقة تحدثت في الحقيقة عن توحيد الذات والصفات» وهذه الآية تتحدٌ 


عن توحيد العبادة وتوحيد الأفعال. 

توحيد العبادة: يعني الاعتراف بأن الله سبحانه هو وحده اللائق بالعبادة والطاعة 
والخضوع., وبالتشريع دون سواه؛ كما يعني تجنب أي نوع من العبودية والتسليم لغير 
ذاته المقدسة. 

وتوحيد الأفعال : هو الإيمان بأنَ الله هو المؤثر الحقيقي في العالم (لآ مُؤَثْرَ في 
الْوْجُودٍ إلا الله)7١2.‏ وهذا لا يعني إنكار عالم الأسباب» وتجاهل المسببات» بل يعني 
الإيمان بأن تأثير الأسباب. إِنْما كان بأمر الله» فالله سبحانه هو الذي يمنح النار خاصية 
الإحراق. والشمس خاصية الإنارة» والماء خاصية الإحياء. 

ثمرة هذا الاعتقاد أنَ الإنسان يصبح معتمداً على (الله) دون سواهء ويرى أن الله هو 
القادر العظيم فقط. ويرى ما سواه شبحا لا حول له ولا قوّة» وهو وحده سبحانه اللائق 
بالاتكال والاعتماد عليه في كل الأمور . 


6 بحار الأنوار. ج20 ص .١6١‏ 


سورة الفاتحة/ الآية: ه ان 


هذا التفكير يحرر الإنسان من الانشداد إلى أيّ موجود من الموجودات» ويربطه بالله 
وحدهء وحتى لو تحرك هذا الإنسان في دائرة استنطاق عالم الأسباب» فإنما يتحرّك بأمر 
الله تعالى» ليرى فيها تجلي قدرة الله. وهو «مُسَبِّبُ الأسْبَابٍ200. 

هذا المعتقد يسمو بروح الإنسان ويوسّع آفاق فكره. ليرتبط بالأبدية واللانهاية. 
ويحرر الكائن البشري من الأطر الضيقة الهابطة . 


2 


دحو ث 


- هو المستعان وحده 

تقدم المفعول على الفاعل يفيد الحصر - كما يذكر أصحاب اللغة -., وتقدم (إِيّاك) 
على اتَعْبَّدُ» يدل على الحصرء أي أثنا نعبدك دون سواك» ونتيجة هذا الحصر. هو 
توحيد العبادة وتوحيد الأفعال. 

تعمء دكن بحتاتوت إلى ونه حي . فى العبودية والطاعة. ولذلك ينبغي أن نستعين به 
في ذلك أيضا كن لا سرت إلى أننسنا أوهاء المصيه والريات وانالها مق لالعراناك 
التي تجهض عبوديتنا . 

بعبارة أخرى : حين نقول (إياكَ تعبد) فان هذه الجملة يشم منها رائحة الاستقلالية» 
لذلك نتبعها مباشرة بعبارة (إيّاك نستعين)» كي نجسّم حالة الأمر بين الأمرين (لا جَبْرَ 
ولا تَُويض)» في عباداتناء ومن ثم في كل أعمالنا . 
؟ - استعمال صيغ الجمع في تعبير الآيات 

كلمة «تَعْبد) وانْسْئَعِينُ» بصيغة الجمع 5* تشير إلى أن العبادة - خاصّة الصلاة - تقوم 
على أساس الجمع والجماعة؛ وعلى العبد أن يستشعر وجوده ضمن ن الجمع والجماعة. 
حتى حين يقف متضرّعاً , بين يدي الله؛ فما بالك في المجالات الأخرى! 

وهذا الاتجاه في العبادة يعني رفض الإسلام لكل ألوان الفردية والانعزال. 

الصلاة خاصّة - ابتداء من أذانها وإقامتها حتى تسليمها - تدل على أن هذه العبادة 
هي في الأصل ذات جانب اجتماعي, أي أنها ينبغي أن تؤدّى بشكل جماعة . صحيح 
أن الصلاة فرادى صحيحة في الإسلام» لكن العبادة الفردية ذات طابع فرعي ثانوي 


6 بحار الأنوار. ج03 ص 147 .١‏ 


1 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


؟ - الاستعانة به في كل الأمور 

يواجه الإنسان فى مسيرته التكاملية قوى مضادة داخلية (فى نفسه) ٠‏ وخارجية (فى 
بحيع ).وريناج لى :لقا سانلاه :القورى المي اذة. إلى .لعورانوالعينا عدف «رمن لعا رار 
على الإنسان عندما ينهض صباحاً أن يكرر عبارة (إيّاك نعبد وإّاك نستعين) ليعترف 
بعبوديته لله سبحانه» وليستمد العون منه في مسيرته الطويلة الشاقة؛ وعندما يجنّ عليه 
الليل لا يستسلم للرقاد إلا بعد تكرار هذه العبارة أيضاًء والإنسان المستعين حقّاًء هو 
الذي تتضاءل أمام عينيه كل القوى المتجبّرة المتغطرسة؛ وكل الجواذب المادية 
الخادعة» وذلك ما لا يكون إلا حينما يرتفع الإنسان إلى مستوى القول: #إِنَّ صَلَاقٍ 
شك وَبخاىَ وََمَاق به ري العيِيم274 . 


| «انيم لوي[ الْعتَيد ©©4 أ 
التتسيو 


السير على الصراط المستقيم 

بعد أن يقر الإنسان بالتسليم لربٌ العالمين» ويرتفع إلى مستوى العبودية لله 
والاستعانة به تعالى» يتقدّم هذا العبد بأول طلب من بارئه» وهو الهداية إلى الطريق 
المستقيم» طريق الطهر والخيرء طريق العدل والإحسان» طريق الإيمان والعمل 
الصالح, ليهبه الله نعمة الهداية كما وهبه جميع النعم الأخرى . 

الإنسان في هذه المرحلة مؤمن طبعا وعارف بربّه» لكنه معرّض دوما بسبب العوامل 
المضادة إلى سلب هذه النعمة والانحراف عن الصراط المستقيم» من هنا كان عليه لزاما 
أن يكرر عشر مرات في اليوم على الأقل طلبه من الله أن يقيه العثرات والانحرافات . 

أضف إلى ما تقدم أنْ الصراط المستقيم هو دين الله وله مراتب ودرجات لايستوي 
في طيّها جميع الناس». ومهما سما الإنسان في مراتبه. فئمّة مراتب أخرى أبعد وأرقى 
والإنسان المؤمن توّاق دوماً إلى السير الحثيث على هذا السلّم الارتقائي؛ وعليه أن 
يستمد العون من الله في ذلك . 

ثمّة سؤال يتبادر إلى الأذهان عن سبب طلبنا من الله الهداية إلى الصراط المستقيم» 


60 سورة الأنعام. الآية: .١57‏ 


سورة الفاتحة/ الآية: > 5١‏ 


ثرى هل نحن ضالون كي نحتاج إلى هذه الهداية؟ وكيف يصدر مثل هذا الأمر عن 
المعصومين وهم نموذج الإنسان الكامل؟ ! 

وفي الجواب نقول : 

او(آ:الاسان :معرقن فى كز البعفلة الى خطر العثر والاضير اف هو مسر الوذايةت 
كنا أغونا إلى اذتلك سبوليذ) كان على الانمان تتويضى أمرة إلزى الثاوديوا لذ سعسداة سه زه 
تثبيت قدمه على الصراط المستقيم . ٠‏ 

ينبغي أن نتذكر دائماً أن نعمة الوجود وجميع المواهب الإلهيّة» تصلنا من المبدأ 
العظيم تعالى لحظة بلحظة. وذكرنا من قبل أننا وجميع الموجودات (بلحاظ معين) مثل 
مصابيح كهربائية» النور المستمر في هذه المصابيح يعود إلى وصول الطاقة إليها من 
المولد الكهربائي باستمرار»ء فهذا المولّد ينتج كل لحظة طاقة جديدة ويرسلها عن طريق 
الأسلاك إلى المصابيح لتتحول إلى نور. 

وجودنا يشبه نور هذه المصابيح» هذا الوجود. وإن بدا ممتدا مستمراء هو في 
الحقيقة وجود متجدد يصلنا باستمرار من مصدر الوجود الخالق الفيّاض . 

هذا التجدد المستمر فى الوجودء يتطلب باستمرار هداية جديدة» فلو حدث خلل فى 
الأسلاك المعنوية التي تربطنا بالل كالقللم:وزالاكم ور :قن ارعاط اينيع اليدا: 
سوف ينقطع» وتزيغ أقدامنا فورأ عن الصراط المستقيم . 

نحن نتضرّع إلى الله في صلواتنا أن لا يعتري ارتباطنا به مثل هذا الخلل» وأن نبقى 
ثابتين على الصراط المستقيم . 

ثانيا : الهداية هي السير على طريق التكامل» حيث يقطع فيه الإنسان تدريجيا مراحل 
النقصان ليصل إلى المراحل العلياء وطريق التكامل - كما هو معلوم - غير محدود. 
وهو مستمر إلى اللانهاية . 

مما تقدّم نفهم سبب تضرّع حتى الأنبياء والأئمّة نَلِيكْل لله تعالى ليهديهم (الصّراط 
المستقيم)؛ فالكمال المطلق لله تعالى» وجميع ما سواه يسيرون على طريق التكامل» 
فما الغرابة في أن يطلب المعصومون من ربّهم درجات أعلى؟ ! 

نحن نصلي على محمّد وآل محمّدء والصلاة تعني طلب رحمة إلهيّة جديدة لمحمّد 
وآل محمّدء ومقام أعلى لهم . 

والرّسول عَِدثتَةٍ قال: #رَّبَ رَدَفٍ عِلْمًا 74"). 


1.3 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


والقرآن الكريم يقول: #إوَيَزِيدُ أنَّهُ ليت أَمْمَدَوَأ هُدَئْ 2(4. 

ويقول: '#وَلَنِنَ أَهْتَدَوَأ رَادَهُرَ هَدَى وََائَلهُمَ تفوبهم جنا 

ولمزيد من التوضيح نذكر الحديثين التاليين : 

:» عن أمير المؤمنين علي 2 قال في تفسير: اهيا الصَرْط اليم‎ - ١ 
أى : «أدِمْ لَنَا تَؤْفِيِقَكَ الَّذِي أَطَعْمَاكَ به في مَا مَضى مِنْ أيَامئَاء حَتَّى نطيعكَ في مُسْتَقبَلٍ‎ 
0 ا‎ 

ليو و مووي «يَعغنى أَرْشِدْنا لِلرُوم الطريق 


و 


الْمُوَدي إلى مَحَبِّيِكَ ٠‏ وَالْمْبلُ إلى جَنْتِكَ ل الماع ين أذ تيع أو َتَعْطبّ»ء أو أَنْ 
َل بِآرَائِنا بلك 
ماهو الضصّراط المستقيم؟ 


هذا الصّراط كما يبدو من تفحص أيات الذكر الحكيم هو دين التوحيد والالتزام 

بأوامر الله ولكنه ورد فى القرآن بتعابير مختلفة . 
حر الدين التو وتايح ابراهيم دراه ولحي كل يكال الح له كوا عا فى قرله تغالى 

#كُلّ إِنَ هدنت رق ِل صرْطٍ مُسَتَقِيم ديا قِيمَا مَلَهَ هم حزيقا حش وَمَا كن مِنّ الْمتْركيَ 00# ؛ فهذه 
الآأية الشريفة عرّفت الصراط المستقيم من جنبة ايديولوجية . 

وهو أيضاً رفض عبادة الشيطان والاتجاه إلى عبادة الله وحده؛ كما في قوله :. «آلر 
عْهذ إِلَدَكُم يَبَىَ ءَادَمَ أن لآ تَعَبْدُوأ ألنَيِطنّ إِنَمُْ لكر عَدُوٌ ين © وَأنِ أعْبِدُوفٍ هذا 
ا 20 ".وميا إخنارة إلى البوىة الشيلة للدي 


ما الطريق إلى الصراط المستقيم فيتمٌ من خلال الإعتصام بالله : #إومن يعنصم باللَى فقد 
هَدى إِلّ صرْطٍ م تق 14 


يلزمنا أن نذكر أن الطريق المستقيم هو طريق واحد لا أكثرء لأنه لا يوجد بين نقطتين 


.١ا/ سورة مريمء الآية: 75. (؟) سورة محمّدء الآية:‎ )١( 

(”؟) معاني الاخبارء وتفسير الإمام الحسن العسكريء نقلاً عن تفسير الصافي ذيل الآية المذكورة» وبحار 
الأنوار» ج74. ص . 

(5) المصدر السابق» ووسائل الشيعة» ج/ا7. ص49» ح57118. 

(5) سورة الأنعام» الآية: .١51‏ (1) سورة يسء الآيتان: 5٠‏ و١5.‏ 

(9) سورة آل عمرانء الآية: .٠١١‏ 


سورة الفاتحة/ الآية: 5" و 


أكثر من خط مستقيم واحدء يشكل أقصر طريق بينهماء من هنا كان الصراط المستقيم 
في المفهوم القرآني» هو الدين الإلهي في الجوانب العقائدية والعملية» ذلك لأنْ هذا 
الدين أقرب طريق للارتباط بالله تعالى» ومن هنا أيضاً فإنّ الدين الحقيقى واحد لا أكثر 
(إِذَّ ليت عند أله الإيسكذ204. | 

وسنرى فيما بعد - إن شاء الله - أن للإسلام معنى واسعاً يشمل كل دين توحيدي في 
عصره.ء أي قبل أن ينسخ بدين جديد. 

من هذا يتضح أن التفاسير المختلفة للصراط المستقيم» تعود كلها إلى معنى واحد. 

فقد قالوا: إِنْه الإسلام. 

وقالوا: إنه القرآن. 

وقالوا: إنه الأنبياء والأئمة. 

وقالوا: إنه دين اللهء الذي لا يقبل سواه. 

وكل هذه المعاني تعود إلى نفس الدين الإلهي في جوانبه الاعتقادية والعملية. 

والروايات الموجودة في المصادر الإسلامية في هذا الحقل» تشير إلى جوانب 
متعددة من هذه الحقيقة الواحدة» وتعود جميعاً إلى أصل واحد منها : 

عن رسول الله يَنةِ : «إِهْدِنًا الصّرّاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَاط الأنْبيَاء وَهُمُ الَذِينَ أَنْعَمَ الله 
عَلَيْههُ)0" . 

وغن عنمر وو مجك العاذق اقتوو قلسي نيزر اهنا العط لدعي 4ن 
قال : ١الطَرِيقُ‏ هُوّ مَعْرَِةُ الإمّام00. : 

واعفة: | نيا : الله نحن الصّرَاظ الْمُستقِيم9). 

وعنه أيضاً : «الصّرَاظ الْمَسْتَقِيمُ ا مير الْمُؤْمِنينَ تكد )(0 . 

ومن الواضح أن النبي 3(26؛ وعليًا تلتئلاة » وأئمّة أهل البيت رَبَبَكْلا » دعوا جميعا إلى 
دين التوحيد الإلهي. والالتزام به عقائديا وعمليا . 


.١9 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

0( تفسير نور الثقلين. 2 ١‏ ص 256١‏ حا6. 

0( ا ا ا ف يم القمى؛ ج١؛:‏ ص58 ؛ وتفسير كنز الدقائق» 
جا ص ١٠‏ . 

(1) تمسير نور الثقلين» جح ص 25١‏ ح45؛ وبحار الأنوارء ج254 ص١١‏ . 

(5) تفسير نور الثقلين» ج١ء‏ ص١3.‏ ح0١9؛‏ وبحار الأنوارء ج74؛: ص١١‏ ح: . 


5 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


واللافت للنظرء أنْ «الراغب» يقول فى مفرداته فى معنى الصراط : إِنْه الطريق 
المستقيم» فكلمة الصراط تتضمّن معنى الاستقامة» ووصفه بالمستقيم كذلك تأكيد على 


هذه الصفة . 
«صرط الس أنعنت عَلْهم حر الْمَنَسْرب علوم ولا 
لضان 2 001 
لا برو 
التفسير 
خطان منحرقفان! 


هذه الآية تفسير واضح للصراط المستقيم المذكور في الآية السابقة» إنه صراط 
المشمولين بأنواع النعم (مثل نعمة الهداية» ونعمة التوفيق» ونعمة القيادة الصالحة» 
رمي ملعيل والجواة والحيا 90 الستمراير بلقي الالو سح صر 
تعاليم وريخ فلوتهم و ولا الضائعين التائهين عن جادة الحق والهدى : #صراط ليت 
نت لهم عي المَصُوب عله ولا الصالين» . 

ولأننا لسنا على معرفة تامّة بمعالم طريق الهداية. فإنَ الله تعالى يأمرنا في هذه الآية 
الكريمة أن نطلب منه هدايتنا إلى طريق الأنبياء والصالحين من عباده: (الذين أنعم الله 
مو عد طريقين منحرفين» وهما طريق (المغضوب عليهم). 
وطريق (الضَالَين)» وبذلك يتبين للإنسان طريق الهداية بوضوح . 


ببحثكان 


١‏ - من هم: « الت أنصمت عَلْهم4؟ 

الذين أنعم 0 التو ا لكريم من سور لقان ونوك _ : ومن بطع أ 20 
سول يكت ) رن أَشم لَه لبهم من ابيص والصَدْبوِنَ وَالشْبَدَل وَالصَِحِينَ مَحَبْنَّ أوْلتِيكَ 
رَفِيقًا»ه(١).‏ 

والآية - كما هو واضح - تقسّم الذين أنعم الله عليهم على أربع مجاميع : الأنبياء. 
والصديقين» والشهداء. والصالحين. 


6 سورة النساءء الآية : 8" 


سورة الفاتحة/ الآية: ٠‏ 3 


لعل ذكر هذه المجاميع الأربعة» إشارة إلى المراحل الأربع لبناء المجتمع الإنساني 
السالم المتطوّر المؤمن . 

المرحلة الأولى #مرحلةتووضن الانياه يدغعرتيي الإليتة: 

المرحلة الثانية : مرحلة نشاط الصديقين» الذين تنسجم أقوالهم مع أفعالهم» لنشر 
الدعوة. 

المرحلة الثالثة : مرحلة الكفاح بوجه العناصر المضادة الخبيثة في المجتمع». وفي 
هذه المرحلة يقدم الشهداء دمهم لإرواء شجرة التوحيد. 

المرحلة الرابعة: هي مرحلة ظهور «الصالحين" في مجتمع طاهر ينعم بالقيم والمثل 
الإنسانية باعتباره نتيجة للمساعي والجهود المبذولة. 

نحن - إذن - في سورة الحمد نطلب من الله - صباحاً ومساءً - أن يجعلنا في خط هذه 
المجاميع الأربعة: خط الأنبياء» وخط الصديقين» وخط الشهداء. وخط الصالحين. 
ومن الواضح أنْ علينا أن ننهض في كل مرحلة زمنيّة بمسؤوليتنا ونؤدّي رسالتنا . 
؟ - من هم لِالَنْسْرب عَنَهِمّ4. ومن هم «أضَالِنَ4؟ 

يتضح من الآية الكريمة أن لالْمَنَصُوبٍ عَلَيْهِمْ4 ولاألصَآإِينَ4 مجموعتان لا مجموعة 
واحدة» وأما الفرق بينهما ففيه ثلاثة أقوال: 

١‏ - يستفاد من استعمال التعبيرين في القرآن أنْ «المغضوب عليهم» أسوأ وأحظ من 
«الضَالَِينَ»» أي إِنّ الضَّالين هم التائهون عن الجادّة» والمغضوب عليهم هم المنحرفون 
المعاندونء أو المنافقون» ولذلك استحقوا لعن الله وغضبه. 


آ ل تم 
٠‏ 


قال تعالى : © وك . ع شًََ لمر زرا َي 3 - شرح نّم ١746‏ . 


َو عَلِمَ لير ألَوء وَعَضْب أنه لتم وله وعد لمر جهَئر 14" . 

(المغضوب عليهم) إذن يسلكون - إضافة إلى كفرهم - طريق اللجاج والعناد ومعاداة 
الحق» ولا يألون جهداً في توجيه ألوان التنكيل والتعذيب لقادة الدعوة الإلهيّة . 

يقول سبحانه : #وَيَآمُو بِعَصَّبٍ يِنَ أله . . . ذلك يِأَنَهُمْ كانوا يَكفْرُونَ ِعَايتٍ أله وَيقتلُوتَ 
لباه بِمَيرِ حَيّ ذَلِكَ بمَا عَصَوأ وَكَانوأ يمتَدُون74" . 
)١(‏ سورة النحلء الآية: .٠١5‏ (؟) سورة الفتح» الآية: ". 
(") سورة آل عمرانء الآية: .١١7‏ 


الباجي يي ل 

هذا الفهم ينطلق من مواقف هذين الفريقين تجاه الدعوة الإسلامية» فالقرآن يصرّح 
مراراً أنْ المنحرفين من اليهود كانوا يكتون عداءً شديداً وحقداً دفيناً للإسلام . 
للإسلام لدى انتشار الدعوة لأسباب عديدة لا مجال لذكرهاء منها تعرّض مصالحهم 
الماح خط وما قل موقب لصوا احا لور جو مادم والمساوين ار 

تعبير (المغضوب عليهم) ينطبق تماما على هؤلاء اليهود. لكن هذا لا يعنى حصر 
مفهوم المغضوب عليهم بهذه المجموعة من اليهودء بل هو من قبيل تطبيق الكلى على 
الفرد. 

أمَا منحرفو النصارى فلم يكن موقفهم تجاه الإسلام يبلغ هذا التعنت» بل كانوا 
ضالين في معرفة الحق» والتعبير عنهم بالضالين هو أيضا من قبيل تطبيق الكلي على 
الفرد. 

الأحاديث الشريفة اننا فسرت (المغضوب عليهم) باليهود. وَلالضَاليه) بمنحرفى 
النصارى». والسبب فى ذلك يعود إلى ما ذكرناء(١2‏ . 

#اتديين المجفيان أن (المالين) إشارة إلى العازميق الديق ل يضر وهلي تعد 
الآخرين» بينما (المغضوب عليهم) هم الضالون والمضلّون الذين يسعون إلى جر 
الآخرين نحو هاوية الانحراف . 

الشاهد على ذلك حديث القرآن عن المغضوب عليهم بوصفهم  :‏ الَدِنَ يَصَدُونَ عن سيل 
أّ4(" إذ يقول: #وَلَدِينَ ياجو فى أَمَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا أسَتّجيب لم حَِنْهُمَ دَاحِصَة عِندَ رَيَمَ 
وَعَيوح حصب وَلَهُمْ عد 56 1 مَديلٌ004 . 

مدو ان اقتس الاوك لحم دن اتسين الكالين رل ند التلسيرين القالية 
يتحركان على مستوى التطبيق للتفسير الأول» ولا دليل لتحديد نطاق المفهوم الواسع 
للآية . 


والحمد لله رب العالمين/ نهاية سورة الحمد 


010( راجع تفسير نور الثقلين ٠‏ جآء ص 7١١‏ و1١.‏ 
0 سورة هود: 1؛ والأعراف: ه؛ والانفال: ا ؟ والتوبة: 4 وإبراهيم :”7 والحج : 0 . 
)0 سورزة الشوووىة الآية 15 : 
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مدنيّة وعدد أياتها مائتان وست وثمانون 


محتوى سورة البقرة 

هذه السّورة أطول سور القرآن. ومن المؤكد أنها لم تنزل مرّة واحدة. بل في 
مناسبات عديدة» حسب متطلبات المجتمع الإسلامي في المدينة» وتتميز بشمولها 
لمبادىء العقيدة ولكثير من الأحكام العملية (العبادية» والاجتماعية» والسياسية. 
والاقتصادية). ففي هذه السورة: 

١‏ - موضوعات حول التوحيد ومعرفة الخالق» عن طريق استنطاق أسرار الكون. 

١‏ - جولات في عالم المعاد والبعث والنشور مقرونة بأمثلة حسيّة مثل قصّة 
إبراهيم 92 وإحياء الطيرء وقصّة عزير 22 . 

” - آيات ترتبط بإعجاز القرآن وأهميّة كتاب الله العزيز . 

5 - سرد مطوّل حول وضع اليهود والمنافقين ومواقفهم المعادية للقرآن والإسلام 
وشدذة ضررهم في هذا المجال. 


6 - استعراض لتاريخ الأنبياء. وخاصة إبراهيم وموسى عاو . 

١‏ - بيان لأحكام إسلامية مختلفة مثل: الصلاة» والصوم. والجهادء والحج. 
والقبلة. والزواج والطلاق». والتجارة والدين» والرباء والإنفاق» والقصاص» ونحريم 
بعض الأطعمة والأشربة» والقمارء وذكر نبذة من أحكام الوصية وأمثالها . 

وأمًا تسميتها بالبقرة» فمأخوذة من قصّة بقرة بني إسرائيل» التي سيأتي شرحها في 
الآيات (/1ا5 - ”/ا) إن شاء الله . 
فضيلة هذه السّورة 

وردت فى فضيلة هذه السورة نصوص عديدة فى المصادر الاسلامية. منها: روي عن 
رسول الله عَيَِةْ : أنه سَيِل أي سَوَرِ الْقُرآنِ أَفُضَل؟ قالَ: «الْبَمَرَة قيلَ: أي آيَةِ الْبَقَرَةِ 
أفْضَلٌ؟ قالّ: "آي العر 0 . 


)1( تفسير نور الثقلين.؛ ج .١‏ ص .5١‏ وتفسير مجمع البيان؛ ج »2١‏ ص ؟7. 


1/0 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


أفضلية هذه السورة تعود على ما يبدو إلى جامعيتهاء وأفضلية آية الكرسي تعود إلى 
محتواها التوحيدي. وسيأتي ذكر ذلك في تفسيرها بإذن الله وهذا لا يتنافى مع أفضلية 
سور وى مو جهاك | خرف . وروى علي بن الحسين بَكؤظ عن النبي 325 أنَهُ قال: 
قَالَرَسُولُ الله عَنِةِ : «مَنْ كَرَأ أَرْبَعٌ آبات مِنْ أوَّلٍ الْبَقَّرَوٍ وَآيَةَ العرون. وَآيِتَِنٍ 
بَعْدَهاء وَثَلاتَ آيات مِنْ آخرهاء لْمْ يرَ في نَفْسِهِ وَمالِهِ سَيْئاً يَكْرَهُهُ وَلا يَقْرَيْهُ الشَّيْطان 
وَلا يَنْسى الْقّرْآن27. 

من اللازم هنا أنْ نعيد التأكيد على هذه الحقيقة» وهي أن ما ذكر من ثواب وفضيلة 
وجزاء لتلاوة بعض السور والآيات الخاصّة. لا يعني - إطلاقاً - قراءتها بشكل أوراد. 
ولا الاكتفاء بترديد ألفاظهاء بل التلاوة للفهم. والفهم من أجل التفكيرء والتفكير 
لغرض العمل . ومن الملاحظ أنْ كل فضيلة ذكرت لآية أو سورة إِنْما تتناسب كثيراً مع 
محتوى السّورة والآية. 

ففي فضيلة سورة النور ذكر أنْ من يواظب على قراءتها يصونه الله وأولاده من (الزنا) 
وذلك لأنْ محتوى هذه السّورة يتضمن تعاليم في حقل مكافحة الانحرافات الجنسية» 
مثل حث العرّاب على الزواج» والأمر بالحجاب وغض الأبصار عما يثير الشهوة. 
والتحذير من إشاعة الفاحشة والقذف. وكذلك الأمر بإجراء الحد الشرعي على الزاني 
والزانية . 

ومن الطبيعي أن محتوى هذه السورة - إن دخل حيّز التنفيذ - يصون المجتمع 
والأسرة من الزناء وهكذا الآيات المذكورة من سورة البقرة» ستكون لها تلك الفضائل 
عنها إن ذزاها الا سان ,امعان وستحيف تله يحصو اها كاضية وا نيا شتمها تدور حول 
محور التوحيد والإيمان بالغيب ومعرفة الله؛ والحذر من وساوس الشيطان. 

صحيح أنْ قراءة القرآن عمل مئاب عليه في أي حال من الأحوالء لكن الثواب 
الأساس يترتب على التلاوة المقرونة بالتفكير والعمل. 


6 تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص ١71؟‏ وأصول الكافي؛ اج ص 21١١١‏ حه؛ ووسائل الشيعة. جا 
ص .56١‏ ح١81/.‏ 


سورة البقرة/ الآية: ١‏ - "5 9 


| «لد ©َِكَ اكب لَارَب يِه هدى يِتَتِىَ ©4 | 
التقسير 

تحقيق في الحروف المقطعة ف القرآان 

تسع وعشرون سورة من سور القرآن تبدأ بحروف مقطعة» وهذه الحروف - كما هو 
واضح من اسمها - لا تشكل كلمة مفهومة. 

هذه الحروف من أسرار القرآن» وذكر المفسرون لها تفاسير عديدة» وأضاف لها 
العلماء المعاصرون تفاسير جديدة من خلال تحقيقاتهم . 

جدير بالذكر أن التاريخ لم يحدثنا أن غرب الجاهلية والمشركين عابوا على رسول 
4 ييخ وجود هذه الحروف المقطعة في القرآن» ولم يتخذوا منها وسيلة للطعن 
والاستهزاءء وهذا يشير إلى أنّهم لم يكونوا جاهلين تماماً بأسرار وجود الحروف 
المقطعة . 

اخترنا من التفاسير الكثيرة لهذه الحروف» غلداً من التفاسير باعتبار مسنديتها 
وانسجامها مع آخر الدراسات في هذا المجال» وسنذكر هذه التفاسير بالتدريج في بداية 
هذه السّورة» وسورة آل عمران» وسورة الأعراف. إن شاء الله. ونبدأ الآن بأهمّها : 
لسارو ل الكتاب السماويء» بعظمته وأهميّته التي حيّرت 

فصحاء العرب وغير العرب» وتحدّت الجن والإنس في عصر الرسالة وكل العصور. 

يتكون من نفس الحروف المتيسرة في متناول الجميع . 

ومع أن القرآن يتكون من هذه الحروف الهجائية والكلمات المتداولة» فإِنَ ما فيه من 
جمال العبارة وعمق المعنى يجعله ينفذ إلى القلب والروحء ويملا النفس بالرضا 
والإعجاب. ويفرض احترامه على الأفكار والعقول. 

فى القرآن من الفصاحة والبلاغة ما لا يخفى على أحد» وليس هذا مجرّد ادّعاء: 

فخالق الكون تحدّى بهذا الكتاب جميع (الجن والإنس».» ليأتوا بمثله #وَلَو تان بعضهم 


مه سير الأمثل/ ج١‏ 


لَنَضِ ظهيرا .2'١4‏ ولكنهم عجزوا جميعاً عن ذلك. وتلك دلالة على أن هذا الكتاب لم 
وكما أن الله تعالى خلق من التراب موجوداتء كالإنسان بما فيه من أجهزة معمّدة 
محيّرة» وكأنواع الطيور الجميلة الرائقة» والأحياء المتنوعة» والنباتات والزهور 
المختلفة» وكما أننا ننتج من هذا التراب نفسه ألوان المصنوعات؛ كذلك الله سبحانه 
خلق من هذه الحروف الهجائية المتداولة»؛ موضوعات ومعان سامية» في قوالب لفظية 
جميلة». وعبارات موزونة؛ وأسلوب خاص مدهش معجزهء وهذه الحروف الهجائية 
موجودة تحت تصرف الإنسان» لكنه عاجز عن صنع جمل وعبارات شبيهة بالقرآن. 


الأدب فى العصر الجاهلي 

من المهم أن نذكر هنا أن العصر الجاهلي كان عصراً ذهبيا للأدب العربي 

فالوثائق المتوفرة بأيدينا تشير إلى أنْ العرب الحفاة الجفاة الجاهليين» كانوا يتمتعون 
بذوق أدبي رفيع. وما وصلنا من شعر ونثر من تلك الفترة» يشير إلى قدرة أولئنك على 
التعبير الجميل الدقيق» ويحتل ذروة الفصاحة في الأدب العربي . 

وكان للأدب سوق رائجة تدلّ على اهتمام العرب بلغتهم وآدابهم» و(سوق عكاظ) 
وأمثالها من الأسواق الأدبية تعكس هذا الاهتمام بوضوح. 

والسوق المذكور كان يشهد - إضافة إلى المعاملات الاقتصادية والقضايا 
الاجتماعية - حركة أدبية تعرض خلالها أفضل مقطوعات الشعر والنثرء ويتم فيها 
انتخاب أفضل ما قيل من النظم خلال العام» و(المعلقات السبع) أو (العشر) نموذج 
لذلك. وكانت القصيدة الفائزة تعد فخرا كبيرا للشاعر ولقبيلته . 

في مثل هذا العصر من الانتعاش الأدبي» يتحدى القرآن الناس أن يأتوا بمثله. 
ولكنهم عجزوا (سنذكر مزيدا من إعجاز القرآن في مجال التحدي لدى تفسير الآية 71 
من هذه السورة). 


شاهد ناطق 
ان لعسيق نا حت رفول كيك 0 وَالْيَهُودُ بالقُرْآن ونوا هذا سخ مين 


سورة البقرة/ الآية: 5-١‏ اه 


َقَوَلَهُ كَقَالَ الله: «الم () ذَلِكَ الكتبٌ»: أي يا محمّدء هذا الْكَِابُ الَّذِي أنْرَلتهُ 


لَيْكَ د الْمُمَطَلَعَةٌ التي منْهًا أآَلِتٌ وَلامٌ وَمِيمٌء وَهُوَ بِلْعَيَكُمْ وَحُرُوفِ مِجَائِكُمْ 


وو 97 الرضا 2ئ: في قوله: ١نم‏ قَالَ إن الله 
تَبَارَكُ وَتَعَالَى أَنْدَلَ هذا الآ بهذ الْحْرُوفِ الَتي يَتَدَاوَلَّهًا جَدِيعٌ مُ الْعَرَبِء ثم 
#قل لَينِ أجَسَمعتٍ الإنى والجنٌ عل أن يأنوأ بمثل هذًا الْمَرانِ. . . . 04" . 

وهناك ملاحظة تؤيد ما ذهبنا إليه في تفسير معنى الحروف المقطعة» وهي أنْ هذه 
الحروف في السور الأربع والعشرين التي ذكرناهاء يتلوها مباشرة ذكر لعظمة القرآن. 
وهذا يدل على الارتباط بين الحروف المقطعة وعظمة القرآن. وعلى سبيل المثال نذكر 
الايات التالية : 

سور كك اك ل نه يلت من لَدنْ كبر حير 274 . 

. 47 «إلس يِلْكَ ينث تان وان ين‎ - ١ 

*-«الم َي ألكتب للكير 24 , 

- «العص 9 كت أل إليقَ)20 . 

.بعد البسملة وذكن الآرة الأ ولق تمن سووة البقرة قزل مالي :ل ذلك الك لا وى 
فِه». قد يشير هذا التسبيو إلى أن 1ن تعالى وها نبت ايد قله كتانا بوكني بده 
طلب الحق» ولا يشك فيه من كان له قلب أو ألقى السمع وهو بصيرء وها هو سبحانه 
" 


الى 


ل رشان أعرض نان مطلافن الصللق والعظمة الاتسيياء 
0 وعمقى المعاني وحلاوة الألفاظ والعبارات وفصاحتها من الوضوح بدرجة 


ومن المشهود أن مر العصور وكر الدهور لم يقلل من طراوة القرآن» بل إِنْ حقائق 


.605 تفسير البرهان. ج ١.ء ص‎ )١( 

)١(‏ توحيد الصدوق. ص 2.١57‏ ط سنة 1/0 ه - ق.. 

(*) سورة هودء الآية: .١‏ (4:) سورة النمل» الآية: ١‏ 

(0) سورة لقمانء الآيتان: 1١‏ -7. (9) سورة الأعرافء الآيتان: 1١‏ -7. 


"اه تفسير الأمثل/ ج١‏ 
القرآنء ازدادت وضوحاً بتطور العلوم وبانكشاف أسرار الكائنات» وكلما ازداد العلم 
تكاملا ازدادت ايات القرآن جلاء ومتطوعا : 

وسنوضح هذه الحقيقة أكثر بإذن الله في مواضع أخرى من هذا التفسير. 


2 


دحوث 


١‏ - لماذا الإشارة إلى البعيد؟ 

نعلم أن كلمة (ذلك) إشارة إلى البعيد في لغة العرب. وقرب القرآن من أيدي الثّاس 
يقتضي أن تكون الإشارة للقريب . 

السبب في استعمال اسم الإشارة للبعيد يعود إلى بيان سموّ القرآن ورفعته. حتى كأنه 
- في عظمته - يحتل نقطة الذروة في هذا الوجود. ومثل هذا الاستعمال شائع في سائر 
اللغات أيضاً حين يراد الإشارة إلى شخص ذي منزلة كبيرة مثلاً 

في بعض مواضع القرآن وردت أيضاً كلمة (تلك)»: وهي اسم إشارة للبعيد أيضاًء 
مثل : مإ يَلْكَ ايت الكنب ال والسبب فيه ما ذكرنا. 


؟ - معنى الكتاب 

«الكتَابٌ» يعني المكتوب والمخطوط. ولا شك أن المراد منه في الآية كتاب الله 
الكريم . 

وهنا يئار سؤال حول سبب استعمال كلمة الكتاب للقرآن وهو آنئذ لم يكتب كله . 

وفي الجواب نقول: استعمال هذه الكلمة لا يستلزم أن يكون القرآن كله مكتوباًء لأنْ 
اسم القرآن يطلق على كل هذا الكتاب. وعلى أجزائه أيضا . 

أضف إلى ذلك أن «الكتاب» يطلق أحياناً بمعنئ أوسع. ليشمل كل ما يليق أن يكتب 
فيما بعد. 0000" . ففي آية أخرى نقرأ : 
« ككب أله ِلك مبَرَكُ لِدَبروَأْ ايو 2"74. ومن المؤكد أن القرآن لم يكن بشكل كتاب 
بو واه 

وثمّة احتمال آخر وهو أن التعبير بالكتاب يشير إلى كتابة القرآن في «اللوح 
المحفوظ)0("). 


)01( سورة لقمان» الآية : 1 3( سورة ص » الآية : 0868 
0 راجع المجلد السابع من هذا التفسيرع ذيل الآية 79 من سورة الرعد. 


سورة البقرة/ الآية: ١‏ -” هه 


" - ماهى الهداية؟ 

كلمة (الهداية) لها عدّة معانٍ في القرآن الكريم» وكلها تعود أساساً إلى معنيين : 

١‏ - الهداية التكوينية : وهى قيادة رت العالمين لموجودات الكون. وتتجلى هذه 
الهداية في نظام الخليقة والقوانين الطبيعية المتحكّمة في الوجودء وواضح أنْ هذه 
الهداية تشمل كل موجودات الكون. 

يقول القرآن على لسان موسى تل : «اربًا ألَدِىَ عط كل شَىْءِ حَلْقَمٌ ثه حدئ4 7 . 

" - الهداية التشريعية: وهي التي تتم عن طريق الأنبياء والكتب السماوية» وعن 
طريقها يرتفع الإنسان في مدارج الكمال» وشواهدها في القرآن كثيرة منها قوله تعالى : 


0 الم سور 2 
١٠‏ 


َحَمَلتَهُمْ أَيمَهَ يَهَدُوت يأمر74" . 

+ - لماذا اختضت هداية القرآن بالمتقين؟ 

واضح أن القرآن هداية للبشرية جمعاء» فلماذا خصّت الآية الكريمة المتقين بهذه 
الهداية؟ 

السبب هو أن الإنسان لا يتقبل هداية الكتب السماوية ودعوة الأنبياء» ما لم يصل 
إلى مرحلة معيّنة من التقوى (مرحلة التسليم أمام الحق وقبول ما ينطبق مع العقل 
والفطرة) . 

تعباوة خرف الآنراة الفاقدوة الاسماة عن اتسين : 

قسم يبحث عن الحق» ويحمل مقداراً من التقوى يدفعه لأن يقبل الحق أنْى وجده. 

وقسم لجوج متعصب قد استفحلت فيه الأهواء» لا يبحث عن الحق» بل يسعى في 
إطفاء نوره حيثما وجده. 

ومن المسلم به أن أفراد القسم الأول هم الذين يستفيدون من القرآن أو أي كتاب 
سماوي آخرء أما القسم الثاني فلا حظ لهم في ذلك . 

وبعبارة ثالثة: كما أن «فاعليّة الفاعل» شرط في الهداية التكوينية وفي الهداية 
التشريعية» كذلك «قابلية القابل» شرط فيهما أيضا . 

الأرض السبِحَةٌ لا تثمر وإن هطل عليها المطر آلاف المرات» فقابلية الأرض شرط 
فى استثمار ماء المطر . 


)١(‏ سورة طهء الآية: .6١٠‏ (؟) سورة الأنبياء» الآية: ”ال/ا. 


ه تفسير الأمثل/ ج١‏ 


والعناد. ولذلك قال 000 العقن ان ا 6 


مه 


لذبن يوون آل الك ار وما 7 ان 3 


لين 


يا | يد 7 000 لخر هم 6 2 
عر ار 
200 ووْلتِكَ م المفلحون 2 » 
التفسير 
آثار التقوى في روح الإنسان وبدنه 
في بداية هذه السّورة قسّم القرآن التاس حسب ارتباطهم بخط الإسلام على ثلاثة 
١‏ - المتقون: وهم الذين تقبّلوا الإسلام في جميع أبعاده. 
؟ - الكافرون: ويقعون في النقطة المقابلة للمتقين» ويعترفون بكفرهمء ولا يأبون 
أن يظهروا عداءهم للإسلام في القول والعمل . 
* - المنافقون: ولهم وجهان. فهم مسلمون ظاهراً أمام المسلمين. وكقار أمام 


أعداء الدين؛ وشخصيتهم الأصلية هي الكفر طبعاً وإن تظاهروا بالإسلام. 
المجموعة الثالثة تضر بالإسلام - دون شك - أكثر من المجموعة الثانية» ولذلك فإِن 
القرآن يقابلهم بشدة أكثر كما سنرى . 


هذه المسألة لا تختص بالإسلام طبعاء كل المذاهب في العالم لها مؤمنون 
معتقدونء, أو معارضون صريحون, أو منافقون محافظون. كما أنها لا تختص بزمان 
معين» بل هي سارية في كل العصور . 

الآيات المذكورة تدور حول المجموعة الأولى» وتطرح خصائصهم في خمسة 
عناوين هي : 
١‏ - الإيمان بالغيب 

«الغيب والشهود» نقطتان متقابلتان» عالم الشهود هو عالم المحسوسات». وعالم 
الغيب هو ما وراء الحس . لأن «الغيب» في الأصل يعني ما بطن وخفي» وقيل عن عالم 
ما وراء المحسوسات «غيب» لخفائه عن حواسناء التقابل بين العالمين مذكور في آيات 


سورة البقرة/ الآية: ” ده هه 


عديدة كقوله تعالى: #عَدلم الْعَيبٍ اليد هو للحن لتحم 2374 , 
الإيمان بالغيب هو بالضبط النقطة الفاصلة الأولى نين المؤمتين بالأذيان السماوية 
وبين منكري الخالق والوحى والقيامة» ومن هنا كان الإيمان بالغيب أول سمة ذكرت 


اث 
و 


المؤمنون خرقوا طوق العالم المادي» واجتازوا جدرانه» إنهم بهذه الرؤية الواسعة 
مرتبطون بعالم كبير لامتناو» بينما يصر معارضوهم على جعل الإنسان مثل سائر 
الحيوانات؛ محصوراً في موقعه من العالم المادي» وهذه الرؤية المادية تقمّصت في 
عصرنا صفات العلمية والتقدمية والتطورية! 

لو قارنا بين فهم الفريقين ورؤيتهماء لعرفنا أنْ: «المؤمنين بالغيب» يعتقدون أنْ عالم 
الوجود أكبر وأوسع بكثير من هذا العالم المحسوس. وخالق عالم الوجود غير متناه في 
العلم والقدرة والإدراك» وأنه أزليَ وأبدي» وأنه صمّم هذا العالم وفق نظام دقيق 
مدروس» ويعتقدون أن الإنسان - بما يحمله من روح إنسانية - يسمو بكثير على سائر 
الحيوانات» وأن الموت ليس بمعنى العدم والفناء» بل هو مرحلة تكاملية في الإنسان» 
ونافذة تطل على عالم أوسع وأكبر. 

بينما الإنسان المادي يعتقد أنَ عالم الوجود محدود بما نلمسه ونراه» وأنْ العالم 
وليد مجموعة من القوانين الطبيعية العمياء الخالية من أي هدف أو تخطيط أو عقل أو 
شعورء والإنسان جزء من الطبيعة ينتهي وجوده بموته؛ يتلاشى بدنه. وتندمج أجزاؤه 
مره أخبرى بالمواة الطيسة: فلا بقاء للإنسان. وليس ثمة فاصلة كبيرة بينه وبين سائر 
الحيوانات(")! 

ما أكبر الهوّة التي تفصل بين هاتين الرؤيتين للكون والحياة! وما أعظم الفرق بين ما 
تفرزه كل رؤية» من حياة اجتماعية وسلوك ونظام! 

الرؤية الأولى ترئي صاحبها على أن ينشد الحق والعدل والخير ومساعدة الآخرين . 

والخائية» لآ نقتم لسباعيها أى موز و على محارسة الأمون اللهم إلا تا عاد عله 
بالفائدة في حياته المادية؛ من هنا يسود في حياة المؤمنين الحقيقيين التفاهم والإخاء 
والظهر والتعاون» بينما تهيمن على حياة الماديين روح الاستعمار والاستغلال وسفك 
الدماء والنهب والسلبء ولهذا السبب نرى القرآن يتخذ من «الإيمان بالغيب» نقطة 
البداية في التقوى . 


(1)ضوزة الحشنب الآ 7 )١(‏ نقلاً عن كتاب : «محمّد والقرآن». 


55 نفسير الأمثل/ ج١‏ 


يدور البحث في كتب التّفسير عن المقصود بالغيب» أهو إشارة إلى ذات الباري 
تعالى ل الشيعيدر ه جنات ابرض والقيامة وعال'لماذنكة وكا زهوروراء القير 0 
ونحن نعتقد أنْ الآية أرادت المعنى الشامل لكلمة الغيبء لأنّ الإيمان بعالم ما وراء 
الحس - كما ذكرنا - أول نقطة افتراق المؤمنين عن الكافرين» إضافة إلى ذلك» تعبير 
الآية مطلق ليس فيه قيد يحدده بمعنى خاص . 

بعض الروايات المنقولة عن أهل البيت تَوَكْلِرٍ ' تفسّر الغيب في الآية» بالمهدي 
الموعوة المنفظر تلام اش علي )نوا لني تكد يدانه ونفائة عن الأنظاوه وهنا ل" 
ينافى ما ذكرناه بشأن معنى الغيبء لأنْ الروايات الواردة فى تفسير الآيات تبيّن غالبا 
عاك خاصّة للآيات». دون أن تحدد الآيات بهذه المصا دي الخاصّة» وسنرى فى 
وناقعات هذا التسير: النعلة كقررية ذلك ودوالرواناع الذكوررة رقنا ذ تير معت لكين 
تستهدف في الواقع توسيع نطاق معنى الإيمان بالغيب» ليشمل حتى الإيمان بالمهدي 
المنتظر 2 ويمكننا القول أن الغيب له معنى واسع قد نجد له بمرور الزمن مصاديق 
جديدة . 
؟ - الارتباط بالنه 

الصفة الأخرى للمتقين هي أنّهم (يقيمون الصّلاة) . 

«الصّلاة» باعتبارها رمز الارتباط بالله؛ تجعل المؤمنين المنفتحين على عالم ماوراء 
الطبيعة على ارتباط دائم بالخالق العظيم» فهم لا يحنون رؤوسهم إلا أمام الله. ولا 
يستسلمون إلأ لربّ السماوات والأرض» ولذلك لا معنى في قاموس حياتهم لعبادة 
الأوثان» أو التسليم أمام الجبابرة والطواغيت . 

مكل هذا الإتسان يفيس أنه اسم سن تعميع البكلونات الأخري» [ة الش مع لناقة 
الحديث مع ربّ العالمين» وهذا الإحساس الوجداني أكبر عامل في تربية الموجود 
البشري . 

الإنسان الذي يقف خمس مرّات يوميّاً أمام الله. يتضرع إليه ويناجيه» ينطبع فكره 
وعمله وقوله بطابع إلهي» ومثل هذا الإنسان لا ينهج طريقاً فيه سخط الله (على أن يكون 
تضرعه لله صادراً عن أعماق قلبه ومنطلقاً من تمام وجوده)(". 
)١(‏ تفسير نور الثقلين.؛ ج١.ء‏ ص١".‏ 
(0) بشأن أهمّية الصلاة وآثارها التربوية الكبرى» راجع تفسير الآية ١١14‏ من سورة هود (في المجلد السابع 

من هذا التفسير). 


سورة البقرة/ الآية: “ - ه /اه 


:؟3 - الارتباط بالئاس 


المتقون - إضافة إلى ارتباطهم الدائم بالخالق - لهم ارتباط وثيق ومستمر بالمخلوقين» 
ومن هنا كانت الصفة الثالثة التي يبيّنها لهم القرآن أنهم #وممًا رزقتهم بقمُوت*. 

يلاعا أن الشران للارقول» ومين اموالوي يعوو ويل تقول ريما ررندهتم 
يَفِقُوتَ4» وبذلك وسّع نطاق الإنفاق ليشمل المواهب المادية والمعنوية. 

فالمتقون لا ينفقون أموالهم فحسب. بل ينفقون من علمهم ومواهبهم العقلية 
وطاقاتهم الجسميّة ومكانتهم الاجتماعية» وبعبارة أخرى ينفقون من جميع إمكاناتهم 
لمن له حاجة إلى ذلك دون توقع الجزاء منه. 

الملاحظة الأخرى: إِنَّ الإنفاق قانون عام في عالم الخليقة» وخاصّة في التركيب 
العضوي لكل موجود حي . قلب الإنسان لا يعمل لنفسه فقط. بل ينفق ما عنده لجميع 
خلايا البدن» الدماغ والرئة وسائر أجهزة البدن تنفق دائما من ثمار عملهاء والحياة 
الجماعية - أساساً - لا مفهوم لها دونما إنفاق!'" . 

الارتباط بالنّاس في الحقيقة حصيلة الارتباط بالله» فالإنسان المرتبط بالله يؤمن أن 
كل ما لديه من نِعَم نما هي مواهب إلهيّة مودعة لديه لفترة زمئيّة معينة ومن هنا فلا 
يزعجه الإنفاق بل يسره ويفرحه. لأنه بالإنفاق قسّم مال الله بين عباد الله» وبقيت له 
نتائج هذا العمل وبركاته المادية والمعنوية» وهذا التفكير يطهّر روح الإنسان من البخل 
والحسدء ويحوّل الحياة من ساحة لتنازع البقاء إلى مسرح للتعاون حيث يشعر كل فرد 
بأنه مسؤول أن يضع ما لديه من مواهب تحت تصرف كل المحتاجين» مثل الشمس 
تفيض بأشعتها على الموجودات دون أن تتوقع من أحد جزاء . 

ف سويت جو الأمام عر نو عحكد الضادق لكزة ينا دتسيير 4:0 لويم 
رفم يفِمُوت؟ يقول: «إنَّمَغْنَاهُ وممّا عَلَّمَْاهُمْ يبون(" . 

بديهي أن الرّواية لا تريد أن تجعل الإنفاق مختصّاً بالعلم» بل إِنَّ الإمام الصادق يريد 
- بذكر هذا اللون من الإنفاق - أن يوسّع مفهوم الإنفاق كي لا يكون مقتصرا على 
الجانب المالي كما يتبادر إلى الأذهان لأول وهلة. 


)١(‏ راجم بشأن الإنفاق وأهمّيته وآثاره» المجلد الثاني من هذا التّفسير» ذيل الآيات 757١‏ - 71/4 من سورة 
البقرة . 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» وتفسير نور الثقلين» في تفسير الآية المذكورة. 


مه 0 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


ومن هنا يتضح ضمنيّاً أنَ الإنفاق المذكور في الآية» لا يقتصر على الزكوات الواجبة 
والمستحبة» بل يتسع معناه ليشمل كل مساعدة بلا مقابل . 
5 - بي بالأنبياء نوت 

كه الراه للم كين | مان بدي الانبياء وبرسالاتهم الإلهيّة «والذي 

1 لِك وما أل من بلك »4 . وفي هذا التعبير القرآني إشارة إلى أن المتقين 
يؤتتون ترافق دغوة الآنناء في المبادئ والأسمن انيع جحيعا هداة النشرية نحو :صيراط 
مستقيم واحدء أحدهم يكمل الشوط الذي قطعه سلفه في قيادة البشرية نحو كمالها 
المرسوم. ويؤمنون بأنْ الأديان الإلهيّة ليست وسيلة للتفرقة والنفاق» بل على العكس 
وسيلة للارتباط وعامل للشَّدَ بين أبناء البشر. 

الأشخاص الذين يحملون مثل هذه الرّؤية ومثل هذا الإدراك يسعون لتطهير أرواحهم 
من التعضّبء ويؤمنون بما جاء به جميع الأنبياء لهداية البشر وتكاملهم» ويحترمون كل 
دعاة وهداة طريق التوحيد. 

الإيمان برسالات الأنبياء السابقين لا يمنع طبعاً من انتهاج رسالة خاتم الأنبياء في 
الفكر والعملء لأنْ هذه الرّسالة هي آخر حلقة من السلسلة التكاملية للأديان» وعدم 
انتهاجها يعني التخلف عن المسيرة التكاملية للبشرية. 

6 - الإيمان بيوم القيامة 
7 آخر صفة في هذه السلسلة من الصفات التي قرّرها القرآن للمتقين « وَباآخْرةَ هم 
بوقنون#» . 

إنْهم يوقنون بأنَ الإنسان لم يخلق هملاً وعبثا. فالخليقة عيّنت للكائن البشري مسيرة 
تكاملية لا تنتهي إطلاقا بموته» إذ لو كان الموت نهاية المسير لكانت حياة الإنسان عبثا 
لا طائل تحته . 

المتقون يقرّون بأن عدالة الله المطلقة تنتظر الجميع» ولا شيء من أعمال البشر في 
هذه الدنيا يبقى بدون جزاء . 

هذا اللون من التفكير يبعث في نفس حامله الهدوء والسكينة» ويجعله يتحمل أعباء 
الفحؤولبة وفكباتيا بصدر رحبء ويقف أمام الحوادث كالطود الأشمٌّ؛ ويرفض 
الخضوع للظلم» وهذا التفكير يملأ الإنسان ثقة بأن الأعمال - صالحها وطالحها - لها 
جزاء وعقاب. وبأنه ينتقل بعد الموت إلى عالم أرحب خال من كل ألوان الظلم» يتمتع 
فيه برحمة الله الواسعة وألطافه الغزيرة. 


سورة البقرة/ الآية: " - ه هه 


الإيمان بالآخرة يعني شقّ حاجز عالم المادة والدخول إلى عالم أسمى. ويعني أن 
عالمنا هذا مزرعة لذلك العالم الأسمى ومدرسة إعدادية له» وأنَ الحياة في هذا العالم 
ليست هدفا نهائياء بل تمهيد وإعداد للعالم الآخر. 

الحياة في هذا العالم شبيهة بحياة المرحلة الجنينية؛ ٠‏ فهي ليست هدفاً لخلقة الإنسان؛ 
بل مرحلة تكاملية من أجل حياة أخرى. وما لم يولد هذا الجنين سالماً خالياً من 
العيوب» لا يستطيع أن يعيش سعيداً في الحياة التالية . 

الإيمان بيوم القيامة له أثر عميق في تربية الإنسان» يهبه الشجاعة والشهامة. لأن 
أسمى وسام يتقلده الإنسان في هذا العالم هو وسام «الشهادة» على طريق هدف مقدس 
إلهي . والشهادة أحبّ شيء للإنسان المؤمن» وبداية لسعادته الا بديّة. 

الإيمان بيوم القيامة يصون الإنسان من ارتكاب الذّنوب» بعبارة أخرى #إبعنا سي 
اي ا ل ل ل ٠‏ فكلما قوي الإيمان قلت 
الذنوب». يقول الله سبحانه لنبيّه داود: لا ّم هوك مَيْضِآتَ عن سيل أله إن ين يلوه 
عن سبل الله لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد يما شُوأ ١ن‏ لساب »ا 0 

داكو عبات ساني الل لياق الى انيه بلقتي لسالس الا 
العذاب الشديد. 


آخر آية في هذا البحث تشير إلى النتيجة التي يتلقاها المؤمنون المتّصفون بالصفات 
الخمس المذكورة» تقول : < وليك طُ هدى من يهم م وَولتِكَ م المفلحون» . 

وقد ضمن رب العالمين لهؤلاء هدايتهم وفلاحهم». وعبارة (من ربهم) إشارة إلى هذه 
الحقيقة. واستعمال حرف (على) في عبارة (على هدى من ربّهم) يوحي بأن الهداية 
الإلهيّة مثل سفينة يركبها هؤلاء المتّقون لتوصلهم إلى السعادة والفلاح» (لأنْ حرف 
(على) يوحي غالبا معنى الاستعلاء) . 

واستعمال كلمة «هدى» في حالة نكرة يشير إلى عظمة الهداية التي شملهم الله بها . 

وتعبير (هم المفلحون) يفيد الانحصار كما يذكر علماء البلاغة» أي أنْ الطريق 
الوحيد للفلاح هو طريق هؤلاء المفلحين/")! 


.7١ سورة صء الآية:‎ )١( 

(؟) صاحب «المنار» يصر على أنْ تكرار كلمة »أولئك» في الآية يفيد الإشارة إلى مجموعتين : 
الأولى - أولئك الذين يتصفون بالإيمان بالغيب» وبإقامة الصلاة» وبالإنفاق» والثانية عن المؤسنون 
بالوحي السماوي وبالآخرة» نحن نستبعد كثيراً هذا التفسيرء لأن الصفات الخمس المذكورة مترابطة لا 
نك التكيلن هيا ك وكليا تنه مصموعة راخف 


- تفسير الأمثل/ ج١‏ 


بمحثان 


١‏ - مواصلة طريق الإيمان والعمل 
الآيات المذكورة استعملت الفعل المضارع الذي يشير عادة إلى الاستمرار (يؤمنون 
بالغيب - يقيمون الصّلاة - ينفقون - وبالآخرة هم يوقنون). وهذا يعني أنْ المتّقين 
والمؤمنين الحقيقيين هم الذين يواصلون مسيرتهم الحياتية بثبات واستمرارء دون تعثر أو 
هؤلاء ينطلقون منذ البدء بروح البحث عن الحق. وهذا يؤدي بهم إلى تلبية دعوة 
القرآن» والقرآن بعد ذلك يوجد فيهم الخصائص الخمس المذكورة. 
" - ماهى حقيقة التققوى؟ 
التقوى من الوقاية» أي الحفظ والصيانة!', وهي بعبارة أخرى جهاز الكبح الداخلي 
الذي يصون الإنسان أمام طغيان الشهوات . 
لهذا السبب وصف أمير المؤمنين على ع2 التقوى بأنها الحصن الذي يقى الإنسان 
أخطار الانزلاق إذ قال: (إِعْلَّمُوا عِبَادَ الله أنّ النَقْوَى دَارُ حِضن عَزيز»0". 
وفي النصوص الدينية والأدبية تشبيهات كثيرة تجسّم حالة التقوى» فعن الإمام 
على تَليَئاِمْ قال: «ألا وَإن التَّقَوَى مَطَايَا ذللُء حمل عَلَيّهَا أمُلهاء وأغظوا أزْمّتَها. 
أَوْرَدَنَهُمُ الحَنّة0" . 
يضع قدمه على الأرض بتأن وحذرء كي لا توخزه الأشواكء أو تتعلق بثيابه» يقول : 
خمل السذنينوت رفيا وكتنبترفهسا فود و النتسقمم 
وَاضْتَعْك ماش قوق أر ض الششؤكمَخْذرٌمَايَرى 


)١(‏ يقول الراغب في مفرداته : الوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. والتقوى جعل النفس في وقاية ممّا 
يخاف؛ لذلك يسمى الخوف تارة تقوى بينما الخوف سبب للتقوى» وفي عرف الشرع» التقوى حفظ 
النفس عمًا يؤثم. و«كمال التقوى» اجتناب المشتبهات . 

0 نهج البلاغة» الخطبة /ا6١‏ . 

(*) نهج البلاغه؛ الخطبة 17؛ وأصول الكافي؛ ج8» ص77 . ح737 . 


سورة البقرة/ الآية: ” - ه 5١‏ 


لا تسشسفيرن مسغسيرة: إن الحنجال سن الشعسهتب 0 

هذا التشبيه يفيد أيضاً أن التقوى لا تعني العزلة والانزواء عن المجتمع؛ بل تعني 
دخول المجتمع» وخوض غماره؛ مع الحذر من التلوّث بأدرانه إن كان المجتمع ملوثا . 

بشكل عام. إن حالة التقوى والضبط المعنوي من أوضح آثار الإيمان بالله واليوم 
الآخرء ومعيار فضيلة الإنسان وافتخارهء ومقياس شخصيته في الإسلام؛ عد انيت 
الآية الكريمة : #إنَّ أَكَرمَكٌ عِنْدَ أله مم74" شعاراً إسلامياً خالداء 

يقول الإمام على تَقيئ: : «إِنّْ تَقُوى الله مِفْتَاحُ سَدَاقٍ وَدْخْيرَةٌ مَعَادِء وَعِنْقٌ من كُل 
مَلَكَةَء وَنَجَاةٌ مِنْ كُلّ هَلكة0(" . 

جدير بالذكر أن التقوى ذات شعب وفروعء منها التقوى المالية والاقتصادية. 
والتقوى الجنسية والاجتماعية» والتقوى السياسية. . 


9 لزت 7 1 0 20100000 5 2 رش ب و نًَ 
8 كَمْروا سَوَآء عَلَهِمْ تهم أمْ لم 0 وسو 
2 0 ع ع سراد 9 


َنم اله عل لوبهم وَعل سَنْهِهمٌ وَعَك أيصرهم يوه ولَهُمْ عد 
عَطِيءُ 49 
التمفسير 
المجموعة الثانية: الكفار المعاندون 
هذه المجموعة تقف تقف في النقطة المقابلة تماماً للمتقين» والآيتان المذكورتان بيّنتا 


اا قات هؤلاء. 

الآية الأولى تقول : إ الإتدان لا يجدي زتعا مع مولاء. فهم متعنتون في كفرهم: 
1 أأزيت ا ا َأَندّرِتَهُمُ 1 3 درم ١‏ ُؤْمِبُونَ 4 بعكس الطائفة الأولى 
المستعدة لقبول الحق لدى أوّل ومضة . 

هذه المجموعة غارقة في ضلالها وترفض الانصياع للحق حتى لو اتضح لديهاء من 
هنا كان القرآن غير مؤثر في هؤلاءء وهكذا الوعد والوعيدء لأنهم يفتقدون الأرضية 
اللازمة لقبول الحق والاستسلام له 


)١(‏ تفسير أبو الفتوح الرازي»؛ ج »١‏ ص 17.» وتفسير مجمع البيان» وتفسير القرطبي» ذيل الآية ' من سورة 
البقرة . 
)١1(‏ سورة الحجرات. الآية: .١‏ (*) نهج البلاغة» الخطبة 71١‏ . 


35 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


الآية الثانية تشير إلى سبب هذا اللجاج والتعصب وتقول: 8حَتَمَ أله عَلَ كُلُوبِهم وَعَلَ 
سَمْعِهمٌ وَعَلَ أَبِصّرِهِمَْ غِسََوَةٌ #» ولذلك استحقوا أن يكون (لهم عذابٌ عظيمٌ) . 

أجهزة استقبال الحقائق معطوبة عند هؤلاء» العين التي يرى المتقون فيها آيات الله 
والأذن التي يسمعون بها نداء الحق» والقلب الذي يدركون به الحقائق» كلها قد تعظلت 
وتوقفت عن العمل لدى الكافرين. هؤلاء لهم عيون وآذان وعقول, لكنهم يفتقدون قدرة 
«الرؤية» و«الإدراك» و«السمع». لأنَ انغماسهم في الانحراف وعنادهم ولجاجهم كُلها 
عناصر تشكّل حجاباً أمام أجهزة المعرفة. 

الإنسان قابل للهداية طبعاً - إن لم يصل إلى هذه المرحلة - مهما بلغ به الضلال» 
أما حينما يبلغ في درجة يفقد معها حسٌ التشخيص «فلات حين نجاة» لأنه افتقد أدوات 
الوعي والفهم» ومن الطبيعي أن يكون في انتظاره عذاب عظيم . 


ندحوث 


١‏ - سلب قدرة التشخيص ومسألة الجبر 

أول سؤال يطرح في هذا المجال يدور حول مسألة الجبرء التي قد تتبادر إلى الأذهان 
من قوله تعالى: #حَتَمَْ أنَهُ عَلَ فُلُوبِهم وَعَلَ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أَبْصَرِهمٌ غِسَوَةٌ . . . © فهذا الختم 
يفيد بقاء هؤلاء في الكفر إجباراً؛ دون أن يكون لهم اختيار في الخروج من حالتهم 
هذهء أليس هذا بجبر؟ وإذا كان جبرا فلماذا العقاب؟ 

القرآن الكريم يجيب على هذه التساؤلات ويقول: إِنْ هذا الختم وهذا الحجاب هما 
نتيجة إصرار هؤلاء ولجاجهم وتعنتهم أمام الحق» واستمرارهم في الظلم والطغيان 
والكفرء يقول تعالى: بل طب أله عا يرهم 14'ويقول: «اكَدَلِكَ يَظيعٌ أنه عل 
ككل َب مَتَكَيرٍ جَبَارٍ 74""ويقول أيضا: لأأْرمتَ مَنِ أَتخَدَ إلَهُمْ هونة وَأَضَلَهُ أنه عكَ علو وَحَمَ 
َل سمو وَكَلِء وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو يطوة 74" . 

كل هذه الآيات تقرر أن السبب فى سلب قدرة التشخيصء وتوقف أجهزة الإدراك 
عن العمل يعود إلى الكفر والتكبر والعجبر واتباع الهوى واللجاج والعتاة امام البدق + 
هذه الحالة التي تصيب الإنسان» هي في الحقيقة رد فعل لأعمال الإنسان نفسه. 


)١(‏ سورة النساءء الآية: .١66‏ (؟) سورة المؤمن. الآية: 8"ا. 
(*) سورة الجاثية» الآية: 77. 


سورة البقرة/ الآية: 5 - “ا كن 


من المظاهر الطبيعية في الموجود البشريء أن الإنسان لو تعوّد على انحراف 

وَاستتا نس به» يتخذ في المرحلة الأولى ماهبّة ال «حالة» ” 23 م يتحول إلى «عادة» وبعدها 
يصبح «ملكة» وجزءاً من تكوين الإنسان حتى يبلغ أحياناً درجة لا يستطيع الإنسان أن 
يتخلى عنها أبدأء لكن الإنسان اختار طريق الانحراف هذا عن علم ووعيء ومن هنا 
كان هو المسؤول عن عواقب أعمالهء دون أن يكون فى المسألة جبر. تماما مثل شخص 
فقأ عينيه وسدَّ أذنيه عمداً. كي لا يسمع ولا يرى. ْ 

ولو رأينا أن الآيات تنسب الختم وإسدال الغشاوة إلى الله. فذلك لأن الله هو الذي 
منح الانحراف مثل هذه الخاصية . (تأمّل بدقة). 

عكس هذه الظاهرة مشهود أيضاً في قوانين الطبيعة» أي أن الفرد السائر على طريق 
الطهر والتقوى والاستقامة تمتد يد الله يوت إليه لتقَرّي حاسة تشخيصه وإدراكه ورؤيته. 
هذه الحقيقة: توضحها الآية الكريمة م اليك امذرا إن تَنَعُواْ أله جحل لَك 
فرَهَاناك2"0 . 

في حياتنا اليومية صور عديدة لأفراد ارتكبوا عملاً محرّماًء فتألّموا في البداية لما 
فعلوه واعترفوا بذنبهم, لكنهم استأنسوا تدريجياً بفعلهم؛ وزالت من نفوسهم حساسيتهم 
السابقة تجاه الذنب» ووصل أمرهم إلى حدٌ يجدون اللذة والانشراح في الانحراف. 
وقد يضفون عليه صفة الواجب الإنساني أو الواجب الديني!! 

وفي تأريخنا الإسلامي ظهر مجرمون سماكون مولعون بإزهاق الأرواح والتنكيل 
بالمسلمين كما ذكر في حالات «الحجاج بن يوسف الثقفي» أنه كان يضع لأعماله 
الإجرامية تبريرات دينية» ويقول مثلاً : إن الله سلّطنا على هؤلاء الئاس المذنبين 
لنظلمهم. فهم مستحقون لذلك!! 

وكذلك قيل: إِنْ أحد جنود المغول خطب في أحد مدن ايران الحدودية وقال: ألستم 
تعتقدون أنْ عذاب الله يصيب المذنبين؟ فنحن عذاب الله عليكم» فلا ينبغي لكم 
المقاومة. 
" - لماذا يصنر الأنبياء على هداية هؤلاء إذا كانوا لا يهتدون؟ 


وهذا سؤال آخر يُطرح في إطار الآيات المذكورة. والجواب عليه يتضح لو عرفنا أن 
العقاب الإلهي يرتبط بمواقف الإنسان العملية وسلوكه الفعليء, لا بما يكنه في قلبه من 


.79 سورة الأنفالء» الآية:‎ )١( 


3 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


و اا ا بر وار حتى إلى هؤلاء الذين لا يهتدون. 
بعد ذلك ير عق الفرة العقات تيغا لمر هومن الدعورة: عبازة أخرق لابتامن اإتماء 
الحجة» قبل العقاب . 

بعبارة موجزة: الثّواب والعقاب يتوقفان حتماً على العمل بعد إنجازه؛ لا على 
المحتوى الفكري والروحي للفرد. 

أضف إلى ما سبق: أن الأنبياء بُعثوا للناس جميعاًء وهؤلاء الذين (طبع الله على 
قلوبهم) قليلون في المجتمع. أمّا الأكثرية فهم التائهون الذين يتقبّلون الهداية ضمن 
برنامج تعليمي تربوي صحيح. < 
" - الختم على القلوب 

في الآيات الماقوية رليات أخرى بر القران جب بعدلية سقيس البشيخيضي 
والإدراك الواقعي للأفراد بالفعل «ختم». اا بالفعل «طبع» و«ران». 

في اللغة «حَمَّمَ) الإناء بمعنى سذه بالطين أو غيره» وأصلها من وضع الختم على 
الكتب والأبواب كي لا تفتح» والختم اليوم مستعمل في الاستيثاق من الشَّيء والمنع من 
كختم سندات الأملاك والرسائل السرّية الهامة. 

وهناك شواهد من التاريخ تدلٌ على أن الملوك وأرباب السلطة كانوا سابقاً يختموز 
صرر الذهب بخاتمهم الخاص ويبعثون بها إلى المنظورين للاطمئنان على سلامة الصرر 
وعدم التلاعب في محتوياتها . 

والشائع في هذا الزمان الختم على الطرود البريدية أيضاًء وقد استعمل القرآن كلم 
«الختم» هنا للتعبير عن حال الأشخاص المعاندين الذين تراكمت الذنوب والآثام على 
قلوبهم حتى منعت كلمة الحق من النفوذ إليها وأمست كالختم لا سبيل إلى فتحه . 

واطبع» بمعنى ختم أيضا . 

أما «ران» فمن «الرين» وهو صدأ يعلو الشيء الجليّء واستعمل القرآن هذه الكلم 
في حديئه عن قلوب الغارقين في أوحال الفساد والرّذيلة : كلا بل رَانَ عَلَ لويم كا كام 
نا 

المهم أن الإنسان ينبغي أن يكون حذراً لدى صدور الذنب منه» فيسارع إلى غسا 
بماء التوبة والعمل الصالح, كي لا يتحول إلى صفة ثابتة مختوم عليها في القلب. 


.١5 سورة المطففينء الآية:‎ )١( 


عورة النقرة/ الآنة: ا 158 


في حديث عن الإمام محمّد بن علي الباقر ظئ: : «مَا مِنْ عَبْد مُؤْمِن إلا وَفي قَلْبهِ 
نَكْنَةَ بَتِضَاءٌء فَإِدًا أَدْنَبَ دَنْباً خَرَجُ فِي يَلْكَ النْكْتَةٍ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُء كَِذًا ئَابَ دُّمَبّ دَلِكَ 
السّوَّادٌء فَإِنْ تَمَادى في الذذوت رَادَ دلِكَ السَّوَادُ حَتَى يُعَطَيَ الْبَيَاضَء فَإِذًا عُطَيَ 


البَيَاضٌ لم يَرْحِعْ صَاحِبَهُ | إِلَى خَيْر أبدأًء وَهوَ قَوْلُ الله يون : «كلا بل ان عل قُلُوهم با 


كوا يَكسبُونَ 20374 . 


5 - المقصود من «القلب, في القرآن 

لماذا نسب إدراك الحقائق في القرآن إلى القلب. بينما القلب ليس بمركز للإدراك بل 
مضخة لدفع الدم إلى البدن؟ ! 

الجواب على ذلك: أنْ القلب في القرآن له معان متعددة منها : 


. "(4 بمعنى العقل والإدراك كقوله تعالى: إن فى ذَلِكَ أَِكَرَئ لمن كان لم مَل‎ - ١ 
؟ - بمعنى الروح والنفس كقوله سبحانه : #وإذ رَاعَت الْأبصرٌ ولحك الثارتف:‎ 
0016 لحك‎ 
3+ #درمفتى مرك الحواطلت كقرله: 2 عالق ف ثرن انوت كيرا اف‎ 
. 004 وقوله : »يما رَحْمَةَ ين أ لدت لَهُحْ وَلَوْ كنت عط جَيِظ الْقَْبٍ لَأْنفَصُوأ ِنْ عَوْلِكَ‎ 
: لمزيد من التوضيح نقول‎ 


في وجود الإنسان مركزان قويان هما : 

١‏ - مركز الإدراك» ويتكون من الدماغ وجهاز الأعصاب, لذلك نشعر أننا نستقبل 
المسائل الفكرية بدماغنا حيث يتمٌّ تحليلها وتفسيرها. (وإن كان الدماغ والأعصاب في 
الواقع وسيلة وآلة للروح) . 

” - مركز العواطف. وهو عبارة عن هذا القلب الصنوبري الواقع في الجانب الأيسر 
من الصدرء. والمسائل العاطفية تؤثر أول ما تؤثر على هذا المركز حيث تنقدح الشرارة 
الأولى. 


.”٠١”ص‎ )2١6ج ووسائل الشيعة»‎ »7١ أصول الكافي. ج ”.ء ص "ا7. باب الذنوب» ح‎ )١( 
.5١68٠١ح‎ 

(؟١)‏ سورة ق. الآية: /ا7. () سورة الأحزاب. الآية: .٠١‏ 

(:) سورةالأنفال. الآية: .١7‏ (0) سورة آل عمرانء الآية: .١809‏ 


5 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


حينما نواجه مصيبة فإننا نحس بثقلها على هذا القلب الصنوبري» وحينما يغمرنا 
الفرح فإننا نحسٌ بالسرور والانشراح في هذا المركز (لاحظ بدّة) . 

صحيح أن المركز الأصلي للإدراك والعواطف هو الروح والنفس الإنسانية» لكن 
المظاهر وردود الفعل الجسمية لها مختلفة» ردود فعل الفهم والإدراك تظهر أولا في 
جهاز الدماغ. بينما ردود فعل القضايا العاطفية كالحب والبغض والخوف والسكينة 
والفرح والهم تظهر في القلب بشكل واضحء ويحسّها الإنسان في هذا الموضع من 
الجسم : 

مما تقدم نفهم سبب ارتباط المسائل العاطفية في القرآن بالقلب (العضو الصنوبري 
المخصوص». وإرتباط المسائل العقلية بالقلب (أي العقل أو الدماغ). 

أضف إلى ما تقدم أنْ عضو القلب له دور مهم في حياة الإنسان وبقائه» وتوقفه لحظة 
يؤدّي إلى الموت» فماذا يمنع أن تنسب النشاطات الفكرية والعاطفية إليه؟! 


ه - لماذا جاءت «قَلويُهم) ورأُبْصَازْهُمْ, بصيغة الجمع؛ وسَمْعُهُمْ, 
بصيغة المفردة 

يتكرر في القرآن استعمال القلب والبصر بصيغة الجمع : قلوب وأبصارء بينما 
يستعمل السمع دائما بصيغة المفردء فما السر في ذلك؟ 

قبل الإجابة لابدٌ من الإشارة إلى أن القرآن استعمل السمع والبصر بصيغة المفرد 
أيضأ كقوله تعالى : وحم عَكَ سنو وَكَلِهء وَجَعَلَ عَكَ بَصَرِو يطو 4(" . 

الشيخ الطوسي 0 في تفسير «التبيان») ذكر نقلا عن لغوى معروف. أن سبب ذلك 
قد يعود إلى أحد أمرين : 

أوَلاً: إن كلمة «السمع» قد تستعمل باعتبارها اسم جمع؛ ولا حاجة عندئذ إلى 
جمعها . 

ثانياً : إن كلمة «السمع» لها معنى المصدر. والمصدر يدل على الكثير والقليل» فلا 
حاجة إلى جمعه . 

ويمكننا أن نضيف إلى ما سبق تعليلاً ذوقياً وعلمياً هو أنَ الإدراكات القلبية 
والمشاهدات العينية تزيد بكثير على «المسموعات»., ولذا جاءت القلوب والأبصار 
بصيغة الجمع.» والفيزياء الحديثة تقول لنا إِنْ الأمواج الصوتية المسموعة معدودة لا 


)١(‏ سورة الجائية» الآية: 7؟. 


سورة البقرة/ الآية: 8م - ١5‏ 5 


تتجاوز عشرات الآلاف, بينما أمواج النور والألوان المرئية تزيد على الملايين. (تأمل 
بدقة). 


- 2 2 ا لير ير ”#7 7 مامه 6 1 200 7 وه 7 جه 
ومن الناس من يفول امنا الله ويالسوو الآخر وما هم بموٌّمِنِين ([ركما 


2 1 أ > ساس 0 8 0 4 عم . 
يحيعون الله وَالْذِينَ َامَنُوا وَمَا يخدعوت إلا أَنمْسَهُم وما يسْعروت لر) فى 


- 


تنُوبهم كَرَصٌُ مَرَادَهُمُ أَلَّهُ مَرَضَاً وَلَهُمْ عَدَابُ أِيِئا بمَا كنوأْ يَكْذِبُوَ 
َإِذًا يِل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ مَالْوَا إِنَمَا كن مُصبحوت 99 
أل إِنَّهُمْ هُمُْ الْمَفْيِدُونَ دلكن لا يَنْعُونَ 09 وَإدَا مِِلَ لَهُمْ ينوا كمآ 
امن لكام كالوا اوم : و1 


. 6 ل 
- 7 ءٍ- 
اه لخر م حدس ع وه أ 0 ل 6 هه م مده :و - 5 20 0 0 
َعْمَهُونَ [دل) أؤلتيك الَذِينَ اشتروا الصَّلئلهَ بالهدئ هما ريحت 
0-0-7 


التفسير 

المجموعة الثالثة: المنافقون 

هذه الآيات تبيّن - باختصار وعمق - الخصائص الروحية للمنافقين وأعمالهم . 

الإسلام واجه في عصر انبثاق الرسالة مجموعة لم تكن تملك الإخلاص اللازم 
للإيمان». ولا القدرة اللازمة للمعارضة . 

هذه المجموعة المذبذبة المصابة بازدواج الشخصية توغلت في أعماق المسلمين» 
وشكّلت خطراً كبيراً على الإسلام والمسلمين» كان تشخيصهم صعباً لأنهم متظاهرون 
بالإسلام؛ غير أن القرآن بيّن بدقّة مواصفاتهم وأعطى للمسلمين في كل القرون 
والأعصار معايير حيّة لمعرفتهم . 

الآيات المذكورة قبلها بيّنت في مطلعها الخط العام للنفاق والمنافقين : «وَيِنَ اناس 
من يَقُولٌ امنا لله َالَو لآير وَمَا هُم يمؤْمِنِينَ4 . 


بم > تفسير الأمثل/ ج١‏ 


ال مو ا وو بول سي مع و0 
هذا ذا طاقاتهم: 57 00000 3 الخسران والعذاب الإلهي. 7 نا مَمْتَهُوري لَه 
1 وما رو ستعروت 4 . 

في 25 التالية يبيّن القرآن أن النفاق في حقيقته نوع من المرضء فإنّ الإنسان السالم 
له وجه واحد فقطء وفي ذاته انسجام تام بين الروح والجسدء لأنْ الظاهر والباطن». 
والروح والجسمء يكمل أحدهما الآخر. إذا كان الفرد مؤمناً فالإيمان يتجلى في كل 
وجوده. وإذا كان منحرفاً فظاهره وباطنه يدلان على انحرافه . 
في الشخصية الإنسائية : «فى ملوبهم ‏ عَرَضٌ # . 

وبما أن سنّة الله في الكون اقتضت أن يتيسّر الطريق لكل سالك» وأن تتوفر سبل 
التقدم لكل من يجهد في وضع قدمه على الطريق». وسار اخدى : إن تكونين اعمال 
الإنسان وأفكاره في خط معين. تدفعه نحو الانغماس والثبات في ذلك الخط فقد 
أضاف القرآن قوله : هَرَامَهُ أنه مَرَضّا» . 

وبما أن الكذب رأس مال المنافقين» ا 0 ولهذا 
أشار القرآن في ختام الآية إلى هذه الحقيقة : «وَلَهُمْ عَذَابٌ لبط ليم بمَا كانوأ يَكُذِبُونَ» . 

ثم تستعرض الآيات خصائص المنافقين» وتذكر أوَّلآً الب ينه نوفا لاحي 
و ل ب د : «وإنا يل لهم لا يدوأ ؛ فى الْأَرْض فَالْوَا 
إِثَمَا كن مضلخوت 079 آلآ إِنَهُمْ هم الْمفْيدُونَ ولكن لا ينبن 49 . 

ذكرنا سابقا قأ أنَ الإنسان» لو تمادى في الغىّ والضلال» يفقد قدرة التشخيص» ؛ بل 
تنقلب لديه الموازين» ويصبح الذنب والإثم جزءاً من طبيعته. والمنافقون أيضاً 
بإصرارهم على انحرافهم يتطبّعون بخط النفاق» وتتراءى لهم أعمالهم بالتدريج وكأنها 
أعمال إصلاحية» وتغدو بصورة طبيعة ثانية لهم . 

علامتهم الأخرى : اعتدادهم بأنفسهم واعتقادهم أنّهِم ذوو عقل وتديير». وأن المؤمنين 
سفهاء وبسطاء : لوَإدًا ِل لَهُمَ !موا كمَآ دَامَنَ أَلنَاس كَالوا نون كنآ ءَامَنَّ الشمهاة» . 

وهكذا تنقلب المعايير لدى هؤلاء المنحرفين» فيرون الانصياع للحق واتباع الدعوة 
الإلهيّة سفاهة بينما يرون شيطنتهم وتذبذبهم تعقّلاً ودراية!! غير أن الحقيقة عكس ما 
تون" أل ِنَهُمَ هم السفهآ سني ولك لد له عَلْمُونَ 4 . 


سورة البقرة/ الآية: م - ١١‏ 59 


أليس من السفاهة أن لا يضع الإنسان لحياته خطأ معيناًء ويبقى يتلوّن بألوان 
مختلفة؟! أليس من السفاهة أن يضيّع الإنسان وحدة شخصيته .2 ويتجه نحو ازدواجية 
الشخصية وتعدّد الشخصيات في ذاته» ويهدر بذلك طاقاته على طريق التذبذب والتامر 
انتهازيون يظهرون الولاء للمؤمنين ولأعدائهم من الشياطين: ##وَإِدًا لفوأ الذي َامَنُوأ قالوأ 
امنا وَإِذَا عَلََأ إل سَيْنْطِيِنِيَ كَالوَا نا مَمكُم إِنَمَا عن مُسَمَْرِمُونَ *! . 

يؤكدون لشياطينهم أنهم معهم. وأنْ ولاءهم للمؤمنين ظاهري, هدفه الاستهزاء . 

وبلهجة قويّة حاسمة يرد القرآن الكريم على هؤلاء ويقول: أنه يمَرِئ بم وَيَسدّمْ في 
مني 1 ج20 , 

الآية الأخيرة توضّح المصير الأسود المظلم لهؤلاء المنافقين» وخسارتهم في 

- وس 4 م مك ع مم دمرم مج مه #مكره ا ا 70 .2 رم 

سيرتهم الحياتية الضالة : لأأوْلَيِكَ الْذِينَ أشتروا الصَدَلَةَ بالْهُدَى هما رحّت متهم وَمَا كنأ 
مهتت * . 


١‏ - ظهور النفاق وأسبابه 

حينما تندلع الثورة في منطقة معينة فإنَ مصالح الفئة الظالمة الناهبة المستبدة تتعرض 
للخطر حتماء خاصّة إذا كانت الثورة مثل ثورة الإسلام تقوم على أساس الحقّ 
والعدالة. فهذه الفئة تسعى للإطاحة بالثورة عن طريق السخرية والاستهزاء أوّلاء ثم 
بالاستفادة من القوّة المسلحة والضغوط الاقتصادية» والتضليل الاجتماعي . 

وحين تبدو في الأفق علامات انتصار الثورة تعمد فئة من المعارضين إلى تغيير 
موقفهاء فتستسلم ظاهرياً»ء وتتحول في الواقع إلى مجموعة معارضة سريّة . 

هؤلاء يسمون «منافقين» لانطوائهم على شخصيتين مختلفتين (المنافق مشتقة من 
النفق: وهو الطريق النافذ في الأرض المحفور فيها للاستتار أو الفرار)» وهم أخطر 
أعداء الثورة» لأنْ مواقفهم غير واضحة.ء والامّة الثائرة لا تستطيع أن تعرفهم وتطردهم 


: يعمهون. من «العَمّه؛ أي التردّد في الأمرء وأيضاً بمعنى عمى القلب والبصيرة بسبب التحيّر (راجع‎ )١( 
مفردات الراغب». وتفسير المنارء وقاموس اللغة).‎ 
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من صفوفهاء لذلك يتغلغلون في صفوف النّاس المخلصين الطيبين» ويتسلّمون أحياناً 
الناضيه السياية فى المجتمع . 

تورة الإسلام فى عصيرها :الال واجهت نكل هذه الممرعة. فيسل الهنجرة السباركة 
وضعت أول لبنة للدولة الإسلامية فى المدينة المنورة» وازداد الكيان الإسلامى الوليد قوّة 
بعد اتصنان العسدلين قن غزوة ايد . وهذه الانتصارات عرضت للغطر مصالح زضماء 
المدينة. وخاصّة اليهود منهم . » لأن اليهود كانوا ي: يتمتعون في المدينة بمكانة ثقافية 
لاله مواد و1 لان هر كالنا يقرو لل الي الى اأميارةة تيون التي 

كما كان في المدينة أفراد مرشحون للزعامة والملكية» لكن الهجرة الثبوية بردت آمال 
هؤلاء المتضررين من الدعوة حينما رأوا أنْ الجماهير تندفع نحو الإسلام» وتنقاد إلى 
النبي الخاتم يَنقةِ حتى عمّت الدعوة ذويهم وأقاربهم. 

وبعد مدّة من الدين الجديدء لم يروا بدا من الاستسلام والتظاهر بالإسلام؛ معدا 
لمزيد من الأخطار الاقتصادية والاجتماعية ودرا من الإبادة. خافة وان قَوّة العربي 
تتمثل في قبيلته» والقبائل أسلمت للدين الجديد لكن هؤلاء راحوا يخططون خفية 
للوطاحة بالإسلام . 

بعبارة موجزة. إِنْ ظاهرة «النفاق» ذ في المجتمع. تعود إلى عاملين: أحدهماء انتصار 
الثورة وسيطرة الرسالة الثورية على المجتمع» والآخر: انهزام المعارضين نفسياًء 
وفقدانهم للشجاعة الكافية لمواجهة المدّ الجديد» واضطرارهم إلى الاستسلام الظاهري 
أمام الدعوة. 


- ضرورة معرقة المنافقين في كل مجتمع 

ظاهرة النفاق والمنافقين لا تختص - دون شك - بعصر الرسالة الأول» بل هى 
ظاهرة عامّة تظهر بشكل وآخر في كل المجتمعات؛ من هنا لذن الحؤاغة النسلعة أن 
تعرف أوصافهم كما جاء في القرآنء كي تحبط مؤامراتهم وتقف بوجههم. في الآيات 
السابقة وفى سورة المعاليه وهكذا فى النصوص الإسلامية وردت للمنافقين أوصاف 

١‏ - كثرة الضجيج والادعاءات الفارغة؛ أو بعبارة أخرى: كثرة القول وقلّة العمل 
المفيد المتزن . 

١‏ - التلوّن والتذبذب» فمع المؤمنين يقولون: «آمنا» ومع المعارضين يقولون (إنا 


معكما. 
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دنا لاتنصا لعن الأمدي وتككي: الجمغائف الس بلاوق تباط ب 

4 - المكر والخداع والكذب والتملق والنكول والخيانة . 

ه - التعالي على الناس» وتحقيرهم» واعتبارهم بلهاء سفهاء»؛ إلى جانب الاعتداد 
بالنفس . 

على أي حالء ازدواجية الشخصية, والتضاد بين المحتوى الداخلي والسلوك 
الخارجي في وجود المنافقين» قر سيد بار امشورنة ان ابا ا 
وسلوكهم الفردي والاجتماعي . 

وما أجمل تعبير القرآن في حقٌّ هؤلاء إذ يقول: في ُلُوبِهم عَرَضّ »» وأيّ مرض أسوأ 
من ازدواجية الظاهر والباطن: ومن التعالي على النّاس؟! ! 

هذا المرض مثل سائر الأمراض الخفية التى تصيب القلب لايمكن اخفاؤه تماماًء بل 
لير علائنه برشوح عار خميم | عقياة ا لفان 

في مجلدات هذا التفسير شرح أوفى لحالة النفاق والمنافقين لدى البحث في الآيات 
١45-0١‏ من سورة النساء (المجلد الثالث). 

وفي الآيات 44 - لاه من سورة التّوبة (المجلد السادس) . 

وفي الآيات 57 - 850 من سورة التوبة أيضاً (المجلد السادس) . 
" - سعة معنى النفاقٌ 

النفاق في مفهومه الخاص - كما ذكرنا - صفة أولئك الذين يظهرون الإسلام. 
ويبطنون الكفرء لكن النفاق له معنىئّ عام واسع يشمل كل ازدواجية بين الظاهر والباطن» 
وكل افتراق بين القول والعمل» من هنا قد يوجد في قلب المؤمن بعض ما نسميه «خيوط 
النفاق». 

دلي الححديك الدمري : «لَلآتٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقا وَإنْ صَاءٌ وَصَلَّى وَرَّعَمَ أنه 
مُسْلِمَ : مَنْ إذّا الثّمِنَ حَانَ وَإِذًا حَرَّتَ كَزَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّت)(" . 

ل ا ا 
اسه اميا موس ويب حوب اليد 
الحديث عن الإمام الصادق تَلئلة : «الرّّاءُ شَجَرَةٌ لآ تُنْمِرٌ إلا الشّرْكَ الْحَفِىَء وَأَضْلْهَا 
التاق(" . 


)1( سفينة البحارء ج ؟7. ص 1٠١9©‏ . 6 سفينة البحارء ج »١‏ مادة (رئى). 


7 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


وفي نهج البلاغة نصّ رائع في وصف المنافقين عن أمير المؤمنين علي 22 يقول 
٠‏ . > وب ع اس 5 0 رمحي ويم .ى مه ا ناواو 7 ل 7 
فيه" : «أُوصِيكُمْ عِبَادَ الله بِتَقُوَى الله. وَأَحَذَرُكُمْ أَهْلَ النْمَاقٍء فَإِنَهُمْ الالو 


0000 20 0000 2 
المُضِلُونَء وَالزَالُونَ الْمُزِلُونَة" . يَتَلَوّنُونَ أَلْوَاناً: ون افَانا1”" . وَيَعْمِدُونَكُمْ بكل 
عماد وَيَرْصْدُونَكُمْ بكل مرصاد. كلهم : 3 دَويَة؛ أ وَصِفَاحَعٌ لق . يمشو لم01 


- 


وَيَدِبُونَ الضّرَاءَ وَضصْفْهُمْ دَوَاء وََوْلَهُمْ شنا وَفِعْلُّهُمُ الذاء الع وكيد 
الرّحَاء"", وَمُؤْكدُو الْبَلآَء وَمُقْيْظو الرَّجَاءِ لَهُمْ كل طريق صَرِيمٌ م وَإِلى كُلّ كَلْب 
َ شَفِيع ٠‏ وَإلَى كل ؛ شَجْو دُمُوع!' يَتَقَار رَضُونَ النّاء1"'" وَيَكَرَائَبُونَ الْجَرَاءَ : إنْ سَأَلُوا 
لحثر 040 و وَإِنْ عَذَّلُوا كَسَفُوا. . .230 , 
: - مؤامرة المنافقين 

المنافقون يشكلون أخطر تجمع معارضء لا على الإسلام فحسبء بل على كل 
رسالة ثورية تقدمية» حيث ينفذون بين صفوف المسلمين» ويستغلون كل فرصة للتآمر. 


)1( ا ا واو و جيك شرح محمد عبدهء ص "8١‏ (م). 

(؟) الزالون من زلَ أخطأ. والمزلون مِن أزله إِذا أوقعه في الخطأ . 

(١‏ يفتنون أي يأخذون في فنون من القول لا يذهبون مذهباً واحداً . ويعمدونكم أي يقيمونكم بكل عماد. 
والعماد : ما يقام عليه البناء» أي إذا ملتم عن أهوائهم أقاموكم عليها بأعمدة من الخديعة حتى توافقوهم, 
والمرصاد محل الإرتقاب» ويرصدونكم : يقعدون لكم بكل طريق ليحولوكم عن الإستقامة . 

(4) دوية أي مريضة من الدوى بالقصر وهو المرض» والصفاح - جمع صفحة : والمراد منها صفاح 
وجوههم. ونقاوتها: صفاؤها من علامات العداوة وقلوبهم ملتهبة بنارها . 

(5) يمشون مشي التستّر. ويدبّون: أي يمشون على هيئة دبيب الضراء» أي يسرون سريان المرض في الجسم 
أو سريان النقص فى الأموال والأنفس والثمرات. 

() الداء العياء - بالفتح: الذي أعيى الأطباء ولا يمكن منه الشفاء . 

(0) حسدة: جمع حاسدء أي يحسدون على السعة» وإذا نزل بلاء بأحد أكدوه وزادوه. وإذا رجى أحد شيئاً 
أوقعوه في القنوط واليأس 

(4) الصريع: المطروح على الأرضء أي إِنْهم كثيراً ما خدعوا أشخاصاً حتى أوقعوهم في الهلكة. 

(9) الشجو+ الحرن: أى يبكون تضتعاً متى أرادوا. 

)٠١(‏ يتقارضون: كل واحد منهم يثني على الآخر ليثني الآخر عليه؛ كأنّ كلا منهم يسلف الآخر ديناً ليؤديه 
إليه؛ وكل يعمل للآخر عملاً يرتقب جزاءه عليه . 

. ألحفوا: بالغوا فى السؤال وألحوا. وإن عذلوا أي لامواء كشفوا أي فضحوا من يلومونه‎ )١١( 

. 14 نهج البلاغة» الخطية‎ )١١( 
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يتحدّث القرآن عن تآمر هؤلاء فى صدر الإسلام ويذكر نماذج من أعمالهم. يذكر 
مثلا استهانة هؤلاء بشخصية المؤمنين» وبما يقدمه المؤمنون على قدر طاقتهم من 
صدقات فيقول: الت بَلْمروت الْمْطوْعِنَ ون الْمُؤْمِنينَ ف أصَدَمَتٍ وَل لا 
درن إلا جيهدهر ا ل ا يع وَكَْ عَدَاب اب َيه 2004 

مس ع يي ا 95 
رسول الله مَيِتة» كي يتفرقوا عن الرسالة والرّسول: #هم الذِبنَ يَفُولُونَ لا تفقوا عَلنَ مَنْ 
عند رَسُولٍ افع شو لصوا ررد حراين ألسَموتٍ وَالْأرَضٍ وَلكنّ الْمكَفِقِينَ لا بَنْقَهُونَ 4(". 

كما يتخذون القرارات بإخراج المؤمنين من المدينة بعد انتهاء الحرب والعودة إلى 
المدينة : ين يَجَمْنآ إِلَ الْمَدِيئَةِ لمرو الت ينها اليل 204 

وكانوا يتخلفون عن الجهاد بمبررات مختلفة من قبيل الانشغال بالحصاد مثلاً: 
ويتركون الرّسول في ساعات الشدّة. وهم مع ذلك خائفين من انفضاح أمرهم وانكشاف 
سرهم . 

بسبب هذه المواقف العدائية التآمرية ركز القرآن على التنديد بالمنافقين في مواضع 
عديدة» واحتوت سورة المنافقين عرضاً مفصّلاً لوضعهم؛ كما تضمّنت سورة التوبة 
والحفير ونون حرس للف يديه تطلى المتانقير وتحدثت ثلاث عشرة آية من سورة 
البقرة عن صفاتهم وعواقب مكرهم 


ه - خداع الضمير 
المنافقون يشكلون مشكلة كبرى للمسلمين» ذلك لأنّ المسلمين مكلفون - من 
تي ل ا ا ل و ا ل ل بايا 
جهة أخرى - عن الحذر من مؤامرات المنافقين وتحركاتهم المشبوهة التي ساي 
منها الوقوف بوجه الرسالة؛ وإن اتخذت هذه التحركات صفة إسلامية ظاهرية. 
المنافقون يظنون أنهم بعملهم هذا يستطيعون أن يخدعوا المسلمين ويمرروا عليهم 
مؤامراتهم. بينما هؤلاء يخدعون أنفسهم . 
التعبيز القراتى” عون 20 وَالَذِينَ َامَنُوْ # يوضح 2 دقيقاً: فكلمة يخادعون 
تعني الخداع المشترك من الطرفين» وتبيّن أنْ هؤلاء المنافقين كانوا يعتقدون - لعمى 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: 8/. )١(‏ سورة المنافقونء الآية: لا. 
(*) سورة المنافقونء الآية: 6. 
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بصيرتهم - أن النبي خدّاع توسّل بالدين والنبوّة وجمع حوله السذج من النّاس ليكون له 
حكم وسلطانء ومن هنا راح المنافقون يتوسلون بخدعة لمقابلة خدعة النبي! فالتعبير 
القرآني المذكور يوضّح إذن لجوء المنافقين إلى الخدعة» ويبين كذلك نظرة هؤلاء 
الخاطئة إلى النبي الأعظم وين . 

ثم تردّ الآية الكريمة على هؤلاء وتقول: #ومَا يَخْلَعُوت إِلَآ أَنشَْهُمْ وَمَا يَنْعرُونَ 0# 
فالفعل «يخدعون» يوضح أنْ الخداع من جانب المنافقين فقطء وتؤكد الآية ع أنهم 
يخدعون أنفسهم دون أن يشعرواء لأنهم يبددون بأفعالهم هذه طاقاتهم العظيمة على 
طريق الانحراف» ويحرمون أنفسهم من السعادة التى رسم الله طريقها لهم» ويغادرون 
الدنيا وهم صفر اليدين من كل خيرء مثقلون بأنواع الذنوب والآثام . 

لا يمكن لأحد أن يخدع الله طبعاً لأنّه سبحانه عالم بالجهر وما يخفى. 
«يخادعون الله» إِمّا أن يكون المقصود به يخادعون الرّسول والمؤمنين» لأن من يخدع 
الرّسول والمؤمنين فكأنه خدع الله (في القرآن مواضع كثيرة عظم فيها الله رسوله 
والمؤمنين إذ قرن اسمهم باسمه). وإمّا أن يكون نقص العقل وسوء الفهم قد بلغ 
بالمنافقين حداً تصوروا معه أنّهم قادرون على أن يخفوا على الله شيئا من أعمالهم (شبيه 
ذلك ماورد في آيات أخرى من كتاب الله العزيز) . 

على أيّ حال, الآية المذكورة تشير بوضوح إلى حقيقة خداع الضمير والوجدان. 
وأن الإنسان المنحرف الملوّث كثيرا ما يعمد إلى خداع نفسه ووجدانه للتخلص من 
تأنه المح لالج ا ص را ريد 
إصلاحية #إِنَّمَا نحْنَ مُصْلِح نت 4. وبذلك يخدعون أنفسهم» ويستمرون في غيّهم . 

ذكر أن أحد القادة الأمريكيين وجّه إليه سؤال حول سبب إلقاء القنبلة الذرية على 
مدينتي (هيروشيما وناكازاكي) اليابانيتين مما أدّى إلى مقتل مائتي ألف إنسان بريء أو 
إصابتهم بالعاهات» فقال: نحن فعلنا ذلك من أجل السلام! ولو لم نفعل ذلك لطالت 
الحرب أكثر. ولذهب ضحيتها عدد أكبر من القتلى! ! 

نتروا تيل عصير ردي عفيره شل! وت : يتشبّئون بمثل هذه الأقاويل لخداع النّاس 
وخداع أنفسهم. فهذا ا 00 افكهرا ‏ النفزت 
أو القصف الذري للمدن الآمنة» متناسيا طريقا ثالثا واضحا وهو الكف عن الاعتداء 
على الشعوب وترك الناس أحراراً مع ثرواتهم! وممّا تقدم يتضح أنْ النفاق وسيلة لخداع 
الضمير وشل مفعوله؛ وما أخطر عملية شل الضمير الإنسانى» الذي يعتبر الواعظ 
الداخلي والرقيب اليقظ الأمين والمنذوب الإلهى الى تنس الأنسان 1ل. 
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- التجارة الخاسرة 

شبّه القرآن الربولي نانم عديدة عمل الإنسان في الحياة الدنيا بالتجارة» ونحن 
في الحياة الدنيا تجار نأتي إلى هذا المتجر الكبير برأس مال وهبه لنا الله سبحانه. 
رعناصر» لفقل :وانقط #ور اليو انه والتلاقاره تعيب" المتكلقة رعو انس سال الليعةه 
ثم قيادة الأنبياءء جمع يربحون ويفوزون ويسعدون؛ وجمع لا يجنون ربحاًء بل أكثر من 
ذلك يفقدون رأ بكاني ‏ راحو ريا ليزوا يوا عر لعجا االو 


سبيل الله اكت ب الول رندول عدهي اله تقال كا اليد انها عل 00 
محر 3 ون لاض ب ألم 0 مون أله 4 ورسولف وَحهِدُونَ في سَِلٍ الله امول شيك 5! 0 


إد كم ل 26 . 
والمنافقون من أبرز نماذج الجمع الثاني» فبعد أن يذكر القرآن أعمالهم التخريبية 
المتلبسة بظاهر الإصلاح والتعقّل يقول عنهم : #أأوْلَيِكَ الَّذِنَ أشَكَرَوا الصَّلَلهَ بالْهُدَئ هَمَا 
م0 


ريحت جحْرَنَهُمْ و وما مَا كانوأ مهترت * . 

كان بمقدور هؤلاء أن ينتخبوا أفضل طريق لحياتهم» لأنهم كانوا يعيشون إلى جانب 
ينبوع الوحي الصافي. وفي جو مفعم بالصدق والإخلاص والإيمان» لكنهم فوّتوا 
أنفسهم هذه الفرصة الفريدة العظيمة» وأضاعوا ما وهبهم الله من هداية فطرية في 
ذواتهمء ومن هداية تشريعية في إطار نور الوحي. واشتروا الضلالة وسلكوا طريقا خالوا 
أنهم يستطيعون به أن يقضوا على الدعوة ويصلوا إلى مآربهم الخبيثة . 

وكان في هذه المقايضة الخاطئة خسارتان : 

الأولى : ضياع ثرواتهم المادية والمعنوية. 

والثانية : فشلهم في تحقيق يق أهدافهم المشؤومة» فالإسلام سرعان ما ضرب بجرانه في 
أرجاء الأرض فاضحاً خطط المنافقين. 


ا م يع جاع ١س‏ أب اعزض ود 0 ءًّ )و سسا سا - 7 7 
7 نر 5 ٠.‏ فَهم ل ل ححتحم م 
في ظَلْمَت 6 0 عنىّ فهم لا يرَحِعُونَ لل أو 

_- ادن 0 وو سساء وا سسء فر عاء مو ل هس 
٠‏ من السيماء ملت ورعد ويبرقف ا أصليع هم ف انهم سِ 


)1( سورة الصف. الآيان: ٠و١١.‏ 


2 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


2 سيد مجم © لمم عر عدوا ا اس 0 
الصَوْعِقَ حذر و والله 0 بالْكفريت 00 05 كاد ْدَق خَطث أيصَرهمٌ 


023 صل لهم مَسَوَأْ فِه وَإِدآ للك كت كانىا وو ا أل اذهب يِسَمَعَهمَ 
سرهم إك أله عل كن و مد 49 


التفسير 
مثالان رائعان لوصف حالة المنافقين 


بعد أن بيّن القرآن صفات المنافقين وخصائصهم. يقدّم مثالين متحركين لتجسيم 

5257 
١‏ - #مَثَلُهُمَ4 المنافقين # كُمثلٍ َلَزِى أَسْمَووَدَ تارا# في ليلة مظلمة. ٠‏ كي يهتدي بها 

في الطريق ويبلغ مقصده . #قلمًآا أَصَاءَت ما حولم ذهب أله يرهم وَرَكَهُمْ في ظلُمَت لا 
عرو . 

لقد ظنَ هؤلاء أنهم قادرون على أن يحقّقوا أهدافهم بما لديهم من إمكانات إنارة 
محدودة. 

ولكن نارهم سرعان ما انطفأت بسبب عوامل جوّيّة» أو بسبب نفاد الوقود» وظلوا 
حائرين لا يهتدون سبيلا . 

ثم تضيف الآية الكريمة أنَ هؤلاء فقدوا كل وسيلة لدرك الحقائق : #عُمم بكم عد فَهُمْ 

لا يجو . 

والمثال المذكور يصوّر بدقة عمل المنافقين على ساحة الحياة الإنسانية» فهذه الحياة 
مملوءة بطرق الانحراف والضلال» وليس فيها سوى طريق مستقيم واحد للهداية» وهذا 
الطريق مليء بالمزالق والأعاصير. ولا يستطيع الفرد أن يهتدي من بين الطرق الملتوية 
إلى الصراط المستقيم» كما لا يستطيع أن يتجنب المزالق ويقاوم أمام الأعاصيرء إلا 
بنور العقل والإيمان» وبمصباح الوحي الوهّاج. 

وهل تستطيع الشعلة المحدودة المؤقتة التي يضيئها الإنسانء. أن تهدي الكائن 
البشري في هذا الطريق الشائك الطويل؟ ! 

هؤلاء الذين سلكوا طريق النفاق» ظنوا أنهم قادرون بذلك أن يحافظوا على مكانتهم 
ومصالحهم لدى المؤمنين والكافرين» وأن ينضمّوا إلى الفئة الغالبة بعد نهاية المعركة. 
كانوا يخالون أن عملهم هذا ذكاء وحنكة؛ وأرادوا أن يستفيدوا من هذا الذكاء وهذه 


سورة البقرة/ الأية: /ا١‏ - 5٠٠١‏ ا 


الحنكة؛ كضوء يشقّ لهم طريق الحياة ويوصلهم إلى مآربهم» لكن الله سبحانه ذهب 
بنورهم وفضحهم.ء إذ قال لرسوله: #إدًا جَآءَكَ الْمتفقُونَ مَالُوأ َتَبَدُ إِنَكَ لرسول أله والَهُ َعَم 
نك سوم وأمّهُ سند إنَّ المتفِِينَ لَكَدبونَ2"74. 

والفران لكريم يشيع البنانقين لباق الكافرير أيضاً» ويبيّن كذبهم ونكولهم إذ يقول : 
دمر ِل دمت تاكثرا راون دنهم اين كقرراء باك تخرعت 
تخ ولا في يك لتنا أن وإ لتر لكك تأنه بذ بين لكيفة 0 لهذ تيا 1 
روت مََهُمَ لين لوأ لا نوتم ولين تَصَرُوهم يولك الأبر فزت 21409 

جدير بالذكر أن القرآن استعمل عبارة #أسْمَويَدَ نارًا» أي إنهم استفادوا للإنارة من 
«النار؛ ذات الدخان والرماد والحريق» بينما يستنير المؤمنون بنور الإيمان الخالص 
وبضوئه الساطع . 

باطن المنافقين ينطوي على النارء وإن تظاهروا بنور الإيمان» وإذا كان ثمة نور فهو 
ضعيف في قوته وقصير في ملته . 

هذا النور الضعيف المؤقت. إمّا أن يكون إشارة إلى الضمير والفطرة التوحيدية» أو 
إشارة إلى الإيمان الأوّلي لهؤلاء المنافقين حيث أسدلت عليه ستائر مظلمة على أثر 
التقليد الأعمى والتعصب المقيت واللجاج والعداء» فتحولت ساحة حياتهم لا إلى 
ظلمة» بل إلى «ظلمات» : في التعبير القرأني . 

ربخلاه تهون تي النهارة قدرة الرؤية الصحيحة؛ والاستماع الصحيحء والنطق 
الصحيح» وهذه نتيجة طبيعية - كما ذكرنا سابقا - للاستمرار على الانحراف والإصرار 
على الغىّ؛ حيث يؤدّي إلى إضعاف آليات الإدراك لدى الإنسان فيرى الحقائق مقلوبة» 
نالخير فى انظره قير .والنلك قبطن وهكذا: 

على أي حال هذا التشبيه يوضّح واحدة من حقائق النفاق» وهي أن عمر النفاق 
والتذبذب لا يدوم طويلا» قد يستطيع المنافقون لمدّة قصيرة أن يتمتعوا بمصونية الإسلام 
والإيمان» وبصداقة الكفار سرّأء لكن هذه الحالة مثل شعلة ضعيفة معرضة لألوان 
العواصف. سرعان ما تنطفئ» ويظهر الوجه الحقيقي للمنافقين» ويظلون منفورين 
مطرودين خا ريو جل اسان تح فى تلام اذا ممق لا بد من الإشارة إلى ما ورد في 
تفسير الآية الكريمة: هْوٌ الى جَعَلَ ألنّمْس ضيه وَالْمَمَرَ نور 04". 


.١7و١١ سورة الحشرء الآيتان:‎ )١( .١ سورة المنافقون. الآية:‎ )١( 
.0 سورة يونسء الآية:‎ )*( 


م8 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


عن الإمام محمّد بن علي الباقر دَقِِئْلِةْ قال: «أَضَاءَتٍ الأَْضُ بور محمّد ونه كَمَا 
ُضِيءٌ الشَّمْسُء كَصَربَ الله مَثَلَّ محمد نيه الشَّمْسٌ وَمَكَلَ الْوَصِيٌ الْقَمَر0" . 

وهذا ب يعني أن نور الإيمان والوحي يغمر العالم كله ولا يمتلك منه المنافقون شيئاًء 
وحتى لو كان في النفاق نورء فإنْ مدياته قصيرة ودائرته صغيرة لايضيء ء إلآما حوله. 

في المثال الثاني صوّر القرآن حياة المنافقين بشكل ليلة ظلماء مخوفة خطرة» يهطل 
فيها مطر غزير» وينطلق من كل ناحية منها نور يكاد يخطف الأبصارء ويملاً الجوّ 
صوت مهيب مرعب يكاد يمرّق الآذان» وفي هذا المناخ القلق ضل مسافرٌ طريقه» وبقي 
في بلقع فسيح لا ملجأ فيه ولا ملاذ» لا يستطيع أن يحتمي من المطر الغزير» ولا من 
الرعد والبرق» ولا يهتدي إلى طريق لشدة الظلام. هذه الصورة يرسمها القرآن على 
لحر التالي: «إأؤ كَصَيْبِ ين السَمَلِ فْهِ ظلحت وَرَعَدُ ورف يجَعلُونَ أبعم في َاذَانهم مِنَ 

1 موث وَآنَهُ يجي لكف © يَكدُ ابرَنُ يخطث سرهم لمآ أضَآه لهم مَسَوَاْ فيه 
وَإِذآ َل علتيم مَاموأ» . 

هؤلاء يحسّون كل لحظة بخطرء لأنهم يطأون صحراء لا جبال فيها ولا أشجار 
تحميهم من خطر الرعد والبرق والصواعق». ونحن نعلم أن خطر الصاعقة يتجه إلى كل 
ارتفاع على الأرضء لكن الأرض التي يسير عليها هؤلاء خالية من أي ارتفاع سوى 
مرتفع أجسامهم. ومن هنا فخطر الصاعقة يهددهم كل آن بتحويلهم إلى رماد! 

(أهمية هذا المثال تتضح لدى أهل الحجاز - حيث الصحارى المنبسطة - أكثر من 
وضوحها لدى أهالي المناطق الجبلية) . 

نعم هؤلاء حيارى مضطربون. لا يجدون طريقا يسلكونه. ولا دليلا يهتدول به. 
خطر صوت الرعد يهدّد أسماعهمء ونور البرق يكاد يذهب بأبصارهم ولو سه أله 
ادع ينعي اعرف إرك الله عآ عل كل سَىْءٍ هد كد 4 . 

المنافقون مثل هؤلاء المسافرين» يعيشون بين المؤمنين المتزايدين المتدفقين كالسيل 
الهادر وكالمطر الغزير» لكنهم لم يتخذوا لهم ملجأ آمناً يقيهم من شر صاعقة العقاب 
الإلهي. 

نهوض المسلمين بواجبهم الجهادي المسلح بوجه أعداء الإسلام يشكل صواعق 
وحمما تنزل على رؤوس المنافقين» وتسنح أحياناً لهؤلاء المنافقين فرصة للهداية 


سورة البقرة/ الآية: ل/ا١‏ - ٠٠١‏ 4/, 


واليقظة» لكن هذه الفرصة لا تلبث طويلاً» إذ تمرٌ كما يمرّ نور البرق» ويعود الظلام 
يطبق عليهم » ويعودون إلى ضلالهم وحيرتهم . 

إنتشار الإسلام بسرعة كالبرق الخاطف قد أذهلهم. وأيات القرآن التي تفضح 
لوكا لمح>”“ة؟؟ح]9ا1000200ة 
وهذا ما تعبّر عنه الآية الكوينة: يعْدَر المكفئوه أن تل متهم مور ليما 
لويم قُلٍ أستبزيزا إرت أنه ميج نَا تدرو 204. 

والسنافقون خائفون أيضا أن يأذن الله بمحاربتهمء وأن يحثٌ القوّة الإسلامية 
المتصاعدة على مجابهتهم. لأنهم كانوا يواجهون مثل هذه التهديدات القرآنية» كقوله 
تعالى : ل ل ل لشفا وى كوم عر ودين فى الس ليمك بهم ف 
لا يجاوروتك فبآ إلا فيلا 02 تلعونيت أَيْكما تقَفوا أينذوأ وَفُيَلوا متيلا ((©2040©. 

مثل هذه الآيات كانت تنزل كالرعد والبرق على المنافقين» وتتركهم في خوف وذعر 
وحيرة في المدينة» وتضعهم أمام خطر الإبادة أو الإخراج من المدينة كل حين . 

هذه الآيات - وإن كانت تتحدث عن المنافقين في عصر نزول الوحي - تمتد لتشمل 
كل المنافقين في التاريخ» لأن خط النفاق يقف دوماً بوجه الخط الثوري الصادق 
الصحيح » ونحن نرى بأعيننا اليوم مدى انطباق ما يقوله القرآن على منافقي عصرنا بدقة . 
نرى حيرتهم وخوفهم واضطرابهم» ونرى تعاستهم وبؤسهم وانفضاحهم تماماً مثل تلك 
المجموعة المسافرة الهائمة في صحراء مقفرة وفي ليلة ظلماء موحشة . 

أما بشأن الفرق بين المثالين فثمة تفسيران : 

الأوّل: إن قوله تعالى: 8مَكَنُهُمْ كَمَثَلٍ الى . . . » يصور حالة المنافقين الذين 
انخرطوا في صفوف المؤمنين عن اعتقاد حقيقي» ثم تزعزعوا وانّجهوا نحو النفاق. أما 
قوله: © كَصَيّبٍ يِنَ أَلسَمَآِ . . 4 فيمثل حالة المنافقين الذين كانوا منذ البداية في صف 
النفاق». ولم يؤمنوا بالله قط . 

الثاني : إن المثال الأول يتحدث عن حالة الأفراد» ولذلك يقول: 8مَكَنُهُمْ كُمَثلٍ * 
والثاني يجسّد وضع الأجواء المخيفة المرعبة الخطرة التي تحدق بهؤلاء المنافقين» ومن 
هنا جاء التشبيه بالجوّ المظلم الممطر المليء بالخوف والذعر والاضطراب . 


.5١- 5٠ سورة التوبة» الآية: 54. (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


ه«م/ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


يتأي ألنّاسُ أَعْبدُوأ رد يكم الى حَلَفَح وَالَذِنَ من لم لَعلّكُم تََقُو 3 
© الى جَعَلَ ل الْأرّصٌ وا وَأَلسَمَة بن وََنرلَ ِنَّ العم مَك 5" 
ين ال قر 5010 كك عكت ا رن لبذانا ولف كتزررت 409 


التسير 


فيما سبق من آيات كتاب الله سبحانه تبيّن ثلاث مجموعات هي : مجموعة المتقين» 
ومجموعة الكافرين. ومجموعة المنافقين» فالمتقون هم المشمولون بالهداية الإلهية. 
والمنافقون هم الذين طبع الله على قلوبهم. والمنافقون هم المرضى الذين زادهم الله 
مرضاًء وفقدوا قدرة التشخيص نتيجة أعمالهم . 

أامالآناك الجدكورة سصف الناس إن اتنقات كلزين المسنوغة الأرلي» وان قادة 


الله الواحد الأحد. 


وفي الآيةالكريمة : # ييا ألدّاسٌ أَعَبْدُ َبْدُوأ ريك أَلَنِى حَلفَم وَالذِينَ من ملك لَعلّكُ , 


2 - 


تَحَفُونٌ#» عدة ملاحظات نشير إليها فيما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: تيا ألنَاشُ» تكرر في القرآن عشرين مرّة تقريباًء وهو نداء عام 
شامل يشير إلى أن القرآن لا يختص بعنصر أو قبيلة أو طائفة أو فئة خاصّةء بل يوجه 
دعوته إلى البشرية عامّة لعبادة الله» وللثورة على كل ألوان الشرك والانحراف عن طريق 
التوحيد. 

١؟‏ - يركز القرآن» فى دعوته إلى عبادة الله وإلى شكر الله» على نعمة خلق البشرء 
وهي نعمة تتجلى فيها قدرة الله كما يتجلى فيها علم الله وحكمته وكذلك رحمته العامة 
والخاصّة, لأنْ الموجود البشري سيّد الموجودات؛ ومظهر علم الله وقدرته اللامتناهية 
ونعمه الكثيرة الواسعة. 

أولئك الذين يستنكفون عن عبادة الله والخضوع له غافلون غالباً عن العظمة 
المنطوية في خلقهم وخلق الذين من قبلهم» وعن اليد المدبّرة المقدّرة التي أوجدت هذا 
الخلق. وأودعت فيه النعم الدقيقة المدروسة المتجلية فى جسم الإنسان وروحه. 

فالتذكير بهذه النعم دليل لمعرفة الله ومحرك للشكر على هذه النعم . 


ا تَحَّهُونَ # فعباداتنا لا تزيد الله عظمة 


و - نتيجة هذه العبادة هي التقوى # لمكم 


سورة البقرة/ الآية: "١‏ ”5 ١م‏ 


وجلالاً» كما أن إعراضنا عن العبادة لا ينقص من عظمة الله شيئاًء هذه العبادات مدرسة 
لتعليم التقوى». والتقوى هي الإحساس بالمسؤولية والمحرك الذاتي للفرد؛ وهي معيار 
قيمة الإنسان وميزان تقييم شخصيته . 

؛ - عبارة : «ألدت ين مَنْيِكُْ4 لعلها رذ على استدلال المشركين الذين برروا 
عبادتهم للأصنام بتمسكهم بسنة آبائهم» والآية الكريمة تشير بهذه العبارة إلى أن الله 
الواحد الأحدء خالق البشر وخالق آبائهم» وكل شرك يعتري المسيرة البشرية في 
حاضرها وسالفها هو انحراف عن الخط الصحيح . 
نعم الأرض والسماء 

الآية التالية استغرضت :قسما آخر من التعم الإلهيّه الى 'تشدق الشكره ذكرت أولا 
خلق الأرض : الى جَمَلَ كك الْأَرْسَ وما . 

فهذه الكرة السائرة بسرعة مذهلة في الفضاءء. قد سَّخرت للإنسان كي يمتطيها ويستقر 
عليها دون أن تؤثر عليه حركتها . 

وتتجلى عظمة نعمة الأرض أكثر حين نلاحظ خاضّية الجاذبية التي تؤمّن لنا إمكانية 
الاستقرار وإنشاء الأبنية والمزارع» وسائر مستلزمات الحياة على هذه الأرض» فلو 
انعدمت هذه الخاصية لحظة واحدة لتناثر كل ما على هذه الأرض من إنسان وحيوان 
ونبات في الفضاء! 

تعبير «فِراش» يصوّر بشكل رائع مفهوم الاستقرار والاستراحة. كما يصوّر إضافة إلى 
ذلك مفهوم الاعتدال والتناسب في الحرارة» هذه الحقيقة يعبّر عنها الإمام علي بن 
الحسين تقكلة مفسراً هذه الآية إذ يقول: اجعَلَهَا مُلاَيمَةَ لطبَاعِكُمْ مُوافِقَةٌ لأَجْسايكُمْ 
وَلّمْ يَجْمَلْهَا شَّدِيدَةَ الحماء وَالْحَرارَةٍ مَتحرِقَكُمْء وَل شَّدِيدَةً البُرودةٍ فَتُجْمِدَكُمْ وَلا 
شَدِيدَةَ طيب الرّيح َتَصدَعَ هَامَاتَكُمُء وَلا شَّدِيدَةٌ النَثن تُتَمْطِبَكُمْ. وَلاَ سَدِيدَةَ اللّيْن 
كَالْمَاءِ مَفْرِكَكُمْ وَلآَ هَدِيدَةٌ الصَّلابَةِ كتَمْميِعَ عَلَدْكُمْ في دُورِكُمْ وَأَبْنيَيكُمْ وَقُبُورٍ 
مَوْنَاكُمْ . . . كَلِدَّلِكَ جَعَلَ الأرْضّ ِرَاشاً لَكم)!27. 

ثم تتعرض الآية إلى نعمة السماء فتقول: #وَالسَمآء نم4 . 

كلمة «سّماء» وردت في القرآن بمعان مختلفة» وكلها تشير إلى العلوء واقتران كلمة 


)1( تفسير نور الثقلين. ج ».١‏ ص .4١‏ 


1 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


«سّماء» مع «بناء» يوحي بوجود سقف يعلو البشر على ظهر هذه اللأرض» بل إن القرآن 
صرّح بكلمة «سَمَف) في بيان حال الستماء إذ قال: ## وجمنا السماء سقمًا ححَمُوطَ] 04" . 
لعل هذا التعبير القرآني يثير استغراب أولئك الذين يفهمون موقع الأرض في الفضاء. 
فيتساءلون عن هذا السقف... عن مكانه وكيفيته. ولعل هذا التعبير يعيد - بادئ 
الرأي - إلى الأذهان فرضية بطليموس التي تصور الكون على أنّه طبقات من الأفلاك 
متراكمة بعضها فوق بعض مثل طبقات قشور البصل !! من هنا لابد من توضيح لمفهوم 
السماء والبناء والسقف في التعبيرات القرآنية . 
ذكرنا أن سماء كل شىء أعلاه» وأحد معانى السماء اجر الأرض»» وهو المقصود 
ف الآبة الكريعة ابودة الا رض بغر الفليقة الور انيه الكليدة السخيطة بالكزة الأرضية: 
ود سكا غة ةتينات مع الكباومتر ات 
لو أمعنّا النظر فى الدور الحياتى الأساس الذي تؤدّيه هذه الطبقة الهوائية لفهمنا مدى 
استحكام هذا السقف وأهميته لصيانة البذرء 
هذه الطبقة الهوائية مثل سقف شماف يحيط بكرتنا الأرضية من كل جانب» وقدرة 
استحكامه تفوق قدرة أضخم السدود الفولاذية» على الرغم من أنّه لا يمنع وصول أشعة 
الشمس الحيوية الحياتية إلى الأرض . 
لو لم يكن هذا السقف لتعرضت الأرض دوماً إلى رشق الشهب والنيازك السماوية 
المعناترقة: ولما كان للبشن أمان بولا اسفقران على «ظيير هذ الكوكي» رهد الطيقة 
الهوائية التي يبلغ سمكها عدّة مئات من الكيلومترات7'' تعمل على إبادة كل الصخور 
المتجهة إلى الكرة الأرضية» وقليل جدّاً من هذه الصخور تستطيع أن تخترق هذا 
الحاجز وتصل الأرض لتنذر أهل الأرض دون أن تعكر صفو حياتهم . 
من الشواهد الدالة على أن أحد معاني السماء هو «جو الأرض» حديث عن الإمام 
جعفر بن محمّد الصادق 2< يتحدث فيه إلى «المفضل» عن السماء ء فيقول: «فْكرٌ فى 
لون السَّمّاءٍ وما فِيهِ منْ صَوَابٍ التَّدْبِيرِء فَإِنَْ هَذَا لون هد الآلوان مواق ني 
وَنَقْويَة. . .00"). 
(1)"“شووة الأنياءة الا 
)( ل ا ا ال ا موي 
هو الطبقة الجوية الكثيفة» لأن العلم الحديث أثبت أنْ الهواء موجود بشكل رقيق متباعد الجزئيات على 
بعد مئات الكيلومترات . 
0 توحيد المفضل» ص"1؟1١‏ ؛ وبحار الأنوار» ط الجديد؛ ج “ا. ص ١١١‏ . 
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ومن الواضح أن زرقة السماء ليست إلآ لون الهواء الكثيف المحيط بالأرضء ولهذا 
إن المقصود بالسماء في هذا الحديث هو جوّ الأرض نفسه . 

وافيقت كلح الج إلى التمسناءافى قولةتعالن :الرأئم يرقا إل الين شرف فك 
جَوَ التسمار74'' . 

وحول معاني السماء الأخرى سنتحدّث بشكل أو في في ذيل الآية 79 من هذه السّورة . 

بعد ذلك تطرقت الآية الى نعمة المطر: لأوَأَنْرَلَ مِنّ اَلسَمَهِ مله يحبي الأرض ويخرج 
منها الثمرات . 

غباوةة 2 رادل وق القتارامة 4 تو كدمزة أخرى أن التضيوة هن «العاء هنا هر هد 
الأرضء لأننا نعلم أنْ المطر ينزل من الغيوم» والغيوم بخار متناثر في جوّ الأرض . 

الإمام علي بن الحسين 22 يتحدث عن نزول المطر في تفسير هذه الآية فيقول: 
ايِنزلَهُ مِنْ أَغلى لِيبلَعَ كُلَلَ جِبَالِكُمْ وَتِلالِكُمْ وَحِضَابِكُمْ وَأَوْمَادَكُمْ ثُمَّ كَرّكَهُ رَداذاً وَوَابلاً 
وَمَظلاً لِتَنْشِفَهُ أَرَضصُوكُمْ. وَلَمْ يَجْمَلْ ذَلِكَ الْمَطرّ نَازِلاً عَلَيْكُمْ قظعةً وَاحِدَة فَيَفْسِدَ 
أَرَضِيِكُمْ وَأْشْجَارَكُمْ وَرُروعَكُمْ وَثُمَاركُه)(" . 

ثم تشير الآية إلى نعمة الثمرات التي تخرج من بركة الأمطار لتكون رزقاً لبني البشر 
كنج بد. مِنَ التّمرَتٍ رقا لَك 4 . 

وإخراج الثمرات مدعاة للشكر على رحمة رب العالمين لعباده» ومدعاة للإذعان 
بقدرة رب العالمين في إخراج ثمر مختلف ألوانه؛ من ماء عديم اللون» ليكون قوتا 
للإنسان والحيوان؛ لذلك عطف عليها قوله تعالى: #فلا جَحَمَلُوا ينو أندادا وَأنسْمَ 
تعلمونت* . 

فهذه الأنداد المفتعلة وما تعبدون من دون الله» لم يخلقوكم ولا خلقوا آباءكم. ولا 
خلقوا ما ترونه حولكم من مظاهر كونية ونعم موفورة. 

و«الأنداد؛ جمع «ند؛ على وزن ضدّء وهو الشبيه والشريك. وواضح أن هذا الشبه 
قائم في أذهان المشركين وليس أمرا واقعيا . 

وبعبارة أدق : نذدّ الشىء ونديده - كما يقول الراغب فى المفردات - مشاركه فى 
عرهوف وذلك حرك سن العمائلة» الى العفائلة فى جره الدات: ْ 


.!/4 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.؟١ ص‎ ١ تفسير نور الثقلين» ج‎ (١) 
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الشرك في أشكال مختلفة 

لا بد من التأكيد على أن الشّرك بالله لا ينحصر باتّخاذ الأوثان الحجرية والخشبية 
آلهة من دون الله كما يفعل الوثنيونء» أو القول بأن الله ثالث ثلاثة كما تقول النصارى». 
بل إن للشرك معنىّ أوسع وصوراً متنوعة أكثر ضموراً وخفاءً» وبشكل عام كل اعتقاد 
بوجود أشياء لها نفس تأثير الله في الحياة هو نوع من الشرك. وهذا ما يعبّر عنه ابن 
عباس | إذ يقول : 

(الأنداد) هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ليلة ظلماء» وهو أن 
يقول: واللهء وحياتك يا فلان» وحياتي!. . . ويقول: لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص 


البارحة!. . . وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت. . . هذا كله به شرك(©. 
ونقرأ في حديث شريف أن رجلا قال لرسول الله عَنِكةِ : ما شاء الله وشئت» فقال 


النبي يشي : «أجعلتني لله نذَاً»؟!(") 
مثل هذه التعابير التي يشم منها رائحة الشرك رائجة - مع الأسف - بين سواد 
المسلمين وغير لائقة بالشخص الموحّدء كقولهم: اعتمادي على الله وعليك! ! 
اترر ا رعو نام عدر ين مجمل الفادى عَم في تفسير قوله تعالى: «إوما 
ومن نُ أحغرهم بالله إِلا وم سرون "قال : «قَوْلُ الرَّجْلِ لول ' فْلآنْ لَهَلَكْتٌ وَلَوْلآ فُلآن 


ص- 


أصَبْتٌ كَذَا وَكَذاء وَلَوْلاً فُلآنْ لضَاعَ عِيّالِي)/4). 
وسيأتي توضيح أكثر في هذا المجال في ذيل الآية ٠١‏ من سورة يوسف . 


#وّإن كُنمُمْ في رَبْبٍ يْنَا ينا عل عَبْئا مَأنوأ يسُورَوَ مِن مَثْلِوء وَاذغُوا 
7 7 1 0 
ششهداءم من ذُونٍ الله : شر َوه 9 وان َم تعاوا ون تعلو 


إن 
موا أَلنَارَ الى وَفُودُهَا أَلنَاسُ وَللْجَارَةُ أهِدّتْ ِلْكَفْرِنَ © > 


)1( تفسير في ظلال القرآن. سيد قطب» ج ١.عصس‏ "5ه؛ ووسائل الشيعة. ج5١١.‏ ص 2565 ح١١6١1.‏ 
66 تفسير ابن كثيرء ج .١‏ ص .3٠١‏ 

() سورة يوسفء. الآية: .٠١"5‏ 

62 سفينة البحار» ج ١‏ ص 25917 ووسائل الشيعة. ج216 ص 25١6‏ ح الخر 01 
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التفسير 


القران معجزة خالدهة 

ظاهرة الكفر والنفاق» التى دارت حولها موضوعات الآيات السابقة» تنشأ أحيانا 
عن عدم فهم محتوى التّبوة ومعجزة الرّسول ,َيِه . والآيات التي نحن بصددها تعالج 
هذه المسألة» وتركز على المعجزة القرآنية الخالدة كي تزيل كل شك وترديد في رسالة 
م يلق . تقول الآية : «وإن كُنمْمْ في رب مما زلا عَلَ عَبْئا مَأنوأ سُورَةٍ ين 


وبهذا الشكل تحدى القرآن كل المنكرين أن يأتوا بسورة من مثله. كي يكون عجزهم 
دليلاآً واضحاً على أصالة هذا الوحي السماوي وعلى الجانب الإلهي للرسالة والدعوة. 

ولأجل أن يؤكد هذا التحدي دعاهم أن لا يقوموا بهذا العمل منفردين» بل إوادعواأ 
سكم مَن دون ّم إن كُشْرٌ صَْدِقِينَ * . 


كلمة «شهداء» تشير إلى الع لجر كا نري عا با لي رقا رجانه لحري 0 
وعبارة #يّن دُونٍ اللو إشارة إلى عجز جميع البشر عن الإتيان بسورة قرآنية ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراًء وإلى قدرة الله وحده على ذلك . 

وعبارة إن كُسْرٌ صَدِوِنَ4 تستهدف حثهم على قبول هذا التحدي» ومفهومها: لو 
عجزتم عن هذا العمل فذلك دليل كذبكم» فانهضوا إذن لإثبات ادّعائكم . 

طبيعة التحدي تقتضي أن يكون صارخاً إلى أبعد حدّ ممكن. وأن يكون محمّرا للعدو 
0 وبعبارة أخرى أن يثير الحميّة فيهء كي يجئّد كل طاقاته لعملية المجابهة, 

حتى إذا فشل وأيقن بعجزه علم أنه أمام ظاهرة إلهيّة لا بشرية . 

وود سا ود ب مالساي كا ديا 
تفْعَلوأ نَمَو ألنَارَ آل وَقُودُهَا ألنّاس وَالْْجَارَة» وهذه النار ليست حديث مستقبل» بل هي 
واقع قائم : © أَعِدَّت ِلكّفْرينَ* . 
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)01 ا ا ل ا 
ويصبح المعنى حينئذ : لو كنتم في شك من الوحي فأتوا ب* بشخص أمّي مثل محمّد يستطيع أن يأتي بمثل 
هذا القران. كرجا جات بع ورد ارسي 1 9تَلَيَأنُوا بِحَدِيث مِثْلِهِ4 [الطور: *]ء 
وفي موضع آخر أيضا «فَأَنوا دسو رَوْ مَثْلِِء © [يونس :م وهذه دلالة على أن الضمير في (مثله) يعود على 
القران. 


41 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


خن ب الستيرين لالز إن المقصود الخداز. الأمماء الخطرة ‏ رامتفوتير 
لذلك بالآية الكريمة : # إِيَحَكُمْ وما تَعْبَدُونَ من دوين أله حصب هئم 4(" . 

جمع آخر قالوا : (الحجارة) إشارة إلى صخور معدنية كبريتية تفوق حرارتها حرارة 
الفخدر اليك 

وهناك من المفسرين من يعتقد أنْ المقصود من هذا التعبيرء إلفات النظر إلى شدة 
حرارة جهنم . أي أن حرارة جهنّم وحريقها يبلغ درجة تشتعل فيها الصخور والأجساد 
كما يشتعل الوقود. 

ويبدو من ظاهر الآيات المذكورة» أنْ نار جهنم تستعر من داخل النّاس والحجارة» 
ولا يصعب فهم هذه المسألة لو علمنا أنْ العلم الحديث أثبت أن كل أجسام العالم 
تنطوي في أعماقها على نار عظيمة (أو بعبارة أخرى على طاقة قابلة للتبديل إلى نار). 
ولا يلزم أن تتضنود نار جهنم شبيهة بالنار المشهودة في هذا العالم. 

في موضع آخر يقول تعالى: نار أَسَهِ ألْمومَدَهُ © الى عَم عل افيد 7409 
خلافا لنيران هذا العالم التي تنفذ من الخارج إلى الداخل . 
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نحوت 

١‏ - لماذا يحتاج الأنبياء إلى المعجزة؟ 

نعلم أن منصب التّبوة أعظم منصب منحه الله لخاصة أوليائه . فكل المناصب عادة 
تمنح صاحبها القدرة للحكم على أبدان الأفراد» إلا منصب التّبوة» فالتّبي يحكم على 
الأجسام والقلوب في مجتمعه. لكاي اللو ا وا ل سر ومن هنا 
أيضا كان أدعياء النبوّات الكاذبة أحظ الثاس وأشدّهم انحرافا. 

والناس هنا أمام أمرين : : إما أن يؤمنوا بدعوات النوة تكفا أو يرفضوها حييناء 
لو قبلوها جملة لتحولت ساحة الأديان إلى فوضى وهرج ومرج» ولو رفضوها جملة 
لكان عاقبة ذلك الضلال والضياع . 

فالدليل على مبدأ البعثة ذاته يفرض إذن أن يكون الأنبياء الصادقون مجهزين بالدليل 
على نبوتهم كي يتميّز الصادقون من الكاذبين» أي أن يكونوا مجهزين بالمعجزة الدالة 
على صدق ادعائهم . 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: 98. (؟) سورة الهمزة. الآيتان: ” و7. 
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و«المعجزة» - كما هو واضح من لفظها - عمل خارق يأتي به النبي ويعجز عن 
الإتيان به الاخرون. 

على النبي صاحب المعجزة أن يتحدى التّاس بمعجزته. وأن يعلن لهم أنْ معجزته 
دليل على صدق دعواه. 
؟ - القرآن معجزة نبي الإسلام الخالدة 

القرآن كتاب يسمو على أفكار البشرء ولم يستطع أحد حتى اليوم أن يأتي بمثله» وهو 
معجزة سماوية كبرى . 

هذا الكتاب الكريم يعتبر - بين معاجز النبي 8ه - أقوى سند حي على نبوّة 
الرّسول الخاتم» لأنه معجزة «ناطقة» و«خالدة» و«عالمية» وامعنوية». 

أمَا أنه معجزة «ناطقة» فإنْ معاجز الأنبياء السابقين لم تكن كذلك» أي أنها كانت 
بحاجة إلى وجود النبي لكي يتحدث للناس عن معجزته ويتحداهم بها. ومعاجز النبي 
الخاتم - عدا القرآن - هي من هذا اللونء أمّا القرآن فمعجزة ناطقة» لا يحتاج إلى 
تعريف. يدعو لنفسه بنفسه. يتحدى بنفسه المعارضين ويدينهم ويخرج منتصرا من ساحة 
التحدي» وهو يتحدى اليوم جميع البشر كما كان يتحداهم في عصر الرسالة» إِنْه دين 
ومعجزة., إنه قانون» ووثيقة تثبت إلهية القانون. 

أما الخلود والعالمية: فإِنَ القرآن حظم سدود «الزمان والمكان» وتعالى عليهماء لأن 
معاجز الأنبياء السابقين - وحتى معاجز النبي الخاتم غير القرآن - مسجلة على شريط 
معين من الزمان» وواقعة في مساحة معينة من المكان» وأمام جمع معدود من الناس. 
مثل معاجز عيسى كز كحديثه في المهد وإحيائه الموتى» وواضح أنْ الأحداث 
المقيّدة بزمان ومكان معيّنين تمسي صورتها باهتة كلما ابتعدنا عن ظروفها الزمانية 
والمكانية وه ااعن خصافطن ال عورال 

لكن القرآن لا يرتبط بالزمان والمكانء فهو يطلع علينا اليوم كما طلع على عرب 
الجاهلية قبل قرونء بل إن مرور الزمن زاد البشرية قدرة في العلم والإمكانات لتستفيد 
منه أكثر من ذي قبل» وما لا يرتبط بزمان أو مكان فإنه يحوي عناصر الدوام والخلود 
وسعة دائرته العالمية» وبديهى أن الدين العالمى الخالد بحاجة إلى مثل هذه الوثيقة 
العالمية الخالدة. ١ ١‏ 

أمَا الضّفة «المعنوية» للقرآن فنفهمها حين ننظر إلى معاجز الأنبياء السابقين» ونرى 
أتها كانت غالبا «جسميّة» مثئل: شفاء الأمراض الجسمية المستعصية»؛ وتحدث الطفل 


ا م ص اين امال ا 


والنفوس. ويبعث فيها الإعجاب والإكبارء إنّه يتعامل مع الأرواح والأفكار والعقول 
البشرية» وواضح امتياز مثل هذه المعجزة على المعاجز الجسمية . 
؟ - هل تحدى القرآن؟ 

القرآن تحدى البشرية في مواضع عديدة من سورهء منها : 


نهم لض ظهيرا 714. 


عد 
ل ل ا ل ل و يي 


ا 


َه إن كش صَدِوِنَ 69 وَلَّ يَسْتِبوأ لك نأعلموأ مآ أنرلَ يلم آم 74". 


ص مم 7 


2-6 م يِقولُونَ أقترينة قل فَأَنُوأ بسمورق مَتْلِيِ وأدعوأ من أسْتَطعْثُم من دون أله إن 1 
صقن 74" , 

؛ - الآية الثالثة والعشرون من سورة البقرة التي يدور حولها بحثنا . 

القرآن تحدى بصراحة وقوّة في هذه الآيات جميع البشرية» وفي هذه الصراحة والقوّة 
دلالة حيّة على حقّانيته» ولم يكتف في تحذّيه بدعوة الناس إلى أن يأتوا بمثله؛ بل 
حمُزهم وشجعهم على ذلك. وعبارات التحفيز نجدها في قوله تعالى: #إن كُشْرٌ 
صَدِوِنَ 2274 ل فُلْ َأنوا بسَمْرِ سْوّر مَنْيو- مُفرَيت 74 طقل هَأوأ بشورز يَنلو. 204 «وادعرا 
من أسْتَطعْشر ين ذون أصَّهِ4" طقل لَنِ أَجَسَمَعَتٍ الإش وَالْحِن74" لا ينون يمل #(ةا 
مفَأتَمُوأ لَارَ الت وَفُودهًا أَلنَاس وَالْجَارَة 74 '' #إتإن لَمْ تفْعلوأ وآن تَفمَلُا 17#" . 

هذا التحفيز والحثٌ والإثارة لم يصدر ضمن إطار معركة أدبية أو عقائدية» بل في 
إطار معركة «سياسية» «اقتصادية» «اجتماعية»» ضمن إطار معركة حياة أو موت. يرتبط 
بمصيرها وجود هذا الكيان الجديد. وعجز المعارضين أمام هذا التحدّي الحياتي 


الصارخ. عن بشكل أوضح أبعاد المعجزة القرانية . 


.١5و‎ ١١ سورة الإسراءء الآية: 8/8. (؟) سورة هودهء الآيتان:‎ )١( 
.77 :سورة يونشن0 الآية :م (4:) سورة البقرة» الآية:‎ )19( 
."8 سورة يونس. الآية:‎ )5( .١ سورة هودء الآية:‎ )5( 
.84 سورة يونسء» الآية: 8. (4) سورة الاسراءء الآية:‎ )1( 


(9) سورة الاسراءء الآية: 88. )١١(‏ سورة البقرة» الآية: 85؟. 
)١١(‏ سورة البقرة» الآية: 75. 
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جدير بالذكر أن تحدي القرآن لا ينحصر بزمان أو مكانء بل إِنّ هذا التحدّي قائم 
حتى يومنا هذا. 
: - هل جيء بمثله؟ 

الجواب على هذا السؤال يتضح لو ألقينا نظرة على الظروف والملابسات التي 
عاصرت نزول القرآن» وعلى تاريخ ما ذكر من محاولات لكتابة ما يشبه القرآن. 

غير خفي أن الرسالة في عصر التّزول وما بعده» واجهت خصوماً ألدّاء من المشركين 
واليهود والنصارى والمنافقين. وهؤلاء توسّلوا بكل ما لديهم من قوّة وحيلة للوقوف 
بوجه الدعوة» (حتى إِنْ بعض المنافقين مثل (أبو عامر) الراهب ومن وافقه من المنافقين 
اتصلوا بأمبراطور الرّوم للتآمر على الإسلام» وبلغ الأمر بهؤلاء المتآمرين أن شيّدوا 
«مسجد ضرار» في المدينة» وحدثت على أثر ذلك وقائع عجيبة أشار إليها القرآن في 
سورة التوبة) . 

من الطبيعي أن هؤلاء الأعداء الألدّاء من المنافقين وغيرهم كانوا يتربصون 
بالمسلمين الدوائرء ويتحينون كل فرصة للؤضرار بالمسلمين» ولو كان هؤلاء قد حصلوا 
على كتاب يجيب على تحدي القرآن» لتهافتوا عليه ونشروه وطبّلوا له وزمّرواء أو لسعوا 
في حفظه على الأقل . 

ولذلك نرى أن التاريخ احتفظ بأسماء أولئك الذين يحتمل احتمالاً ضعيفاً أنّهم 
عارضوا القران». مثل : 

عبد الله بن المقفع», فقد قيل إِنه عارض القرآن بكتابه : «الدرّة اليتيمة» بينما لا نعثر 
في هذا الكتاب الموجود بين أيدينا اليوم على إشارة إلى هذه المعارضة» ولا نعرف 
لماذا وجهت التهمة إلى ابن المقفع بهذا الكتاب؟ 

والمتنبّي؛ أحمد بن الحسين الكوفي الشاعرء ذكر في زمرة المعارضين وأصحاب 
سوناف عفنا كد :دراسات بحياة المتننى وأكية» أنه كان يطلل فى شغره غالبا من 
روم انس فى لو العناصك الرقيسا ف وين الحرنانة العاللى. 

وأبو العلاء المعرّيء اتهم بهذا أيضاً. ونقلت عنه أشعار تنم عن رفضه لبعض مسائل 
الدين» لكنه لم يرفع صوته يوماً بمعارضة القرآن» بل نقلت عنه عبارات في عظمة كتاب 
الله العزيز سنشير إليها فيما بعد. 

أمَا مسيلمة الكذاب من أهل اليمامة فقد عارض القرآن» وأتى بآيات!! أقرب إلى 
الهزل منها إلى الجدء. ومن ذلك : 


٠ه‏ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


اخدي] تالدمعارفا سونةاللارنات 1 اوالمية ران بنرا والحامورات حصي : 
والذاييات 'تمحاء. والظا ناض ظها : بوالناجانت عجناء والكاوانت خبزاً والغاردات 
ثرداًء واللاقمات لقماء اهالة وي ار 

؟احين العنانج الا عرق كيانه: يا ضفدع نقّي فإنك نعم ما تنقينء لا وارداً 
نوي ل هاء كدو 


6 - شهادات حول القرآن 

يعدوها أنانق حملا دن أتزال ادامر يقانةالقراة يمن وب أرلعةة الدين 
اليهوا بجعا رطة القران: 

١‏ - أبو العلاء المعري (المتهم بمعارضة القرآن) يقول: «وأجمع كل ملحد ومهتد أن 
هذا الكتاب الذي جاء به محمد كتاب بهر بالإعجازء ولقى عدوه بالإرجاز» ما حذا 
فى وقا نهولا انوريف لان لس دنه قوفن ا لنضية المز دون رلة لوس مولا 
شاكل خطابة العرب ولا سجع الكهنة. وجاء كالشمسء لو فهمه الهضب لتصدعء وإِنّ 
الآية منه أو بعض الآية لتعرض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون. فتكون فيه 
كالشهاب المتلألىء في جنح غسقء والظهرة البادية في جدوب(" . 

١‏ - الوليد بن المغيرة المخزومي» وهو رجل عرف بين عرب الجاهلية بكياسته 
وحسن تدبيره» ولذلك سمي «ريحانة قريش»»؛ سمع آيات من سورة «غافر» فرجع إلى 
قوم من بني مخزوم فقال لهم : «والله لقد سمعت من محمد انفا كلاما ما هو من كلام 
الإنس ولا من كلام الجن وإِنَ له لحلاوة» وإِنَّ عليه لطلاوة» وإِنْ أعلاه لمثمرء وإِن 
اتبقله لقن و عدوانه لبعلق وفنا على عل" 

” - العالم المؤرخ البريطاني «كارليل" يقول حول القرآن: «لو ألقينا نظرة على هذا 
الكتاب المقدّس لرأينا الحقائق الكبيرة» وخصائص أسرار الوجودء مطروحة بشكل 
ناضج في مضامينه» ممّا يبين بوضوح عظمة القرآن». وهذه الميزة الكبرى خاضّة 
بالقرآن». ولا توجد في أي كتاب علمىّ وسياسي واقتصادي آخر. نعم» قراءة بعض 
الكتب تترك تأثيراً عميقاً في ذهن الإنسانء. ولكن هذا التأثير لا يمكن مقارنته بتأثير 


)١(‏ إعجاز القرآن» الرافعى. 

(؟) إعجاز القرآن للرافعي؛ ونقلاً عن كتاب «إعجاز القرآن» للخطيب» ج ١‏ ص 447 . 
(9) رسالة الغفران. ص 757. 

(5) تفسير مجمع البيان؛ ج ٠٠١‏ ذيل سورة المدثر. 


سورة البقرة/ الآية: 7 - 51 08١‏ 


القرآن» من هنا ينبغي أن نقول: المزايا الأساسية للقرآن» ترتبط بما فيه من حقائق 
وعواطف طاهرة. ومسائل كبيرة. ومضامين هامة لا يعتريها شك وترديد. وينطوي هذا 
الكتاب على كل الفضائل اللازمة لتحقيق تكامل البشرية وسعادتها»('2. 

- جان ديفن بورت مؤلف كتاب : «الاعتذار إلى محمّد والقرآن». يقول: «القرآن 
بعيد للغاية عن كل نقصء بحيث لا يحتاج إلى أدنى إصلاح أو تصحيح. وقد يقرأه 
قخصض هن أزله إلى أخرهوون ايحن بان 901 

ويقول: ١لا‏ خلاف في أنْ القرآن نزل بأبلغ لسان وأفصحه. وبلهجة قريش أكثر 
العرب أصالة وأدباً. . . وملئ بأبلغ التشبيهات وأروعها»”". 

ه - غورة الشاعر الألماني يقول: «قد يحسٌ قرّاء القرآن للوهلة الأولى بثقل في 
العبارات القرآنية» لكنه ما أن يتدرج حتى يشعر بانجذاب نحو القرآن» ثم إذا توغل فيه 
عددفي عزون اعوارت الو ماله بتاع 
أمام أعيننا جب الجهل والتعصب المقيت» وقريبا سيلفت هذا الكتاب الفريد أنظار 
العالم» ويصبح محور أفكار البشرية»! 

ويقول كذلك : «كنّا معرضين عن القرآن» ولكن هذا الكتاب ألفت أنظارناء وحيّرناء 
حتى جعلنا نخضع لما قدمه من مبادىء وقوانين علمية كبرى»! 

١‏ - «ويل ديورانت» المؤرخ المعروف يقول: «القرآن أوجد في المسلمين عزّة نفس 
وعدالة وتقوى لا نرى لها نظيراً في أية بقعة من بقاع العالم». 

* - المفكر الفرنسي «جول لابوم» في كتاب «تفصيل الآيات» يقول: «العلم انتشر 
في العالم على يد المسلمين» والمسلمون أخذوا العلوم من (القرآن) وهو بحر العلم. 
وفرّعوا منه أنهاراً جرت مياهها في العالم. ..2. 

6 - المستشرق البريطاني دينورت يقول: «يجب أن نعترف أن العلوم الطبيعية 
والفلكية والفلسفة والرياضيّات التى شاعت في أورباء هي بشكل عام من بركات التعاليم 


)١(‏ من مقدمة كتاب «التنظيمات الحضارية فى الإمبراطورية الإسلامية». 
() الحظياك الحضبارية فى الإنبزاظورية الإسلامية من 114: 

(*) المصدر السابقء ص .4١‏ 

(4) عن كتاب «الإعتذار إلى محمّد والقرآن». 


0 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


القرآنية. ونحن فيها مدينون للمسلمين» بل إِنْ أوربا من هذه الناحية من بلاد 
الإسلام»""'. 
- الدكتورة لورا واكسيا واغليري أستاذة جامعة نابولي في كتاب «تقدم الإسلام 

السريع» تقول : «اكتاب الإسلام السماوي 0 الإعجاز. . . (القرآن) كتاب لا يمكن 
تقليده. واسلوبه لا نظير له فى الاداب» والتاثير الذي يتركه هذا الاسلوب في روح 
الإنسان ناشئ عن امتيازاته وسموّه. . . كيف يمكن لهذا الكتاب الإعجازي أن يكون من 
صنع محمد» وعورع أذ 0 

نحن نرى في هذا التكداك ككورا نين انالوم تفرك كغارة أقكر القائس كاد زاقير 
الفلاسفة وأقوى رجال السياسة والقانون. 

من هنا لا يمكن اعتبار القرآن عمل إنسان متعلّم عالم)0". 


0 200 3 راعرة لاس م م م وحد 
النهنة حكُلَا تزف ينها ين مرو كا انوا هد الى ترقت ين 25 


د ا ل كاي وات ون 


التوضيح . 
المقطع الأوّل في الآية يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات». بن لهم جنات تجري 


نعلم أن البساتين التي تفتقد الماء الدائم» وتسقى بين حين وحين ليس لها حظ كبير من 
النضارة. فالنضا رة تطفح على البساتين التي تمتلك ماء سقي دائم مستمر لا ينقطع أبداء 
ومثل هذه البساتين لا يعتريها جفاف ولا تهددها شحة ماء. وهذه هى بساتين الجنة . 


)١(‏ المعجزة الخالدة. )١(‏ تقدم الإسلام السريع نقلا عن امحمّد والقرآن...» 


سورة البقرة/ الآية: ه” 4 


وبعد الإشارة إلى ثمار الجنّة اللمتتوضة تقول الآرة::< حكنما رز نا ون تدر زرنا 
قَالوأ هذا َلَّزِى رُرْقَمَا من مبَلُ» . 

ذكر المفسرون لهذا المقطع من : الآية تفاسير متعددة: 

قال بعضهم: المقصود من قولهم: طهدًا ألذِى رُزْقْمَا ِن مَبْلُّ4 هو أنّ هذه النعم 
أغدقت علينا بسبب ما أنجزناه من عمل في الحياة الدنياء وغرسنا بذوره من قبل . 

وقال بعض آخر: عندما يؤتى بالثمار إلى أهل الجئة ثانية يقولون: هذا الذي تناولناه 
من قبل» ولكنهم حين يأكلون هذه الثمار يجدون فيها طعماً جديداً ولذة خرن فالعنب 
أو التفاح الذي نتناوله في هذه الحياة الدنيا له في كل مرّة نأكله نفس طعم المرّة السابقة» 
أمَا ثمار الجنّة فلها في كل مرّة طعم وإن تشابهت أشكالهاء وهذه من امتيازات ذلك 
العالم الذي يبدو أنه خال من كل تكرار! 

وقال آخرون: المقصود من ذلك أنهم حين يرون ثمار الجنّة يلقونها شبيهة بثمار هذه 
الدنياء فيأنسون بها ولا تكون غريبة عليهم» ولكنّهم حين يتناولونها يجدون فيها طعما 
جديدا لذيذا : 

ويجوز أن تكون عبارة الآية متضمنة لكل هذه المفاهيم والتفاسيرء لأنْ ألفاظ القرآن 
تنطوي أحياناً على معان(" . 

تقول الآية: طوَأنوُا ب مُتَنّيِهَ]4» أي متشابهاً في الجودة والجمالء فهذه الثمار 

باجمعها قاغرة بحي لا يمكن ترجيم إحداها على الأخرى خلافاً لمان .هذا العام 
المختلفة في درجة النضج والرائحة واللون والطعم. 

وآخر نعمة تذكرها الآية هي نعمة (الأزواج المطهرة) من كل أدران الروح والقلب 
والكسيك. 

أحد منغْصات نعم الدنيا زوالهاء فصاحب النعمة يقلقه زوال هذه النعمة» ومن هنا 
فلا تكون هذه النعم عادة باعئة على السعادة والاطمئنان» أما نعم الجنة ففيها السعادة 
والطمأنينة لأنها خالدة لا يعتريها الزوال والفناء» وإلى هذه الحقيقة تشير الآية في 
خاتمتها وتقول : «وهم فيه فيها خَدلِدُوت# . 


)١(‏ في بحث «استعمال اللفظ في أكثر من معنى» أثبتنا إمكان هذه الأمر. 


4 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


١‏ - «الإيمان» و«العمل» 

في كثير من الآيات القرآنية يقترن ذكر الإيمان بذكر العمل الصالح. حتى كأنَّ الاثنين 
متلازمان دونما افتراق» والحق كذلك. لأنَ الإيمان والعمل يكمّل بعضهما الآخر. 

لو نفذ الإيمان إلى أعماق النفس لتجلت آثاره في الأعمال حتماً. مثله كمثل مصباح 
لو أضاء في غرفة لشعٌّ نوره من كل نوافذ الغرفة» ومصباح الإيمان كذلك لو شم في قلب 
إنسان» لسطع شعاعه من عين ذلك الإنسان واذنه ولسانه ويده ورجله . 

يقول تعالى في الآية الحادية عشرة من سورة الطلاق: #وَس بُؤْمِنْ لَه وحمل مسا 
دَيِلَهُ نت يرق من يها لد حَِيينَ فآ آنا *. 

ويقول في الآية الخامسة والخمسين من سورة النور: #وَيدَ أَنَهُ اَن “امثوأ ينكد وحيأوأ 
لصحت لِسَتَسَِْهَرْ في الْأَرْضٍ *. 

فالإيمان بمثابة جذر شجرة والعمل الصالح ثمرتهاء ووجود الثمر السليم دليل على 
سلامة الجذرء ووجود الجذر السليم يؤدّي إلى نموّ الثمر الطيب. 

من الممكن أن يصدر عمل صالح أحياناً عن أفراد ليس لهم إيمان» ولكن لكن ذلك لا 

يحدث باستمرار حتماء فالذي يضمن بقاء العمل الصالح هو الإيمان المتغلغل في 
أعماق وجود الإنسانء الإيمان الذي يضع الإنسان دوما أمام مسؤولياته . 


؟ - الأزواج المطهّرة 

مما يلفت النظر في هذه الآية أن الوصف الوحيد الذي استعمله القرآن لمدح الأزواج 
في جنات النعيم هو أنها «مطهرة). وهي إشارة إلى أن أول شرط في الزوجة هو 
«الطهر). وكل ما سواه من الشروط والأوصاف ثانوي. 

روي عن رسول الله مَل أنه قال: 0 وَحَضْرَاءَ الدّمَنِ. قَيلَ: يا رَسُولَ الله! وَمَا 
حَضْرَاءٌ الدّمَن؟ كّال: الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ في مَنْبَتِ السّوءعِ0©. 


؟ - النعم المادية والمعنوية ف الجنّة 
ذكر القرآن الكريم أنواع النعم المادية في الجنة مثئل: جنات تجري من تحتها الأنهار. 


)1( وسائل الشيعة. ج 2.١5‏ ص .١9‏ 


سورة البقرة/ الآية: ”٠‏ هه 


ومساكن طيّبة» وأزواج مطهرة» وثمار متنوعة» وخلآن متحابين» ولكنه ذكر إلى جانب 
وااو وي ويا امام مود اوج يوووا الم بويت 
بمقاييسناء كقوله 2 لَهُ مؤي وَالْمُؤْمِتِ جَنّتٍ جَى ين خَحيِهَا الْأَتْهرٌ حَلِتَ فيا 
وَمَسَلكن _ ا 35 عت عَدَنٍ ورضوان مرج أله 0 56 7 ا المليع 204 7 

وفي آية أخرى يقول سبحانه بعد ذكر النعم المادية : لرَضيَ أله عَنْهمْ ووضُوا عن06" . 

لو بلغ الإنسان هذه المرتبة حيث يرضى الله عنه ويرضى عن الله لأحسٌ بلذّة لا ترقى 
إليها لذة» ولهانت فى نظر هذا الإنسان سائر اللذات» عندها يرتبط هذا الإنسان بالله ولا 
يفكر بما سواه. وهي مرتبة يعجز القلم واللسان عن وصف سموّها وأبعادها . 

بعبارة موجزة: كما أنّ للمعاد جانباً روحياً جسمياً» كذلك نعم الجنة ذات جانبين 
أيضاًء كي تكون جامعة وقابلة لاستفادة أهل الجنّة جميعاً» كل على قّدر كفاءته ولياقته . 


ىه > - حم سا« 


ال فعا 


00 يس 
اد أل بهَندَا مكلا يِل بده كَييًا رَيَيْد ى بِدء كيرا وَمَا بِضِل 


سبب النزول 


ذكر جمع من المفسرين عن ابن عباس أن سبب نزول هذه الآية هو اعتراض 
المنافقين على ما ورد من أمثلة في الآيات السابقة 52-6 اك استوقد ارا فلم 
اوت ناكرا نهنا لله ليف رك الك 1 + 1 
يحِعُونَ 9 أو اع ع حي با موي ا 
الأمثال» وبذلك راحوا يشككون فى الرسالة وفى القرآن» وفى هذه الظروف نزلت الآية 
الكريمة المذكورة. ١ ١ ١‏ 

قال آخرون: عند نزول الآيات التي تضرب الأمثال بالذباب والعنكبوتء بدأ 
المشركون ينتقدون ويسخرون(" . 


)١(‏ سورة التوبةء الآية: 'الا. (؟) سورة البيّنة» الآية: 8» والمائدة» 9١١؛‏ والمجادلة؛. ؟77. 
م( بحار الأنوارء ج 9. ص /ال١.‏ ح ه 


4 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


التسير 


هل النه يضرب المثّل؟! 

الفهيوة لأ رت هن لأ شعرل 153 ممتض ان تر 3و مارم كا 
قوقها» . 

الك لان الننا عب | تتم مم المتصيرة» بضبارة أخرض+ ادال وسيلة لمي 
الحقيقة حين يقصد المتحدث بيان ضعف المدّعي وتحقيره فإنْ بلاغة الحديث تستوجب 
انتخاب موجود ضعيف للتمثيل به» كيما يتضح ضعف أولئك . 

في الآية (/ا) من سورة الحج مثلاً يقول سبحانه : «إنك لِك دعوب من دون 
َه ل طلقا ذبها ولو أَحْكمكوا لو ون يدهم لباب سَيِكًا لا سَمََقِدُهُ ينه سَعْقَ 
آلطالِب وَالْمظلُوبٌ» . 

يلاحظ في هذا المثال أن الذباب وأمثاله أحسن وسيلة لتجسيد ضعف هؤلاء. 


ل 


وهكذا فى الآية )5١(‏ من سورة العنكبوت» حين يريد القرآن أن يجسد ضعف 
المشركين في انتخابهم أولياء من دون الله يشبههم بالعنكبوت التى تتخذ لنفسها بيتاً : 


و م 


وهو أضعف البيوت وأوهنها: ظمَثَلُ لزت أنحَدُوأ من دوين اله أوليآه كُمَكَلٍ 
نحن أغحَدَتْ يننا ون أيه الْببوت لتْ سكين لز كَاوا يتل ». 

من المؤّد أن القرآن لو ساق الأمثلة فى هذه المجالات على الكواكب والسماوات 
لما أدى الغرض في التصغير والتحقيرء ولمااكاتت الشلقة تعنامية مع أشيوق القتضاضة 
والبلاغة» فكأن الله تعالى يريد بهذه الأمثلة القول: بأنه لا مانع من التمثيل بالبعوضة أو 
غيرها لتجسيد الحقائق العقلية في ثياب حسيّة وتقديمها للناس . 

الهدف هو إيصال الفكرة» والأمثلة يجب أن تتناسب مع موضوع الفكرة» ولذلك فهو 
سبحانه يضرب الأمثلة بالبعوضة فما فوقها . 

وما المقصود من (فما فوقها)؟ للمفسرين في هذه رأيان : 

الأوّل: «فوقها» في الصغرهء لأنْ المقام مقام بيان صغر المثال» وهذا مستعمل في 
الحوار اليومي» نسمع مثلاً رجل يقول لآخر: ألا تستحي أن تبذل كل هذا الجهد من 
أجل دينار واحد؟! فيجيب الآخر : لاء بل أكثر من ذلك أنا مستعد لأبذل هذا الجهد من 
أجل نصف دينار! فالزيادة هنا في الصغر . 


سورة البقرة/ الآية: ١5‏ /4 


الثاني : «فوقها) ذ في الكبرء أ ي إن الله يضرب الأمثال بالصغير وبالكبير» حسب 
مقتضى الحال . 
لكن الرأي الأوّل يبدو أنسب . 
تقول الآية: ا مَأَما لت ءَامَيُوا مْلَمُوسَ أَنَهُ لْحنُّ من رَيَهٌ4 . فهؤلاء؛ بإيمانهم 
وتقواهمء بعيدون عن اللجاجة والعناد والحقد للحقيقة. ويستطيعون أن يروا الحق 
بجلاء ويدركوا أمثلة الله بوضوح . 
© وما أَلَذِنَ حورأ مقور ف مادا أناد أله بهذا مَك 02 بو كذرا | وَيَهْدِى بدء 
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ككيرا» . 

هؤلاء يعترضون على هذه الأمثلة لأنها لا تهدي الجميع» ويزعمون أنها لو كانت من 
عند الله لاهتدى بها النّاس جميعاًء ولما أدّت الى ضلال أحد! 

فيجيبهم الله بعبارة قصيرة تحسم الموقف وتقول: #ومَا يُضِلٌ بيه إِلَّا الْمَسِقِنَ» . 

فكل هذه الأمثلة من الله» وكلّها نور وهداية» لكنها تحتاج إلى عين البصيرة التي 
تستفيد منهاء ومخالفة المخالفين تنطلق من نقص فيهم.ء لا من نقص في الآيات 
الالهية1' . 


دحوث 

١‏ - أهمية المثال في بيان الحقائق 

الأمثلة المناسبة لها دور حساس وعظيم في التوضيح والإقناع والإفهام . 

المثال المناسب قد يقرّب طريق الفهم إلى الأذهان بحيث نستعيض به عن الاقتحام 
في الاستدلا لات الفلسفية المعقدة. 

وأهم من ذلك». نحن لا نستطيع أن نستغني عن الأمثلة المناسبة في تعميم ونشر 
الموضوعات العلمية الصعبة بين عامّة الناس . 

ولا يمكننا أن ننكر دور المثال في إسكات الأفراد المعاندين اللجوجين المتعئتين . 


)١(‏ جمع من المفسرين قالوا : إن عبارة (يُضِل ب به كثيراً . . .) ليس حكاية عن لسان المشركين» ؛ بل هو حديث 
الله -وكون امس ذللفه وا شيعب عر هولاء لبعد فون النيق قالوا : (مَاذَا أرادَ الله بهَذَا مَمَلآ)؟ 
ويقول سبحانه : إن الله يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً» ولكن لا يضل إلآ الفاسقين» . (أما التفسير الأول 
فيبدو أنه أصح). 


ىه تفسير الأمثل/ ج١‏ 


على كل حال» تشبيه «المعقول» ب «المحسوس' أحد الطرق المؤثرة في تفهيم 
المسائل العقلية» على أن يكون المثال - كما قلنا - مناسباً» وإلآ فهو مضلّ وخطر. 

من هنا نجد في القرآن أمثلة كثيرة رائعة شيّقة مؤثّرة» ذلك لأنّه كتاب لجميع البشر 
على اختلاف عصورهم ومستوياتهم الفكرية» إِنّهِ كتاب في غاية الفصاحة والبلاغة(" . 
" - لماذا التمثيل بالبعوضة؟ 

المعاندون اتخذوا من صِعّْر البعوضة والذبابة ذريعة للاستهزاء بالأمثلة القرانية . 

لكنّهم لو أنصفوا وأمعنوا النظر في هذا الجسم الصغيرء لرأوا فيه من عجائب الخلقة 

وعظيم الصنع والدّقة ما يحيّر العقول والألباب. 

يقول الإمام جعفر بن محمّد الصادق 252 بشأن خلقة هذا الحيوان الصغير: إن 
ضَرَبَ الله الْمَئَنَ بِالْبِعُوضَةٍ أن الْبَعُوضَةً عَلى صِئّر حَجْمِهَا حَلَقَ الله فِيهًا جَمِبعَ مَا حَلّقَ 

في الفيل مع كبر وَرِيَادَةَ عُضْوَيْنٍ آكَرَيْنٍ كَأَرَادَ اله سُبْحَائَهُ أن يبه ذَِّكَ الْمُؤْمِنِينَ عَلى 
للق الطيفن) له خَلْقِهِ وَعَجِيبٍ صَنْعَته)7" . 

يريد الله سبحانه بهذا المثال أن يبيّن للمؤمنين دقّة الصنع في الخلق, التفكير في هذا 
الموجود الضعيف على الظاهرء والشبيه بالفيل في الواقع. يبيّن للإنسان عظمة الخالق . 

خرطوم هذا الحيوان الصغير يشبه خرطوم الفيل» أجوف. ذو فتحة دقيقة جدّاء وله 
قَوّةَ ماصة تسحب الدم. 

منح الله هذا الحيوان قرّة هضم وتمثيل ودفع» كما منحه أطرافاً وأذناً وأجنحة تتناسب 
تماما مع وضع معيشته. هذه الحشرة تتمتع بحساسية تشعر فيها بالخطر بسرعة فائقة وتفر 
عندما يداهمها عدو بمهارة عجيبة» وهي مع صغرها وضعفها يعجز عن دفعها كبار 
الحيوانات . 

أمير المؤمنين علي 5 يقول في هذا الصدد: «كَيْفَ وَل امتح جو حَمْوَانِهًا 
مِنْ طَيْرِهًَا وَبَهَائِمِهًا وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهًا وَسَائِمِهَاء وَأَضْنَافٍ أَسْنَاحِهًا وَأَجْنَاسِهَاء 
وَمُتَبَلْدَةٍ أُمَمِهَا وَأَكْيَاسِهَاء عَلى إِحْدَاثِ بَعُوضّة ما قَدَرَتْ عَلى إِحْدَائِهَاء وَلا عَرَنَتْ 


ا 2 قَء| 


كَيِْفَ السَّبِيلٌ إلى إِيجَادِمَاء وَلَتَحيّرَتْ عُقُولَهًا فِي عِلْم دّلِكَ وَتَامَتْء وَعَجَرَّتْ قَوَاهًا 


)١(‏ حول دور الأمثال في حياة البشرء راجع الآية ١1‏ من سورة الرعد في المجلد السابع من هذا التتفسير. 
)١(‏ البرهان؛ ج .١‏ ص 7/. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث ؛ وبحار الأنوار» ج 9» ص 54 . 


سورة البقرة/ الآية: 55 18 


ور 
تت 
> “ع 2 


وَنَنَامَتُء وَرَجَعَتْ حَاسَِةٌ حَسِيرّة؛ عَارِفَةٌ بَِنّهَا مَفْهُورَة» مُقِرّة ِالْمَجْرْ عَنْ إِنْشَائِهَا 
مذْعِنَةٌ با . لضعفي عَنْ إفْنَائِهًا00" . 


" - هداية الله وإضلاله 

ظاهر عبارة الآية المذكورة يوحى بأن الهداية والضلال جبريان ومرتبطان بإرادة الله 
تغاتى ,يتما العازة الاعير من الاي نرقم | الهذاية والسلال مترسان على اعمال 
الإنسان نفسه. 

ولمزيد من التوضيح نقول: إِنْ أعمال الإنسان وتصرفاته لها نتائج وثمار معيّنة» لو 
كان العمل صالحاً فنتيجته مزيد من التوفيق والهداية في السير نحو الله ومزيد من أداء 
الأعمال الصالحةء يقول تعالى : يكاببًا أَلَدِيَت ءَامَنَا إن تلوأ أمَّهَ خَمَل كم درقَا 04" . 

وإن جنح الإنسان نحو المنكرات؛ فإنَ الظلمات تتراكم على قلبه» ويزداد نهما 
لارتكاب المحرمات, وقد يبلغ به الأمر إلى أن ينكر خالقه. قال تعالى: ثم كان عَدهَبَةَ 
َنَ سوأ الشوَا أن كَدَبوأ تيت أله وَكاثوأ يها يَسْتَهِْمُونَ 274 وقال أيضاً : لقَلَمًا نَاغْوَأ رام 
لَه ملوهم 404 . 

والآية التي يدور حولها بحثنا شاهد آخر على ذلك حيث يقول تعالى: #إوَمَا يُضِلٌ 

مما تقدم يتضح أن الإنسان خرٌ في انتخاب الطريق في بداية الأمرء وهذه حقيقة 
يقبلها ضمير كل إنسان» ثم على الإنسان بعد ذلك أن ينتظر النتائج الحتمية لأعماله . 

بعبارة موجزة: الهداية والضلالة - في المفهوم القرآني - لايعنيان الإجبار على 
انتخاب الطريق الصحيح أو الخاطىء. بل إِنْ الهداية - المفهومة من الآيات المتعدّدة - 
تعنى توفر سبل السعادة». والإضلال: يعنى زوال الأرضيّة المساعدة للهداية» دون أن 
كون هناك إحاو قن السميالة : ١‏ 

توفر السبل (الذي نسميه التوفيق)» وزوال هذه السبل (الذي نسميه سلب التوفيق)» 
هما نتيجة أعمال الإنسان نفسه. فلو منح الله فرداً توفيق الهداية» أو سلب من أحد هذا 
التوفيق» فإنّما ذلك نتيجة الأعمال المباشرة لهذا الفرد أو ذاك . 
)١(‏ نهج البلاغة؛ شرح محمّد عبده. الخطبة .١147‏ ص 71790؛ وبحار الأنوار» ج 4.» ص 506. 


.٠١ سورة الأنفال» الآية: 79. (6) سورة الرومء الآية:‎ )١( 
.6 سورة الصف. الأآية:‎ ):5( 


ه١٠١١‏ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


ويمكن التمثيل لهذه الحقيقة بمثال بسيط : حين يمرّ الإنسان قرب هاوية خطرة» فإنه 
يتعررّض لخطر الانزلاق والسقوط فيها كلّما اقترب منها أكثر . 

كما ١1‏ نمكي نمسقوطله فى النارية 13 كلما شعن عكها تقرس الجسالةة] ادل شناءة 
والثانية ضلال. 

من مجموع ما ذكرنا يتضح الجواب على ما يثار من أسئلة في حقل الهداية 
والضلال. 


: - «الفاسفون» 
هم المنحرفون عن طريق العبودية» لأنَ الفسق في اللغة إخراج النوى من التمر» ثم 
انتقل إلى الخروج عن طريق الله . 


2_2 


لله من بعد ميتلقدء وَنَفْطْعونَ كا من آنه يد أن 
ل 


أ 


اح ام رين ٠‏ أُوْلقِكَ هْمْ الكيررس )4 


ع6 
صل وَنفْسِدُوت فى الأرض 
التفسير 


وى 


الخاسرون الحقيقيون 

هذه الآية الكريمة توضح مواصفات الفاسقين بعد أن تحدثت الآية السابقة عن ضلال 
هذه الفئة» وتذكر لهم ثلاث صفات : 

١‏ - إنهم «الدِبنَ يتَفْصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَحْدِ مِكََو»*. 

هؤلاء لهم مع الله عهود وموائيق؛ مثل عهد التوحيدء وعهد الربوبية»؛ وعهد عدم 
اتباع الشيطان وهوى النفس . لكنهم نقضوا كل هذه العهودء وتمرّدوا على أوامر الله 
واتبعوا أهواءهم وما أراده الشيطان لهم . 

طبيعة هذا العهد: يكار جواك حول العيه العيوم لور اللروا ياك فالعهد عمد ذو 
جانبين» وقد يقول قائل : متى أبرمت مع الله عهداً من العهود المذكورة؟ 

الجواب على هذا السؤال يتضح لو عرفنا أنْ الله سبحانه أودع في أعماق النفس 
الإنسانية شعوراً خاصاً وقوى خاصّة يستطيع بها أن يهتدي إلى الطريق الصحيح. 

هذه القوى الفطرية يعبّر عنها القرآن بالعهد الإلهي» وهو في الحقيقة «عهد تكويني» 


سورة البقرة/ الآية: 717 ٠١‏ 


ار يعي أو قانوني . يقول تعالى : «ألر أغه مهد لَك يب عَم أ كك لا كندذوا الموطان 
و عَدرٌ ين () وَأ مسرن كدًا مؤي فنتفية (©7194. 

وواضح أن الآية تشير إلى فطرة التوحيد في العبودية والميل إلى الاتجاه نحو التكامل 
في النفس الإنسانية . 

الدليل الآخر على هذا الاتجاه في فهم العهد الإلهي ما جاء في أول خطب نهج 
البلاغة عن أمير المؤمنين علي 2ك حيث قال : «قْبَعَت فِيهِمُ رَسَلَهُ وَوَائَر رَ إلَيِْمْ أَنْبَِاءَ 
ليسْتَأَدُوهُمْ مياق فظرَته2(0. 

بتعبير آخر : كل موهبة يمنحها الله للإنسان يصحبها عهد طبيعي بين الله والإنسان» 
موهبة العين يصحبها عهد يفرض على الإنسان أي يرى الحقائق» وموهبة الأذن تنطوي 
على عهد مدوّن في ذات الخلقة يفرض الاستماع إلى نداء الحق... وبهذا يكون 
الإنسان قد نقض العهد متى ما غفل عن استثمار القوى الفطرية المودعة في نفسه. أو 
معدم الطاقات الجركرية لد ضير عع نه ٠‏ 

الفاستون ‏ وتصوه يعض جذه العهوه الفظرة 62417 او ينها . 

3 الصفة الأخرى لهؤلاء الفاسقين هي أنهم #وَيَتْطمُونَ ما اضر أنه وله أن ول‎ - ١ 

أكثر المفسرين ذهبوا إلى أنْ القطع المذكور في الآية يعني قطع الرحم» لكن مفهوم 
الآية - في نظرة أعمق - أعم من ذلك؛» وما قطع الرحم إلآ أحد مصاديقهاء لأنْ الآية 
تتحدث عن قطع الفاسقين لكل ارتباط أمر الله به أن يوصل» بما في ذلك رابطة الرحم. 
رابطة الصداقة. والروابط الاجتماعية» والرابطة بهداة البشرية إلى الله والارتباط بالله . 
ولا دليل على حصر الآية برابطة الرحم 

بعض المفسرين ذهبوا إلى أن الآية تشير إلى قطع الارتباط بالأنبياء والمؤمنين» 

وبعضهم فسرها بالارتباط بأئّة ثمّة أهل البيت يلكلا . وواضح أن هذه التفاسير تبيّن 
جزءأ من المفهوم الكلي للاية . 

“ - علامة الفاسقين الثالثة هي الفساد: ##. . . وَيُنْسِدُوتَ فى الْأَرضٍ *. 

ومن الواضح أن يكون هؤلاء مفسدين» لأنهم نسوا الله وعصوهء وخلت نفوسهم من 
كل عاطفة إنسانية حتى تجاه أرحامهم. هؤلاء لايتحركون إلأ على خط مصالحهم 


.١ نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( .5١و‎ ١ سورة يسء الآيتان:‎ )١( 
ص 2.10 لمزيد من التوضيح في هذا المجال راجع المجلد السابع من هذا‎ ».١ تفسير نور الثقلين» ج‎ 0 
من سورة الرعد.‎ "7١ التفسير ذيل الآية‎ 


١ج تفسير الأمثل/‎ ٠6١ 


وأهدافهم الذاتية الدنيّة» ولا يهمّهم على هذا الطريق أن يعيثوا في الأرض فساداً. 
ويرتكبوا كل لون من ألوان الانحراف . 

وتؤكد الآية في الخاتمة أن 8 أَوْكيِكَ هُمْ الْكَيرُرت» . 

وأي خسران أكبر من تبديد كل القوى المادية والمعنوية المودعة في الإنسان الرّامية 
لإسعاده؛ وإهدارها على طريق الشقاوة والتعاسة والانحراف؟! نعمء هؤلاء الفاسقون 
الذين خرجوا عن خط إطاعة الله ليس لهم مصير سوى الخسران. 


بدحثان 


١‏ - أهمية صلة الرحم في الإسلام 

الآية المذكورة أعلاه» وإن تحدثت عن كل ارتباط أمر الله به أن يوصلء إلا أن 
الارتباط الرحمي دون شك أحد مصاديقها الناورة: 

لقد أعار الإسلام اهتماما ال وبالتودّد إلى الأهل والأقارب» ونهى 
ادس ا الارجاط اارعم 
الأَعْمَارٍ. َنْ كان لها عي أخيار 0 

وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق غ2 قال: ١صِل‏ رَحِمَكَ وَلَوْ بد بشربة ماء. 
وَأَفْضَلْ ما توصل به الرّحِمْ كَُ الأذى عَنْهَا»(" . 

ع ديو يحذّر ولده من صحبة خمس مجموعات؛ 
إحداها قطاع الرحم» ويقول: «. . . وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةٌ القَاطِع لِرَحِمِهِ ‏ تإني وَجَدْتَهُ مَلعُونا 
في كِتَابٍ الشه)7" . 

ويقول سبحانه : #فهل عَسَِسُر إن ل أن َفْسِدواً فى الأرض ونه تَطِعوأ يسا مَك 474 . 

السبب في كل هذا التأكيد الإسلامي على الرحم هو أنْ عملية إصلاح المجتمع 
وتقوية بنيته وصيانة مسيرة تكامله وعظمته في الحقول المادية والمعنوية. تفرض البدء 
بتقوية اللّبنات الأساسية التي يتكون منها البناء الاجتماعي» وعند استحكام اللّبنات 


وتقويتها يتم إصلاح المجتمع تلقائياً . 


6 سفينة البحار ج ١‏ ص 55 (مادة رحم). 
(؟) المصدر السابق» وأصول الكافي؛ ج 7. ص »١16١‏ ح 8. 
() أصول الكافيءج 7 ص/7”. ح 7. (4) اشورة امد الكية الاو عن 


سورة البقرة/ الآية: 717 ١٠١‏ 


الإسلام مارس هذه العملية على النحو الأكمل في بناء المجتمع الإسلامي القوي 
الشامخ. وأمر بإصلاح الوحدات الاجتماعية. والكائن الإنساني لا يأبى عادة أن ينصاع 
إلى شغ هده الأواسر اللدرفة لعقوية ارقاط أفراد | لاسرةة لاشتراك هؤلاء الأفراد في 
الرحم والدم. 

وواز ضح أن المجتمع يزداد قوةٌ وعظمة كلّما ازداد التماسك والتعاون والتعاضد في 
الوحدات الاجتماعية الصغيرة المتمثلة بالاموة: وإلى هذه الحقيقة قد يشير الحديث 
الشريف : «صلة الرحم تعمر الديار»! 0 


6 القطع بدل الوصل 

ذكرت الآية الكريمة أن الْمَاسِقَينَ قِينَ #وَيِفْطعُونَ مآ أَمَرَ اللَّهُ يو أن يُوْصَلَ * وفي هذا الصدد 
قار سو السقول: فل اللطيرممكق ذل رضن 

والجواب : إِنْ المقصود بالوصل استمرار الروابط التى أقرّها الله سبحانه بينه وبين 
عباده» ادس عادى بيع بشكل طبيقي ونطري. 

بعمازة اخرض إن ااانه أقتر اهنا تاتس هده الرايظالشطرية والطلسصية 


وبصيانتهاء لكنّ المذنبين يقطعونها (تأمّل بدقة) . 


9 كيف تَكُفرُون يلل 0 ف ليك ل ميك 
ثُمّ له رُجَعُوت 9 هْرَ الى ا لخر كاي الى كبيكاة, 
أستَوى إل الَمَءِ َوَّسهُنَ سَبْعَ سَمَوبٍ وَهْوَ يكل عو علير' 3 4 
التفسير 

نعمة الحياة 

القرآن في الآيتين يلفت أنظار البشر إلى عظمة الخالق عن طريق ذكر بعض النعم 
الإلهيّة وبعض المظاهر المدهشة للخلقة» وبذلك يكمل الأدلة التي أوردها في الآيتين 
(9395؟) من هذه الشورة حول فعرقة الله 

القرآن يبدأ في أدلته من نقطة لا تقبل الإنكار» ويركز على مسألة (الحياة) بكل ما فيها 


عر ره 


رع تفيل ووو طن ويقول:: #2 كنف يكور أله وَكُنبُْ أَنْوّمًا تأَيِنثْ » . 


.7١1١ بحار الأنوارء ج /ا5. ص 177 و‎ )١( 


٠١ 5‏ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


وفي هذه العبارة تذكير للإنسان بما كان عليه قبل الحياة. . . لقد كان ميتاً تماماً مثل 
الأحجار والأخشاب ولم يكن فيه أي أثر للحياة» لكنه الآن يتمتع بنعمة الحياة» وبنعمة 
الشعور والإدراك . 

من الذي منح الإنسان نعمة الحياة؟ هل أنْ الكائن البشري هو الذي منح نفسه 
الحياة؟! كل إنسان منصف لا يتردد أن يجيب أن هذه الحياة موهوبة للإنسان من لدن 
عالم قادر... عالم برموز الحياة وقوانينها المعقّدة. . . وقادر على تنظيمهاء إذن كيف 
يكفر هذا الإنسان بمن أحياه بعد موته؟! 

أجمعت العلماء اليوم أن مسألة الحياة أعقد مسألة في عالمنا هذاء لأن لغز الحياة لم 
ينحل حتى اليوم على الرغم من كل ما حققه البشر من تقدم هائل في حقل العلم 
والمعرفة. قد يستطيع العلم في المستقبل أن يكتشف بعض أسرار الحياة. . . لكن 
السؤال يبقى قائما بحاله : 

كيف يكفر الإنسان بالله وينسب هذه الحياة بتعقيداتها وغموضها وأسرارها إلى صنع 
الطبيعة العمياء الصّماء الفاقدة لكل شعور وإدراك؟! 

من هنا نقول إن ظاهرة الحياة في عالم الطبيعة أعظم سند لإثبات وجود الله تعالى. 
والقرآن يركّز في الآية المذكورة على هذه المسألة بالذات» وهي مسألة تحتاج إلى مزيد 
من الدراسة والتعمق, لكننا نكتفي هنا بهذه الإشارة. 

بعد التذكير بهذه النعمة» تؤكد الآية على دليل واضح آخر وهو «الموت» #ثُمّ 

ظاهرة «الموت» يراها الإنسان في حياته اليومية» من خلال وفاة من يعرفهم ومن لا 
يعرفهم» وهذه الظاهرة تبعث أيضاً على التفكيرء من الذي قبض أرواحهم؟ ألا يدل 
سلبٌ الحياة منهم على أن هناك من منحهم هذه الحياة؟ 

نعم. . . إِنْ خالق الحياة هو خالق الموت أيضاً. وإلى ذلك تشير الآية الكريمة : 
# ألَدِى حَاَنَ الموت ولليؤة لبوك في لحن عبلا7" . 

بعد أن ذكرت الآية هذين الدليلين الواضحين على وجود الله تناولت المعاد والحياة 
بعد الموت : ثم يكم . 

ويأتي ذكر المعاد فى سياق هذه الآية ل أن مسألة الحياة بعد الموت (المعاد) 
فنا لاطي هذا الاتحدلت عو سالة كاه الالنباناق مله الدتيانيل إنها سير من 


(1)عؤزة الملك» اذ ة 7 


سورة البقرة/ الآية: 784 - 94" ه١٠‏ 


الخلق الأوّل (مع أن السهل والصعب ليس لهما مفهوم بالنسبة للقادر المطلق). وهل 
بمقدور إنسان أن ينكر إمكان المعاد وهو يرى أنه خلق من عناصر ميتة؟ ! 

وهكذاء وبعبارة موجزة رائعة يفتح القرآن أمام الإنسان سجل حياته منذ ولادته وحتى 

وفي نهاية الآية يقول تعالى: انم إِلَنَهِ جَعُوتَ 4. والمقصود بالرجوع هو الرجوع 
الاك الاتعا ا م الحايه وال عر عر لخت . والقرآن يفصل بين الاثنين كما في 
قوله تعالى : وَالْمَوقٌ ِعَدهُمْ أنه نّم لَه يرِحَعُونَ 230(4. 

قد يكون الرجوع في الآية الكريمة إشارة إلى معنى أدق» هو أن جميع الموجودات 
تبدأ مسيرة تكاملها من نقطة العدم التي هي نقطة «الصفر» وتواصل السير نحو «اللانهاية» 
التي هي ذات الله سبحانه وتعالى» من هنا فإِنْ هذه المسيرة لا تتوقف لدى الموت. بل 
تتحيرنى العناة الأخرى على مسكوض سوق : 

بعد ذكر العمة الحنياة والإشارة إلى :فسبألة المبذا والمعاذ» تشير الآبة إلى واحتدة 
أخرق :من لض الإلينة السابقة :ونقول: عزذو الره علقت لك كاق الارض حتيينا ‏ 


وبهذا : تعيّن الآية قيمة الإنسان في هذه الأرض» وسيادته على ما فيها من موجودات». 
ومنها نستطيع أن نفهم المهمّة العظيمة الثقلية الموكولة إلى هذا المخلوق فى ساحة 
الوجود. 


وفي القرآن آيات أخرى تؤكّد على مكانة الإنسان السامية» وتوضح أنْ هذا الكائن هو 
الهدف النهائي من خلق كل موجودات الكون. 
وَسَخْرَ لَك ما في السَموَاتِ وما فى الْأرّضٍِ #4(" 
0 لمفهوم بالتفصيل كقوله تعالى 7): 
سَخَرَ لَكُمْ الذلك . . . 49#4. 
ا بُح لك ألا 1 الك ه200 
وَسَخَرَ لَْكُم أجل 23 ار 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 75. )1١(‏ سورة الجاثية» الآية: .١‏ 
الآيتين 77 و77 من سورة إبراهيم . 
(5) سورة إبراهيمء الآية: 717. (0) سورة إبراهيم» الآية: 717. 


5م6٠‏ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


سر ل بتر . . .006 
م 1 الشمن الم 0 
وتعود الآية إلى ذكر أدلة التوحيد وتقول: ثُمَّ ستو إِلَ السَمَِ سوَّنِهنَ سَبْعَ سَموبٍ 
وهو 14 شَىْءٍ عليم * . 
الفعل «استوى» من «الاستواء» وهو التسلط والإحاطة الكاملة والقدرة على الخلق 
والتدبير» وكلمة «ثم» في الآية لا تعني لزاما التأخير الزماني» بل تعني أيضاً التأخير في 
البيان والتوالي في ذكر الحقائق 


/ 


١‏ - التناسخ أو عودة الأرواح 

الآية المذكورة أعلاه من الآيات التي ترفض بوضوح فكرة التناسخ» فالمعتقدون 
بالتناسخ يؤمنون أن الإنسان يعود بعد الموت ثانية إلى هذه الحياة» بعد أن تحل روحه 
في جسم آخر (ونطفة أخرى): ويحيا في هذه الدنيا خاة اخوف: وقد تتكرر هذه العودة 
مرّات» وتكرر هذه الحياة يسمى بالتناسخ أو عودة الأرواح . 

الآية تصرح بعدم وجود أكثر من حياة واحدة بعد الموت» هي حياة البعث والنشور . 
وبعبارة أخرى توضح الآية أن للإنسان حياتين ومماتين لا أكثرء وكان الإنسان ميتاً يوم 
كان جزءاً من الطبيعة غير الحيّة؛ ثم أحياه الله يوم ولدء ثم يميته؛ ثم يعيدهء ولو كان 
التناسخ صحيحاً لكان للإنسان أكثر من مماتين فجانية: 

هذا المفهوم مذكور في آيات أخرى أيضاً . سنشير إليه فى موضعه(" . 

فكرة التناسخ إذن مرفوضة قرآنياًء كما أنّها مرضوضة عقلياًء وهي نوع من الرجعية 
والانتكاس في قانون التكامل/؛) . 

عندين بالذكر أن غنله الآية لا تشين' إلى الحياة البوزخية:(الحياة نيق المورت.والنشتور) 
كما توهم البعض. بل إلى الحياة بعد الموت في هذه الدنيا (إحياء الإنسان بعد تكوّنه من 


.١7؟ سورة الجاثئية. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: 7". 

() موضوع «الرجعة» لا يعارض هذا المفهوم. لأنه محدود بعدد خاص من الأشخاصء وليس بقانون 
عام. والاية المذكورة تتحدث عن قضية عامة. 

(:) درسنا هذه المسألة في «عود الأرواح والإرتباط بالأرواح». 


سورة البقرة/ الآية: 74 - 584 /ا١٠٠١‏ 


06 ا ل ل الجياة ال خرى» وأاسة ستمرار 


؟ - السّماوات الشبع 

كلمة «سماء» تشير إلى جهة علياء ولها مفهوم واسع ذو مصاديق مختلفة . ولذلك كان 
لها استعمالاات عديدة فى ي القرآن الكريم : 

١‏ -أطلقت أحياناً على «الجهة العليا» المجاورة للأرض كقوله تعالى: #ألَمْ ثَرَ 
2-1 اند ملنية لجرو يه أيلها نيت وميا ل 014 

١‏ - وعنى بها القرآن تارة المنطقة البعيدة عن سطح الأرض : #وترلن) من السّماءِ ما 
تا 17# , 

0 خعر الت يا فى ور ع اخرركن «العلداف اللخرى )ا المحيلط الام #وحعلنا 

لسَمَهُ سَفْمَا تنظ 04 لأنَ هذا الغلاف يقي الكرة الأرضية من الصخور السماوية 
ا التي تتجه إلى اللأرض لبلا هارا بفعل جاذبية اللأرض» لكن اصطدام هذه 
الصخور بجوّ الأرض يؤدّي إلى اشتعالها ومن ثم تحوّلها إلى رماد. 

5 - وأراد القرآن بالسماء في موضع آخر (الكرات العليا): 2# توم ِل لضا وه 
ا 

نعود الآن إلى «السماوات السبع» لنرى ما المقصود من هذا العدد. تعددت آراء 
المفسرين والعلماء المسلمين في ذلك . 

١‏ - منهم من قال إِنّها السّيارات السّبع* في اصطلاح الفلكيين القدماء: أي عطارد 
والزهرة والمريخ والمشتري وزحل والقمر والشمس . 

؟ - ومنهم من قال إن المقصود بها هو الطبقات المتراكمة للغلاف الجوي المحيط 
بالكرة الأرضية . 

*' - ومنهم من قال إِنْ العدد (سبعة) لا يراد به هذا العدد المعروف. بل يراد به 


.9 سورة إبراهيم» الآية: 1؟. (6) سورة ق+ الآية:‎ )١( 

(*) سورة الأنبياء» الآية: 7". (4:) سورة فصلتء الآية: ١‏ 

(5) منهم من قسّم كرات المنظومة الشمسية العشر (تسع سيارات معروفة إضافة إلى سيارة كانت موجودة بين 
المريخ والمشتري» ثم تهشمت وظلت بقاياها تدور في نفس المدار) إلى مجموعتين: مجموعة تحت 
مدار الأرض (عطارد والزهرة) ومجموعة خارج مدار الأرض وفوقه» وهي سبع سيارات . ولعلهم بهذا 
أرادوا تفسير السماوات السبع بالكرات السبع الخارجية. (تأمل بدقة) . 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١٠١ 


الكثرة» أي إن معنى «السماوات السبع» هو السماوات والكرات الكثيرة في الكون. 

ولهذا نظير في كلام العرب وفي القرآن» كقوله تعالى: #وَلَوْ أنَمَا فى الْاْضٍ من سَجَرَةَ 
افلس والشر رمدم ين لوقه كير ادف كت 0041 

وواذة ضح أنْ المقصود بالسبعة في هذه الآية ليس العدد المعروف. لأنْ علم الله لا 
اللي ب 0 1 انم 

عدا د عم فى راذا إن المتصيود بالميجاراك المرية بعر وبدوه بنع ببعار اكيية 
العدد. وتكرر هذه العبارة في آيات الذكر الحكيم يدل على أن العدد المذكور في هذه 
الآيات لا يعني الكثرة» بّل يعني العدد الخاص بالذات . 

ويستفاد من آيات أخرى أن كل الكرات والسيّارات المشهودة هي جزء من السماء 
الأول زائقة سنة غوالع أخرى ضارحة عن نطاق.رؤيتناووسائلبا العلمية اليو وهذه 
ا ال للا 

يقول تعالى : ورين أَلسَمآه لديا يِمَصَبيح 74" . 

ويقول أيضا : ## إنًا رين السمآء 5 بر | ريه الي 04 

' ويتضح من هاتين الآيتين أن ما نراه وما يتكون منه عالم الأفلاك هو جزء من السماء 
الأولى» وما وراء هذه السماء ست سماوات أخرى ليس لدينا اليوم معلومات عن 
تفاصيلها . 

نحن نرى اليوم أنه كلما تقدمت العلوم الناقصة للبشر اكتشفت عجائب ومجاهيل 
عظيمة». علم الفلك تقدم إلى مرحلة بعيدة جذا في الرصد عن طريق التلسكوبات» ثم 
توقفت قدرة الرؤية إلى أكثر من ذلك . 

أبعد ما اكتشفته دوائر الإرصاد الفلكي العالمية حتى الآن مسافة في الكون تعادل 
ألف مليون (مليار) سنة ضوئية . والراصدون يعترفون أن أقصى ما اكتشفوه هو بداية 
الكون لا نهايته. وما يدريك أن العلم سيكتشف في المستقبل سماوات وعوامل أخرى! 
من الأفضل أن نسمع هذا الحديث عن لسان مرصد عالمي كبير. 
" - عظمة الكائنات 

القائم على المرصد «بالومر» يصف عظمة الكون كالآتي : 

«... قبل نصب مرصد بالومرء كان العالم في نظرنا لا يزيد على خمسمائة سنة 


.١7 سورة فصلت.ء. الآية:‎ )١( سورة لقمانء الآية: /ا؟.‎ )١( 
.5 سورة الصافات. الآية:‎ )*( 


سورة البقرة/ الآية: 74 - 9” ١8‏ 


ضوئية» لكن هذا الناظور وسّع عالمنا إلى ألف مليون سنة ضوئية» واكتشف على أثر 
ذلك ملايين المجرات الجديدة التى يبعد بعضها عنّا ألف مليون سنة ضوئية» أمَّا بعد هذه 
الفجانة تحراءى لا اقفناء غطليع عويي فظلل: لآ عير ليدرقيا : أ أن التون لا يتقد إلية 
كى نؤثر على صفحة التضوير فى المررصده 

ومن دون شك أن هذا الفضاء المهيب المظلم يحتوي على مئات الملايين من 
المجرات التي تحافظ بجاذبيّتها على هذا العالم المرئي. 

كل هذا العالم العظيم المرئي الحاوي على مئات آلاف الملايين من المجرات ليس 
إلآجزءاً صغيراً جدّاً من عالم أعظمء ولسنا واثقين من عدم وجود عالم آخر غير هذا 


العالم الأعظم70©. 


وَإِدْ قَالَ رَيُلَك لِلْملتبكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة قَالُوأ أَتَحَمَلُ فيا مَن 


نيه ويا ونتوك الدماء وف كن طندك ونترن أن قال إن 5 
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الإنسان خليفة النه قت الأرض 

الآيات السابقة ذكرت أن الله سبحانه خلق ما في الأرض جميعاً للإنسان» وفي هذه 
الآيات تقرير صريح لخلافة الإنسان وقيادته. وتوضيح لمكانته المعنوية التي استحق ق بها 
كل هذه المواهب . 


في هذه الآيات عرض لخلقة آدم (أبي البشير)) وفي الآيات ٠‏ إلى 59 تركيز على 
ثلاث مسائل أساسية هي : 


)1( نقلاً عن مجلة «فضاء» العدد 205 فروردين ١6١‏ . 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١٠ 


١‏ - إخبار الله ملائكته بشأن خلافة الإنسان في الأرضء وما دار في المشهد من 
ان 

١‏ - أمر الله تعالى ملائكته بإكرام وتعظيم الإنسان الأول» وهذا ما نجده في مواضع 
عديدة من القرآن الكريم بمناسبات مختلفة . 

* - شرح وضع آدم وحياته في الجنئة»ء والحوادث التي أدّت إلى خروجه من 
الفردوس. ثم توبة آدم» وحياته هو وذريّته في الأرض . 

الآنااك المذكورة نيك عن المرحلة الكولن هين شناءة الله ا نسكلق على ير 
الأرض موجوداًء يكون فيها خليفته» ويحمل أشعة من صفاته» وتسمو مكانته على مكانة 
الملائكة. وشاء سبحانه أن تكون الأرض ونعمها وما فيها من كنوز ومعادن وإمكانات 
تحت تصرف هذا الإنسان. 

مثل هذا الموجود بحاجة إلى قسط وافر من العقل والشعور والإدراك والكفاءة 
الخاصّة؛ كي يستطيع أن يتولى قيادة الموجودات الأرضية . 

وبهذه المناسبة : تقرل الاب الارلي : #وَإِدْ كَالَ ريلك للملتبكة إِفِ جَاعِلُ فى الْأرضٍ 
4 والخليفة هو النائب عن الغيرء أمّا هذا الغير الذي ينوب الإنسان عنه فاختلفت 
فيه أقوال المفسرين 

منهم من قال إنه خليفة الملائكة الذين كانوا يسكنون من قبل على ظهر الأرض» 
ومنهم من قال إنه خليفة بشر آخرين أو موجودات أخرى كانك تعيش قبل ذلك على 
الأرض . 

وذهب بعضهم إلى أن الخليفة إشارة إلى أن كل جيل من البشر يخلف الجيل السابق . 

والحق أن المقصود بالخليفة هو خليفة الله ونائبه على ظهر الأرض» كما ذهب إلى 
ذلك كثير من المحققين. لأنْ سؤال الملائكة بشأن هذا الموجود الذي قد يفسد فى 
الأرض ويسفك الدماء يتناسب مع هذا المعنى »الآ نيا الاق الأرض لاسي هد 
الفساد وسفك الدماء. 

مسألة «تعليم الأسماء» لآدم التي سيأتي شرحهاء وهكذا سجود الملائكة لآدم من 
أدلة ما ذهبنا إليه في تفسير معنى الخليفة . 

الإمام جعفر بن محمّد الصّادق يئ: يشير أيضاً إلى هذا المعنى في تفسير هذه 
الآيات إذ يقول: (إنّ الله 1 وي ا ا 1 5 وليك 


سورة البقرة/ الآية: ٠م‏ - بمم ١١١‏ 


الأزْض لِتَسبِيحِكُمْ وََْدبِسِكُمْ مِنْ آدمَ فَقَالُوا سُبْحَائَكَ لآ عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتَنَا إِنكَ أَنْتَ 
العلِيم الحَكِيم قال الله تبارَك وتعالى يا ادم أَنِبِنُهُم بِأَسْمَائِهِم فلما أنبأهم بأسْمَايْهِم 
وَكمُوا عَلى عَظِيم مَنْزلتِهِمْ عِنْدَ اللو عَرَّ ذَكْرَهُ فَعَلِمُوا أنهُمْ أَحَقَ يأن يكونوا خحلمَاءَ اللو في 
ْضِهٍ وَحججَهُ على بريه ّم يْبْهُمْ عَنْ أَنْصَارِجِمْ وَاسْتَمْبَدهُمْ بولأيَِهِمْ وَمَحبَيهِمْ وَقَالَ 
لَهُمْ ألم أقل لَحُمْ إني أغْلّمْ غعَيْبَ السَّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَأْعْلَمْ مَا تُبْدونَ ومَا كُنْثُمْ 
_ م 200 , 

ثم تذكر الآية سؤال الملائكة الذي وجّهوه لربّ العالمين مستفسرين لا معترضين : 
لثَالوَا أَيجْمَلُ فيا من يُفْيِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ اَلدْمكَ ون شيَحُ بحَنْدِكٌ وَبُمَدِس لك 4؟ 

الله سبحانه أجاب الملائكة جواباً مغلقاً اتضح في المراحل التالية : #ثَالَ إِْه أعَلَمُ ما 
لا تعلمون *. 

الملائكة كانوا عالمين - كما يبدو من تساؤلهم - أنْ هذا الإنسان موجود يفسد في 
الأرض ويسفك الدماءء فكيف عرفوا ذلك؟ ! 

قيل إن الله سبحانه أوضح للملائكة من قبل على وجه الإجمال مستقبل الإنسان» 
وقيل إِنْ الملائكة فهموا ذلك من خلال عبارة «في الأرض»»؛ لأنهم علموا أن هذا 
الإنسان يخلق من التراب» والمادة لمحدوديتها هي حتمأ مركز للتنافس والنزاع» وهذا 
العالم المحدود المادي لا يستطيع أن يشبع طبيعة الحرص في الإنسان. وهذه الدنيا لو 
وضعت بأجمعها في فم الإنسان فقد لا تشبعه» وهذا الوضع - إن لم يقترن بالالتزام 
والشعور بالمسؤولية - يؤذي إلى الفساد وسفك الدماء. 
سبقت آدم. وهذه المخلوقات تنازعت وسفكت الدماء وخلفت في الملائكة انطباعا مرًا 

هذه التفاسير الثلاثة لا تتعارض مع بعضهاء. وقد يكون موقف الملائكة من استخللاف 
آدم ناشئاً عن هذه الأسباب الثلاثة معا. 

الملائكة بيّنوا حقيقة من الحقائق. ولذلك لم ينكر الله عليهم قولهم» بل أشار إلى أن 


)١(‏ تفسير «الميزان» ج .١‏ ص 1٠١‏ . نقلاً عن معاني الأخبارء وهذا الحديث وإن كان يوضح أكثر مكانة 
الأنبياء والائمّة - لا ينحصر بهذه الصفوة المقدّسة بل إنهم المصداق الأتم والأكمل لهذا الموضوع . 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١١ 


لل ةاحناتق أخرض إلى جاتب عل الحيكة حقانق ترقط كانه الاييان في الوحره 
وهذا ما لم تعرفه الملائكة . 

الملائكة يعلمون أنْ الهدف من الخلقة هو العبودية والطاعة» وكانوا يرون في أنفسهم 
مصداقاً كاملاً لذلك» فهم في العبادة غارقون. ولذلك فهم - أكثر من غيرهم - للخلافة 
لاتقون» غير عالمين أن بين عبادة الإنسان المليء بألوان الشهوات؛ والمحاط بأشكال 
الوساوس الشيطانية والمغريات الدنيوية وبين عبادتهم. - وهم خالون من كل هذه 
المؤثرات - بون شاسع . فأين عبادة هذا الموجود الغارق وسط الأمواج العاتية» من 
عبادة تلك الموجودات التي تعيش على ساحل آمن؟ ! 

ماذا تعرف الملائكة من ابناء آدم أمثال محمّد 526 وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى 
والأئمّة من أهل البيت يلاد وعباد الله الصالحين والشهداء والمضحّين من الرجال 
والنساء الذين قدذموا وجودهم على مذبح العشق الإلهيء. والذين تساوي ساعة من 
تفكرهم سنوات متمادية من عبادة الملائكة؟ 

الجدير بالذكرء أن الملائكة ركنوا في بيان فضلهم إلى ثلاثة أمور: التسبيح والحمدء 
والتقديسء أمّا التسبيح والحمد فمعناهما واضحء وهو تنزيه الله يون من كل نقص 
والاعتراف له بكل كمال وجمال. أمّا ما هو معنى التقديس؟ البعض يرى أنه عبارة عن 
تنزيه الله ببق عن كل نقصء وهو معنى التسبيح المتقدم؛ ولكن آخرين ذهبوا إلى أن 
التقديس من مادة «قدس» أي تطهير الأرض من الفاسدين والمفسدين» أو تطهير النفس من 
كل رذيلة » أو تطهير الجسم والروح لله» والشاهد على ذلك كلمة «لك»»؛ في جملة «نقدس 
لك" لأن الملائكة لم يقولوا «نقدسك» بل «نقدس لك».؛ أي نطهر المجتمع والأرض لك . 

وفي الحقيقة أنْ مرادهم هو القول بأنْ الهدف إذا كان هو الطاعة والعبودية فنحن على 
أتَمٌ الاستعداد. ولو كان هو العبادة فنحن في هذه الحالة دائماء وإذا كان المقصود هو 
تطهير النفس أو تطهير الارض فسوف ننفذ هذا الأمر. فى حين أن الانسان المادي 
بان شاد د فين طن ١‏ 

ومن أجل أن تتضح الحقيقة للملائكة أقدم الله سبحانه على هذه التجربة ليعلموا 
الفرق الشاسع بينهم وبين آدم غ2 . 
الملانكة ف بودقة الاختبار 

كان آدم يملك - بفضل الله - قابلية خارقة لفهم الحقائق. وشاء الله أن ينقل هذه 
القابلية من مرحلة القوّة إلى مرحلة الفعل» وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله: #وَعَلَمَ ءَادَمَ 
الأسياء كلها . 


سورة البقرة/ الآية: #٠‏ - مام ١ ١1*‏ 


اختلف المفسرون في تفسير «تعليم الأسماء»» ومن المؤكد أن المقصود من ذلك 
ليس هو تعليم الأسماء دون المعاني» فذلك لا يكسب آدم فخراء بل المقصود هو معاني 
الأسماء والمفاهيم والمسميات. 

هذا العلم بالكون وبأسرار الموجودات وخواصهاء كان مفخرة كبيرة لآدم طبعا 

عن أبي العباس قّال: سألت الإمام الصادق تيه عن قولٍ الله: وَعلَّمَ آدَمَ الأسماء 
كلهاء ماذا علّمه؟ قال: «الْأَرَضِينَ وَالجبال والشعابٌ والأودية ثم نظر إلى بساط تحته 
فقال: وهذا البساط مما علّمهُ)(). 

علم الأسماء إذن لم يكن يشبه «علم المفردات»», بل كان يرتبط بفلسفة الأسماء 
وأسرارها وكيفياتها وخواصهاء والله سبحانه منح آدم هذا العلم ليستطيع أن يستثمر 
المواهب المادية والمعنوية في الكون على طريق تكامله . 

كما منح الله آدم قابلية التسمية» ليستطيع أن يضع للأشياء أسماءء وبذلك يتحدث عن 
هذه الأشياء بذكر اسمها لا بإحضار عينهاء وهذه نعمة كبرى» نفهمها لو عرفنا أن علوم 
البشرية تنقل عن طريق الكتب والمدوّنات» وما كان هذا التدوين مقدوراً لولا وضع 
سما تيا رحراضها 

م عرضهم على الملائكة فقال: #أَنْيُونٍ بَِسْمَاهِ هَوْلآءِ إن كُسْمْ صَدِيَِنَ .. . * وأمام 

هذا الاختبار تراجع الملائكة لأنهم لم يملكوا هذه القدرة العلمية التي منحها الله لآدم. 
لقَالُوأ سَبْحَتَكَ لا عِلْمْ لنآ إل د لْمَلِيمُ الحكيم *. 

وهكذا أدركت الملائكة تلك القدرة التي يحملها آدم؛ التي تجعله لائقاً لخلافة الله 
على الأرض» وفهمت مكانة هذا الكائن في الوجود. 

وحان الدور لآدم كي يشرح أسماء الموجودات وأسرارها أمام الملائكة : َال يَنَادَمُْ 
لبهم بأَسَاييم كلما أَنبَآهُم نمام كَالَ ألم أل لَكُْم إن أعَكَمْ عَيْبَ السَموتٍ َالْأَرضٍ وفك م 
بدُونَ وَمَا تم تَكُثمُونَ *. 

وهنا اتضح للملائكة أن هذا الموجود هو وحده اللائق لاستخلاف الأرض . 

عبارة: #وْمَا كُثْمْ تَكُْبُونَ 4 إشارة إلى أنَّ الملائكة كانوا يخفون شيئاً لم يظهروه في 
أقوالهم. قال بعض المفسرين : إنها إشارة إلى حالة استكبار إبليس الذي كان يومئذ بين 
الملائكة» وكان يكتم إصراره على عدم الخضوع لآدم. 

ومن المحتمل أيضاً أن تكون العبارة إشارة إلى ما كان يبطنه الملائكة من اعتقاد 


. وتفسير مجمع البيان» ذيل الآيات مورد البحث‎ 2.١١9 ص‎ 3١ تفسير الميزان» ج‎ )١( 


١ج تفسير الآمثل/‎ ١١5 


بأنهم أليق من غيرهم للخلافة الإلهيّة على الأرضء فهم أشاروا إلى مثل هذا الاعتقاد 
ولم يصرحوا به. 

جواب على سؤالين : 

ويبقى سؤالان في هذا المجالء الأوّل يدور حول تعليم الله لآدم» كيف تم ذلك؟ 
ولو قَدّر أن يكون هذا التعليم من نصيب الملائكة لنالوا نفس فضيلة آدم» فهل هناك 
مفخرة يمتلكها آدم ولا تمتلكها الملائكة؟ 

أمّا بشأن كيفية التعليم فالجواب هو أن هذا التعليم تكوينيء أي أن الله أودع هذا 
العلم في وجود آدم بالقوة» ودفعه خلال مدّة قصيرة إلى المرحلة الفعلية . 

إطلاق كلمة «تعليم» في القرآن على «التعليم التكويني» ورد في موضع آخر من 
القرآن. كقوله تعالى: #عَلّمَهُ آَليَانَ74 وواضح أن الله سبحانه علّم الإنسان البيان في 
مدرسة الخلقة. أي منحه الكفاءة والخصائص الفطرية اللازمة للبيان والكلام. 

أما الشطر الآخر من هذا السؤال فيتبين جوابه لو علمنا أن الملائكة كانت لهم خلقة 
خاصّة. ما كانت تؤهلهم لتلقي كل هذه العلوم. إنهم مخلوقون لهدف آخرء لا لهذا 
الهدف» وهذه الحقيقة فهمها الملائكة وتقبّلوها بعد أن مرّوا بتلك التجربة المذكورة في 
الآية. ولعلهم اعتقدوا في البداية أنهم يحملون الكفاءة اللازمة لهذا الهدف. لكن الله 
بِيّن لهم الفرق بين كفاءتهم وكفاءة آدم بتجربة تعليم الأسماء . 

أمَا السّؤال الثاني فيرتبط بالضمير «هم» في قوله تعالى : م عَرْضْهمْ # و«أسمائهم» 
وباسم الإشارة «هؤلاء» في الآية. فالمعروف أن «هم» و«هؤلاء» يستعملان في العاقل» 
وهذا لا ينسجم مع تفسير «الأسماء» بأنهم أسرار الخلقة وفهم خواص جميع 
الموجودات . 

والجواب هو أن استعمال الضمير «هم» واسم الإشارة «هؤلاء» لا يختص بالعاقل» 
بل قد يستعملان في جمع مكوّن من عاقل وغير عاقل» وقد يستعملان في جمع غير 
عاقل. كقوله تعالى: رَأَبنهُمَ لي سس 4(" والضمير «هم» في الآية يعود على 
الكواكب والشمس والقمر التي رآها يوسف . 


ا( سورة الرحمن. الآية : 5. 6 سورة بو سف ١‏ الآية: 00 
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أخرجهمًا مما كنا فيه وَوُلنَا أفيطوا بعضكر يعض عدو ولك في الْأرْضٍ مسكهر 


التنسير 


آدم نككيه في الجنّة 

ينتقل القرآن إلى فصل آخر من موضوع عظمة الإنسان» ويقول: لوَإ كنا ميك 
أَسَْجُدُوا لدم هََجَدُوَا إل إبليس أن واستكرٌ وان من الكفريت ». 

ند للوهلة الأولى ماله الميجرة لدع حادت يمل تجريةة الملاتكة المكورة فى 
الآيات السابقة وبعد تعليم الأسماءء ولكن لو أمعًا النظر في آيات القرآن الكريم لألفينا 
أنْ موضوع السجود جاء بعد اكتمال خلقة الإنسان مباشرة» وقبل امتحان الملائكة . 

يقول تعالى : #َدًا سَرَّسُمٌ وَنَفَحْتٌ فيه ين روج مَمَعُوأ لم سَدحِدِنَ2174؛ السجود إذن جاء 
مباشرة بعد نفخ الروح في الإنسان» وهذا المعنى جاء في الآية ١لا‏ من سورة (ص)0). 

ثمة دليل آخر على هذه المسألة هو أن استجابة الملائكة لأمر الله بالسجودء. لو كانت 
بعد اتضاح مكانة آدم» لما اعتبرت مفخرة للملائكة . 

على أي حالء الآية المذكورة تقرير قرآني واضح صريح لشرف الإنسان وعظمة 
مكانته» فكل الملائكة يؤمرون بالسجود له بعد اكتمال خلقته . 

حقاًء إِنْ هذا الموجودء اللائق لخلافة الله على اللأرض» والمؤهل لهذا الشوط 
الكبير من التكامل وتربية أبناء عظام كالأنبياء وخاصّة النبي الخاتم عَم ؛ يستحق كل 
احترام . 


نحن نشعر بالتعظيم والتكريم لمن حوى بعض العلوم وعلم شيئاً من القوانين 


)1( سورة الحجر. الآية: 16 . 
)١(‏ إلى هذا أشار أيضا الآلورسي في روح المعاني؛ والفخر الرازي في التفسير الكبير. 


ؤ5 ١‏ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


والمعادلات العلمية» فكيف حال الانسان الأوّل مع كل تلك العلوم والمعارف الزاخرة 
عن عالم الوجود؟! 


بمحثان 


١‏ - لماذا أبى إبليس؟ 

«الشّيطان» اسم جنس شامل للشيطان الأوّل ولجميع الشّياطين. أمّا «إبليس» فاسم 
علم للشيطان الذي وسوس لآدم. وإبليس - كما صرح القرآن - ما كان من جنس 
الملائكة وإن كان في صفوفهمء بل كان من طائفة الجن؛ وهي مخلوقات مادية. قال 
تعالى : 9# َجَدُوأ إِلّآ إبليس كن مِنّ الجن 274 . 

باعثه على الامتناع عن السجود كبر وغرور وتعصب خاص استولى عليه حيث اعتقد 
أنه أفضل من آدمء ولا ينبغي أن يصدر له أمر بالسجود لآدم. بل ينبغي أن يؤمر آدم 
بالسجود لهء وسيأتي شرح ذلك في تفسير الآية ١17‏ من سورة الأعراف2) . 

كفر إبليس كان يعود إلى نفس السبب أيضاً. فقد اعتقد بعدم صواب الأمر الإلهي. 
وبذلك لم يعص فحسبء بل انحرف عقائديا . وهكذا ذهبت أدراج الرياح كل عباداته 
وطاعاته نتيجة كبره وغروره. وهكذا تكون دوما نتيجة الكبر والغرور. 

وعبارة: #وَكنَ مِنَ الكيريت4 تشير إلى أن إبليس كان قبل صدور الأمر الإلهي إليه 
بالسجود. قد انفصل عن مسير الملائكة وطاعة الله واد اذى الضية لستكيا 
وجسمب ا ا الي و مار ل لوا اير الاير 
والسجودء ومن المحتمل أن تكون عبارة : #ومَا كُتمْ تَكْموَ4 إشارة إلى ذلك و لفرت 
هذا المعنى في حديث عن الإمام الحسن العسكري نئل » قال إِبْلِيسٌ : «ليِنْ أَمَرَنِي الله 
بِالسّجُودٍ لِهَذَا لَعَصَبْتهُ إلى أنْ قَالَ : م كَالَ الله تَعَالى لِلْمَلاَئِكَةَ: اسْجدُوا لِآدَمَ نَسَجَدُوا 
َأَخْرَجَ بيس ما كَانَ فِي كَلْبِهِ مِنَ الْحَسَدٍ كأ كَأَبى أَنْ 0 


؟ - هل كان الشجود لنه أم لادم نكن ؟ 
لا كنك أن السحوة» يعني «العبادة) لله؛ إذ لا معبود غير الله وتوحيد العبادة يعني أن 


لا نعبد إلآ الله . 


)١!‏ سورة الكهف. الآية: .6١‏ (؟) راجع ج 5 من هذا التّفسير. 
'”"*) تفسير الميزان. ج ١.ء‏ ص .١75‏ 


سورة البقرة/ الآية: 4" - كم ١١/‏ 


من هنا فإنَ الملائكة لم يؤدوا لآدم يعني «سجدة عبادة» قطعاً. بل كان السجود لله من 
أجل خلق هذا الموجود العجيب . أو كان سجود الملائكة لآدم سجود «اخضوع» لا 
عبادة . 

جاء في «عيون الأخبار» عن الإمام علي بن موسى الرضا 232 : كان سَحَودُهُمْ لله 
تَعَالى عَبُودِيّةٌ وَلادَمُ إكراماً وَطَاعَة لِكُونِئًا في صُلبو)( . 

بعد هذا المشهد ومشهد اختبار الملائكة» أمر آدم وزوجه أن يسكنا الجنّة» كما جاء 
في قوله تعالى : # وَْلنَا يَدَادَمُ أسَكُن أنتَ وَرَوْجْكَ أبكنة وكلا منها رَعَدَا حَيْتُ سْننُمَا ولا نقريا ذو 
ل 

يستفاد من آيات القرآن أن آدم خُلق للعيش على هذه الأرضء لكنّ الله شاء أن يسكنه 
قبل ذلك الجنة.» وهي روضة خضراء موفورة النعمة في هذا العالم» وخالية من كل ما 

لعل مرحلة مكوث آدم في الجنة كانت مرحلة تحضيرية لعدم ممارسة آدم للحياة على 
الارض وصعوبة تحمّل المشاكل الدنيوية بدون مقدمة» ومن أجل تأهيل آدم لتحمل 
مسؤوليات المستقبل» ولتفهيمه أهمّية حمل هذه المسؤوليات والتكاليف الإلهيّة في 
تحقيق سعادتهء ولإعطائه صورة عن الشقاء الذي يستتبع اهمال هذه التكاليف» ولتنييهه 
بالمحظورات التي سيواجهها على ظهر الأرض . 

وكان من الضروري أيضاً أن يعلّم آدم بإمكان العودة إلى الله بعد المعصية. فمعصية 
الله - لا تسد إلى الإبد - أبواب السعادة أمامه» بل يستطيع أن يرجع ويعاهد الله أن لا 
يعود لمثلهاء وعند ذاك يعود إلى النعم الإلهيّة . 

ينبغي أن ينضج آدم عئة في هذا الجوّ إلى حد معيّن» وأن يعرف أصدقاءه وأعداءه. 
ويتعلم كيف يعيش على ظهر الأرض» نعم» كانت هذه مجموعة من التعاليم الضرورية 
التي تؤهله للحياة على ظهر الأرض . 

كانت هذه مقدمات تأهيلية يحتاجها آدم وأبناء آدم في حياتهم الجديدة» ولعل الفترة 
التي قضاها آدم في الجنّة أن ينهض بمسؤولية الخلافة على الأرض كانت تدريبية أو 
تمرينية . 
)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج »١‏ ص 08؛ وعيون أخبار الرضاء ج ».١‏ ص 27577 ح 737. 
68 الرغد على وزن الصمد يعني الكثير والواسع والهنيء» وعبارة #حيث شئتما» تعني : من أي مكان شئتما 

في الجنة. أو من أي نوع شئتم من فاكهة الجنة . 


ل تفسير الأمثل/ ج ١‏ 


وهنا رأى «آدم» نفسه أمام أمر إلهي يقضي بعدم الاقتراب من الشجرة» لكن الشيطان 
أبى إلا أن ينفذ بقسمه في إغواء آدم وذريته» فطفق يوسوس لادم ويعده وزوجه - كما 
يبدو من سائر آيات القرآن الكريم - بالخلود وباتخاذ شكل الملائكة وأقسم إنه لهما من 
الناصحيه 17 , 

تقول الآية بعد ذلك ا رلوم لشَّيْطنٌ عا ايا مِمَا كنا فيد 4(" . 

نعم . اخونعا عه لعن فالا ار ا والتعب والعناء» على أثر 
وشنونيقة الشيطا 7 

ضكر لهجا لكنن لتقي بالهيوطة :818 اقسلا بلقن بتو علد ولزن اللقل نا 
وَمَنَعٌ إِلّ جين * . 

وهناء فهم آدم أنه ظلم نفسهء وأخرج من الجوّ الهادي المليء بنعم الجنّة بسبب 
استسلامه لوسوسة الشيطان» وهبط في جوّ مفعم بالتعب والمشقة والعناء» مع أنْ آدم 
كان فنا وعضودا ::فإن الشووا عل الاماءكرك الأوان د كما فرع :ب كا رز اخ باقن 
الأفراد على ذنوبهم. وهو عقاب شديد تلقاه آدم جراء عصيانه . ْ 


> 


بدحوث 


١‏ - ماهي جنة آدم نتن ؟ 

يبدو أنْ الجنّة التي مكث فيها آدم قبل هبوطه إلى الأرض» لم تكن الجنة التي وعد 
بها المتقونء بل كانت من جنان الدنياء وصقعاً منعّما خلاباً من أصقاع الأرض . ودليلنا 
على ذلك : 

أوَلاً : الجئّة الموعودة في القيامة نعمة خالدة» والقرآن ذكر مراراً خلودهاء فلا يمكن 
إذن الخروج منها . 

نايا ابلنتن املعو لبس له:طررق للتجنة وو انين الوسوسسفة سكا ن هناك 

ثالثاً : وردت عن أهل البيت ئلا روايات تصرح بذلك : 


.5١و‎ 7١ سورة الأعراف. الآيتان:‎ )١( 

(؟) مرجع الضمير في «عنها» إِمّا أنْ يعود على «الجئة؛ ويكون معنى #يِمًا كنا فيه © في هذه الحالة: من 
مقامهما الذي كانا فيه. وإمّا أن يعود على «الشّجرة» فيكون معنى الآية: إن الشيطان أزلهما بوسيلة 
الشجرة» وأخرجهما من الجنة التى كانا فيها . 


سورة البقرة/ الآية: 4" 52م ١١8‏ 


فيااها روي ع العام صر بر محا العادق لا أنه سئل عن جنة آدم . فمَال: 
«جَنَةٌ مِنْ جَنَّاتٍِ الدَنْيّا يَظلّعٌ فِيهَا الشّمْسُ وَالْقَمَرٌ وَلَوْ كَانَ مِنْ جِنَانٍ الآخِرَةِ ما خَرَجَ 
اناه 
من مكائقة السام ومن 110ة :لسوت البمزدانة: 

من المحتمل أيضاً أن تكون هذه الجنئّة غير الخالدة فى إحدى الكواكب السماوية» 
زفي :تعفن الزوانات الاسلاعية إشخارة إلى ناهد الجنة فن السناءة"' + غس أنهن 
الممكن أن يكون المقصود بالسماء في هذه الرّوايات «المقام الرفيع» لا «المكان 
المرتفع». 

على كل حال» توجد شواهد كثيرة على أنْ هذه الجنّة هى غير جنّة الخلد الموعودة. 
لأن جنة آدم بدأية مسير الإنسان وجنة الخلد نهايتهاء وهذه مقدمة لأعمال الإنسان 
ومراحل حياته. وتلك نتيجة أعمال الإنسان ومسيرته . 


؟ - ماهو ذنب آدم؟ 

المكانة التي ذكرها القرآن لآدم سامية ورفيعة» فهو خليفة الله في الأرض ومعلم 
الملائكة. وعلى درجة كبيرة من التقوى والمعرفةء وهو الذي سجدت له ملائكة الله 
المقربون» ومن المؤكد أنْ آدم هذا لا يصدر عنه ذنب» إضافة إلى أنه كان نبيّاء والنبي 
معصوم. 

من هنا يطرح سؤال عن نوع العمل الذي صدر عن آدم» وتوجد لذلك ثلاثة تفسيرات 
يكمل بعضها الآخر. 

١‏ - ما ارتكبه آدم كان «تركاً للأولى» أو بعبارة أخرى كان «ذنباً نسبياً» ولم يكن 
«ذنيا مطلقا». 

الذنب المطلق» وهو الذنب الذي يستحق مرتكبه العقاب أي كان» مثل الشرك والكفر 
والظلم والعدوانء والذنب النسبي هو الذي لا يليق بمرتكبه أن يفعله لعلوّ منزلة ذلك 
الشخصء. وإن كان ارتكابه مباحاًء بل مستحباً أحياناً من قبل الأفراد العاديين» على 
سبيل المثال. نحن نؤذي الصلاة بحضور القلب تارة» وبعدم حضور القلب تارة أخرى: 


)1( كتاب الكافي». نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج .١‏ ص ؟5. 
)١(‏ بحار الأنوارء ج .١١‏ ص ١87‏ ح 5". 


11 ا 1ت 


وهذه الصلاة تتناسب وشأنناء لكن مثل هذه الصلاة لا تليق بأفراد عظام مثل رسول 
الله 886ة؛ صلاة الرّسول ينبغى أن تكون بأجمعها اتصالاً عميقاً بالله تعالى» وإن فعل 
اعون عر للف قات بعتن اند لكيه رفي ما .يون سي ادك اول 

وآدم كان يليق به أن لا يأكل من تلك الشجرة» وإن كان الأكل منها غير محرّم بل 
«مكروها)»). 

. نهي الله لآدم إرشادي» مثل قول الطبيب: لا تأكل الطعام الفلاني فتمرض‎ - ١ 
والله سبحانه قال لآدم: لا تقرب هذه الشجرة فتخرج من الجنّة» وآدم في أكله من‎ 
. الشجرة خالف نهيا إرشاديا‎ 

* - الجنّة التي مكث فيها آدم لم تكن محلا للتكليف. بل كانت دورة اختبارية 
وتمهيدية لآدم كي يهبط بعدها إلى الأرضء وكان النهي ذا طابع اختياري ('2. 


؟ - المفارنة بين معارف القرآن والتوراة 
أكبر مفاخر آدم وأعظم نقاط قوته التي جعلته زبدة الكون ومسجود الملائكة هي - 
و ايام وإطلاعه على حقائق الكون وأسراره. 
ضح أن آدم لق لهذه العلوم. وأبناء آدم - إن أرادوا التكامل - عليهم أن 
الع باد ا وتكاملهم يتناسب مرادفاً مع معلوماتهم عن أسرار الخليفة . 
نعم القرآن يصرّح بأن عظمة آدم تكمن في هذه النقطة. ولكن التوراة تذهب إلى أن 
والطالح! 
في الفصل الثاني من «سفر التكوين» من التوراة: «وَأَحَدٌَ الرَّبُ الإلهُ آدَمَ 
ووضْعَهُ فى جب عدن لِيعْلَمَهَا يَف اوضق الرّبُ الإلهُ آدمَ قَائْلا مِنْ جوع شّجَرٍ 
الْجَنَةِ تَأكُلّ آكلاً. وَأَمَا سَجَرَة مَعْرَةٍ الْكَيْر وَالضَّرٌ كلا تَأكُلْ مِنْهًا . لِأنَكَ يَوْمَ تَأكلٌ مِنْهَا 
ري تَموتٌ)2. 
وجاء و في الفصل الثالث من التوراة: (وسمعا صَوْتٌ الرَّبّ الإلهِ مَاشِياً في الْجَنَةٍ 


6م ابرير ع 1د 0ت 


عند هيوات بح التَهَارٍ. فَاحسَأ ادم وَاترانة ين وه الرَبٌ الإله في وَسْطِ شّجَرٍ الْجَنَةِ. 


)١(‏ لمزيد من التوضيح في هذا المجال؛ راجع المجلد الرابع من هذا التفسيرء ذيل الآيات (19 - 171) من 
سورة الأعراف» والمجلد العاشر ذيل الآية )١71١(‏ من سورة طه. 


سورة البقرة/ الآية: 54 ”م ١7١١‏ 


- لَهُ أَيْنَ نتّ؟ فَقَالَ سَمِعْتٌ سيو وا 
نأك اك ان هَل كلت مِنَ الشَّجَرَةٍ التي أ 
. فَقَالَ مُ: الْمَرأَهُ التي جَعَلْتَهَا مَعِي ه م عفني بن الشَّجَرَة 


فتَادَى الرب الإله د 


كَكَا 


فَأَكَلتٌ . 
وَقَالَ الرَتُ الإله هو ذا الإِنْسَانْ قَدْ صَارَ كَوَاحِد مِنَّا عَا رفاً الْخَيْرَ وَالشّرّ وَالآنَ لعله 


لاخداو شكرة الكاء انها وباك وتان" الأب َأَخْرَجَهُ الرّثُ الإلهُ مِنْ 
جَنَةِ عَدْن لِيَعْمَلَ الأرْض التي أَخِدّ مِنْهَا. كَطَرَدٌ الإنْسَانَ وَأَكَامَ شَرْقِىَ جَنَةِ عَدْن الْكَرُوبِيمَ 
وَلَهِيبَ سَيْف مُتَقَلب لِحَرَاسَةٍ طريقٍ شَجَرَةٍ الْحَيّاقه! ! 

دن قله :9 [أتيظووة؟ لكا ديات :لق تعر سه لغور) ة العاكة باوكا واقنا فازيضا 
شين ندرا ى العورةالجالةاتى سبي خرره العم الحة» تور على رأ هه 
الأسطورة معرفة آدم بالخير والشرء وذنبه الأكبر هو الاتجاه نحو العلم والمعرفة!! 

وإن لم يمدّ آدم يدّه إلى «شجرة الخير والشّرا لبقي جاهلاً حتى بقبح التعرّي» ولما 
أخرج من الجنّةء بل كان فيها خالداً . 

فيا عجباء لِمَ إذاً حزن آدم على خروجه من الجنّة إذا كان خروجه قد اقترن باكتسابه 
العلم والمعرفة وبتمييزه بين الخير والشرء إِنْها صفقة رابحة تلك التي حصل عليها آدم. 
فلماذا ندم عليها؟! 

ويتضح من ذلك أن أسطورة التوراة تقع في النقطة المقابلة للاتجاه القرآني الذي يرى 
أن مكانة الإنسان ومقامه وسرٌ خلقته تكمن في «تعليمه الأسماء». 

أضف إلى ما سبق أنَّ هذه الأسطورة تتضمّن مفاهيم مشينة مخجلة بشأن الله سبحانه 
وبشأن المخلوقات؛ كل واحدة منها تثير الدهشة أكثر من غيرهاء وهي عبارة عن : 

١‏ - نسبة الكذب إلى الله تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً (كما جاء في الجملة ١١/‏ من 
الاصحاح الثاني : أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا 
تموت)! 

؟ - نسبة البخل إلى الله سبحانه (كما جاء في الجملة 7١‏ من الإصحاح الثالث : 
وقالةالرت الألةهو .ذا الإنسان كد ضبان كواتحك فنا غارفا الشيروالقن: والان لعله يمد 
يده ويا خل هن #نبحزة الكياة أيضا وياكلن.ويححيا إلى الأيد) 1 : 

* - إمكان وجود الشريك لله تعالى (كما في العبارة السابقة: قد صار كواحد منا) . 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١71 


#عانية الحعسة إلى اث الاوميتناه :ذلك من الغنارة السابقة أرضا). 

ه - تجسيم الله سبحانه (. . . وسمعا صوت الربٌ الإله ماشياً في الجنّة عند هبوب 
ريح النهار)! 

١‏ - نسبة الجهل إلى الله بالحوادث التي تقع قريباً منه (كما تقول هذه التوراة: فاختباً 
آدم وامرأته من وجه الربّ الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الربّ الإله آدم وقال له: 
أين أنت؟3001 , 

(ولابدٌ من التأكيد هنا أن هذه الخرافة لم تكن في التوراة المنزلة» بل أضيفت فيما 
أضيف إلى التوراة) . 


: - المقصود من الشيطان في القرآن 

كلمة الشيطان من مادة «شطن» و«الشاطن» هو الخبيث والوضيع. والشيطان تطلق 
على الموجود المتمرد العاصي. إنساناً كان أو غير إنسان» وتعني أيضاً الروح الشريرة 
البعيدة عق الحق .ونية كا هذه المعاتى قدو مشدرك: 

والشّيطان اسم جنس عامء وإبليس اسم علم خاصء وبعبارة أخرى» الشيطان كل 
موجود مؤذ مغو طاغ متمرّدء إنساناً كان أم غير إنسان » وإبليس اسم الشيطان الذي 
أغوى آدم ويترئص هو وجنده الدوائر بأبناء آدم دوماً . 

من مواضع استعمال هذه الكلمة في القرآن يفهم أنْ كلمة الشيطان تطلق على 
الموجود المؤذي المضر المنحرف الذي يسعى إلى بث الفرقة والفساد والاختلاف» مثل 


قوله تعالى: ©#إإِنّمَا يرِِدُ ألنَيِطن أن يوقم بَنِنَكُُ المداوة والْبعضَآء 04" . 
وفي استعمال فعل المضارع «يريد» دلالة على استمرار إرادة الشيطان على هذا 
النحو. 
والاستعمال القراني لكلمة شيطان يشمل حتى أفراد البشر المفسدين المعادين للدعوة 
الإلهية» كقوله تعالى : لرَكَدكَ جملا ِكل يي حَدُوًا سين ونين وَآلِنَ 204 


كلم الفكلان | طلقك على ]ليس أرقا من فيا دمو اتخراله. 
والميكروبات المضرّة تشملها كلمة الشيطان أيضاًء كما ورد عن علي أمير 


. 177 إلى‎ ١77 اقتبست معارف القران والتوراة من كتاب : «القرآن والنب الخاتم» من صفحات‎ )١( 
.١١7 سورة الأنعام» الآية:‎ )'( .9١ (؟) سورة المائدة. الآية:‎ 


سورة البقرة/ الآية: 4" - 5" وف 


هوعر 


المؤمنين ميلك : «لآ تَشْرَيُوا الْمَاءَ مِنْ ثُلْمَةِ الْآنَاءِ وَل مِنْ عُرْوَتهء فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَفْعْدُ عَلَى 
1 (1) 
العروةَ والثلمة» : 

وروي عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 22 : «وَلا يُشْرَبُ من أَدْنِ الْكُوْنِ ولا 
مِنْ كَسْرِه إنْ كَانَ فيوء فَإِنْهُ مَشْرَبُ الشّيّاطين72" . 

وعن رسول الله مَيية : ١لا‏ يُوَّلَنَّ أَحَدَكُمْ شَارِبَه بَهُ كَإنّ الشَيْطانَ يتَخِذْهُ مَحْبَأ يَسْتَدد و7" . 

ومن الواضح أننا لا نقصد أن معنى كلمة الشيطان هو الميكروب أينما وردت هذه 
الكلمة» بل نقصد أن الكلمة لها معان متعددة» أحد مصاديقها الواضحة «إبليس» وجنده 
وأعوانه. ومصداقها الآخر أفراد البشر المفسدون المنحرفون» ووردت في مواضع 
أخرى يس المتكزويانتك النؤوذية تا هل نلاقة)] 


ه - لماذا خلق الشيطان؟! 


يثار أحياناً سؤال عن سبب خلق هذا الموجود المضل المغويء. وفي الجواب نقول : 

أوّلاً: لم يخلق الله الشيطان» شيطاتاً» والدليل على ذلك وجوده بين ملائكة الله 
وعلى الفطرة الطاهرة» لكنه بعد تحرره أساء التصرف» وعزم على الطغيان والتمرّدء إِنْه 
إذن خلق طاهراًء وسلك طريق الانحراف مختاراً . 

ثانياً : وجود الشيطان لا يسبب ضرراً للأفراد المؤمنين» ولطلاب طريق الحق» في 
ينظان للم اللخلقة» بل لدعمل لعدمي كلهي ]1 إن التطون و النقا جيسن 
خلال صراع الأضداد. 

بعبارة أوضح: قوى الإنسان وطاقاته الكامنة لا تتأهب ولا تتفجر إلا حينما يواجه 
الإنسان عدواً قوياً. هذا العدو يؤدّي إلى تحريك طاقات الإنسان وبالتالى إلى تقدّمه 
وتكامله . ا 

الفيلسوف المعاصر «توينبي» يقول : «لم تظهر في العالم حضارة راقية إلا بعد تعرّض 
شعب من الشعوب إلى هجوم خارجي قويء وهذا الهجوم يؤذي إلى تفجير النبوغ 
والكفاءات. لصنع مثل هذه الحضارة» . 


25905 أصول الكافي» ج 2.5 كتاب الأطعمة والأشربة» باب الأواني» ووسائل الشيعة» ج 708» ص‎ )١( 
.51849 ح‎ 

0 أصول الكافي» ج 5 . ص 587 ؛ ح »١١‏ (كتاب الاطعمة والأشربة» باب اللحية والشارب)؛ ووسائل 
الشيعة.» ج ”".ء ص 2.١١5‏ ح ؟1167. 


١7 5‏ < تفسير الأمثل/ ج١‏ 


سه م جر أبن ا[ مه اه 20 و 0 جحعس ير ء- 
ملي ءَادَمُ من رَيْدِء كلمت كناب عَلَيْهِ إِنَمُّ هو لواب يم 9 كن 
طايه يك 1 َأَتِبَتَّكم َي هدَى هُمَن بَبِعَ هَدَاىَ قلا حَوْفٌ عَلِمَ 
د و 4 م بح اورم 


ولا هُمْ رود 2 وَالَدبنَ كوا وَكدَّأْ باينا أوْكبك أَعَْبْ ألثَارِ هم 
فيا خَيِدْنَ © )> 


عودة ادم نت إلى الله 

بعد حادثة وسوسة إبليس» وصدور الأمر الإلهي لآدم بالخروج من الجنّة» فهم آدم 
أنه ظلم نفسهء وأنّه أخرج من ذلك الجوّ الهادئ المنعّم على أثر إغواء الشيطان» ليعيش 
في جرّ جديد مليء بالتعب والنصب, وهنا أخذ آدم يفكر في تلافي خطئه» فاتجه بكل 
وجوده إلى بارئه وهو نادم أشدٌ الندم . 

ع عو و ا تقول الآية: #قَتلوّح ءَادَمْ من رَيْفِ كلست كُنَابَ 


عَلَيُ إِنَمْ هو لناب الحم 4 . 

«التوبة» في اللغة بمعنى «العودة»؛ وهي في التعبير القرآني» بمعنى العودة عن 
الذنب؛ إن تُسبت إلى المذنب» وإن نسبت كلمة التوبة إلى الله فتعني عودته سبحانه إلى 
الرحمة التي كانت مسلوبة عن العبد المذنب. ولذلك فهو تعالى «توّاب» في التعبير 
القراني 1 

بعبارة أخرى «توبة» العبد عودته إلى الله لأنّ الذنب فرار من الله والتوبة رجوع إليه. 
وتوبة الله؛ إغداق رحمته على عبده الآيب(١)‏ 

صحيح أن آدم لم يرتكب محرماًء ولكن ترك الأولى يعتبر معصية منه. ولذلك سرعان 
ما تدارك الموقفء وعاد إلى خالقه . 

وسنتحدث فيما بعد عن المقصود ب «الكلمات» في الآية . 

على أيّ حال» لقد حدث ما لا ينبغي أن يحدث ]وها ينبغي أن يحدث - وقبلت 


(1) ولذلك. توبة العبد تتعدى بحرف الجر (إلى)؛ وتوبة الله تتعدى ب (على)» فيقال في الأأولى «تاب إلى الله 
وفي الثانية «تاب عليه؟؛ را- جع التفسير الكبير للفخر الرازي وتفسير الصافي» ذيل آيات بحثنا . 


سورة البقرة/ الآية: لا - وم ١»‏ 


توبة آدم. لكن الأثر الوضعي للهبوط في الأرض لم يتغيرء كما يذكر القرآن: #قُلْنَا 
آَهْيطُوأ ينبا بمِيمًا فَإِمَا يَأَيِيَتَكم يَنَ هُدَى هَمَن بِمَ هُدَاىَ ها حَوْكُ عَلَهِمْ ولا هم عَرَوْنَ 3 
ادن كوا وكذّوأ بايا أزتبك أَْحَبُ ألَرِ هُمْ نيا حَيدنَ )4 . 


ه 


دحوت 


١‏ - الكلمات التى تلقاها آدم 
تعددت الآراء في تفسير «الكلمات»» التي تلقاها آدم ياك من ربّه . 
المعروف أنها الكلمات المذكورة فى الآية 77 من سورة الأعراف : ##دَالَا رَيَنَا ظَلئنآ 


أنَفسََا وَإن لد تَثْفر لَنَا وَيَبْحَمَا لَتَكْونَ مِنّ الْحَسرنَ 4 . 
وقال آخرون إِنْ المقصود من الكلمات هذا الدعاء : 
«َللّهُمَ لآ إله إل أنْتَ سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ؛ رَبّ إِني ظَلَّمْتُ نَفْسِيء فَاغْفِرُ لِي إِنَكَ 


خَمْرَ العَافِرِينَ). 
م ًً ٍ- 2ه م م6 م وه ساص ه086 هت م ه# 7 2م بير 2؟ يووا صاه 2 
«اللج لا إله إله أنتٌ سبحانك وَبِحَمدِك. رب إنى ظلمت نفيى, فارحميِى إنك 


> مع 


حَيْرَ الرَاحِمِينَ) . 
أَنْتَ التَوّابُ الرّحِيمُ) . 

وهذا ما نقل في رواية عن الإمام محمّد بن علي الباقر تك 7. 

مثل هذه التعابير ذكرها القرآن على لسان يونس وموسى 5كئ9ة . يونس ناجى ربّه 
فقال: اسْبْحبَك إن كنت ين الظَبلينَ 74" وموسى أيضاً قال: رت إِنٍ ظَلَمَتُ ل 
َأَغْفْرَ لى 74" فغفر له . 

وفي روايات وردت عن طرق أهل البيت نَههيَئْلاِدٍ أن المقصود من «الكلمات» أسماء 
أفضل مخلوقات الله وهم: محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين - عليهم أفضل 
الصلاة والسلام - وآدم توسل بهذه الكلمات ليطلب العفو من ربّ العالمين فعفا عنه!؟. 


1 


. تفسير مجمع البيان» ذيل الآيات التي نحن بصددها‎ )١( 
.١5 سورة الأنبياء» الآية: لا4. (9) سورة القصص. الآية:‎ )1( 
.8846 وسائل الشيعة. ج /ا. ص 44. ح‎ ):( 


)| تفسير الأمثل/ ج١‏ 


هذه التفاسير الثلاثة لا تتعارض مع بعضهاء ولعل آدم تلقى من ربّه كل هذه 
الكلمات» كي يحدث فيه تغيير روحي تام بعد أن يعي حقيقة هذه الكلمات». ولبشتملة 
بعد ذلك لطف الله ورحمته . 
؟ - سبب تكرار جملة «اخبطواء 

الأمر بالهبوط تكرر في الآيتين: 77 و8” من هذه السّورة» أي قبل توبة آدم وحواء 
ويعدهاء للمفسرين رأيان في سبب التكرارء بعضهم قالوا للتأكيدء وآخرون قالوا إن 
موضوع الجملة الأولى يختلف عن موضوع الجملة الثانية . 

والظاهر أنْ الجملة الثانية توضح لآدم مسألة عدم انتفاء الأمر بالهبوط في الأرض 
بعد قبول التوبة» وعدم الانتفاء هذا يعود إمّا إلى أن آدم قد خلق منذ البداية لهذا 
الهدف. أو لأنْ هذا الهبوط أثر وضعي لعمله» وهذا الأثر الوضعي لا يتغير بالتوبة . 
؟ - من هم المخاطبون فْ جملة «اهبطوال؟ 

الضمير في «اهبطوا» للجمع» بينما عدد المخاطبين اثنان فقطء هما آدم وزوجهء 
والجمع هنا ناظر إلى النتيجة التي تستتبع هبوط آدم وحواء في الأرض» فأبناؤهما 
وأجيال البشر بعدهما سيستقرون على هذه المعمورة. 


تأرهبون (2] * 
التفتسين 
ذكر النعم الإلهيّة 


لس « « ا لنت « د الى 


نسيانه العهد الإلهي وهبوطه إلى الأرض» وبعد ذلك توبته . 


- سرام 


ومن أحداث قضّة آدم غَلدلكٌه اتضح أن الساحة الكونية تنطوي دوماً على قوتين: قرّة 
الحق وقوّة الباطل» وهاتان القوتان متقابلتان ومتصارعتان» ومن اتبع الشيطان في هذا 
الصراع فقد اختار طريق الباطل. ومصيره الابتعاد عن الجئة والسّعادة» ومعاناة 
المصائب والآلام. ومن ثم الندم» ومن التزم بأوامر الله ونواهيه وتغلب على وساوس 
الشيطان وأتباعه؛ فقد سار على طريق الحق» وابتعد عن نكد العيش وضنكه وآلامه. 
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لما كانت قصّة بني إسرائيل ابتداءة من تحررهم من السيطرة الفرعونية واستخلافهم في 
الأرضء ومروراً بنسيان العهد الإلهيء وانتهاءً بسقوطهم في حضيض الانحراف 
والعذاب والمشقة. تشبه إلى حدّ كبير قصة آدم. بل هي فرع من ذلك الأصل العامء فإنَ 
الله سبحانه في آية بحثنا وعشرات الآيات الأخرى التالية؛ بين مقاطع من حياة بني 
إسرائيل ومصيرهم» لإكمال الدرس التربوي الذي بدأ بقصة آدم . 

يوجه القرآن خطابه إلى بني إسرائيل ويقول + #يبى إِسره يل ا عمق الَو أَنمَمتٌ عَكُِ 
ووو بعهدىة رق عد , وَإِتّى فأزهبون 4 . 

الأوامر الثلاثة التي تذكرها الآية الكريمة وهي : تذكّر النعم الإلهيّة» والوفاء بالعهد. 
والخوف من اللهء تشكل المنهج الإلهي الكامل للبشرية . 

تذكّر النعم الإلهيّة يحمز الإنسان للاتجاه نحو معرفة الله سبحانه وشكره. واستشعار 
العهد الإلهي الذي يستتبع النعم الإلهيّة يدفع الكائن البشري إلى النهوض بمسؤولياته 
وواجباته» ثم الخوف من الله وحده - دون سواه - يمنح الإنسان العزم على تحدذي كل 
العقبات التي تقف بوجه تحقيق أهدافه والالتزام بعهده. لأن التخوف الموهوم من هذا 
وذاك أهم موانع الالتزام بالعهد الإلهي» وظاهرة الخوف كانت متغلغلة في أعماق نفوس 
بني إسرائيل نتيجة السيطرة الفرعونية الطويلة عليهم . 


0 


دحوت 


١‏ - اليهود في المدينة 


يحتل الحديث عن اليهود قسماً هامأ من سورة البقرة» التي هي أوّل سورة نزلت في 
المدينة كما صرح بذلك بعض العلماءء لأنْ اليهود كانوا أشهر مجموعة من أهل الكتاب 
في المدينة. 3 قبل ظهور النبي عَيةِ ينتظرون رسولاً بشّرت به كتبهم الدينيّة» كما 
أنهم كانوا ي: يتمتعون بمكانة اقتصادية مرموقة» ولذلك كله كان لليهود نفوذ عميق في 
المدينة . 

0 لير السام ار الرسالة ممه مصالحهم الللمعردء 
يحوكون ضدها المؤامرائ التي لا زالت مستمرة بعد 95 را من البعثة الي 
الشاركة. 


الآية المذكورة وآيات تالية أنحت باللائمة الشديدة على اليهودء وهرّت عواطفهم 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١6 


بذكر مقاطع حساسة من تاريخهم. بحيث لو كان لأحدهم قليل من الموضوعية لاستيقظ 
واتجه نحو الإسلام» كما أن هذا السرد لتاريخ اليهود درس مليء بالعبر للمسلمين . 

وسنقف في آيات تالية بإذن الله عند بعض الدروس والمواقف من تاريخ اليهود» مثل 
نجاتهم من فرعون,ء وانفلاق البحر لهم» وغرق الفرعونيين» وميعاد موسى في جبل 
الطورء وعبادة بني إسرائيل للعجل في غياب موسى» والأمر بالتوبة وقتل النفس» ونزول 
العم الساضة الإليكه بوامغاليا من الدروس. 


؟ - ميثاق بني إسعرائيل 
ميقا ق يق إنبزائيل الالهبى يتكوة فين الى شير ندا عفر سمه ذكوت: فى ابتين 
بورك عد احور 


ينكد نشم يشر 9 وَِدْ أَحَذْا مِيِكَفَك لا شَفِكونَ وماك ولا تخرجون أَنَفْسَكم من 
ركم مم فورعم ار تَسْبَدُونٌ 429 به( 

وبندان ذكرا في الآية الكريمة : 

«َلَمَذ أكدّ ألَهُ مبكقّ بن إترِّيلَ وَبعَقنا مِنْهُمْ أثقّ عَكَمَ قبا َثَالَ أله إن 

6 لين ا ( ل - ل 9 2 2 رم مير ير 14 9 

معحكم قمتم الصَلؤة ءاتسم بكرة وءامنسم برسل وعررتموهم . 

وهما : الإيمان بالأنبياء ومؤازرتهم . 

كاد بكر إسر اتدل كك وعلوا بالتعيم إذا ودرا بعهر دهي ٠‏ « وَلْدِْنَهُمْ جَنَتٍ جحْرى من 
تتا الْأنْهدرٌ74" لكنهم نقضوا الميثاق» ولا يزالون حتى اليوم ينقضونه . 

وكان نتيجة ذلك التشتيت والتشريد» وسيبقون كذلك ما داموا ناكثين. وإذا رأينا لهم 
يونا جر وها عل الدع الاسكاري اب اروس مكار وي 
الإسلامية التي تدفع بالشباب أن يتخلوا عن المدارس الفكرنة المنحرفة "90 
القومية والعنصرية الكافرة ويقضوا على هذا الضجيج . 
" - وقاء الله بعهده 


نعم الله تستتبعها دوماً قيود وشروطء وإلى جانب كل نعمة» مسؤولية وشرط . 


.١7؟ سورة البقرة» الآيتان: 87 و84. (؟) سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.١7 سورة المائدة» الآية:‎ .١960 سورة آل عمرانء الآية:‎ )( 
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عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق طَِْةٍ في قول الله يكن : «وَأَروا بمَبْدى » قال : 
«بولاية أمير المؤمنين عله : «أونٍ يبك 4 أون لَُمْ بالْجَنقو200. 

ولا عجب إِنْ ورد الإيمان بولاية على علخ فى هذا الحديث. باعتباره جزءاً من 
العهد. لأنْ الإيمان بالأنبياء ومؤازرتهم» من بنود العهد مع بني إسرائيل» ويستتبع ذلك 
الإيمان بخلفاء الأنبياء باعتبارهم امتداداً لمسألة القيادة والولاية وهذه المسألة ينبغي 
تحققها بشكل يتناسب مع زمانها. موسى ظَلكمْ في زمانه كان يتولى مسؤولية القيادة 
والولاية» والرّسول الخاتم وَيِّةِ هو الذي كان يتولى هذه المسؤولية في عصره. ثُمَّ 
تولآها في زمن تال علي بن أبي طالب عَكاةٍ . 

جملة 9وَإِبَىَ فَأرْمَبُونٍِ4 تأكيد على كسر كل حواجز الخوف القائمة في طريق الوفاء 
بالعهد الإلهى. وعلى الخوف من الله وحده دول سوأه. وهذا الحصر يتضح من تقديم 
ضمير النصب المنفصل (إيّاي» على جملة «فَارَْهَبُونِ). 


5 - لماذا سمي اليهود «بني إسعرائيل»؟ 

الإسرائيل» أحد أسماء يعقوب والد يوسف. وفي سبب تسمية يعقوب بهذا الاسم. 
ذكر المؤرّخون غير المسلمين عللاً ممزوجة بالخرافة . 

ورد فى «قاموس الكتاب المقدس» : «أن إسرائيل تعنى الشخص المنتصر على الله»! ! 
ويقول: دوهلةه الكلية لنت برها ستوجعين إنيها فيد أن ضرم المللفة لاله 

ويقول تحت عنوان : «يعقوب» : إِنْه أثبت مقاومته واستقامته وإيمانه» وفى هذه الحالة 
غيّر الله اسمه إلى «إسرائيل». ووعده أن يكون أباً لكل الطوائف . 0 فهالة بعد الاعرءة 
ودفن كما يدفن السلاطين الدنيويون وأطلق اسم يعقوب وإسرائيل على جميع قومه' . 

ويقول تحت كلمة «إسرائيل» : «لهذا الاسم معان كثيرة» يقصد به أحياناً نسل إسرائيل 
ونسل يعقوب»02" . 

أمَا علماؤنا كالمفسر المعروف «الطبرسي كَُقُةُ فيقول في «مجمع البيان»: إِن 
إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم طلم وإن «اسر» تعني «العبد» وائيل» بمعنى 
الله فيكون معنى إسرائيل عبد الله . 

واضح أن ما تتحدث عنه التوراة من مصارعة بين يعقوب والملك الإلهي» أو بين 


(1) قاموس الكتاب المقدس. ص ”0 و8801 . 


,)م٠‏ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


يعقوب والله» خرافة وسخافة لا تتناسب إطلاقاً مع الكتاب الإلهي. وهي أوضح دليل 
على تحريف التوراة الموجودة. 


ساس كي سسا شه لد وى لسر لمم 122 صرا. 02 

وَءَامِيُوأْ يِمَآ أنرّلت مُصَدّكًا لَمَا معكم ولا مَكُونوا وَل كاش بو ولا تشْتروأ 

بابي 5 كليل وَإِنَىَّ عون 7 رآ تَلْدسُوأ العو البتطِل و وكَكنيوأ الْحَىّ 
َل لون © وَأَقِيهُوأ الصَلَ وها اكد وأدكموأ مع ألوكيين 4)©2 


سبب النزول 


ذكر بعض المفسرين العظام رواية عن الإمام محمّد بن علي الباقر عملم فى سبب 
نزول هذه الآية قال: م ا ا 
مَأَكُلّة عَلَى الْيَهُودِ في كُلّ سَئَة لي مو ِأمْر التَبِيَ عن . فَحَرَّفوا لِذْلِكَ آيَات 

مِنَ التَوْرَاةٍ فِيهًا فيها هَا صفته وَذكره نَذْلِكَ الثمنْ الذي أبيد فِي ج30 , 

التفسير 

جشع اليهود 

الآيات المذكورة أعلاه تتطرق إلى تسعة من بنود العهد الذي أخذه الله على بني 
إسرائيل . 

يقول تعالى: #وَْءَامِنُوا يمآ أنرّلتٌ مُصَدّكًا لِمَا مَعَكُم 2# ٠‏ فالقرآن مصدق لما مع اليهود من 
كتاب» أي أن البشائر التي زفْتها التوراة والكتب المسنازرة لاخر بشأن النبي الخاتم» 
والأوصاف التي ذكرتها لهذا النبي والكتاب السماوي تنطبق على محمّد يك . وعلى 
وعو يي وه اك 

ثم يقول سبحانه: ُوبوَا أوَلَ كاف 4 أي لا عجب أن يكون المشركون 

المي يو ايا مين 8 بل في كونكم رؤّاداً للكفر 


وسباقين للمعارضة» لأنكم أهل الكتاب» وكتابكم يحمل بشائر ظهور هذا النبي» وكنتم 
لذلك تترقبون ظهوره. فما عدى مما بدا؟ ولماذا كنتم أول كافر به؟! . 


7 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» ج »١‏ ذيل الآية مورد البحث. 
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إنه تعتتهم الذي لولاه لكانوا أول المؤمنين برسالة النبي الخاتم 806 . 

المقطع الثالث من الآية يقول: ولا مَمْرَوأ يَابتق تنا قليلا» . 

آيات الله ا 000 بأي ثمن» قليلاً كان أم كثيراً. وفي 
تعبير هذه الآية إشارة إلى دناءة هذه المجموعة من اليهودء التى تنسى كل التزاماتها من 
أخل عا نجه اذا نونظ كد القنة م القن كاقك نين البعنة من امش رو ليور ايه 
الإسلام مَنّةِ ٠‏ وبكتابه السماوي. أذكرت بشارات التوراة وحرفتها. حين رأت 
مصالحها معرّضة للخطرء وعلمت أن مكانتها الاجتماعية معرضة للانهيار عند انكشاف 
الحقيقة للناس . 

في الواقع؛ نوعطم الدتنا بأجمعها لشخص ثمناً لإنكار آية 0 
لكان ثمناً قليلاً» لأنّ هذه الحياة فانية» والحياة الأخرى هي دار البقاء والخلود. فما 
بالك بإنسان يفرّط بهذه الآيات الإلهيّة في سبيل مصالحه التافهة؟ ! 
في المقطع الرابع تقول الآية : #وإتىَ ع هنون 1 والخطاب موجه إلى زعماء اليهود 

الذين يخشون أن ينقطع رزقهم. وأن يثور المتعصبون اليهود ضذهم. وتطلب منهم أن 
يخشوا الله وحدهء أي أن يخشوا عصيان أوامره سبحانه. 

في البند الخامس من هذه الأوامر ينهى الله سبحانه عن خلط الحق بالباطل «إوَّلا 
تلوأ أنَق ,أيلر» . 

وفي البند السادس ينهى عن كتمان الحق: #وَتَكيوأ الْحَنَّ انتم تَعَامُونَ 4 . 

كتمان الحق». مثل خلط الحق بالباطل ذنب وجريمة» والآية تقول لهم : قولوا الحق 
ولو على أنفسكم. ولا تشوهوا وجه الحقيقة بخلطها بالباطل وإن تعرضت مصالحكم 
الآنيّة للخطر . 

البند السابع والثامن والتاسع من هذه الأوامر يبينه قوله تعالى : وَأَقِيمُوا ألصّلة وعَانوا 
الزكزة وازكعوأ مع ألرَكيِينَ» . 

البند الأخير يأمر بالصلاة جماعة» غير أن «الركوع» هو الذي ذكر دون غيره من 
أجزاء الصلاة» ولعل ذلك يعود إلى أن صلاة اليهود كانت خالية من الركوع؛ تماماء 
بينما احتل الركوع مكان الرّكن الأساسي في صلاة المسلمين. 

ومن الملفت للنظر أن الآية لم تقل «أدّوا الصلاة»؛ بل قالت: (أقيموا الصّلاة). 
وهذا الحث يحمّل الفرد مسؤولية خلق المجتمع المصلي؛ ومسؤولية جذب الآخرين 
نحو الصلاة. 


بصنا تفسير الأمثل/ ج١‏ 


بعض المفسرين قال إن تعبير «أقِيمُوا» إشارة إلى إقامة الصلاة كاملة» وعدم الاكتفاء 
بالأذكار والأورادء وأهم أركان كمال الصلاة حضور القلب والفكر لدى الله سبحانه. 
وتأثير الصلاة على المحتوى الداخلي للإنسان( . 

قله الأوامر الأخير تين فى التحقيقة: أولا بيات أزقاط القره بكالقه (العيلةة): 
لتارقباظه بالمغترق (الدكاة) »ويعةا ذلك اازسساط الممجحموعة |البشرية مم يعقنها علن 
طريق الله ! . 


دبحث 


هل يؤيّد القرآن ما جاء في التوراة والإنجيل؟! 

في مواضع عديدة يصرّح القرآن بتصديقه لما جاء في الكتب الإلهيّة السابقة» كما جاء 
في الآية المذكورة: طمُصَدّكًا لَمَا مََكْمْ وكما جاء في الآيتين 89 و١١٠١‏ من سورة 
البقرة: #مُصَدّقٌ لِْمَا مَمَهُمَ4. وفي الآية 44 من سورة المائدة: #وَآرَلنا إِلَيْكَ الكتب 

بعض دعاة اليهودية والنصرانية» استدلوا بهذه الآيات لإثبات عدم تحريف التوراة 
والإنجيل» وقالوا : إن التوراة والإنجيل في عصر نبي الإسلام لا يختلفان حتمأ عمًا عليه 
الآنء وإن أصابهما تحريف فهذا التحريف يعود إلى فترة سابقة على ذلك العصرء ولما 
كان القرآن قد أيّد صحة التوراة والإنجيل الموجودين في عصر نبي الإسلام» فعلى 
المسلمين أن يعترفوا بصحة هذين الكتابين الموجودين بين ظهرانينا اليوم . 

الحواب: يؤكد القرآن في مواضع عديدة وجود علائم نبي الإسلام ودينه في تلك 
الكتب المحرفة التي كانت موجودة في أيدي اليهود والنصارى انذاك» وهذا يعنى وجود 
حقائق في تلك الكتب لم تمتد إليها يد التحريف» ذلك لأنّ التحريف لا يعني تغيير كل 
نصوص تلك الكتب السماويّة» بل إِنْ تلك الكتب كانت تحمل بين طياتها حقائق» ومن 
تلك الحقائق علامات النبي الخاتم (ولا زالت بعض هذه البشائر مشهودة في الكتب 
الموجودة الاآن). 

بعثة النبي الخاتم ,َي وكتابه السماوي تصديق لما جاء في تلك الكتب من 
علامات» أي تحقيق عملي لِتلك العلامات» وكلمة التصديق بمعنى (التحقيق العملي) 


)010( تفسير المنارء 2 ؟» ص 2.5953 ومفردات الراغب» مادة ااقوم». 


سورة البقرة/ الآية: 4١‏ - "4 رضن 


وردت في مواضع أخرى من القرآن الكريم كقوله تعالى لنبيّه إبراهيم 882 : قد صَدَفتَ 
ألمي 2004 , 

أي أنّك قد حققت عملياً رؤياك. 

الا ا 0 يق عملي لما 
تتدواله ل والإنجيل : #الَدِنَ يَتَعْو وت الرسول ألْنَىَّ آلا ىح ألَدِى جَدُوكَمُ 
مَكْنوبًا عِنَدَهُمٌ في التَوْسسةٍ والإنجيل. . . 00#" 

على أي حالء ليس في الآيات المذكورة دلالة على تصديق جميع محتويات التوراة 
والإنجيل». بل دلالتها تقتصر على «التصديق العملى» لما جاء فى الكتب الموجودة بيد 
الجهوية والمضارى كان التبى الشاكم ركتابدة هذا إلى جاني رجوة اباك عديدة فى 
القرآن تتحدث عن تحريف اليهود والنصارى لآيات التوراة والإنجيل؛ وهو شاهد حىّ 
صريح على مسألة التحريف . ْ 


شاهد حي آخر 

اافخر الإسلام» - الذي كان من كبار قساوسة المسيحيين» وتتلمذ عند علمائهم حتى 
حاز مراتب كبيرة في الدراسات الكنسيّة - يتحدث في مقدمة كتابه «أنيس الاعلام» عن 
انتقاله من المسيحية إلى الإسلام فيقول : 

«. .. بعد بحث طويل وعناء كبير وتجوال في المدن» عثرت على قسيس كبير متميز 
في زهده وتقواه»؛ كان يرجع إليه الكائوليك بما فيهم سلاطينهم» تعلمت عليه زمنا 
مذاهب النصارى» وكان له طلاب كثيرون» ولكنه كان ينظر إلىّ من بينهم نظرة خاصّة» 
وكانت كل مفاتيح البيت بيدي» إلا مفتاحاً واحداً لغرفة صغيرة» احتفظ به عنده. . 

وفي يوم اعتلت صحة القسيس. فقال لي : قل للطلاب إِنْي لا أستطيع التدريس اليوم. 
حينما جئت الطلاب وجدتهم منهمكين في نقاش حول معنى «فارقليطا»7) في السريانية, 
و«دريكلتوس» في اليونانية. . . واستمر بينهم النقاش » وكل كان يدلي برأيه. . 

بعد أن عدت إلى الأستاذ سألنى عمًا كان يدور بين الطلاب» فأخبرتهء فقال لى: وما 
رأيك؟ ١ ١‏ 
)١(‏ سورة الصافات.ء الآية: .٠١6‏ (1) سورة الأعراف. الآية: /ا6١.‏ 


(6) ورد لفظ «فارقليط» في الروايات والكتب سيور حرق أيضاً مثل: -١‏ البارقليط. 7- البارقليطاء 7- 
الفارقليط . 5- الفارقليطاء 0- فارقليط. 5- فارقليطاء بحار الأنوار» ج 215 ص ١1٠٠‏ و١3‏ . 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١: 


قلت: اخترت الرأي الفلاني . 

قال القسيس : ما قصّرت في عملكء ولكن الحقّ غير ذلك؛ لأنْ جقيقة هذا الأمر لا 
يعلمها إلا الراسخون في العلم» وقليل ما هم . أكثرت في الإلحاح عليه أن يوضح لي 
معتى الكلمة . فبكى بكاء مرا وقال وال اختطيك نيا . . إن لفهم معنى هذه الكلمة 
أثرأ كبيراً. ولكنه إن انتشر فسنتعرض للقتل! فإن عاهدتني أن لا تفشيه فسأخبرك. . 
فأقسمت بكل المقدسات أن لا أذكر ذلك لأحدء فقال: إِنْه اسم من أسماء نبي 
المسلمين» ويعني الأحمد) و«محمّد). 

ثم أعطاني مفتاح الغرفة وقال: افتح الصندوق الفلاني» وهات الكتابين اللذين فيه. 
جئت إليه بالكتابين وكانا مكتوبين باليونانية والسريانية على جلدء ويعودان إلى عصر ما 
قبل الإسلام . 

الكتاناك تريهما افا رقايظاة فى العمل ومحتد ات أعنات الأسناة علباء الضتارى 
كانوا مجمعين قبل ظهوره أن «فارقليطا» بمعنى «أحمد ومحمّداء ولكن بعد ظهور 
محمّد َيِه ٠‏ غيّروا هذا المعنى حفظأ لمكانتهم ورئاستهم وأوّلوه؛ واخترعوا له معن 


آخر لم يكن على الإطلاق هدف صاحب الإنجيل . 
ببالعه عنما بقولة يشان دين النصارى؟ قال: لقد نسخ بمجيء الإسلام» وكرر ذلك 
ثلاث ثم قلت : 


ما هي طريقة ة النجاة والصراط المستقيم في زماننا هذا؟ قال: إِنّما هي باتّباع 


قلت: وهل التابعون له ناجون؟ 

قال: إي واللهء وكرر ذلك ثلاث . 

ا 0 إذآ أزهيف الأتكرة .والضجة قمعا با دين 
الحن : وأنا أدعو لك دائمأء شرط أن تكون شاهداً لي يوم القيامة أنّي كنت في 
الباط سلما ومن اتباع محمد وَيْق 0 وما من شك أن الإسلام هو دين الله اليوم 
على ظهر الأرض'(" . 

وكما يلاحظ فإِنْ هذه الوثيقة الهامة تصرّح بما فعله علماء أهل الكتاب بعد ظهور نبيّ 
الإسلام عَلِْيَةِ من تحريف لتفسير اسم النبي وعلاماته. تحقيقاً لمصالحهم الشخصية. 


(1) نقلا باختصار عن «الهداية الثانية؛ مقدمة كتاب «أنيس الأعلام». 


سورة البقرة/ الآية: 415 -45 ه١١‏ 


#أتَأموت آلنّاسَ اير و 000 سوق أَنفسَكم نتم 25 ن نّ الكتب دل عَقَلُونَ 9 
اموا والعتي بالشار با لكر الاين قفون 0 ادن 77 


لأتَأمنَ ألنَاسَ بر وَتَسَوْنَ سك »؟! 

هذا السؤال الاستنكاري ضوإة كان مونهها إلى بش اسرائيل هجا رحن من سيان 
الآيات الننابهة والدالة اله موسا متهوع :راسم يشل الا خريق أنضا: 

قال «الطبرسى يَكْلَنْهُ! في «مجمع البيان»: هذه الآية خطاب لعلماء اليهود. وبخهم 
الله تغالى على نما كاتوا يفعلون من أمر النّاس بالإيمان بمحمّد 806؛ وترك أنفسهم في 
ذلك7" , 

وقال أيضاً : كان علماء اليهود يقولون لأقربائهم من المسلمين اثبتوا على ما أنتم عليه 
ولا يؤمنون ه.'" 

لذلك كانه لآب الأرلى دن الأبااف الى يدور حولي بسنا تسمل توريفا لهذا 
العمل : #أَنَامُوتَ أَلنَّاسَ بِالْبِرِ وَتَسَونَ نفس وَأسْمْ َتْلونَ الكتب أقلا تََقِنُونَ4؟ ! 

منهج الدعاة إلى الله يقوم على أساس العمل أوَلاً ؛ و الحرله لإلذاي إلى اشيم 
بعمله قبل قوله» كما جاء في الحديث عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 22 : «كُونوا 
دُعَاةً النّاسٍ بِأَعْمَالِكُمْ وَلاً تَكُونُوا دُعَاةٌ بلْستيكه70 . 

التأثير العميق للدعوة العملية يأتيى من قدرة مثل هذه الدعوة على فتح منافذ قلب 
السامع» فالسامع يثق بما يقوله الداعية العامل» ويرى أنْ هذا الداعية مؤمن بما يقول 
وأن ما يقوله صادر عن القلبء والكلام الصادر عن القلب ينفذ إلى القلب» وأفضل 
دليل على إيمان القائل بما يقوله؛ هو العمل بقوله قبل غيره» كما يقول علي 02 : 


. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
.٠١60 سفينة البحار» مادة «عمل»؛ واصول الكافي» ج ؟. ص /الااو8/ا و‎ (2 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١5 


يها النَّسُ إِنّي وَاللهِ ما أحدكُمْ على طاعَة إلا وأَسْبِقُكُمْ إِلَيْمَاء ولا أَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَة إلا 
وَأَتتَامَى قَبْلَكُمْ عَنْهَا»!" . 

وفي م ا سيج ووو امن مِنْ أَشَدٌ الئاس عَذَاباً يَوْمَ 
القِيَامَةِ مَنْ وَضَةْ صَف عَذْلاً وَعَمِلَ بِغَيْرو) نا 
اعترفوا برسالة خاتم الأنبياء يَيةِ » ولذلك حرّفوا ما ورد بشأن صفات نبي الإسلام في 
التوراة. 

والقرآن يحث على الاستعانة بالصبر والصّلاة للتغلب على الأهواء الشخصية والميول 
النفسية» فيقول في الآية التالية : #وَآسْيَعِئوا بألضصَبرٍ َالصَلَر» ثم يؤكّد أن هو الأمفعانة 
ثقيلة لا ينهض بعبئها إلا الخاشعون : #وَإئها لكيه إِلّا عل الحاشعين» . 

وفي الآية الأخيرة من هذه المجموعة وصف للخاشعين : «الْذِنَ يَظنُونَ أتَثم مُلَهُواْ رَيهمَ 
جم ليه رنجعونَ4 . 

كلمة «يَظْنُونَ؛ من مادة «اظنّ» وقد تأتي بمعنى اليقين0"» وفي هذا الموضع تعني 
الإيمان واليقين القطعى . لأن الإيمان بلقاء الله والرجوع إليه. يحيى فى قلب الإنسان 
حالة الخشوع والخشية والإحساس بالمسؤولية» وهذا أحد آثار تربية الإنسان على 
الإيمان بالمعاد؛ حيث تجعل هذه التربية الفرد ماثلاً دوماً أمام مشهد المحكمة الكبرى. 

ويحتمل أن يكون استعمال «الظن» فى الآية للتأكيد» أي أن الإنسان لو ظنّ بالآخرة 
فقط فظنه كاي لأن يصده عن ارتكاب أي ذنب» وهو تقريع لعلماء اليهود وتأكيد على 
أنهم لا يمتلكون إيماناً باليوم الآخر حتى على مستوى الظن» فلو ظنوا بالآخرة لأحسّوا 
بالمسؤولية» وكمّوا عن هذه التحريفات(؟) . 


. ١78 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 

(؟) تفسير نور الثقلين؛ ج .١‏ ص 55؛ وأصول الكافي» ج ؟ ص ١78‏ و 598 و0٠٠:".‏ 

(*) يقول الراغب في المفردات : الظن اسم لما يحصل عن أمارة متى قويت أدْت إلى العلم» ومتى ضعفت 
جداً لم تتجاوز حدّ التوهم 

(4) تفسير المنارء ج .١‏ ص 707, والميزان. ج ١ء‏ ص 1905 . وتفسير روح المعاني» ج .١‏ ص 778 . 
وفي آيات أخرى إشارة إلى هذا المعنى كقوله تعالى : «قّن كن َأ لَه وي َمل عملا كاه [الكهف : 


.]١٠ 


سورة البقرة/ الآية: 45 - 55 / ١‏ 


بحثان 


١‏ - ماهو لقاء النه؟ 


عبارة «لقاء اللّه») وردت مراراً في القرآن الكريمء وتعني بأجمعها الحضور على مسرح 
القيامة» من البديهي أن المقصود بلقاء الله ليس هو اللقاء الحسّي» كلقاء أفراد البشر مع 
عم لأنْ الله ليس بجسم. ولا يحده مكان» ولا يرى بالعين»؛ بل المقصود مشاهدة 
اثار قدرة الله وجزائه وعقابه ونعمه وعذابه على ساحة القيامة» كما ذهب إلى ذلك جمع 
من المفسرين . 

أو إن المقصود الشهود الباطنى والقلبىء, لأنْ الإنسان يصل إلى درجة كأنه يرى الله 
ببصيرته أمامه» بحيث لا يبقى في نفسه أي شك وترديد. 

هذه الحالة قد تحصل للأفراد نتيجة الطهر والتقوى والعبادة وتهذيب النفس فى هذه 
الدنياء وفى «نهح الملاغة» نقرأ أن «ذعللي اليمان » . فضلاء أصحاب الاما 

ياء وفي «نهج البلاغة» نقر ب اليماني» وهو من ب الإمام علي 
بن أبي طالب َلك ؛ سأل علياً هَلْ رَأَيْتَ رَبّكَ؟ 

أجابه على : أَفْأْعْبْد مَا لا أرى؟ ! 


يب 


وحين طلب ذعلب مزيداً من التوضيح قال الإمام: «لا تُذْرِكُهُ الْعْيُونَ بِمُشَاهَدَةٍ 
الْعَيّانِء وَلكِنْ تَذركه الْقُلَوتُ بِحَقَائِقٍ الإيمان(0). 

هذا الشهود الباطني ينجلي للجميع يوم القيامة؛ ولا يبقى أحد إلا وقد آمن إيماناً 
قاطعا. لوضوح آثار عظمة الله وقدرته في ذلك اليوم . 
" - سبيل التغلب على الصعاب 

ثمّةَ منطلقان أساسيان للتغلب على الصعاب والمشاكل» أحدهما داخلى» والآخر 
خارجي . 

أشارت الآية إلى هذين المنطلقين بعبارة «الصبر» و«الصلاة». فالصبر هو حالة 
الصمود والااستقامة والثبات فى مواجهة المشاكل. والصلاة هى وسيلة الارتباط بالله 
حك المند القوئ المكين:. 

كلمة «الصبر) فسّرت في روايات كثيرة بالصوم(), لكنها له تقخصم حنم : بالصوم 


(1) نهج البلاغه؛ الكلمات القصارء الكلمة 108. 
60 أصول الكافي» ج 4ص 17. ح /؛ ووسائل الشيعة؛ ج ول ص 5٠١7‏ ولم ١‏ ة. 


الذي هو أحد المصاديق الواضحة البارزة للصبر»ء لأنْ الإنسان يحصل فى ظل هذه العبادة 
الكبرى على الإرادة القوية والإيمان الراسخ والقدرة على التحكم في الميول والرغبات . 

روى بعض المفسّرين في تفسير هذه الآية أن النبي مَيِةٍ كان إذا أحزنه أمر استعان 
بالصلاة والصوه7("). 

وعن الإمام جعفر بن محمّد الصادق 22 أنه قال: «مَا يمنع أَحَدكُمُ إِذا دَخَل عَلَيْهِ 
عَعٌّ مِنْ عُمُوم الدَّنيَا أَنْ يَتَوَضَّأُ ثم يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَيَرْكَعَ رَكْعَنَين يَدْهُو الله فِيهمَاء أَمَا 
سَمِعْتٌ الله تَعَالى يَقَولٌ: وَاسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاً00 . 

التوجه إلى الصلاة والتضرّع إلى الله سبحانه يمنح الإنسان طاقة جديدة تجعله قادراً 
على مواجهة المشاكل . 

وفي كتاب «الكافي» عن الصادق تَلتئلة : ١كَانَ‏ عَلِىٌ 2ئ: إِذَا مَالَهُ أمْرٌ مزع إلى 
الصَلآَةِ ثُمّ لا هَذِهِ الآيهَ: وَاسْتَعِينُوا بالصّبْر وَالصَّلاةو0 . 

نعم » الصلاة تربط الإنسان بالقدرة اللامتناهية التي لا يقهرها شيء ء وهذا الإحساس 
يبعثث 2 الإنسان قوة وشهامة على تحذي المشاكل والصعاب. 


1 اك ص سر د 2 ل رس سف 2 سه 0 و رس # ماس جج سه 
ويب إِسْرءِيل أذكروا نَم الى َغرْتٌ عَكككْْ وَأَنْ مَصَلدَخْ عل لفكي 9© 
لعي د الع 472 د 85 ايعو دي ووسع ون عده ظة في ووم ف م 
وَانَقُوأ يَومَا لا حرى نفس عن فين شينًا ولا يبل مها سَفعة ولا يَوْحَدَ مها 
لو له رمن برهو 0 جح 
عَذَلَ ولا هم ينصرون 4 


التتفسير 


أوهام اليهود 
في هذه الآيات خطاب آخر إل بني إسرائيل فيه تذكيو بنعم انه : يب 0 و 


)١(‏ الطبرسي. مجمع البيان» ذيل الآية المذكورة. تفسير مجمع البيان» وتفسير روح المعاني» ذيل الآية 
مورد البحث . 

(؟) المصدر السابق . تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث ؛ ووسائل الشيعة» ج 4 ص ١78‏ و2179 
1 

9 أصول الكافي». ج ”. ص مح .١‏ 


سورة البقرة/ الآية: /ا5 - /5 خريل 


هذه النعم سابغة واسعة النطاق. ابتداءً من الهداية والإيمان» وانتهاءً بالنجاة من 
فرعون ونيل العظمة والاستقلال. 

ثم تشير الآية من بين كل هذه النعم إلى نعمة التفضيل على بقية البشرء وهي نعمة 
مركبة من نعم مختلفة» وتقول: لدَأَنْ فضَّلتَحْ عَلَ الْمليينَ 4 . 

لعل البعض تصور أن هذا التفضيل صفة أبدية مستمرة على مرّ العصورء لكن دراسة 
سائر آيات القرآن تبيّن أن هذا التفضيل هو تفضيل ؛ بني إسرائيل على غيرهم من أفراد 
عصرهم ومنطقتهم, لا تفضيلاً مطلقاً. ٠‏ فالقرآن الكريم يخاطب المسلمين في آية أخرى 
ويقول: © كم خَيْرَ َم 5254 للنّاس. . . 2374 . 

كما يتحدث القرآن عن وراثة بني إسرائيل للأرض فيقول : #وَأَوْرتنَا الوم اليرت كَاثوأ 
بسسعون مَسَسدرِقََ أرقن وَمَم مكريها 74 

وواضح أنْ هذه الوراثة لم تكن تشمل أنذاك جميع العالم» والمقصود من الآية 
مشارق المنطقة التي كانوا يعيشون فيها ومغاربهاء من هنا فالتفضيل على العالمين هو 

الآية التالية ترفض أوهام اليهودء التي كانوا يتصورون بموجبها أن الأنبياء من 
أسلافها سوف يشفعون لهمء أو أنهم قادرون على دفع فدية وبدل عن ذنوبهم» كدفعهم 
الرشوة في هذه الحياة الدنيا . 

القرآن يخاطبهم ويقول: #وَأنَُوا يما لا جرِى نَنْس عن نفس سيا وا يُقبَلُ ينها سَمَعَهُ ولا 

الجاكم أو القاضى ني تلك المحكية الاليية, لا يقل سوى العول الساايم. 
تقول الآية الكريمة : يرم لا لا ينقَعٌ مال ولا بوْنَ © إِلَّا مَنْ أق َنَهَ سَنب سَلِمٍ 7429" . 

إن الآية المذكورة من سورة البقرة» تشير في الواقع إلى ما يجري من محاولات في 
هذه الحياة الدنيا لإنقاذ المذنب من العقاب . 

ففي الحياة الدنيا قد يتقدم إنسان لدفع غرامة عن إنسان مذنب لإنقاذه من العقاب. 
أمَا في الآخرة فإنّه : الا يحرَى نفس عن لقي ©. 

وربّما يلجأ المذنب في هذه الحياة إلى الشفعاء لينقذوه مما ينتظره من الجزاءء ويوم 
القيامة #. . .ولا يُقَبَلُ ما سَفَعَد 4. 


.١ا/ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( .١١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
سورة الشعراءء الآيتان: 88 و88.‎ )'( 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١ 


وإذا لم توجد الشفاعة» يتقدم الإنسان في الحياة الدنيا بدفع (العدل) وهو بدل الشيء 
من جنسهء أما في الآخرة ف ولا يُوْحَدُ ينها عَذلٌ» . 

وإذا لم تنفع الوسائل المذكورة كلها. يستصرخ أصحابه لينصروه ويخلّصوه من 
الجزاءء وفي الآخرة لا يقوم بإنقاذهم أحد #إولا هم يُنصَرونَ# . 

القرآن الكريم يؤكد أن الأصول الحاكمة على قوانين الجزاء يوم القيامة تختلف كلا 
عمًا هو السائد في هذه الحياة» فالسبيل الوحيد للنجاة يوم القيامة» هو الإيمان والتقوى 
والاستعانة بلطف الباري تعالى . 

تاريخ الشرك وتاريخ المنحرفين من أهل الكتاب» مليء بأفكار خرافية تدور حول 
مور التوضيل تمقل الأمون العى>ذكرتها الآية الكريمة للفرار من العقاب الأخروي . 
صاحب المنار يذكر مثلاً» أنْ التاس في بعض مناطق مصر - كانوا يدفعون مبلغاً من 
المال إلى الذي يتعهد غسل الميت» ويسمون هذا المبلغ أجرة الانتقال إلى الجئّة20 . 

وفي تاريخ اليهود نقرأ أنهم كانوا يقدمون القرابين للتكفير عن ذنوبهم» وإن لم يجدوا 
قرباناً كبيراً يكتفون بتقديم زوج من الحماء(”" . 

وفي التاريخ القديم كانت بعض الأقوام تدفن مع الميت حليّه وأسلحته. ليستفيد منها 
في العاف لاع 10 
القرآن ومسألة الشفاعة 

العقاب الإلهى فى هذه الحياة الدنيا وفى الآخرة» لا ينزل بساحة الإنسان دون شك 
سن نجل الانتقا يبل إن الحقرياتالإليةه تشكل حصي السمانة فى تفيل القرادن: 
وتؤدّي في النتيجة إلى تقدم الإنسان وتكامله؛ من هنا يجب الاحتراز عن أي شيء 
يضعف من قوّة عنصر الضمان هذاء كى لا تنتشر بين النثاس الجرأة على ارتكاب 
المعاصي والذنوب . ١‏ 

مويذية أخرى الاامعوة غلقباك الغردة بو لاعلا يشتكل كاقل :فى وج المدتيين: 
بل يجب فسح المجال لإصلاح أنفسهم وللعودة إلى الله وإلى الطهر والتقوى . 

(الشفاعة» بمعناها الصحيح تستهدف حفظ هذا التعادل. إنها وسيلة لعودة المذنبين 
والملوثين بالخطاياء وبمعناها الخاطئ تشجع على ارتكاب الذنوب . 


60 تفسير المنارء ج ١‏ ص .35١1١‏ 69 المصدر السابق. 
29 تفسير الميزان.» ح .١‏ ص .١605‏ 


سورة البقرة/ الآية: /ا4 - 1/8 ١5١‏ 


أولئك الذين لم يفرقوا , بين المعنى الصحيح والخاطئ لمسألة الشفاعة» أنكروا هذه 
المسألة بشكل كامل» واعتبروها شبيهة بالوساطات التي تقدم إلى السلاطين والحكام 
الظالمين. 

وثمّة مجموعة كالوهابيين استندوا إلى الآية الكريمة : ولا يِقْبَلُ ما سَفْعَةٌ © فأنكروا 
الشفاعة تماماء دون الالتفات إلى سائر الايات في هذا المجال. 

اعتراضات المنكرين لمسألة الشفاعة يمكن تلخيصها بما يلي : 

. الاعتقاد بالشفاعة» يضعّف روح السعي والمثابرة في نفس الإنسان‎ - ١ 

؟ - الاعتقاد بالشفاعة» انعكاس عن ظروف المجتمعات المتأخرة والإقطاعية. 

- الاعتقاد بالشفاعة. يؤدّي إلى التشجيع على ارتكاب الذنوب وترك 

المسؤوليات . 

5 - الاعتقاد بالشفاعة» نوع من الشرك بالله. وهو معارض للقرآن! 

ه - الاعتقاد بالشفاعة, يعني تغيير أحكام الله وتغيير إرادته وأوامره! 

ولكن كل هذه الاعتراضات ناتجة - كما سنرى - عن الخلط بين الشفاعة بمفهومها 
القرآني » والشفاعة بمعناها المنحرف الرائج بين الجهلة من النّاس . 

ولمّا كانت هذه المسألة في جانبها الإيجابي والسلبي ذات أهمّية بالغة» فعلينا أن 
ندرسها بالتفصيل من حيث مفهومها وفلسفتهاء وارتباطها بعالم التكوين. وموقعها في 
القرآن والحديث» وصلتها بالتوحيد والشرك» كي يزول كل إبهام يرتبط بالآية المذكورة 
وسائر الآايات في حقل الشفاعة . 


١‏ - المفهوم الحقيقي للشفاعة 

كلمة «الشفاعة» من «الشفع" , بمعنى «الزوج» واضم الشيء إلى مثله». يقابلها «الوتر) 

بمعنى «الفرد) . ثم أطلقت على انضمام الفرد الأقوى والأشرف إلى الفرد الأضعف 

لمساعدة هذا الضعيف. ولها في العرف والشرع معنيان متباينان كل التباين : 

أ - إِنْ الشفاعة لدى السواد تعني أن الشفيع يستفيد من مكانته وشخصيته ونفوذه. 
لتغيير رأي صاحب قدرة بشأن معاقبة من هم تحت سيطرته . 

والشفيع قد يرعب صاحب القدرة هذاء أو قد يستعطفه, أو قد يغير أفكاره بشأن ذنب 
المجرم واستحقاقه للعقاب . . . وأمثال هذه الأساليب. 

الشفاعة بهذا المعنى هي - بعبارة موجزة - لا تعنيى حدوث أي تغيير في المحتوى 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١7 


النفسي والفكري للمجرم أو المتهمء بل إِنْ كل التغييرات والتحولات تتوجه نحو 
الشخص الذي تقدم إليه الشفاعة (تأمل بدقة) . 

هذا اللون من الشفاعة ليست له مكانة في المفهوم الديني على الإطلاق. لأنَ الله 
سبحانه وتعالى لا يخطئ حتى يتوسط الشفيع في تغيير رأيه» ولا يحمل تلك العواطف 
الموجودة في نفس الإنسان كي يمكن إثارة عواطفه؛ ولا يهاب نفوذ شخص كي ينصاع 
لأوامره. ولا يدور ثوابه وعقابه حول محور غير محور العدالة. 

ب - المفهوم الآخر للشفاعة يقوم على أساس تغيير موقف «المشفوع له». أي أنَّ 
الشخص المشفوع له يوفر في نفسه الظروف والشروط التي تؤهّله للخروج من وضعه 
السيئ الموجب للعقاب» وينتقل عن طريق الشفيع إلى وضع مطلوب حَسّن يستحق معه 
العفو والسماح. والإيمان بهذا النوع من الشفاعة - كما سنرى - يربّي الإنسان» ويصلح 
الأفراد المذنبين» ويبعث فيهم الصحوة واليقظة. والشفاعة في الإسلام لها هذا المفهوم 
السام 

وسترق أ 4 الاغدراضاض والاتتقاداك د والبوكلاتك التن ترجه إلى عبالة الشفاعة 
إِنْما تنطلق من فهم الشفاعة بالمعنى الأوّلي المنحرف». ولا تلتفت إلى المعنى الثاني 
المنطقي المعقول البناء . 


هذا تفسير مقتضب للونين من ألوان الشفاعة: أحدهما «تخديري»» والآخر «بنّاء؛ . 


؟ - الشفاعة في عالم التكوين 

التفسير الصحيح والمنطقي للشفاعة - بالمفهوم الذي مر بنا - له مصاديق كثيرة في 
عالم التكوين والخلقة؛ (إضافة إلى عالم التشريع). الطاقات الأقوى في هذا العالم 
تنضم إلى الأضعف منها لتسيّرها نحو أهداف بنّاءة. 

الشمس تشرق والأمطار تتساقطء. لتفجّر القوّة الكامنة فى البذرة لتحركها نحو 
الإنبات» ونحو شق جسم التربة والخروج إلى الفضاء الذي استمدت البذرة منه طاقات 
النموّ والتكامل . 

هذه الظواهر هي في الحقيقة شفاعة تكوينية على صعيد قيامة الحياة الدنياء ولو 
انطلقنا من هذه النماذج الكونية في الشفاعة لفهم الشفاعة على صعيد التشريع» لابتعدنا 
عن الانحراف» وسنوضح ذلك ريا 
" - مستندات الشفاعة 

د الكريم تحدث في ثلاثين موضعاً عن مسألة «الشفاعة» (بهذا اللفظ)؛ وهناك 
إشاراف أخرض إلى هذه المسألة دون ذكر لفظها . 


سورة البقرة/ الآية: لا4 - /4 ١17‏ 


يمكن تقسيم ات الشفاعة في القرآن إلى المجموعات التالية : 
المجموعة الأولى : آيات ترفض الشفاعة بشكل مطلق كقوله تغنالن 2 9# سمو يما 
2 ثم من مَل أن يَأَقَ يوم لا به فيه فِيهِ ولا حُلَّهُ ولا سَمَعَةٌ 2074 وكقوله تعالى: لإوَلا يُْبَلُ 
ما 2 َع 0104 

هذه الآيات رفضت كل الطرق المتصورة لإنقاذ المجرمين غير الإيمان والعمل 
الصالح» سواء كان طريق دفع العوض الماديء, أو طريق الصداقة والخلة» أو طريق 
الشفاعة . 

ويقول تعالى بشأن بعض المجرمين: لقنا تَمَعهْتر سَمَعَهُ نين 14". 

المجموعة الثانية : آيات تحصر الشفاعة, بالله تعالى» كقوله سبحانه : : «إما لَكُم من دونو 
من ولع ولا نع 04 وطثل يِل ألشّمَحَةُ ججِيعا 04©. 

المحموعة الثالثة : آيات تجعل الشفاعة وري على اانه تعالى كقوله: لمن د 


م 0 يس سر عر عر 


ألَذِى يَنْفَمٌ ده إِلّا بدن 2"74» وقوله ولا لََقَمٌ الشَّمْعَةُ عندهه إِلَّا لِمَنْ أت 204 . 

المجموعة الرابعة : آيات تبين شروطاً خاصّة للمشفوع له. هذه الشروط تتمثل أحياناً 
في رضا الله سبحانه :> #أولاة مشفعور 10011 0 لمن أرتضكئ 8746 , 

وإستناداً إلى هذه الآيةء شفاعة الشفعاء تسمل لفط ارلعلك الشيع بلقر) مرتبة 
«الارتضاء» أي القبول لدى الله سبحانه وتعالى . 

ويتمثل الشرط أحياناً بالعهد عند الله: لا يَبْلِكُونَ الشَّفْعَدَ إلا من اعد 
عَهِدَا 4( والمقصود من هذا العهد الإيمان بالله ورسوله. 

ااا ع امت ل عقو ردصيس المجرسي 
كقوله تعالى : هما لِطَدِلِيِينَ مِنْ حيو ولا ب سَّفيعِ بَطاعٌ 7# 0 

ممًا تقدم يتضح أن اتخاذ العهد الإلهي. والوصول إلى منزلة نيل رضا الله» واجتناب 
بعض الذنوب مثل الظلم. شروط حتمية للشفاعة . 
: - الشروط المختلفة للشفاعة 

آيات الشفاعة تصرح أن مسألة الشفاعة في مفهوم الإسلام مقيدة بشروط». هذه 


3 


_- 


عِنْدَ الرحمن 


.14/ سورة البقرة» الآية: 7604. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


(6) سورة المدثرء الآية: 4/8 . 5 )شروة السنلة الا 
(0) سورة الزمرء الآية: 45. (1) سورة البقرة» الآية: 068؟. 
(10) سورة سبأء الآية: 77. (8) سورة الأنبياء» الآية: 7/8. 


(9) سورة مريمء الآية: /41. (١٠١)سورة‏ غافرء الآية: .١8‏ 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١55 


الشروط تحدد تارة الخطيئة التي يستشفع المذنب لهاء وتعتوكارة اخزض الشيقصض 
المشفوع لهء كما تقيد من جهة أخرى الشفيعء وهذه الشروط بمجموعها تكشف عن 
المفهوم الحقيقي للشفاعة وعن فلسفتها . 

ثمّة ذنوب كالظلم مثلاً خارجة عن دائرة الشفاعة حيث يقول القرآن: ما لِلطَّلِيتَ مِنْ 
حي ولا شفع يُطَاعْ04') كما مرّء ولو فهمنا «الظلم' بمعناه الواسع - كما سنرى من 
خلال الأحاديث - فإن الشفاعة تقتصر حينئذ على المجرمين النادمين السائرين على 
طريق إصلاح أنفسهم. والشفاعة في هذه الحالة ستكون دعامة للتوبة وللندم (سنجيب 
أولئك الذين يتصورون أن التائب النادم لا يحتاج إلى الشفاعة) . 

كما أنَّ الشفاعة - وطبقاً للآية 74 من سورة الانبياء - لا تشمل إلا أولئك المرتقين 
إلى درجة «الإرتضاء» وإلى درجة الالتزام بالعهد الإلهي كما مرّ أيضاً في الآية /41 من 
سورة مريم . 

الإرتضاءء واتخاذ العهد. يعنيان على المستوى اللغوي (وكذلك ما ورد من 
الروايات في تفسير هذه الآيات) الإيمان بالله والحساب والميزان والثواب والعقاب. 
والاعتراك بالكنتات والسيكات» وبنا أتزل الله إيفاناً غفيقا فى الفكرء ظاهراً فى 
عدر ب انها دا عدجا عو عن مناك ناميه ادن لا نوكه لل ره اال 
ويدفعه إلى إعادة النظر في منهج حياته . 

ل ل ل 


أ 
مار 1 الا فى 


لَوجَدَوأ أله تاب ربَحِيِمًا('؟. هذه الآية تجعل الاستغفار مقدمة لشفاعة رسول الله َي . 

ويقول: طتَالُوأ يتأبا] أسْتَمْيِر لنَا حُيئآ نا كا حَِدِينَ (©) فال سَوَكَ أَسْتَفْفِرُ لَكمْ رق 
إِنَّمُ هْوٌ الْعَفُوْرُ أَليَحِسِمْ (274)©3". آثار الندم واضحة على إخوة يوسف في طلبهم من 
أبيهم. 0 

ويقول سبحانه: «#وَسَتَعْفنَ لَِذِنَ اموا ربا وَسِِعَتَ كل سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْما َأَغْفْرَ 
لِلْذِيتَ تابوا وأتبعوأ سَبيلَك وقهم عَذَابَ الح 404 فاستغفار الملائكة وشفاعتهم تقتصر على 
الأفراد المؤمنين السالكين سبيل الله . 

وهنا يطرح أيضاً سؤال بشأن جدوى الشفاعة للأفراد المؤمنين السالكين سبيل الله 


.554 (؟) سورة النساءء الآية:‎ .١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
سورة يوسفء. الآيتان: /اة و948. (85) سورة المؤمن. الآية: ل.‎ )( 


سورة البقرة/ الآية: لا5 - /5 ه ١‏ 


وبشأن الشفعاء ذكر القرآن لهم شرطأ في قوله تعالى: إلا من سَيِدَ بِالْحَقَ ١74‏ من هنا 
فالمشفوع له أيضا ينبغي أن يسلك طريق الحق في القول والعمل» كي يكون له ارتباط 
بالشفيع» وهذا الارتباط الضروري بين الشفيع والمشفوع له يعتبر بدوره عاملا بِنَاءٌ في 
تعبئة الطاقات على طريق الحق . 
© - الشفاعة فىْ الحديث 


في الروايات الإسلامية تعابير كثيرة تكمل محتوى الآيات المذكورة وتوضح ما خفي 
منهاء من ذلك : 

١‏ - في تفسير «البرهان» عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم دلخ عن علي بن أبي 
طالب نئل قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َيه يَقُولُ: «شَفَاعَتِي ِأَهْل الْكَبَائِْرٍ مِنْ 
َمَيِي. . ."© راوي الحديث ابن أبي عمير يقول: فَقُّلْتٌ لَهُ: يَابْنَ رَسُولٍ الله كَبْفَ 
تَكُونْ الشَّفَاعَةٌ لأَهْلٍ الْكَبَائِر وَاللهُ يَقُولُ: طاولا يَنْتَمُوس إِلَّا لمن ارتصّئ» وَمَنْ يَرْتَحَبُ 
ا اا 
وَنَدِمَ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ النَبِىْ ع2 كَمَى بالتَدّم تَوْبّة. . . وَمَنْ لَمْ يَنْدَمْ على ذَنْب يَرْتَكْبَهُ 
ليس بتُؤين له والله تعَالى ذِكْرهُ يَقَولُ: ما لِلطَلدِلِِينَ 
من حي ولا م شفع يُطَاع94" . 

صدر الحديث يتضمن أن الشفاعة تشمل مرتكبي الكبائرء لكن ذيل الحديث يوضح 
أن الشرط الأساسي في قبول الشفاعة هو الإيمان الذي يدفع المجرم إلى مرحلة الندم 
وجبران ما فات» ويبعده عن الظلم والطغيان والعصيان. (تأمل بدقة) . 

حلي كاي لكان ل عر | برمام سكف بن بيخ اللادف لا فى رييالة طتبهن 
إلى أصحابه قال : : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُ سَمَاعَةٌ عَهُ الشَافِعِينَ عِنْدَ الا ل كَليَظَلْبٌ إِلى الله أنْ يَرْضى 
عَنْهُ)(4) . 


> 7 
لشفا 


يتبين من سياق الرواية» أن كلام الإمام يستهدف إصلاح الخطأ الذي وقع فيه بعض 


.85 سورة الزخرفء. الآية:‎ )١( 

3( تفسير البرهان. ج "”. ص 261 ووسائل الشيعة» ج 21١6‏ ص 254, ح 188 .1١‏ 
م( المصدر السابق. ص 1ح 06 3١‏ . 

(4) عن بحار الأنوارء ج 7 ص 7١5‏ الطبعة القديمة. 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١.5 


أصحاب الإمام في فهم مسألة الشفاعة» ويرفض بصراحة مفهوم الشفاعة الخاطئ 
المشجع على ارتكاب الذنوب . 

*" - وعن الصادق 292 أيضاً : «إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَعَتَ الله الْعَالِمَ وَالْعَابِدَء فَإدَا 
وَكَمَا بَيْنَ يَدَي الله بو قِيلَ لِلْعَابدِ: انَطلِق إِلَى الْجَنَّقَ وَقِيلَ لِلْعَالِمِ: قف تَشْمَعٌ لِلنّاس 
بسن تأيك ه20 . 

5 قن اللختديف تجن ارشاطظا بين «تأديب العالم» و«شفاعته لمن أذّبهم» وهذا 
الارتباط يوضّح كثيراً من المسائل المبهمة في بحثنا هذا . 

أضف إلى ما سبق أن في اختصاص الشفاعة بالعالم وسلبها من العابد» دلالة أخرى 
على أن الشفاعة في المفهوم الإسلامي ليست معاملة وعقداً وتلاعباً بالموازين» بل 
مدرسة للتربية» وتجسيد لما مر به الفرد من مراحل تربوية في هذا العالم. 
١‏ - التأثير المعنوي للشفاعة 

ما ذكرناه من روايات بشأن الشفاعة هو غيض من فيضء فالروايات فى هذا المجال 
كثيرة تبلغ حدٌ التواتر» وإِنما اخترنا منها ما يتناسب مع بحثنا . ١‏ 

النووي الشافعي''' في شرحه لصحيح مسلم» نقل عن القاضي عيّاض - وهو من 
كبار علماء أهل السنة» - أنَّ أحاديث الشفاعة متواترة7" . 

ابن تيمية (المتوفى 78/ا ه .) ومحمّد بن عبد الوقاب (المتوفى 1 ٠ه)ل‏ مع ما 
لهما من تعضّب ولجاج في مثل هذه الأمور. يقرّان بتواتر هذه الروايات . 

ثمة كتاب دراسي معروف ومتداول بين «الوهابية» هو «فتح المجيد) للشيخ عبد 
الرحمن بن حسن» ينقل عن «ابن القيم» ما يلي : 

«الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم. 
والأحاديث بها متواترة عن النبي وَيِليةِ وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة 
وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال)!4). 

وقبل أن ندرس الأآثار الاجتماعية والنفسية لمسألة الشفاعة والإشكاليات الأربع حول 
فلسفة الشفاعة. نلقي نظرة على الآثار المعنوية لهذه المسألة في إطار آراء الموحدين 


."١06 علل الشرائع» ج ؟ ص 95"؛ وبحار الأنوار» ج "ا ص‎ )١( 
. (؟) هو يحيى بن شرفء. من علماء القرن السابع الهجري» والنووي نسبة إلى مدينة «النوى» قرب دمشق‎ 
.1١١ بحار الأنوار» ج لاء ص 707. (:) فتح المجيدء ص‎ )*( 


سورة البقرة/ الأية: /ا4 - 4/8 / 5 ١‏ 


المؤمنين بالشفاعة؛ فمثل هذه النظرة تمهّد السبيل لدراستنا القادمة في حقل الشفاعة 
ومعطياتها الاجتماعية والنفسية('" . 

اختلف علماء العقائد المسلمون في كيفية التأثير المعنوي للشفاعة. فقال جمع 
يسمون «الوعيدية»» وهم المؤمنون بخلود مرتكبي الكبائر في جهنم : إن الشفاعة ليس 
لها أثر على إزالة آثار الذنوب» بل تأثيرها يقتصر على زيادة الغواب وعلى التكامل 
المعنوي . 

و«التفضيلية» وهم من يعتقد بعدم خلود مرتكبي الكبائر في جهنم» فيذهبون إلى أن 
الشفاعة تشمل المذنبين» وتؤثر في إسقاط العقاب عنهم . 

أما «الخواجة نصير الدين الطوسي كرَنُةُ» فيؤيد كلا الأمرين في كتابه #تجريد 
الاعتقاد؛ ويرى وجود كلا الآثرين للشفاعة . ١‏ 

«العلامة الحلي نه ؛ شرح عبارة الطوسي في كتابه اكشف المراد» ولم يرد عليها 
بل أورد شواهد عليها . 

لو أخذنا يقظر الأعفغبار عنام بنا اسان سمس الشتفاعة لغويا وفتقارتفينا بالشفافة 
التكوينيّة» لما ترددنا في صحة ما ذهب إليه المحقق الطوسي . 

'فمن جهة. لملاووانة لمعررلة عن العام قزق ا ري 7 
وَالآخْرِينَ إلا وَهوَّ مُحَْاحٌ إلى سَفَاعَةَ محمد ويلك يَوْمَّ الْقِيَامَة 0 

واستناداً إلى هذه الرواية» يحتاج إلى الشفاعة كل النّاس» حتى التائبون المغفور 
لهم؛ وفي مثل هذه الحالة لابدٌ أن تكون الشفاعة ذات تأثيرين» في الحظ من الذنوب. 
وفي علوٌ المنزلة . 

أمَا الروايات التي تذهب إلى عدم حاجة الصالحين للشفاعة7" فهي تنفي ذلك النوع 
من الشفاعة الخاص بالمجرمين والمذنبين. 

ومن جهة أخرى ذكرنا أنّ الشفاعة تعني انضمام الفرد الأشرف والأقوى إلى الفرد 
الأضعف لمساعدة هذا الضعيف. وهذه المساعدة قد تكون لزيادة نقاط القوّة» وقد 
تكون لإزالة نقاط الضعف . 

في الشفاعة التكوينية نشهد هذين اللونين من الشفاعة في مسيرة حركة التكامل 


0 
:ا 


مِنْ أحد مِنَ الأَوَلِينَ 


؛ ينبغي الإلتفات إلى أننا ماع هذه المسألة من خلال 0 0 لعلماء العقائد. 


5 ثواب الاعمال ص 7 0 جم ص وين 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١ 


والنموء فإِنَ الكائنات الأضعف تحتاج إلى عوامل أقوى لإزالة عوامل التخريب تارة 
(كحاجة النباتات إلى نور الشمس لإبادة الآفات)» وتارة أخرى لزيادة نقاط القوّة وسرعة 
التطور (كحاجة النباتات إلى نور الشمس من أجل النموّ)؛ وهكذا الطالب يحتاج إلى 
الأستاذ لإصلاح أخطائه من جهةء ولوناة سما نهر عي اخ 

كل ذلك يدلّ على أن للشفاعة أثرين» ولا تقتصر على دائرة إزالة آثار الذنب والإثم 
(تأمل بدقة) . 
- التائبيون والشفاعة 

ممًا تقدم نفهم أن التائبين بحاجة أيضاً إلى الشفاعة مع علمنا بأنّ التوبة وحدها كافية 
لغفران الذنوب» وذلك لسببين : 

سراد يح إلى التاا لطس جيم المطرية» لدوم ف مصمار 
التكامل والارتقاء» وإن كان الغفران يتحقق بالتوبة. 

؟ - ثمّة خطأ وقع فيه كثيرون في فهم التوبة» إذ تصوّروا أن التوبة من الذنب قادرة 

على إرجاع الإنسان إلى حالة ما قبل ارتكاب الذنب» بينما التوبة ليست - كما ذكرنا في 
موضعه - سوى مرحلة أولىء» إنها كالدواء الذي يقطع عوارض المرضء» وانقطاع 
العرارض لا يعني عودة الإنسان إلى حالته الطبيعية» بل يعني انتقاله إلى حالة نقاهة 
يحتاج خلالها إلى تقوية بنيته الجسمية» ليعود بعد مدة إلى مرحلة ما قبل المرض . 

بعبارة أخرى : للتوبة مراحل» والندم على الذنب والعزم على التطهر في المستقبل هو 
المرحلة الأولى للتوبة» والمرحلة النهائية تتحقق حين يعود التائب إلى حالة ما قبل 
الذنب من كل النواحي . وفي هذه المرحلة تكون شفاعة الشافعين ذات أثر وعطاء . 

أفضل شاهد على هذا ما ورد في القرآن وذكرناه من قبل بشأن استغفار الرّسول ع8 
للتائبين» وتوبة إخوة يوسف واستغفار يعقوب لهم. وأوضح من كل ذلك استغفار 
الملائكة للصالحين والمصلحين الوارد في الآيات المذكورة آنفاً . (تأمل بدقّة)! . 
4 - فقلسفة الشفاعة 

مر بنا فيما سبق «مفهوم» الشفاعة و«أسانيدها»» ونستطيع من ذلك أن نفهم بسهولة 
فلسفة الشفاعة على الصعيد الاجتماعي والنفسي . 

وبشكل عام وانطلاقاً من مفهوم الشفاعة نستطيع أن نتلمس الآثار التالية في المؤمنين 
بالشفاعة . 

«مكافحة روح اليأس» من أهم آثار الشفاعة في نفس المعتقدين بهاء مرتكبو الجرائم 


سورة البقرة/ الآية: /ا14 - /1 ١4‏ 


الكبيرة يعانون من وخز الضمير» كما يشعرون بيأس من عفو الله» ولذلك لا يفكرون 
بالعودة ولا بإعادة النظر في طريقة حياتهم الآثمة» وقد يدفعهم المستقبل المظلم إلى 
التعنت والطغيان» وإلى التحلل من كل قيد تماماء كالمريض اليائس من الشفاء الذي 
يتحلل من أي نظام غذائي. لاعتقاده بعدم جدوى التقيد بنظام . 

قلق الضمير الناتج عن هذه الجرائم قد يؤذي إلى اختلالآت نفسية» وإلى تحفيز 
الشعور بالانتقام من المجتمع الباعث على تلوّئه؛ وبذلك يتبدل المذنب إلى عنصر 
خطرء وإلى مصدر قلق اجتماعي . 

الإيمان بالشفاعة يفتح أمام الإنسان نافذة نحو النورء ويبعث فيه الأمل بالعفو 
والصفح. وهذا الأمل يجعله يسيطر على نفسه. يعيد النظر في مسيرة حياته؛ بل ويشجعه 
على تلافي سيئات الماضي . 

والإيمان بالشفاعة يحافظ على التعادل النفسي والروحي للمذنب» ويفسح الطريق 
أمامه إلى أن يتبدل إلى عنصر سالم صالح . 

من هنا يمكن القول إن الاهتمام بالشفاعة بمعناها الصحيح عامل رادع بنّاء» قادر أن 
يجعل من الفرد المجرم المذنب فرداً صالحاً» وانطلاقاً من هذا الفهم نجد أن مختلف 
قوانين العالم وضعت فسحة أمل أمام المحكومين بالسجن المؤبّد باحتمال العفو بعد 
مدّة إن أصلحوا أنفسهم؛ كي لا يتسرب اليأس إلى نفوسهم بذلك ويتبدّلوا إلى عناصر 
خطرة داخل السجن أو يصابوا باختلالات نفسية . 
4 - شروط «توقر الشفاعة 

الشفاعة بمعناها الصّحيح لها قيود وشروط متعددة الجوانب» كما ذكرناء من هنا 
فالمؤمنون بهذا المبدأ لابدّ أن يسعوا لتوفير شروط الشّفاعة كي يشملهم عطاؤهاء وأن 
يجتنبوا الذنوب التي تقضي على كل أمل في الشفاعة كالظلم» وأن يستأنفوا حياة جديدة 
قائمة على أساس تغيير عميق في أنفسهم وأن يتوبوا من الذنب أو يهمّوا بالتوبة على 
الأقل من أجل بلوغ درجة «الارتضاء» واتخاذ «العهد الإلهي» (بالتفسير المذكور) . 

عليهم أن يكموا عن مخالفة الأحكام والقوانين الإلهيّة» أو يقللوا من هذه المخالفة ما 
أمكنهم. ويعمّقوا في أنفسهم الإيمان بالله واليوم الآخر. 

من جهة أخرى لابدّ لنيل شفاعة «الشفيع»»: أن يسعى الفرد لإيجاد نوع من التشابه 
والسنخية وإن كان ضعيفا بينه وبين الشفيع . 

وكما أن «الشّفاعة التكوينية» لا تتمٌ إل بوجود نوع من السّنخية والتسليم والاستعداد 


د6١‏ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


في الموجود الأضعف. كذلك الشفاعة التشريعية لا تتحقق إلا بتوفر مثل هذه 
القابليات» «تأمل بدقة) . 

وبهذا يتضح بجلاء أنْ الشفاعة بمعناها الصحيح لها دور فعّال في تغيير وضع 
المجرمين وإصلاحهم . 
٠‏ - شبهات حول مسألة الشفاعة 

ذكرنا أن بين «الشفاعة» في مفهومها المنحرف و«الشفاعة» في مفهومها الإسلامي 
الصحيح بوناً شاسعاًء المفهوم الأوّل يقوم على أساس تغيير وجهة نظر «المستشمّع». 
والآخر يدور حول محور التغييرات المختلفة في وضع المستشفع له. 

واضح أنْ الشفاعة بمفهومها الأول مرفوضة لأنها تقتل روح السعي والمثابرة في 
النفوس. . . وتشجع على ارتكاب الذنوب. . . وتعتبر انعكاسأ عن المجتمعات 
المتخلّفة والإقطاعية. . . وتتضمّن أكثر من ذلك نوعاً من الشرك والانحراف عن خط 
التوحيد. 

لا شك أن الإنسان المسلم يبتعد عن خط التوحيد لو اعتقد بإمكان تقديم «وساطة» 
إلى الله كما تقدم «الوساطات» إلى أصحاب النفوذ في هذه الدنياء لأنَ مثل هذا الفرد قد 
اعتقد بشكل غير مباشر بإمكان تغيير علم الله! وبإمكان خفاء أمر من أمور «المستشفع» 
على الله! أو بوجود مصدر يمكن أن يطفيئئ الإنسان به غضب الله أو يكسب به ودّه 
ورضاه!» أو بحاجة الله إلى مكانة بعض عباده وبسبب احتياجه اليهم يقبل شفاعتهم . أو 
أنه تعالى يقبل شفاعتهم بسبب خوفه من نفوذهم!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

كل هذه المعاني تبعدنا من أصل التوحيد وتؤدّي بنا إلى السقوط في وادي 
الشرك. . . إنها المفهوم السلبي للشفاعة والسائد لدى العرف العام . 

أمَا الشفاعة بمعناها الصحيح الذي ذكرناه» فلا تنطوي على هذه العيوبء بل إنّها 
أكثر من ذلك تصلح العيوب. وتعمّق النقاط الإيجابية في الكائن البشري . 

هذا النوع من الشفاعة لاا يشجع على ارتكاب الذنب» بل يدفع إلى ترك الذنوب . 

لا يدعو إلى التقاعس والتماهل» بل يبعث في الإنسان روح الأمل التي يستتبعها عادة 
تصعيد الإرادة لتلافي أخطاء الماضي . 

هذه الشفاعة لا ترتبط بالمجتمعات المتخلفة» بل هي وسيلة تربوية فعّالة لإصلاح 
المجرمين والمذنبين والمعتدين. 
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ليست هذه الشفاعة بشركء. بل هى عين التوحيد والتأكيد على التوجه إلى الله 
والاستمداد من صفاته وإذنه وأمره. ْ 

ولمزيد من التوضيح نتحدث أكثر عن مسألة الشفاعة والتوحيد. 
١‏ - الشفاعة والتو حيد 

الفهم الخاطئ لمسألة الشّفاعة أثار اعتراض فئتين على ما بينهما من تضاد : 

الفئة الأولى : اعترضت على الشفاعة من متنطلق مادى واعتبرتها عاملاً للتخدير 
ولإماتة روح السّعي والمثابرة» وقد أجبنا على اعتراضات هذه الفئة فيما سبق . 

الففة الأخرس : اععرقيه صل الناذاعةهن نتطاق الملفيةه وامعرقها شرا واتخرانا 
عن خط التوحيدء ويمثل هذه الفئة «الوهابيون» ومن لف لمهمء والإجابة على 
اعتراضات الوهابيين وإن كانت تحتاج إلى إطالة وخروج عن طريقة التّفسير إلا أنها 
ضرورية لأسباب عديدة. 

لابدّ من الالتفات أولاً إلى أن الحركة الوهّابيّة» التى ظهرت خلال القرنين الأخيرين 
فى الجويرةالعرى على بيك ايسقه يو عبد الرقات) لم عه ني أنكارها المتطرفة الجافة 
إلى معارضة مدرسة أهل البيت نَههَكْلدٍ فقط. بل اصطدمت بمعظم المسلمين من أهل 
السئّة أيضا . 

محمّد بن عبد الوهاب (المتوفى ١7١7‏ ه) استقى أفكاره من «ابن تيمية» (أحمد بن 
عبد الحليم الدمشقي المتوفى سنة 778 ه. )» أي قبل أربعة قرون تقريباً من ظهور 
الوهابية» ويعتبر المنظر لهذه الحركة. 

استطاع عبد الومّاب خلال الأعوام 11١5-1١50(‏ ه) بالتعاون مع الحكام 
المحليين أن ينشر دعوته بين القبائل البدوية المتنقلة في الجزيرة العربية ويبث فيهم تعصبا 
أعمى باسم الدفاع عن التوحيد ومكافحة الشرك» وعبّد البدو والمتعصبين من أتباعه على 
طريق قمع معارضيهء واستطاع بذلك أن يكتسب قدرة سياسية ويسيطر بشكل مباشر وغير 
مباشر على الحكمء وأراق من أجل ذلك دماء كثير من المسلمين في أرض الجزيرة 
العربية وخارجها. 

فى سنة 7١17١ه‏ (عشر سنوات بعد وفاة مؤسس الحركة الوهابية) هاجمت جماعة من 
الوق اقبي مقازنة قريلاء قالامة من ضكر ا« الجزيرة اللعوسة وو معزو الرضة سقو أهالى 
المدينة إلى النجف الأشرف بمناسبة عيد الغديرء فدخلوا المدينة وقاموا بتخريب وهدم 
مرقد سيد الشهداء الحسين بن علي 5 وسائر المراقد الشريفة في هذه المدينة. 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١67 


ونهبوا ما فيها من أبواب ذهبية ونفائس» وقتلوا ما يقرب من خمسين شخصاً عند ضريح 
الحسين غ5 . وخمسمائة شخص فى صحن الروضة المشرفة» كما قتلوا أعداداً كبيرة 
في سائر أنحاء المدينة» حتى بلغ عدد المقتولين في ذلك الهجوم الوهابي خمسة آلاف 
إنسان» ولم يسلم منهم حتى الشيوخ والعجائز والأطفال» كما نهبوا كثيراً من البيوت . 

في عام ١755‏ أفتى فقهاء المدينة الخاضعون لجهاز الحكم الوهابي بهدم قبور أئمّة 
الإسلام وأولياء الله الصالحين» ونفذت هذه الفتوى في اليوم الثامن من شوّال من السنة 
المذكورة. وهم الوتفدون أن يندهوا قير ورسيول الله عند أيضا : لولا تراجعهم أمام 
صيحات اعتراض المسلميرا: 

أتباع محمّد بن عبد الوهاب يتميزون على العموم بالخشونة والتصلّب والسطحية 
واللجاج والبعد عن المنطق والتعمّل وقد حصروا الإسلام - عمداً أو غفلة - في إطار 
مكافحة عدد من الظواهر كالشفاعة وزيارة القبور والتوسل» وبذلك أبعدوا أتباعهم ومن 
خضع لسيطرتهم عن المسائل الإسلامية الحياتية» وخاصّة فيما يرتبط بالعدالة 
الاجتماعية. ومكافحة السيطرة الاستعمارية» والتصدي للثقافة المادية وللمدارس 
الإلحادية. 

لذلك لا تجد في أوساط الوهابيين حديثاً عن هذه المسائل» بل تسود أجواءهم حالة 
فظيعة من الغفلة والركود. 

نعود إلى رأي هذه الفئة اد الشفاعة. هؤلاء يقولون: لا يحق لأحد أن يستشفع 
برسول اللهء وأن يقول: «يا محمّد اشفع لي عند الله لأنَ الله سبحانه يقول: ##وَأنَ 
لْمَسَجِدَ يِه ملا تَدعُوأ مَمَ أ )20 . 

وفى رسالة «كشف الشبهات» لمحمّد بن عبد الوهاب نقرأ ما يلى : 

«فإن قال إن النبى 826 أعطى الشفاعة وأطلبه ممّا أعطاه الله. فالجواب أن الله 
أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا وقال: قلا تدْعُوأ مَمَ أ أَحَدَاك وأيضاً فإنّ الشفاعة أعطاها 
غير النبي؛ فصح أنْ الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون. . . أتقول إِنّ الله أعطاهم 
الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين)7 . 

ويقول محمّد بن عبد الوهاب في رسالة أربع قواعد ما حاصله: إِنْ الخلاص من 
الشرك يكون بمعرفة أربع قواعد: 


.١8 سورة الجنء الآية:‎ )١( 
. ١7 (؟) كشف الشبهات لمحمّد بن عبد الوهاب» نقلاً عن رسالة البراهين الجلية.؛ ص‎ 
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الأولى : ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله يَيِةْ مقرّون بأنَ الله تعالى هو الخالق 
الرازق المدبر . . . لقوله تعالى: #قل من يَرَرُفَكٌ . . . 2374. 

الثانية: إنهم يقولون ما دعونا الأصنام وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة. . 
«َيَفُونَ ولا سْتَعْوْنًا ند أم20 . 

الثالثة: إنه ويك ظهر على قوم متفرّقين في عبادتهم» فبعضهم يعبد الملائكة؛ 
وبعضهم الأنبياء الصالحين» وبعضهم الأشجار والأحجار» وبعضهم الشمس والقمرء 
فقاتلهم ولم يفرق بينهم . 

الزابعة :هركي زباضا أغلط شرك من الاوابي» لآن اولك يشر كوة كن الرعاء 
ويخلصون في الشدة؛ هؤلاء شركهم في الحالتين لقوله تعالى : #فَإذًا ركبو في الماك 
دَعوأ أله مخْصِنَ . . . 4(" 47 , 

ومن العجيب أنْ الوهابيين تبلغ بهم الجرأة في تكفير المسلمين بحيث يبيحون نهب 
أموال المسلم وسفك دمه بسهولة» وقد فعلوا ذلك في تاريخهم مرارا . 

يقول الشيخ اسليمان بن لحمان» في كتابه : «الهدية السنية» : 

«إِنْ الكتاب والسنّة دلا على أن من جعل الملائكة والأنبياء أو ابن عباس أو أبا 
طالب أو. . . وسائط بينهم وبين الله ليشفعوا لهم عند الله لأجل قربهم إلى الله - كما 
يفعل عند الملوك - أنّه كافر مشرك حلال الدم والمال! وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنَّ محمّداً رسول الله وصلّى وصام»!!9). 

ومع هذا الإفتاء يتضح حال المسلمين في جميع أقطار العالم الإسلامي الذين 
يستشفعون بهمء اقتداء بكتاب الله وسئة نبيه عيلقة . 

روح البطش والسفك واللجاجة في هؤلاء لا تخفى على أحد. وهكذا جهلهم 
بالمسائل الإسلامية والقرانية . 

نظرة على منطق الوهابيين في حقل الشفاعة : 

وهكذا يظهر مما نقلنا عن مؤسس الحركة الوهّابية «محمّد بن عبد الوهاب» أن اتّهام 
الوهابيين بالشرك للمؤمنين بالشفاعة يستند إلى مسألتين : 


(1) ور ةيونت الآية 1 (؟) سورة يونسء الآية: .١4‏ 

(') سورة العنكبوت» الآية: 56. 

(4) رسالة أربع قواعدء ص 117-74 طبع تفسير المنار بمصر (نقلاً عن كتاب كشف الإرتياب» ص 177). 
(6) الهدية السنية. ص ١١‏ (نقلاً عن البراهين الجليّة. ص ”87). 
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١‏ - التشابه بين المؤمنين بشفاعة الأنبياء والصالحين» وبين المشركين في عصر 
لوده ١‏ 

- نهي القرآن عن عبادة غير الله وعن دعوة فرد مع الله : لقلا تدعواً مم أله أحدُ 00 
والاستشفاع نوع من العبادة. 

بالقسية العا نه الأرلق + اقيض الزقاي جيه يلها رولك الاسام لقال 

أوَّلاً : القرآن أقرّ منزلة الشفاعة بصراحة لجمع من الأنبياء والصالحين والملائكة كما 
مرّء لكنه قيّدها بإذن الله وليس من المعقول إطلاقاً أن يكون الله قد نهى عن الاستشفاع 
المشروط بإذن الله بمن قد منحهم هو سبحانه هذه المنزلة . 

وصرّح القرآن بطلب إخوة يوسف من أبيهم أن يستغفر لهم. وهكذا صرّح بطلب 
الصحابة إلى النبي ليد أن يستغفر لهم أيضا . 

أليست هذه من المصاديق الواضحة لطليب الشفاعة؟! إِنَ الاستشفاع برسول الله علطي 
بعبارة : «اشفع لنا عند الله» هي نفسها عبارة إخوة يوسف إذ قالوا لأبيهم: #يتابانا َسْتَغْفِرَ 
[ن41"'"' كيف يجرؤ هؤلاء على إلقاء تهمة الشرك على من يؤمن بما يصرّح به القرآن» بل 
ويستبيحون دمه وماله؟! 

لو كان هذا العمل شركاء فلم لم ينه يعقوب بنيه عن ذلك؟ 

ثانياً: لا يوجد أدنى شبه بين «عبدة الأصنام» و«الموحّدين المؤمنين بالشفاعة بإذن 
الله لأن الوثنيين كانوا يعبدون الأصنام ويتخذونها شفعاء»ء بينما المسلمون المؤمنون 
بالشفاعة لا تخطر في ذهنهم عبادة الشفعاء» بل يستشفعون بهم إلى الله وطلب الشفاعة 
لا ارتباط له بمسألة العبادة كما سنبيّن. 

عَبّدة الأصنام كانوا يتعجبون من عبادة الإله الواحد الأحد: ْمَل الْآلَهَ إِلَها وَجِدَا إِنَّ 
0 0 

الوئنيون كانوا يجعلون الوثن في منزلة الله: تنه إن كنا نى صَكل بو © إا 
شيم بن القلِنَ ©5946 022 ْ 
وميس يي 950 
كتب التاريخ؛ والمسلمون المؤمنون بالشفاعة يعتقدون بانفراد الله في التأثير» ولا يرون 
لموجود آخر غير الله استقلالاً في التأثير. 


. سورة يوسف. الآية: /ا8‎ )'( .١6 سورة الجن.ء الآية:‎ )١( 
سورة صء الآية: 0. (4) سورة الشعراءء الآيتان: /ا9ة و48.‎ )5( 
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أما بشأن المسألة الثانية» علينا أوَّلاً أن نفهم معنى «العبادة» لو فسّرنا العبادة بأنّها كل 
اللهء وهذا ما لا يقرّه مسلمء. ولو فسّرنا العبادة أنها كل ألوان الطلب؛» فهذا يعني أن 
التقدم بالطلب من أية جهة هو شرك». وهذا يخالف ضروريات العقل والدين» كما أن 
العبادة لا يمكن فهمها على أنها كل لون من ألوان اتباع فرد لفرد آخرء فاتباع الأفراد 
لمسؤوليهم ورؤسائهم في المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية من أولى ضروريات 
الحياة البشرية» كما أن انبا الأنبياء وأئمّة الدين من الواجبات الحتمية للمتدينين . 

من هنا فالعبادة لا تعني كل ذلك» بل هي الحدّ الأعلى للخضوع والتواضع المعبّرين 

وهل فى طلب الشفاعة من الشفعاء أثر من الآثار المذكورة للعبادة؟ 

أمَا بشأن النهى عن دعوة أحد سوى الله فلا يعنى النهى عن نداء الأفرادء كأن نقول: 
يا على ويا حسن ويا أحمدء ولا يعنى النهى عن الاستعانة بالأفراد» لأنّ التعاون أحد 
الأركان الأساسية للحياة الاجتماعية وقد عمل به الأنبياء والأولياء كافة» ولم يرفضه 
الوهابيون أنفسهم . 

أمَا الأمر الذي يمكن الاعتراض عليه فهو ما أوضحه «ابن تيمية» في رسالة «زيارة 
القبور» إذ قال ما حاصله : «مطلوب العبد إن كان مما لا يقدر عليه إلآ الله فسائله من 
المخلوق مشرك من جنس عبّاد الملائكة والتماثيل ومن اتخذ المسيح وأمّه إلهين» مثل 
أن يقول لمخلوق حي أو ميت: اغفر ذنبي أو انصرني على عدوي أو اشف مريضي أو 

وإن كان مما يقدر عليه العبد فيجوز طلبه منه فى حال دون حالء» فإِنْ مسألة 
المخلوق قد تكون جائزة وقد تكون منهياً عنها قال الله تعالى : 9يَدًا مَعْتَ نَأَضَبْ 2 
وَل رَيْكَ زعب 27429 وأوصى النبي وي ابن عباس : إذا سألت فاسأل الله وإذا 
النتعتت افاسععق بالل واوضى طائفة ف أضحابة آن لا سالوا التاس شينا فكان 
سوط أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد ناولني إياه. وقال: فهذه المنهي عنهاء 
والجائزة طلب دعاء المؤمن لأخيه)2") . 


.8 سورةالشرح.ء الآيتان: / و‎ )١( 
.7578 نقلاً عن كشف الإرتياب» ص‎ .١9097 زيارة أهل القبوره ص‎ )؟١(‎ 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١٠65 


نحن أيضاً نقول: من الشرك أن يطلب الإنسان من أحد شيئاً يختص به الخالق» ومن 
الشرك أن يتجه الإنسان فى ذلك الطلب إلى فرد يعتبره قادراً بشكل مستقل عن تلبية ذلك 
الاليت :ا [3بسطليه اليا شعي احه دنا عاتمنيهها اله ال نقذ «للف يشر كور يل قن غير 
الإيمان والتوحيدء ويشهد على ذلك كلمة «مع» في قوله تعالى : ##قلا تدعوأ مَمّ أله 
د التي تفيد أن المنهي عنه هو دعوة شخص نعتبره في منزلة الله عقر هيدر ا 
مستقلاً في التأثير. (تأمل بدقّة) . 

هدفنا من التأكيد على هذا الموضوعء هو أن ما اعتراه من مسخ وتحريف وفر الفرصة 
لأعداء الدين كى يطعنوا فى المقدسات الدينيةء كما أدّى إلى ظهور تفسيرات 
رامعا جد كب خاطةة ادي عضن | كير فاك الابناؤ ةو ما ع بنوره :إلى ا شرقة عن 
المسلمين: 

والفهم الصحيح للشفاعة يؤدّي كما رأينا إلى سموٌ أخلاق المجتمع وتكاملهاء وإلى 
إصلاح الأفراد الفاسدين» كما يؤدذي إلى قطع دابر الطعانين» وإلى إحلال الوحدة بين 
المسلمدة: 

نأمل من العلماء والمفكرين الإسلاميين أن يتعمّقوا في تحليل هذه المسألة قرانيا 
ومنطقياً. كي يسدّوا الطريق أمام طعن أعداء الإسلام ويساهموا في رصّ الصفوف . 


«وَإذ يبتكم يَنْ ءال وِرَعوْنَ ينوفوتئ سوه العكاب مُدعونَ اناد 
وَسسَحَمون اه دَف دَلِكُم َل 23 
١‏ م 9 


نعمة الحريهة 

في هذه الآية إشارة إلى نعمة كبيرة أخرئ منّ بها الله سبحانه على بني إسرائيل» وهي 
و عد الظالمين: لوَإِدْ يبتكم ين َال فِرَعَونَ يسوموتكم سوه الْعََابٍ 
يُحُونَ نآ 5 وا ره وَف دلكم بلا ين نيكم عَظِيمُ © . 

القرآن يعبّر عن العذاب الذي أنزله فرعون ببني إسرائيل بفعل #يسومُوبَكُمَ # من «سام' 
التي تعني في الأصل الذهاب في ابتغاء الشيء» واستعمال هذا الفعل بصيغة المضارع 


.١8 سورة الجن. الآية:‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: 44 /اه ١‏ 


يسير يشير إلى استمرار العذاب». وإلى أن بني إسرائيل كانوا دوماً تحت التعذيب من قبل 
الفراعنة . 

والقرآن عبّر بكلمة «البلاء» عمّا كان ينزل ببني إسرائيل من عذاب يتمثل في قتل 
الذكور واستخدام الإناث لخدمة آل فرعونء واستثمار طاقات بني إسرائيل لخدمة 
الأقباط وإشباع رغبات ونزوات المستكبرين 

والبلاء يعنى الامتحان» فالحوادث والمصائب التى نزلت ببنى إسرائيل كانت بمثابة 
الامتحان لهمء كما قد يأتي البلاء بمعنى العقاب» لأن بني إسرائيل سبق لهم أن كفروا 
بنعمة ربّهم» فكان ما أصابهم من آل فرعون عقابا على كفرانهم 

يعض النعية العظيوة 8و المنقضوة متها تفنة لعجا ومن ال هون . 

طن د جا يوم نجاة بني إسرائيل من آل فرعون يوم تاريخي مهم. ركز عليه 
القرآن في مواضع عديدة ولنا وقفات أخرى عند هذا الحدث الكبير . 

من الملفت للنظر أن القرآن يسمّي ذبح الأبناء واستحياء النساء عذاباًء ولو عرفنا أن 
استحياء النساء يعني استبقاءهنّ» وتركهنّ أحياء»: لانّضح لنا أن القرآن يشير إلى أنْ مثل 
هذا الاستبقاء المذل هو عذاب أيضاً مثل عذاب القتل» وهذا المعنى يشير إليه الإمام 
أمير المؤمنين علي عَكةْ إذ يقول: «قَالْمَوتُ فِي حَيَاتَكُمْ مَفْهُورِينَ وَالحَبّاةٌ ِي مَوْتَكُمْ 
قَاهِرِينَ)(") . 

عليه ليان كا حي شايلة للذ كور راوكاج عم اتاد فى انما ريه عه العملية. وفي 
عالمنا المعاصر يمارس طواغيت الأرض عملية الإماتة ذايه) اماي اخريي رهن 
طريق قتل روح الرجولة في الذكورء ودفع الإناث إلى مستنقع إشباع الشهوات . 

من المفسرين من ذهب إلى أن سبب قتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم» يعود 
إلى رؤيا عرضت لفرعون في منامه. ولكن السبب ليس الرؤّيا وحدها - كما سنبين ذلك 
في تفسير الآية الرابعة من سورة القصص - بل أيضا خوف الفرعونيين من اشتداد قوّة 
بني إسرائيل وتشكيلهم خطراً على سلطة آل فرعون. 


)١(‏ يقال «بلي» الثوب اي خلق» وبلوته: اختبرته كأني أخلقته من كثرة اختباري له. وسمي العم بلاء من 
حيث إنه يُبلى الجسم وسمّي التكليف بلاء لأنَ التكاليف مشاقٌ على الأبدان ولأنها اختبارات» ولأن 
اخخار الله تعالى للغباذ تازة بالمسار لتشكروا وتارة بالمضار ليضبروا؛ فضارت: المتحة والمبحئة جميغا 
بلاءَ. (المفردات» مادة: بلى) . 

(؟) نهج البلاغة»: الخطبة .6١‏ 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١١8 


| «درذ وق بك ابعر فتك وكترقآ ءال يعو وآثز تطاروة 46 2 || 
التنسير 


النْجَاةَ من آل فرعون 

الآية السابقة أشارت إلى نجاة بني إسرائيل من براثن الفرعونيين ؛ وهذه الآية توضح 
طريقة النجاة» 9إوَإِدْ وهنا يكم الِيْرَ أت وَأَعْرفنَآ ال وعَوْنَ وَأنسّر تتظروت * . 

قضية غرق آل فرعون في البحر ونجاة بني إسرائيل وردت في سور عديدة مثل سورة 
الأعراف الآية (؟7١).‏ وسورة الأنفالء الآية (05) وسورة الإسراء الآية .)٠١7(‏ 
والشعراء الآية (7" و575). والزخرف. (60). والدخانء الآية (/!ا١)‏ وما بعدها. 

في هذه السور ذكرت كل تفاصيل الحادث. أمّا هذه الآية فاكتفت بالإشارة إلى هذه 
النعمة الإلهية في معرض دعوة بني إسرائيل إلى قبول الرسالة الخاتمة(©. 

جادلة عاد حصان خلاتت بعل كلع إمحجا به تهون وقرعه لدغرة فوطي 01 مخ 
كل ما شاهدوه منه من معجزات . إذ ذاك أمر أن يخرج مع بني إسرائيل في منتصف الليل 
من مصرء وعند وصولهم النيل؛ علموا أن فرعون وجيشه يلاحقونهم» فاعترى بني 
إسرائيل خوف واضطراب شديد» فالبحر أمامهم والعدوٌ وراءهم. وفي هذه اللحظات 
الحساسة؛ أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه؛» فانشقت فيه طرق متعدّدة عبر منها بنو 
إسرائيل» بينما التحم الماء حينما كان آل فرعون في وسطهء فغرقوا جميعاً ونجا بنو 
إسرائيل» وهم ينظرون إلى هلاك أعدائهم . 

الهدف من تذكير بنى إسرائيل بهذا الحدث الذي بدأ بخوف شديد وانتهى بانتصار 
ساحق. جر تيم للشكر وللسير على طاريق الرسالة الإلهية المتمثلة في دين النبي 
الخاتم . 

كما أنه تذكير للبشرية بالإمداد الإلهي الذي يشمل كل أمّة سائرة بجد وإخلاص على 
طريق الله . 1 


)01( راجع التفاصيل في المجلد العاشر تفسيرء الآية (0/) وما بعدها من سورة طه. 


سورة البقرة/ الآية: ٠ه‏ -4ه ١4‏ 


ص سح سس كر ا م > رمو 


م وعدن موسو ريعي لبلة ثم امخذتم 0 من يعدِوء ونم 56 


قاض ١‏ عل سراح نر 8 5-7 سير سر حر 
(©) ع عَهَونَا 2 مَنْ ميس" 00 ءعاتينا موه 
الكتب وَالْفْرئانَ للح ْتَدوت © وَإِدْ قَالَ مُوسى لِعَومدء يمور 1 


سرع ح و وب ٠‏ 


لثم أتشَكم بعاد لجل 0 0 9 كوا 1 2 
حَبرٌ لح عِندَ بَاربكة كَنَابَ عَلِيَكُْ إِنَّهْ هْوٌ لتاب اليم 49 


أكبر انحرافات بني إسرائيل 

في هذه الآيات الأربع. تأكيد على مقطع آخر من تاريخ بني إسرائيل» وعلى أكبر 
الخراف أصميرا يداكن اتاريكهم الطويل وهو الانغرات قن هرذ الترحية »بو الاقعاء إلى 
عبادة العجل . وهذا التأكيد تذكير لهم بما لحقهم من زيغ نتيجة إغواء الغاوين, وتحذير 
لهم من تكرر هذه التجربة في مواجهة الدين اليم : 'وَإِذْ وَعَدَنَا موس أرَبعين لله وهي 
ليالي افتراق موسى عن قومهء اثُمَّ أََدْتُمْ لعجل من بَمَدِوء ونم يموت » . 

شرح هذا المقطع من تاريخ بني إسرائيل سيأتي في سورة الأعراف الآية )١57(‏ وما 
بعدهاء وفي سورة طه الآية (75) وما بعدها . 

وخلاصتهء أن موسى تَلِيْذِ بعد نجاة بني إسرائيل من قبضة الفراعنة أمر بالذهاب 
إلى جبل الطور مدة ثلاثين ليلة لتسلم ألواح التوراة»؛ ثم مُدّت هذه الليالي إلى أربعين ليلة 
من أجل اختبار قومه؛ واستغل السامريّ الدّجال هذه الفرصة؛ فجمع ما كان لدى بني 
إسرائيل من ذهب الفراعنة ومجوهراتهم. وصنئع منها عجلا له صوت خاص» ودعا بني 
إسرائيل لعبادته» فاتبعه أكثر بني إسرائيل» وبقي هارون - أخو موسى وخليفته - مع 
أقلية من القوم على دين التوحيدء وحاول هؤلاء الموححدون الوقوف بوجه هذا 
الانحراف فلم يفلحواء وأوشك المنحرفون أن يقضوا على حياة هارون أيضا . 

بعد أن عاد موسى من جبل الطور تألم كثيراً لما رآه من قومه» وويّخهم بشدّة فثاب 
بنو إسرائيل إلى رشدهم» وأدركوا خطأهم وطلبوا التوبة؛ فجاءهم أمر السماء بتوبة ليس 
لها نظيرء سنذكرها فيما يلي . 

في الآية التالية يقول سبحانه : تم عَقَوَْا عَنكُم يَنْ بَمْدِ دَلِكَ لَعَلّكُم تَفْكْرُونَ» . 


وبعدها إشارة إلى ما جاء بني إسرائيل من هداية تشريعية: #وَإِدْ ءَاتيْنَا موسى الْكِنبَ 
وَالْفردَانَ لَعلَح تممَدُونَ © . 

كلمتا «الكتاب» و«الفرقان» قد تشيران كلاهما إلى التوراة» وقد يكون المقصود من 
«الكتاب» التوراة و«الفرقان» ما قدمه موسى من معاجز بإذن الله؛ لأنْ الفرقان يعني في 
الأصل ما يفرّق بين الحق والباطل. ثم يشير القرآن إلى طريقة التوبة المطروحة على بني 
إسرائيل: #وَإِدٌ قَالَ مُوسئ لِمَوَمِدِ- يهَو تك طَلَنتُمْ أشكم عاك لْعِجِلَ فمُوبوا إل 
اروك فاقوا أنشك كَل حي لَك عند يريك كناب عَلدكْ إِنَُ هو الاب اليم 4 . 

و«البارئ» هو الخالقء وفي الكلمة إشارة إلى أن هذا الأمر الإلهي بالتوبة الشديدة 
صادر عمّن خلقكم» وعمّن هو أعرف بما يضرّكم وينفعكم . 
ذنب عظيم وتوبة فريدة 

لا شك أن عبادة عجل السامري لم تكن مسألة هينة» لأن بني إسرائيل شاهدوا ما 
شاهدوا من آيات الله ومعجزات نبيّهم موسى عَكءةْ » ثم نسوا ذلك دفعة» وخلال فترة 
قصيرة من غياب النبي انحرفوا تماماً عن مبدأ التوحيد وعن الدين الإلهي . 

كان لابد من اقتلاع جذور هذه الظاهرة الخطرة» كي لا تعود إلى الظهور ثانية خاصّة 
بعد وفاة صاحب الرسالة . 

ومن هنا كانت الأوامر الإلهية بالتوبة شديدة لم يسبق لها نظير في تاريخ الأنبياء. 
وتقضي هذه الأوامر أن تقترن التوبة بإعدام جماعي لعدد كبير من المذنبين» على أيديهم 
أنفسهم . 

بقة تنفيذ هذا الإعدام لا تقل شدة عن الإعدام نفسهء فقد صدرت الأوامر الإلهيّة 

أن يقتل المذنبون بعضهم بعضاً. وفي ذلك عذابان للمذنب: عذاب قتل الأصدقاء 
والمعارف على يديه» وما ينزل به - هو نفسه - من عذاب القتل . 

وجاء في الأخبار أنْ موسى أمر في ليلة ظلماء كل الجانحين إلى عبادة العجل. 
يغتسلوا ويرتدوا الأكفان ويعملوا السيف بعضهم في البعض الآخر(" . 

ولعلك تسأل عن السبب في قساوة هذه التوبة ولماذا لم يقبل الله تعالى منهم التوبة 
دون إراقة للدماء؟ 

الجواب: إن السبب في شدّة هذا الحكم - كما ذكرنا - يعود إلى عظمة الذنب الذي 


)01( تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير نور الثقلين» ج اص .68١‏ 


سورة البقرة/ الآية: ٠ه‏ -1ه مل 


ارتكبوه بعد كل ما شاهدوه من آيات ومعاجزهء وإلى أنْ هذا الذنب يهدّد وجود الدعوة 
ومستقبلها لأنّ أصول ومبادئ جميع الأديان السماوية يمكن اختزالها في التوحيد» فلو 
تزلزل هذا الأصل فإنْ ذلك يعني انهيار جميع اللبنات الفوقية والمباني الحضارية للدين» 
فلو تساهل موسى ظليلة: مع ظاهرة عبادة العجل. مدن اندي قى سَنّة في الأجيال 
القادمة؛ خاصّة وأن بني إسرائيل كانوا على مر التاريخ قوماً متعنتين لجوجين . 

ولابدٌ إذن من عقاب صارم يبقى رادعاً للأجيال التالية عن السقوط في هاوية الشرك . 


ولعل في عبارة قوله تعالى: «دَلِكٌْ حَيٌْ لَكم» إشارة إلى هذا المعنى . 


«وَإِذ ثم يمو ا ‏ اه بيس سيد سي 
َأَشْرْ تطروة 62 م بَمَنتكُ ين ايسور اسن 
التنسير 
طلب عجيب! 


هاتان الآيتان تذكّران بني إسرائيل بنعمة إلهيّة أخرى كما توضحان في الوقت نفسه 
روح اللجاج والعناد في هؤلاء القوم» وتبيان ما نزل بهم من عقاب إلهي» وما شملهم 
الله به من رحمة بعد ذلك العقاب . 

تقول الآيةالأولى :طاول فلك عتوق ل يري لك حي رق أنه حول 4. 

هذا الطلب قد ينم عن جهل بني إسرائيل » لأن إدراك الإنسان الجاهل لا يتعدّى 
حواسه. فكيف يرمي إلى أن يرى الله بعيئه . 

أو قد يحكي هذا الطلب عن ظاهرة لجاج القوم وعنادهم التي يتميزون بها دوما . 

على أي حال؛ طلب بنو إسرائيل من نبيّهم بصراحة أن يروا الله جهرة» وجعلوا ذلك 
شرطا لإيمانهم . 

عندئذ شاء الله سبحانه أن يرى هؤلاء ظاهرة من خلقه لا يطيقون رؤيتهاء ليفهموا أن 
عينهم الظاهرة هذه لا تطيق رؤية كثير من مخلوقات الله فما بالك برؤية الله سبحانه! 
نزلت الصاعقة على الجبل وصحبها برق شديد ورعد مهيب وزلزال مروع» فتركهم. 
على الأرض صرعى من شدة الخوف وٍاتََحَدَدَكُمْ الصَحِقَهُ وأَشْر تتظرون 


اغتم موسى لما حدث بشدة» لأنَ هلاك سبعين نفراً من كبار بني إسرائيل» قد يوفر 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١ 


الفرصة للمغامرين من أبناء القوم أن يثيروا ضحة بوجه نبيّهم» لذلك تضرّع موسى إلى 
سبي ؛ فقبل طلبه وعادوا إلى الحياة: ثم بَعَنْتكم ين بَعَدِ مَوَيَكُم 

و97 الآية ه6ه١ث»‏ 
وسورة النساء الآية *1(187) . 

هذه القصة تبين من جانب آخر ما عاناه الأنبياء من مشاكل كبرى على طريق دعوتهم . 
ترم وار مور بجا جر 12152 د ركان لمان رك تعض الاتراه جد ريون لب 
أن يروا الله جهرة. شرطأ لإيمانهم؛ وحينما يواجه هذا الطلب ع غير المنطقي بجواب 
إلهي مناسب حاسم تحدث للتِى مشكلة أخرى ولولا لطف الله وتثبيته لما كان بالإمكان 
المقاومة تجاه كل هذا العناد. 

هذه الآية تشير ضمناً إلى إمكان «الرجعة». أي الرجوع إلى هذه الحياة الدنيا بعد 
الموت. لأنّ وقوعها في مورد يدل على إمكان الوقوع في موارد أخرى . 

ولكن عدد من مفسري أهل السئة أولوا «الموت» فى هذه الآية إلى غير المعنى الظاهر 
لعدم رغبتهم في قبول «الرجعة)(") . 


8 عَِتِكُمْ آلْمَمَام وَأَنَلَنَا عَلَدكُمْ لمن ارك 0 
َرَفَك وَمَا طَلَمُوئا وَلككن كانا شه يَظليمرئ 4)©9 


التفكسير 


العم المتنوعة 
بعد أن تجا ؛ بنو إسرائيل من الفرعونيين» تذكر الآيات 575 -55 من سورة المائدة. 
010 امروا لآن متهيو إلى أرقي مين المتلية الك مزلا عضي هذا 


)١(‏ راجع المجلدين الثالث والخامس من هذا التفسير. 

(؟) ذهب صاحب المنارء إلى أنْ المقصود بالبعث بعد الموت» منح الذرية الكثيرة لبني إسرائيل كي لا 
ينقطع نسلهم؛ وقال الآلوسي في «روح المعاني» إن الموت هنا يعني الغيبوبة» والبعث يعني صحوة بني 
إسرائيل من غيبوبتهم» وراح بعض يفسر الموت بالجهل» والبعث بالتعليم. 
ولكن هذه المعاني كلها بعيدة عن هذه الآية والآيات المشابهة لها فى سورة الأعراف» ولا تليق بمفسّر 


سورة البقرة/ الآية: لاه ١51‏ 


الأمرء وأصروا على عدم الذهاب مادام فيها قوم جبارون (العمالقة)» وأكثر من ذلك 
تركوا أمر مواجهة هؤلاء الظالمين لموسى وحده قائلين له : #دَأدْمَبٌ أت وَرَيك فَفَيَكَة 
إنّا هَهَءَا مََعِدُوت ١1#‏ . 

تألّم موسى لهذا الموقف ودعا ربّه: لثَالَ رب إن لآ أَمَيِكُ إِلّا تَقيى وَأحى كَأفْرْفْ نَم 
بيت لقو آلََْسِقِينَ14") فكتب عليهم التيه أربعين عاماً في صحراء سيناء . 

مجموعة من التائهين ندمت على ما فعلته أشد الندم»؛ وتضرعت إلى الله؛ فشمل الله 
سبحانه بني إسرائيل ثانية برحمته» وأنزل عليهم نعمه التي تشير الآية إلى بعضها : 
وَظلَلْمَا عَلْنِكُمْ آلْعَمَام 4 . 

والظل له أهمّيته الكبرى لمن يطوي الصحراء طيلة النهار وتحت حرارة الشمس 
اللآفحة؛ خاصّة أن مثل هذا الظل لا يضيّق الفضاء على الإنسان ولا يمنع عنه هبوب 
السيين» 

يبدو أنَ الغمام الذي تشير إليه الآية الكريمة» ليس من النوع العابر الذي يظهر عادة 
في سماء الصحراء»ء ولا يلبث أن يتفرق ويزول» بل هو من نوع خاص تفضل به الله على 
وإضافة إلى الظل فإِنّ الله سبحانه وفر لبني إسرائيل في تيههم الطعام الذي كانوا في 
أمسٌ الحاجة إليه خلال أربعين عامأ خلت من ضياعهم : لوَأَْلْنَا عَلَيِكُمْ الْمَنَّ وَالسَلْوَىْ كلوا 
من طَيبَاتِ ما ررقنكي 4 . 

لكن هؤلاء عادوا إلى الكفران: #وما ظَلَمونًا وَلكن كَانوَا أنشهم يَظيِمُونَ 4 وسنشرح 
«المن» و«السلوى» في البحوث الآتية . 
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نحوث 
١‏ - الحياة الجديدة بعد التحرر 


الأمّة التي تتحرر بعد عصر من الذّل والاستضعاف والاستعباد» لا تستطيع أن تتخلى 
تعاما عن خالتها التفسية والثقافية الموروقة عن عضير الطاغرت»:ولاين ف قترة زوف 
تمر بها كي تكون قادرة على إقامة حكم الله في الأرض» وفق معايير إلهيّة بعيدة عن 
مؤئرات عصر الطاغوت . 


)١(‏ سورة المائدةء الآية: 85؟. (؟) سورة المائدة» الآية: 06؟. 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١55 

وسواء امتدت هذه الفترة البرزخية أربعين عام كما حدث لبني إسرائيل» أو أقل أو 
أكثرء فهي فترة عقاب إلهي هدفها التزكية والإصلاح والبناء لأنْ مجازاة الله ليست لها 
جنبة انتقامية . 

ولابدٌ أن يبقى بنو إسرائيل فترة أربعين عاماً من «التيه» في الصحراء ليتربّى جيل جديد 
حامل لصفات توحيدية ثورية» ومؤهل لإقامة الحكم الإلهي في الأرض المقدّسة . 
" - المنّ والسَلوى 

تعددت أقوال المفسرين فى معنى هاتين الكلمتين» ولا حاجة إلى استعراضها 
جميعاً» بل نكتفي بذكر معناهما اللغوي» ثم نذكر تفسيراً واحداً لهما هو في اعتقادنا 
أوضح التفاسير وأقربها إلى الفهم القرآني . 

«المنّ» شيء كالطلّ فيه حلاوة يسقط من الشجر() أو بعبارة أخرى هو عصارة شجر 
ذات طعم حلوء وقيل طعم حلو ممزوج بالحموضة . 

و«السّلوى» يعني التسلّي؛ وقال بعض اللغويين وجمع من المفسرين إِنّه «طائر» . 

وروي عن النبي ويه : «إن الكمأة من المن2('). 

وذهب البعض إلى أنْ «المنّ' هو جميع ما أنعم الله تعالى على بني إسرائيل ومنّ 
عليهم. و«السلوى» هي جميع المواهب والملكات النفسانية التي توجب لهم التسلية 
والهدوء النفسي . 

وهو مع مخالفته لرأي معظم المفسرين. يخالف ظاهر الآية حيث تقول: # وأ من 
طِيْبَتِ ما رَرَقتحم 4 وفي هذا التعبير دلالة واضحة على أن المنّ والسلوى نوعان من 
الطعام؛ وهذه العبارة وردت كذلك في الآية ١١١‏ من سورة الأعراف . 

وتذكن التوزاة أن (المنّ حت يشبه بذر الكزيرة يتساقط على الأرقن ليلا :وكا بثو 
إسرائيل يجمعونه ويصنعون منه خبزاً ذا طعم خاص . 

وثمّة احتمال آخر هو أن الأمطار الغزيرة النافعة التى هطلت بفضل الله على تلك 
السودراء اثزك على انجان تلك الشطفة فانروع»عصارة حلوة اناه متها بثو إسسر اقيز. 

واحتمل بعضهم أن يكون «المنّ» نوعا من العسل الطبيعي حصل عليه بنو إسرائيل في 
الجبال والمرتفعات المحيطة بصحراء التيه. وهذا التفسير يؤيد ما ورد من شروح على 


)١(‏ المفردات. للراغب الأصفهاني مادة «امنّ؛. 
3( أصول الكافي. 8 0 ص 7١07‏ ح ؟؛ووسائل الشيعة. ج 20306 ص ادك ح "'١١؟.‏ 


سورة البقرة/ الآية: لاه ها 


العهدين (التوراة والإنجيل) حيث جاء: «الأراضي المقدسة معروفة بكثرة أنواع الأوراد 
والأزهار. ومن هنا فإن مجاميع النحل تبني خلاياها في أخاديد الصخور وعلى أغصان 
الأشجار وثنايا بيوت النّاس» بحيث يستطيع أفقر النّاس أن يتناول العسل0(70). 

بشأن «السلوى» قال بعض المفسرين إنه العسل» وأجمع الباقون على أنه نوع من 
الطيرء كان يأتي على شكل أسراب كبيرة إلى تلك الأرضء وكان بنو إسرائيل يتغذون 
من لحومها . 

في النصوص المسيحية تأييد لهذا الرأي حيث ورد في تفسير على العهدين ما يلي : 

لإعلم أن السلوى تتحرك بمجموعات كبيرة من أفريقياء فتتجه إلى الشمال» وفي جزيرة 
كابري وحدها يصطاد من هذا الطائر ١5‏ ألفاً في الفصل الواحد. . . هذا الطائر يجتاز 
طريق بحر القلزم. وخليج العقبة والسويس» ويدخل شبه جزيرة سيناء. وبعد دخوله لا 
يستطيع أن يطير في ارتفاعات شاهقة لشدّة ما لاقاه من تعب وعناء في الطريق» فيطير 
على رتنا عقتف ولدلك يكن ]مظياةه يبهولة دبج وورة لاقو ذلك ذو سفر الخروج 
وسفر الأعداء من التوراة»(). 

يستفاد من هذا النص أن المقصود بالسلوى طير خاص سمين يشبه الحمام معروف 
في تلك الأرض . 

شاء الله بفضله ومنّه أن يكثر هذا الطير في صحراء سيناء آنئذ لسدّ حاجة بني إسرائيل 
من اللحوم» ولم تكن هذه الكثرة من الطير طبيعية في تلك المنطقة . 
؟ - لماذا قالت الآية: رأَنْرَلْنَا/؟ 


عبرت الآية الكريمة عن نعمة تقديم المن والسلوى بالإنزال» وليس الإنزال دائما 
إرسال الشيء من مكان عالء كقوله تعالى : 5وَأَرَلَ لكر ين الاتغتر تَِبَةَ روج 7#". 

واضح أن الأنعام لم تهبط من السماءء من هنا فالإنزال في مثل هذه المواضع 

إِمَا امكو ور تايا نتروا من متا اموي اح مام اتن 

أو أذيكون ين «الأتزال انمع الضيافة» يقال أتزلت:ناذ ا أي أضفته. 0 


(على وزن رُسّل) ما يُعدَ للنازل من الزادء ومنه قوله تعالى: 9نَْرْلٌ يَنْ حيِرٍ 44" وقو 
سبحانه : «خررب فيا نُرُلَا من عِندٍ به( 


)1( قاموس الكتاب المقدس. ص .1١5‏ سس( قاموس الكتاب المقدس. ص 287 . 
(6) سورة الزمرء الآية: 7. (4).سورة الواقفق الآية: 8# 
(8) سورة آل عمرانء الآية: .١198‏ 


كا ا 002032323232330 تفسيرالأمطل/اج١‏ 


وتعبير «الإنزال» للمنَّ والسلوى» قد يشير إلى أن بني إسرائيل كانوا ضيوف الله في 
الأرضء» فاستضافهم بالمن والسلوى . 

ويحتمل أن يكون الإنزال بمعنى الهبوط من الأعلى لأنَ النعم المذكورة وخاصّة 
(السلوى) تهبط إلى الأرض من الأعلى . 
: - ماهو الغمام؟ 

قيل: الغمام والسحاب بمعنى واحدء وقيل الغمام هو السحاب الأبيض» وذكروا في 
وصفه أنّه أبرد وأرق من السحابء. والغمام في الأصل من الغمٌ وهو تغطية الشيء. 
وسمّي الغمام بهذا الاسم لأنه يغطي صفحة السماءء وسمّي الهمٌ غماً بهذا الاسم لأنه 
جح القلن7 1 

على أي حال. قد يشير تعبير «الغمام» إلى أن بني إسرائيل» كانوا يستفيدون من ظل 
الغمام إضافة إلى تمتعهم بالنور الكافي لبياض هذه السّحب. 


رام دب مهو م الى ا يل 0 ره 0 0 ٠رء.‏ دد رمش رار 7 مكم 
ود قُننَا أَدْغْلُوا هنزو الْقَبِيَدَ مَكلوا منها حَيْتْ شَكمم رغد ا التابت 
دغر 2 ع 2 0 
سوه عياف لو اس ل سَغْزِيِدٌ المحييين 28 ١‏ ا 


وم ممت 


الي ا 
التفسير 

عناد بني إسرائيل 

وهنا نصل إلى مقطع جديد من حياة بني إسرائيل» يرتبط بورودهم الأرض المقدسة . 
تقول الآية الأولى : ##وَإِدْ قُلْنَا أَدْعْنُواْ هََذِهِ آلْقَرَيَة4 والقرية كل مكان يعيش فيه جمع من 
التاس» ويشمل ذلك المدن الكبيرة والصغيرة؛ خلافاً لمعناها الرائج المعاصر. 
والمقصود بالقرية هنا بيت المقدس . 

ثم تقول الآية: «نَكُلوأ ينها حَيْثُ ِنَم رقم دلوا ألتابت اوها َفُولُواْ حِطةٌ * أي 
حظ عنا خطاياناء «نَيْْرْ لَكْرْ حَطيي وَسَكَرِيدُ التْحْسِيِينَ 4 . 


. تفسير «روح المعاني» في تفسير الآية المذكورة» والمفردات للراغب مادة «غمٌ»‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: 4ه - وه /1 ١‏ 


كلمة «حظة» فى اللغة» تأتى بمعنى التناثر والمراد منها فى هذه الآية الشريفة» إلهنا 
نظلن ملك آن تحط ذتورينا وأوزارنا: ١‏ 

أمرهم الله سبحانه أن يردّدوا بن اعبات فاربهن عار الاتستفان الماوور؟ ويدخلوا 
الباب» ويندو أنه من أنؤاثنبيت المقدسن وو كر نهدا سح سية حك أنوات 
بيت المقدس «باب الحطة» 9 , 

والآية تنتهي بعبارة: #وَسَئَرِيدُ اَلْمُحْسِيِينَ4 أي أنْ المحسنين سينالون المزيد من 
الحو إغنافة إلى غفران الخطايا. 

والقرآن يحدثنا عن عناد مجموعة من بني إسرائيل حتى في ترديد عبارة الاستغفار, 
هوا لم يريقوا المبار بزو يحلرها ييار لحري فنها ميتي السكرية والاستور ا 
والقرآن يقول عن هؤلاء المعاندين : *# هبِدَّلَ ارت ظَكموا فول عََيّ أأرّى مَل لم4 
وكانت نتيجة هذا العناد ما يحدثنا عنه كتاب الله حيث يقول : ## فَأَزْنَا عل الَذِنَ ظلمواأ 
رِجرًا من السَمَاءِ يما كانوأا يفَسفونٌ 

وال جرة مله الامطر ات جه يفوك رضي قن س1 تهت بومفة لال وتو افيد 
إذا اضطرب مشيه لضعفه . ْ 

ويقول «الطبرسي» في (!مجمع البيان»: إِنْ الرجز يعني العذاب عند أهل الحجازء 
ويروي عن الرّسول 826 قوله بشأن مرض الطاعون : إنهُ رِجُرٌ عُذبَ بهِ بَعض الْأَمَم 
ا 

ومن هنا يتضح سبب تفسير «الرجز» في بعض الروايات أنه نوع من الطاعون فشا 
بسرعة بين بني إسرائيل وأهلك جمعاً منهه!" . 

قد يقال إن الطاعون لا ينزل من السماءء لكن هذا التعبير قد يشير إلى حقيقة انتشار 
هذا المرض عن طريق الهواء الملوّث بميكروب الطاعون الذي هب بأمر الله آنذاك في 
بيئة بني إسرائيل . ش 

يلفت النظر أن من عوارض الطاعون اضطراباً في المشي والكلام» وهذا يتناسب مع 
أصل معنى «الرجز» تماما . 


)01 ااي جاص ” ١؛‏ وتفسير جامع البيان؛ ج ١‏ ص ١477‏ ذيل الآية مورد البحث . 

(؟) على رواية أبي حيان الأندلسي, نقلاً عن تفسير «الكاشف»؛ ج ١‏ ص 2.٠١9‏ ذيل الآية مورد البحث . 

(١‏ راجع حول معنى «الرجز» الجزء ء الخامس من هذا التفسير ذيل الآية ١75‏ من سورة الاعراف. 

(4) تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛؟ وصحيح مسلم»ء ج لا ص 588» (باب الطاعون والطيرة 
والكهانة ونحوها). 

(5) بحار الأنوار» ج 9:ء ص 186 . 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١58 


ومن الملفت للنظر أيضاً أن القرآن يؤكّد أن هذا العذاب نزل #عَلَ البنَ ظَكموا» 
فقطء ولم يشمل جميع بني إسرائيل . 
ثم تذكر الآية تأكيداً آخر على سبب نزول العذاب على هذه المجموعة من بني 
إسرائيل بعبارة: #يمَا كانأ يَفُسفُونَ 
والآية الكريمة بعد ذلك ت, تبين بشكل غير مباشر سنة من سنن الله تعالى» هي أنْ الذنب 
حينما يتعمق في المجتمع ويصبح عادة اجتماعية» عند ذاك يقترب احتمال نزول العذاب 
الإلهى. 


م ٠‏ ل ء ل -. أ _ ري 2 . آى 
#واذ ا سس مومول لقويهء فقلنا اضرب تعصالكت ل ا نفلجرتٌ منة 
ا 21 ككل ادافين ل حلوا اربوأ من رَزْقِ أل 


“ل د دكا ب' تأك.. هم 7 
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التفسير 


انفجار العيون في الصحراء 

تذكير اخ تنم أعترى من تع اش على سن إسراتئل + وهذا التذكير تقير إلبه كلمة 
«إذا المقصود منها (وَاذْكُرُوا إذ)» وهذه النعمة أغدقها الله عليهم؛ حين كان بنو إسرائيل 
في أمسٌ الحاجة إلى الماء وهم في وسط صحراء قاحلة. فطلب موسى َل من 
الله يوخ الماء: «وإز أَسْسسَمِ موسَل لقَومِه- 4 ؛ فتقبل الله طلبه» وأمر نبيّه أن يضرب 
الحجر بعصاه: ظَقَلنَا أرب بَمَصَّاَ الْحَجَرٌ كَنشَجَرَتْ مِنْهُ آنا عَدْرَةَ عَنِدًاه بعدد قبائل 
بني إسرائيل . 

وكل عين جرت نحو قبيلة بحيث إِنْ كل قبيلة كانت تعرف العين التي تخصّها «ِقَدْ 
عَم مكل أنَاس 1 

كثرت الأقوال فى طبيعة الحجر الذي انفجرت منه العيون» وكيفية ضربه بالعصاء 
اران لأ يز على ذكر عا سي 

قال بعض المفسرين : إِنْ هذا الحجر كان في ثنايا الجبال المطلة على الصحراء وتدل 
جملة «انبجست» الواردة في الآية ١١١‏ من سورة الاعراف على أن المياه جرت قليلة 
أولأء ثم كثرت حتى ارتوى منها كل قبائل بني إسرائيل مع مواشيهم ودوابهم. 


سورة البقرة/ الآية: 5٠‏ حجل 


ظاهرة انفجار المياه من الصخور طبيعية» لكن الحادثة هنا مقرونة بالإعجاز كما هو 
واصج.. 

اكول لكر أن زللت السيجر كانامن نوع خاض مله بدن إسرائيل معوم »ومني 
احتاجوا إلى الماء ضربه موسى بعصاه فيجري منه الماء. وليس فى القرآن ما يثبت 
ذللكةةبوإن أقاوت إلنه يعضن :الروانانك 27 : ْ 

في الفصل السابع عشر من «سفر الخروج» تذكر التوراة: 

فقال الرب لموسى سر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التي 
ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب - ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في 
حوريب فتضرب الصخر فيخرج منها ماء ليشرب الشعب ففعل موسى هكذا أمام عيون 
شيوخ إسرائيل»7" . 

لقد من الله على بني إسرائيل بإنزال المنّ والسلوى» وفي هذه المرّة يمن عليهم بالماء 
الذي يعر في تلك الصحراء القاحلة. ثم يقول سبحانه لهم: #كلوا وَامرَبُوا من رَرْقٍ أله 
وَلَا تَعَئَوَا ف الْأَرْضٍ مَُفْسِدِنَ *. 

وفي هذه العبارة حثٌ لهم على ترك العناد وإيذاء الأنبياء» وأن يكون هذا أقل 
شكرهم لله على هذه النعم . 


١‏ - الفرق بين العثو والإفساد 

نهى الله سبحانه بنى إسرائيل عن الفساد بفعل (لا تعثوا). من العثى وهو شدة 
الفسادء وتشبه ع «العيث»., إلا أن العيث أكثر ما يقال في ابيا لني يدرك 
دا لعفت نكما اننوك كه !7 وييذا نكرت م زلا تعثوا) هو معنى «المفسدين» 
وكوي تاكن امن 

وقد تشير عبارة اتوي بيعي إلى حقيقة بدء الفساد من نقطة صغيرة» واتساعها 
واشتدادها بعد ذلك . أ تبدأ بالفساد وتنتهي بالعثي في الأرض» وهو شدة الفساد 
واتساعه. 


. ص 245 وتفاسير أخرى‎ ١ تفسير نور الثقلين؛ ج‎ )١( 
التوراة. الفصل السابع عشرء. سفر الخروجء الجملة © و".‎ 6 
. 2؟يثع١ المفردات للراغب. مادة‎ )"( 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١/ 


؟ - المعاجز في حياة بني إسرائيل 

قد تثير مسألة انفجار الماء من الحجر وما شابهها من المعاجز في حياة الأنبياء 
تساؤلات في ذهن أولئك الذين لم يستوعبوا منطق الإعجازء ولا نريد هنا أن نتعرض 
إلى مسألة الإعجاز. لأنها تحتاج إلى بحث مستقل . ونكتفي بالقول: إن المعجزة ليست 
أمراً محالاً وليشت استكناء في قانون العلية . بل إنها خرق لما ألفناه واعتدنا عليه» أو 
بعارة أخر حرق للها القناء:فى حفناتنا البومتة امن ارتباظ بين اتغلةوالمعلول» 

وطبيعي أن تغيير مسير العلل والمعلولات ليس بعسير على الله سبحانه. ولو خلق الله 
هذه العلل والمعلولات منذ البدء بشكل آخر غير ما هي عليه اليوم لكان هذا الذي نألفه 
اليوم خارقاً للعادة . 

باختصارء خالق عالم الوجود ونظام العليّة حاكم على ما خلق لا محكوم له. وف 
حياتنا اليوميّة صور كثيرة للاستثناءات في النظام القائم للعلل والمعلولات؛ ومسألة 
الإعجاز لا تشكل أية مشكلة عقلية أو علمية. 


؟ - الفرق بين الانفجار والانبجاس 

فى الآية المذكورة ورد الفعل «انفجر» ليعبّر عن تدفق الماء من الحجرهء بينما ورد 
القون«التعسة فى :من سورة الأعراق لمشيو إلى انلين التحقيقة مع فاق هين 
أن الأول يفصح عن شدة تدفق الماء» والثاني عن سيلانه بشكل هادىء . 

لعل ا#اميورة الاغراك تورك عن المرسلة الأولى من طهوو الماء» ركريانة سكل 
هادىء لا يثير فزع القوم» ولا يمنعهم من السيطرة عليه» بينما تشير الآية التي نحن في 
صددها إلى المرحلة النهائية حيث اشتد جريان الماء. 

والراغب في مفرداته يفسر الانبجاس والانفجار بشكل يتناسب مع ما أشرنا إليه إذ 
يقول: بجس الماء وانبجس : انفجرء لكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء 
ضيق . والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع . 


و ٠.‏ مد 2 


«رإة تلش يرك ل نسي ع لصا ود كام آنا ريك ينيج آنا يتا 
ثُيْتُ الأَرَسُ من بَقَلِهَا وََنَنِهَا وَنيهَا وَعَدَيبَا وَيَصَلِهَا كَالَ درت 

1 00 8 قد 
الل اهن امقس لوب كو 1 اقتماوا + مِضَرًا فَإِنَ لكم ما سَألكم 


أ وو 


رين لتو 111 (اللتتفكلة وماق لطبي الوه اند تزف البق كا 
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المطالبة بالأطعمة المتنوعة 

بعد أن شرحت الآيات السابقة نِعَم الله على بني إسرائيل» ذكرت هذه الآية صورة من 
عنادهم وكفرانهم بهذه النعم الكبرى . 

تتتحدث الآية أولاً عن مطالبة بتي إسرائيل نيهم بأطعمة متنوعة دل الطعام الواحد 
«المن والسلوى»: #رَإِد نر يَمُوسَئ أن نَصِيِرَ عَلَ طعَامٍ واحِلٍ دع لنا ريك مُْرجٌ لَنَا مما 
26 تت الْأَيَصُ مِنْ بقلها وَقِنَاِنَهَا وُوِمهَا عدوا رفسليا 4 

0 طقال تررك الى هُوَ أَدْقَ الي ف اقلا مِضرًا ون لكم 
نا سَأَلْشْرٌ ». 

ويضيف القرآن: مإوَصْرِيتٌ هم الله لكك باق ينطب سه 5 
يكورك بِكَايَتٍ اله وَيَتمُورت ابص بعَيرٍ ألْحق عا كان : يمْتَدُورت 4#. 


نحوث 


١‏ - اراء المفسرين في كلمة رمصي 
من المفسرين من قال إِنْ المقصود من كلمة 'مصر» في الآية الكريمة هو المفهوم 

العام للمدينة» وقوله سبحانه: ##أهَيطُوا م يشما هن تحكم تشالت كن ٠‏ أي إنكم الآن 
تعيشون في هذه الصحراء ضمن إطار منهج للاختبار وبناء الذات» وليس هذا مكان 
الأطعمة المتنوعة» اذهبوا إلى المدن حيث التنوع في المأكولات» ولكن لا يوجد فيها 
المنهج المذكور. 

ويستدل أصحاب هذا الرأي بأنّ بني إسرائيل لم يطلبوا العودة إلى «مصر» موطنهم 
السابق ولم يعودوا إليه إطلاقا 7). 

ومنهم من اختار هذا التفسير لمصرء وأضاف إليه أن المقصود من قوله تعالى : 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١/1 


© أهْيطُواً. . .» هو أن بقاءكم في الصحراء واقتصاركم على الطعام الواحد يعودان إلى 
ضعفكم. فكونوا أقوياء» وحاربوا الأعداءء وحرروا من سيطرتهم مدن الشام والأرض 
المقدّسة» ليتوفر لكم ما شئتم(١‏ . 

وهناك رأي ثالث للمفسرين هو أنْ المقصود من «مصر» البلد المعروف. ويكون 
المعنى عندئذ : إنكم في هذه الصحراء الخالية من الأطعمة المتنوعة تملكون الإيمان 
والحرية والاستقلال» وإن أبيتم إلآ أن تكون لكم أطعمة متنوعة» فارجعوا إلى مصر 
حيث الذل والاستعباد» لتأكلوا من فتات موائد الفراعنة» إِنْ مشتهيات بطونكم أنستكم 
ما كنتم تعانون منه من ذل واستعبادء وما حصلتم اليوم عليه من حرية ورفعة وافتخار. 
وما تتحملونه من حرمان يسير إِنْما هو ثمن لحريتك.7" . 

ويبدو أن التفسير الأول أنسب من التاليين. 
" - التنوع وطبيعة الإنسان 

التنوع هو - دون شك - من متطلبات البشرء وحبٌ التنويع خصلة طبيعية في البشر. 
والإنسان - إن استمرٌ على تناول طعام معين لمدّة طويلة - يمل ذلك الطعام. فلم إذن 
توجه اللوم والتقريع إلى بني إسرائيل حين طلبوا الخضروات والخيار والثوم والعدس 
والبصل ليتخلصوا من الطعام الواحد؟! 

الجواب يتضح لو علمنا أن الحياة الإنسانية تقوم على أساس حقائق هامّة لا يمكن 
التخلى عنهاء هى الإيمان والطهر والتقوى والتحرّرء وقد تمرّ الجماعة البشرية بمرحلة 
يتعارض فيها 07 الأساس الهام مع متطلبات الإنسان من الطعام والشراب واللذائذ 
الأخرى» وهنا تصبح الجماعة أمام خيارين, إِما أن تنغمس في اللذات وتترك قيمها 
وشرفهاء أو تضحي بلذاتها من أجل إنسانيتها وكرامتها . 

بنو إسرائيل كانو يعيشون أمام هذين الخيارين. 

ولابدٌ من الإشارة إلى أنْ حقيقة حبّ التنويع استغلها الطامعون والمستعمرون دوماً. 
ليدفعوا الشعوب إلى هاوية حياة استهلاكية شهوانية هابطة» يعيش الأفراد فيها بين 
المعلف والمضجعء ناسين شخصيتهم الإنسانية» وغافلين عن النير الذي يطوّق 
أعناقهم . 
)١(‏ تفسير المنارء ذيل الآية المذكورة. 
(؟) تفسير في ظلال القرآنء ذيل الآية مورد البحث. 
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" - هل «المن» و«السلوى, خير الأطعمة؟ 

حين طلب بنو إسرائيل الأمية شرع بانس النقرى بلقل 1113ل َلَرِى هُوَ 
أَدَوْ الى هُرَ حر 4؟! أي أتختارون الأدنى وتتركون الأفضل؟! ويبدو أن المقصود 
بالأفضل هنا هو ما لديهم من طعام متمثل بالمن والسلوىء, غير أنْ التفضيل الذي 
يطرحه القرآن هنا يعود إلى الحياة بكل أبعادهاء والتقريع يتجه إلى بني إسرائيل لرغبتهم 
في في التنويع مع ما قد يكتنف هذا التنويع من ذل وهوان. 

وعلى صعيد القيمة الغذائية» فإِنْ الأطعمة النباتية التي طلبها بنو إسرائيل لها قيمتها 
الغذائية طبعاًء غير أنَّ مقدار الموارد الغذائية النافعة الموحوكة فل «المن» - وهو العسل 
أو مادة سكرية مقوّية - وكذلك في لحوم السلوى يفوق ما في الأطعمة النباتية 
المذكورة؛ كما أن المن والسلوى أسهل هضماً من الحبوب المذكور 0 

ولا بأس من الإشارة إلى أن «الفوم» الذي طلبه بنو إسرائيل فُسّر بالحنطة مرة وبالثوم 
مرة أخرى ولكل من المادتين قيمتها الغذائية» ويرى بعض أن تفسير الفوم بالقمح أصحٌ 
لاستبعاد أن يطلب القوم طعاماً خالياً من القم-(" . 


: - ذلة بني إسرائيل ومسكنتهم 

تفيد الآية الكريمة أنْ بني إسرائيل لوسر 1 بت علتية الذلة والمتحكة رباكز عضبب ص 
آنه © لعاملين : 

الأؤل: لكفرهم بآيات الله. وانحرافهم عن خط التوحيد. 

الثاني : لقتلهم الأنبياء بغير حق . 

ظاهرة الانحراف عن خط التوحيد وظاهرة القسوة والفظاظة. لا زالتا مشهودتين حتى 
اليوم عند جمع من هؤلاء القوم؛ ولا زالتا سببأ لشقاوتهم وطيشهم وتعايتي 7 

في تفسير الآية ١١7‏ من سورة آل عمران تحدثنا بالتفصيل عن مصير اليهود وحياتهم 
التعيسة. (المجلد الثاني من هذا التّفسير). 


60 داجع : «قرآن بر فراز قرون واعصار»؛ (فارسي)؛. ص ١١7‏ . 

(9؟) : تفسير القرطبي . ذيل الآية مورد البحث . 

(*') نحن إذ نكتب هذه السطورء تصلنا أنباء عما ارتكبه هؤلاء القوم في لبنان» من أعمال قاسية وحشية ذهب 
ضحيتها الآلاف من المدنيّين العزّل ٠‏ خلال مجازر وحشية قل أن شهد لها التاريخ نظيراً؛ وسيدفع هؤلاء 
المجرمون الثمن غالياً لفعلتهم الشنعاء هذهء #وسيعك الْدِنَ ظلموا أىَّ منقلب يلون © [الشعراء: 117؟] . 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١7/5 


50 لذن يامو والدرك هَادُواً وَالتٌصدرئ وَالصَّبيِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ بألله وَألْيَوْمِ 


و 20 


لقتنيل لحرن كي لاا 


التسير 


القانون العام للنّجاة 

بعد عرض لمقاطع من تاريخ بني إسرائيل» تطرح هذه الآية الكريمة مبدأ عاماً في 
التقييم وفق المعايير الإلهيّة» وهذا المبدأ ينص على أن الإيمان والعمل الصالح هما 
أساس تقييم الأفراد» وليس للتظاهر والتصنّع قيمة في ميزان الله: «#إإِنَّ دي بذ 
وَألَديتَ هَادُوأ وأَلتَسَرَئ وَالصَّددِيتَ مَنْ َامنَ بِللَهِ وَالْيَوْرٍ الآيز وَعَيلَ صَِِحًا كَلَهُمَْ أَعرْهُمْ 


رَيَهِمْ ولا حَوَكُ عَلَْ ولا هُمْ يروت 469 . 
هذه الآية تكررت مع اختلاف يسير في سورة المائدة» الآية "لا وفي سورة الحج 
الآية /ا١.‏ 


سياق الآية في سورة المائدة يشير إلى أنْ اليهود والنصارى فخروا بدينهم» واعتبروا 
أنفسهم أفضل من الآخرين» وادّعوا بأن الجنّة خاصّة بهم دون غيرهم . 

ولعن مثل هذا التفاخر صدرعن بعفن المسلمين أنضاًء:ولذلك نزلت هذه الآية 
الكريمة لتؤكّد أن الإيمان الظاهري لا قيمة له فى الميزان الإلهى». سواء فى ذلك 
السافوة والهتوة والتضارف.واساع الاأدياتالأخرع» ولتقول ال أيضا إن الأجر 
عند الله يقوم على أساس الإيمان الحقيقي بالله واليوم الآخر إضافة إلى العمل الصالح. 
وهذا الأساس هو الباعث الوحيد للسعادة الحقيقية والابتعاد عن كل خوف وحزن. 


تساول هام! 
بعض المضللين اتخذوا من الآية الكريمة التي نحن بصددها وسيلة لبثٌ شبهة مفادها 
أن العمل بأي دين من الأديان الإلهيّة له أجر عند الله» وليس من اللازم أن يعتنق 
اليهودي أو النصراني الإسلام؛ بل يكفي أن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحاً . 
الجواب: نعلم أن القرآن يفسّر بعضه بعضاًء والكتاب العزيز يقول: ومن يَبتَخ غير 


سورة البقرة/ الآية: 517 ه/ا١‏ 


لإِسْلم ديمًا فلن يقَبَلَ مِنْهُ 2074 . 

كما أن القرآن مليء بالآيات التي تدعو أهل الكتاب إلى اعتناق الدين الجديد» وتلك 
الشبهة تتعارض مع هذه الآيات. من هنا يلزمنا أن نفهم المعنى الحقيقي لللآية الكريمة . 

ونذكر تفسيرين لها من أوضح وأنسب ما ذكره المفسرون : 

١‏ - لو عمل اليهود والنصارى وغيرهم من أتباع الأديان السماوية بما جاء في 
كتبهم. لآمنوا حتماً بالنّبي َفقيةْ لأنْ بشارات الظهور وعلائم النبي وصفاته مذكورة في 
هذه الكتب السماوية» وسيأتي شرح ذلك في تفسير الآية ١55‏ من سورة البقرة. 

١‏ - هذه الآية تجيب على سؤال عَرَضَ لكثير من المسلمين في بداية ظهور الإسلام. 
يدور حول مصير آبائهم وأجدادهم الذين لم يدركوا عصر الإسلام؛ ثرىء هل 
سيؤاخذون على عدم إسلامهم وإيمانهم؟ ! 

الآية المذكورة نزلت لتقول إن كل أمّة عملت في عصرها بما جاء به نبيّها من تعاليم 
النتماء وعولك الحا ؛ فإنها ناجية» ولا خوف على أفراد تلك الأمّة ولا هم يحزنون. 

فاليهود المؤمنون العاملون ناجون قبل ظهور المسيح» والمسيحيون المؤمنون 
العاملون ناجون قبل ظهور نبي الإسلام . 

وهذا المعنى مستفاد من سبب نزول هذه الآية كما سيأتي . 


بنحوث 


١‏ - قصَة سلمان الفارسى كَنْهُ 

إكمالاً للبحث, لا بأس أن نذكر هنا سبب نزول هذه الآية كما جاء في جامع البيان 
للطبري : 

«كان سلمان من جنديسابور. وكان من أشرافهم. وكان ابن الملك فنديقا له 
مؤاخياًء لا يقضي واحد منهم أمراً دون صاحبهء وكانا يركبان إلى الجومعا تنا 
هما فى الصيدء إذ بدا لهما بيت من خباء» فأتياه فإذا هما فيه برجل بين يديه مصحف. 
يقرأ فيه؛ وهو يبكي . 

سألاه: ما هذا؟ 

قال: إن كنتما تريدان أن تعلما ما فيه فانزلا حتى أعلمكما . فنزلا إليه . 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١/1 


فقال لهما: هذا كتاب من عند الله أمر فيه بطاعته. ونهى عن معصيتهء فيه أن لا 
تزني ولا تسرق ولا تأخذ أموال الناس بالباطل» فقص عليهما ما فيه» وهو الإنجيل 
الذي أنزله الله على عيسى . 

فوقع في قلوبهماء وتابعاه» فأسلما . 

وقال لهما : إِنْ ذبيحة قومكما عليكما حرام. فلم يزالا معه كذلك يتعلّمان منه . 

ثم اتفق أن كان للملك عيدء فجعل طعاماًء ودعا إليه الأشراف. فأبى ابن الملك أن 
يحضر الوليمة» فدعاه أبوه فقال له: ما أمرك هذا؟ 

قال: إِنَا لا نأكل من ذبائحكمء إنكم كمار لا تحل ذبائحكم . 

قال له الملك : من أمرك بهذا؟ فأخبره أنْ الراهب أمر بذلك . 

فدعا الراهب فقال: ماذا يقول ابني؟ 

قال:: صدق ابنك . 

قال له: لولا أن الدم فينا عظيم لقتلتك؛ ولكن اخرج من أرضناء فأجله أجلاً . 

قال سلمان: فقمنا نبكي عليه» فقال لهما: إن كنتما صادقين فأنا في بيعة في 
الموصل» مع ستين رجلا نعبد الله فيهاء فأتونا فيهاء فخرج الراهب» وبقي سلمان وابن 
الملك. فجعل يقول لابن الملك : انطلق بناء وابن الملك يقول: نعم. 

وجعل ابن الملك يبيع متاعه يريد الجهاز. فلما أبطأ على سلمان. خرج سلمان حتى 
أتاهم. فنزل على صاحبه. وهو رب البيعة» وكان أهل تلك البيعة من أفضل الرهبان. 
فكان سلمان معهم يجتهد في العبادة ويتعب نفسه . 

قال له الشيخ يوماً : إِنَْك غلام حدث,ء تتكلف من العبادة ما لا تطيق» وأنا خائف أن 
تفتر وتعجزء فارفق بنفسك». وخفف عليها . 

قال له سلمان: أرأيت الذي تأمرني به أهو أفضل أو الذي أصنع؟ 

قال: بل الذي تصنع . 

قال: فخل عنّي ثم إِنْ صاحب البيعة دعاه. فقال: إني رجل أضعف عن عبادة 
هؤلاء. وأنا أريد أن أتحول من هذه البيعة إلى بيعة أخرى هم أهون عبادة من هؤلاء: 
فإن شئت أن تقيم هنا فأقم» وإن شئت أن تنطلق معي فانطلق . 

قال له سلمان: أيّ البيعتين أفضل حالاً؟ 

قال: هذه. 

قال سلمان: فانا أكون في هذه. وأوصى صاحبٌ البيعة عالم البيعة بسلمان. فكان 
سلمان يتعبّد معهم . 


سورة البقرة/ الآية : 1 يفن 


ثم إِنْ الشيخ العالم عزم أن يأتي بيت المقدسء فقال لسلمان: إن أردت أن تنطلق 
معي فانطلق» وإن شئت أن تقيم فأقم . 

فقال له سلمان: أيّهما أفضل أنطلق معك أم أقيم؟ 

قال: بل تنطلق معي, وانطلقا حتى أتيا بيت المقدس . 

فقال الشيخ لسلمان: أخرج فاطلب العلم؛ فإنه يحضر هذا المسجد علماء أهل 
الأرض» فخرج سلمان يسمع منهم. فرجع يوماً حزيناً. فقال له الشيخ: ما لك يا 
سلمان؟ قال: أرى الخير كله قد ذهب به من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم. فقال له 
الشيخ : يا سلمان لا تحزن فإِنه بقي نبي ليس من نبي بأفضل منه» وهذا زمانه الذي 
يخرج فيهء ولا أراني أدركه» وأمّا أنت فشاب لعلك تدركه» وهو يخرج في أرض 
العرب. فإن أدركته فآمن به واتّبعه» فقال له سلمان: فأخبرني عن علامته بشيء» قال: 
نعمء هو مختوم في ظهره بخاتم الثّبوة» وهو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. 

ثم اتفق أن افترق سلمان عن الراهب لدى عودتهما من بيت المقدس. ففقده في 
الطريق» وبينما هو يبحث عنه إذ رآه رجلان عربيان من بني كلب» فأسراه» وأخناه 
معهما إلى المدينة» قال سلمان: فأصابني من الحزن شيء لم يصبني مثله قطء فاشترته 
امرأة من جهينة» فكان يرعى عليها هو وغلام لها يتراوحان الغنم هذا يوماً وهذا يوماً. 
فكان سلمان يجمع الدراهم ينتظر خروج محمد وَييةُ فبينا هو يرعى يوماً إذ أتاه صاحبه 
الذي يعقبه فقال: أعلمت أنه قد قدم اليوم المدينة رجل يزعم أنه ن ال ات 
اب ف احرص اكه فذهب سلمان إلى المدينة» فنظر إلى النبي 05 يَلكةِ ودار حوله. 

فلما رآه النبي عَيةٍ عرف ما يريد. مي ا ا 
ثم انطلق فاشترى طعاماً وجاء به. فقال له النبي عَي8ةِ : ما هذا؟ قال سلمان: هذه 
صدقة. قال: لا حاجة لي بها فأخرجها فليأكل المسلمونء ثم انطلق فاشترى طعاماء 
فأتى النبي وَيهّةٌ فقال: ما هذا؟ قال: هدية. قال: فاقعدء فقعد فأكلا جميعاً منهاء فبينا 
هو يحدثه؛ إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون 
بك. ويشهدون أنك ستبعث نبيّاء فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم» قال له النبي 826 : 
يا سلمان هم من أهل النار. فاشتدٌ ذلك على سلمانء فأنزل الله سبحانه هذه الآية("2. 


ا ل ل فيضي ال مال ها 


؟ - من هم الصّابئكون؟ 

يقول الرّاغب الأصفهاني : الصّابئون قوم كانوا على دين نوح ١!‏ وذكرهم إلى جانب 
المؤمنين واليهود والنصارى يدل على أنهم كانوا يدينون بدين سماوي ويؤمئون بالله 
واليوم الآخر. 

واعتبر البعض أنهم مشركونء وقيل عنهم إِنْهم مجوسء وليسوا كذلكء, لأنَ القرآن 
ذكرهم إلى جانب المشركين والمجوس إذ قال: 9إإنَّ ألدينَ اموأ وان هادوأ وَالصَيدِينَ 
اصرق والمجوس ولزن أَدْركُوا . . . 04" 

واختلف المفسّرون وأصحاب الملل والنحل في تشخيص هوية الصابئين» ووجه 

«الشّهرستاني» في «الملل والنحل» يقول: الصابئة من صبأ أي انحرف عن طريق 
الأنبياء»ء وهؤلاء قوم انحرفوا عن طريق الحق ودين الأنبياء فهم «صابئة» . 

ويقول «الفيومي» في «المصباح المنير»: إن «صبأ» تعني الخروج من الدين إلى دين 
آخر . 

وفي معجم (دهخدا) الفارسي : الصابئون جمع صابئ وهي كلمة مشتقة من (ص - 
ب - ع) العبرية التي تعني الغوص في الماء (أو التعميد)» وسقطت العين في التعريب» 
وتسمى هذه الطائفة التي تسكن خوزستان باسم (المغتسلة) لذلك. 

دائرة المعارف الفرنسية» في المجلد الرابعء ص ؟5» ذكرت أن هذه الكلمة عربية 
وتعني الانغماس في الماء أو التعميد. 

(جسينوس) الألماني يذهب إلى أنْ هذه الكلمة عبرية» ولا يستبعد أن تكون مشتقة 
من كلمة تعني «النجم». 

صاحب كتاب «كشاف اصطلاح الفنون» يقول: «الصابئون فرقة تعبد الملائكة 
ويقرأون (الزبور) ويتجهون نحو القبلة». 

وجاء في كتاب «التنبيه والإشراف» نقلا عن «الأمثال والحكم» ص 1577 : «قبل أن 
يطرح (زراتشت) دعوة المجوسية على (جشتاسب).؛ وكان أهل هذه الديار على مذهمب 
(الحنفاء)؛ وهم الصابئون» وهو دين جاء به (بوذاسب) على عهد (طهمورس)» . 

سبب اختلاف الآراء حول هذه الطائفة يعود إلى قلة أفرادها وإصرارهم على إخفاء 


.١1/ سورة الحجء الآية:‎ )١( المفردات» مادة صبأ.‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: 7" ١/4‏ 


تعاليمهم» وامتناعهم عن الدعوة إلى دينهم؛ واعتقادهم أن دينهم خاص بهم لا عام لكل 
النّاسء وأنّ نبيّهم مبعوث إليهم لا لغيرهم ولذلك أحيطوا بكثير من الغموض واكتنفتهم 
الأسرارء وهم يتجهون نحو الانقراض . 

الالتزام بتعاليمهم على غاية الصعوبة» ففيها أنواع الأغسال والتعميدات في الشتاء 
والصيف. ويميلون إلى الانزواء والابتعاد عن غير أبناء دينهم ويحرمون تزوّج النساء من 
غير الصابئين» وكثير منهم اعتنق الإسلام نتيجة اختلاطهم بالمسلمين. 
؟ - معتقدات الصايتين 

يعتقد الصابئة أن أول كتاب مقدّس سماوي نزل على آدمء وبعده على نوح»؛ ثم على 
سام» ثم على «رام»» ثم على إبراهيم الخليل» ثم على موسى. وأخيراً على يحيى بن 
زكريا. 

كتبهم المقدسة : 

. «كيزاربا» ويسمى أيضاً «سدره» أو «صحف» آدمء وفيه آراء حول كيفية بدء الخلق‎ - ١ 

” - كتاب «أدر أفشادهي» أو اسدرادهي» ويتحدث عن يحيى وتعاليمه ويعتقد 
الصابئة أنه موحى إلى يحيى عن طريق جبرائيل . 

؟ - كتاب «قلستا» وفيه تعاليم الزّواج والرّوجية» وهذا إلى جانب كتب كثيرة أخرى 
يطول ذكرها. 

يبدو ممّا سبق أن هؤلاء أتباع يحيى بن زكرياء الذي يسميه المسيحيون يحيى 
المفقت» اوقا الست 

صاحب كتاب «بلوغ الإرب» له رأي آخر بشأن الصَابئة» يقول : 

«هم من يعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين في السيارات حتى لا يتحرك ولا يسكن 
ولا يسافر ولا يقيم إل بنوء من الأنواء ويقول مطرنا بنوء كذا . . .'"©. 

وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم يم الخليل عن وهم أهل دعوته وكانوا بحرّان» فهي دار 
الصابئة؛ وكانوا قسمين: صابئة حنفاء» وصابئة مشركين» والمشركون منهم يعظمون 
الكواكب السبعة والبروج الاثني عشرء ويصورونها في هياكلهم. . . ويتخذون لها 
أصناماً تخصها ويقرّبون لها القرابين 


)١(‏ راجع لمزيد من التوضيح كتاب «آراء وعقائد بشري» (فارسي). 
)١(‏ الأنواء جمع نوء وهو النجم مال للغروب؛ بلوغ الإرب جزءء 77. ص 7717 - 778. 


٠مر١ا‏ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


وطوائف منهم يصومون شهر رمضان ويستقبلون في صلواتهم الكعبة ويعظمون مكة 
ويرون الحج إليها ويحرمون الميتة والدم ولحم الخنزير ويحرمون من القرابات في 
النكاح ما يحرم المسلمون» وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد 
منهم هلال بن المحسن الصّابي صاحب الديوان الإنشائي وصاحب الرسائل المشهورة» 
وكان مع المسلمين ويعبد معهم ويزكي ويحرم المحرمات» وكان الناس يعجبون من 
موافقته للمسلمين وليس على دينهم. وأصل دين هؤلاء فيما زعموا أنهم يأخذون 
محاسن ديانات العالم ومذاهبهم ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً وعملاً» ولهذا 
سمّوا صابئة» أي خارجين» فقد خرجوا عن تقييدهم بجملة كل دين وتفصيله إلا ما رأوه 
دمن اللق 01 
من مجموع ما سبق يتبين أنْ الصابئين كانوا في الأصل أتباع أحد الأنبياء وإن اختلف 
المحققون في تعيين نبيّهم . وتبيّن أيضاً أنَ عدد هؤلاء قليل وهم في حالة انقراض . 
(تاذ 9 ا - 00 , 000 7 د بِعَوّوَ وَآدْ موأ مَا 
ا ى ا 46 


التشسير ‏ ساسح 


الالترام بالميثاق 

هاتان الآيتان تطرحان مسألة أخذ ميثاق بني إسرائيل بشأن العمل بالتوراة» ثم نقضهم 
العبنات: زر امه وتنك رونا ونم اط » والطور جبل وسيأتي ذكره. وقلنا 
0 ار مآ ءاتَنِتكم بِقُوّوَ 4؛ واجعلوا التوراة دوماً نصب أعينكم : #واذ دوأ ما فيه 


2 نكم 


لكنكم نقضتم الميثاق وجعلتموه وراء ظهوركم : ثم توليتم مَْنْ بَعَدِ ذلك فلو فضل 
لَه عَلِدْكمْ وَرَحْمَتُةُ دمر ين اين 4. 


6 بلوغ الإرب. 3 ل ص 71١1١‏ 5560. 


سورة البقرة/ الأية: 537 - 514 ١8م‏ 


١‏ - الميناق 
المقصود من الميثاق فى الآية الكريمة هو نفس ما جاء فى الآية 5٠‏ من هذه السّورة 
وما بساني في الأركين 47و86 نضا مواد هذا العيفا فعا ةع توحيد الله: 
والإحسان إلى الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين» والقول الصالح. وإقامة 

الصلاة» وأداء الزكاة» واجتناب سفك الدماء» هذه المواد وردت في التّوراة كذلك . 

من الآية ١7‏ لسورة المائدة يتضح أيضاً أن الله أخذ ميثاق بني إسرائيل أن يؤمنوا 
بجميع الأنبياء ويساندوهم» وأن ينفقوا في سبيل الله. وفي هذه الآية ضمان للقوم 
بدخول الجنة إن عملوا بهذا الميثاق . 


" - رفع جبل الطور 

أمَا بشأن كيفية رفع جبل الطور في قوله تعالى : #وَرَكَمنَا مُوَقَكُمْ الطورٌ 4 يقول الطبرسي 
جنتكم بالألواح وفيها التوراة والحلال والحرام فاعملوا بها. قالوا: ومن يقبل قولك؟! 
فأرسل الله يوخ الملائكة حتى نتقوا (رفعوا) الجبل فوق رؤوسهمء فقال موسى 2 : 
إن قبلتم ما آتيتكم به وإلآ أرسلوا الجبل عليكمء فأخذوا التوراة وسجدوا لله تعالى 
ملاحظين الجبل (أي وهم ينظرون إلى الجبل من طرف خفي)؛ فمن ثم يسجد اليهود 
على أحد شقي وجوههم(' . 

مضمون هذه الآية ورد مع تفاوت بسيط في الآية 417 من سورة البقرة و955١‏ النساء. 
و١71١‏ الأعراف. 

الطبرسي - كما ذكرنا - وجمع من المفسرين يذهبون إلى أنْ جبل الطور رفع فوق 
رؤوس بني إسرائيل بأمر الله لإنجاد الظل عليهه(2: وهناك من يقول إِنّ زلزالاً شديداً 
ضرب الجبل؛ بحيث كان يرى بنو إسرائيل ظل قمة الجبل على رؤوسهم من شدة 
الاهتزازء وترقبوا أن يسقط الجبل عليهم.ء لكن الزلزال هدأ بفضل الله واستقر 
الجبل7" . 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 


(؟) تفسير مجمع البيان وتفاسير أخرى ذيل الآية 101 من سورة الأعراف . 
(6) تفسير المنارء ذيل الآية مورد البحث . 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١/8 

ويحتمل أيضاً أن تكون قد انفصلت من الجبل صخرة عظيمة بأمر الله على أثر زلزال 
شديد أو صاعقة. ومررزت فوق رؤوسهم فى لحظات. فرأوها وتصوروا أنها ستسقط 
5 - الالترام والإرهاب 

مسألة رفع الجبل فوق بني إسرائيل لتهديدهم عند أخذ الميثاق تثير سؤالاً بشأن إمكان 
تحقيق الالتزام عن طريق التخويف والإرهاب . 

هناك من قال: إِنْ رفع الجبل فوقهم لا ينطوي على إرهاب وتخويف أو إكراه؛ لأن 
أخذ الميثاق بالإكراه لا قيمة له. 

والأصح أن نقول: لا مانع من إرغام الأفراد المعاندين المتمردين على الرضوخ 
للحق بالقوّة. وهذا الإرغام مؤقت هدفه كسر أنفتهم وعنادهم وغرورهمء ومن ثم دفعهم 
للفكر الصحيح. كى يؤدوا واجباتهم بعد ذلك عن إرادة واختيار. 

على أي حالء هذا الميثاق يرتبط بالمسائل العملية» لا بالجانب الاعتقادي. 
فالمعتقدات لا يمكن تغييرها بالإكراه. 


- جبل الطور 

اختلف المفسرون في المقصود من جبل «الطور». منهم من قال : إنه نفس الجبل 
اللدى | وعتى قن إلى موسي وقال آخرون: إنه اسم جنس بمعنى مطلق «الجبل» لا جبل 
بعينه . وجاء تعبير (الجبل) بدل كلمة الطور في قوله تعالى : #وَإِدْ نَتَقَنَا أجبَلَ قَوْقهم74" . 


ه - خذوا تعاليم السماء بعَؤة 
خاطب الله سبحانه بني إسرائيل فقال: ##حَدُوأ مآ ءَاتَدنَكُم بِمُرّوِ» وعن هذه الآية سئل 
الأحام مجع ون بحجل العاوق جد عن المقصود من القوّة في هذه الآية أبقُوّة 
ِالأبْدَانٍ أَمْ بقوّة ة بِالْقُلُوبِ)»؟ 
فقَال: «بهمًا ع1 


)١(‏ تفسير روح الجنان والتفسير الكبير للرّازي» ذيل الأية التي نحن بصددهاء والآية في سورة الاعراف. 
.١/١‏ 

(؟) رواه العياشي» نقلاً عن مجمع البيان. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث ؛ ووسائل الشيعة» 
اج ص 207 ح . 


سورة البقرة/ الآية: 568 - 55 ما 


وهذا الأمر الإلهي يتجه إلى كل أتباع الأديان الإلهيّة في كل زمان ومكان» ويطلب 
منهم أن يتجهزوا بالقوى المادية والقوى المعنوية معأء لصيانة خط التوحيد وإقامة 
حاكمية الله فى الأرض 


بحةي 77> 005 
© جملتهًا تكلا لْمَا ين يدا وما كلما مَمَرعِطلةٌ إنمتّدن )4 


التفسير 


عصاة يوم السبت 

هاتان الآيتان الكريمتان تتحدثان - كالآيات السابقة - عن روح العصيان والتمرد 
المتغلغلة في اليهود والتصاقهم الشديد بالمسائل المادية : #وَلْمَدَ عنم َلّذِنَ أَعَْتَدَوَا 0-7 
فى أَلتَبْتِ مَُلنَ لَهُمْ نوأ مده حَنِيِنَ 374 , 

«جْمَلتَهَا تكدلا لْمَا بين يدا وَمَا حَلْمَهَا4 أي جعلناها عبرة لتلك الأمّة ولأمم تليها 
مله لَممقِنَ» . 

ملخص الحادثة التي تشير إليها الآية : «أنْ الله سبحانه أمر اليهود أن يسبتوا - أي أن 
يقطعوا أعمالهم - يوم السبت» وهذا الأمر شمل طبعاً أولئك القاطنين قرب البحر الذين 
يعيشون على صيد الأسماك,ء وشاء الله أن يختبر هؤلاء» فكثرت الأسماك يوم السبت 
قرب الساحل بينما ندرت في بقية الأيّام. طفق هؤلاء يتحايلون لصيد الأسماك يوم 
السبت . فعاقبهم الله على عصيانهم ومسخهم على هيئة حيوان». 

وهل كان هذا المسخ جسمي أم نفسي وأخلاقي؟ وأر ين كان يسكن هؤلاء القوم؟ 
وبأية حيلة توسلوا للصيد؟ هذا ما سنجيب عليه وعلى غيره من المسائل المرتبطة بهذا 
الموضوع في المجلد الخامس من هذا التَفسيرء لدى توضيح الآيات ١15-157‏ من 


سورة الأعراف. 
وقوله تعالى: #فَفَلْمَا لَهُمْ كبوأ قَرَدَةٌ حَيِكِنَ * إشارة إلى فورية المسخ الذي تمّ بأمر 


ومن المفيد أن ننقل في هذا المجال رواية عن الإمامين الباقر والصادق بَلِكَدٍ في 


. خسأ: طرد وزجرء ويستعمل لطرد الكلب» وللطرد المقرون بالإستهانة يقال: إِخْساأ‎ )١( 


65 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


تفسير قوله تعالى: جْمَلَتهَا تَكَلًا. . . > قالا: ْم بئنَ يتََ4 أي لِمَا مَعَهَا يُنْطلرٌ إِليَا 
مِنَ الْقُرَى (في زمان تلك الأمّة)» #إومَا عَلْمَهَ4 نحن (المسلمون) ولنا فيها موعظة(". 


2 *م 22 + تسر وس اج أ أ 

ل أعود بِأللَهِ أن أكْونَ مِنَ الجتهليت (9ه) قالوا أدع لنا ريك بين أنا ما هئ 
1 - رار ير مه مر ًَ 7 اجر اراسي م “كه 52 رمحة رس ره سس 
مامه ابت لا بكر عوان بيس ذَلِكَ فَافْمَلُوا ما 


رء رو ) َال أَدءُ نا سه 8 وله 0 َو وير كه 
مدت 6 قَائُوا أ لنا ريلك بين لَسَاما كرمأ كَل إَِمُ يَقُولُ |؟ 


- أذ ور 1 و 3 0 0 ا 7 2 و 51 صر 6 _ ع أ ووه 8 أذ 0--- 0 م 
٠. ٠ 5 ٠ 3‏ 

ل ا فافع د النظرين 2 . ل-220- 
ومس ا ا ا سدسم 0 6 لا مير مس 


)2 لي الاي اس تر و ره عرس 1ك دي 
إِنّ البقر تشبه عَلِيْنا وَإِنَا إن 0 ل إِنَّهِ يفول إ 


سس ل هر >“ 01 1 ”/ 


بقره لا د ل بشير الْدْرْضَ ولا ضقن لعن 
2 ل 6 س»س ر2دجرم دء 0 ماس ره معد 
جِدْتَ لحن فد نحوها وما كاد وأ م وإذ الم تف َأدَارء ثم فيا 


الله عر كا 200 تكمون 01 كَمُلْنَا فر 0 كَذَلِكَ يحى الله الموقّ 
7 2 - 1 - ججتجم 4م سداء 2 0 50 0 7 
0 ايليَهء حل 2 تعقّلون الرفة م ب م ص بعد 92 فهىَ 


آله در له 00 


ما تمن 469 


التكسيني. تس يي د 


فضة بقرة بني إسرائيل 

هذه الآيات تتحدث بالتفصيل عن حادثة أخرى من حوادث تاريخ بني إسرائيل» هذا 
التفصيل لم نألفه في الآيات السابقة» ولعله يعود إلى أنْ هذه الحادثة ذكرت في هذا 
الموضع - لا غير - من القرآن الكريم» وإلى أنها تتضمّن عِبّرأ كثيرة تستوجب هذا 
التفصيل . من هذه الدروس : لجاج بني إسرائيل وعنادهم. ومستوى إيمانهم بكلام 


. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: /ا5 - ٠/14‏ 1/0 


موسى تلبق ٠‏ وأهمَ من كل هذا البرهنة على إمكان المعاد. 

الحادثة (كما يبيّنها القرآن وكتب التّفسير) على النحو التالي : قتل شخص من بني 
إسرائيل بشكل غامض.ء ولم يعرف القاتل . ' 

حدث بين قبائل بني إسرائيل نزاع بشأن هذه الحادثة» كل قبيلة تتهم الأخرى بالقتل» 
توجّهوا إلى موسى ليقضي بينهم» فما كانت الأساليب الاعتيادية ممكنة في هذا القضاءء 
وما كان بالإمكان إهمال هذه المسألة لما سيترتب عليها من فتنة بين بنى إسرائيل . لجأ 
موبين يا نا شاب رن طريقة: إضنضا نبالل هذه السيالة كما محر مهيا الآبات 
الكريمة(21 . 

يقوله سبحانه في هذه الآيات: لوَإِدْ قَالَ مُويئ لِمَوْمِوه إن أله يمرك أن تَذجكوا بره 
َالو أَنتَحِدنا هروا» ؟ ! 

قال أعودٌ بِألّهِ أن أَكْرنَ مِنَ اللتهايرت* . 

أي أنْ الاستهزاء من عمل الجاهلين» وأنبياء الله مبرّأون من ذلك . 

بعد أن أيقنوا جديّة المسألة» 8تَالُوأ أدمُ نا ريّكَ يبَيْن لَنا ما هىَّ» . وعبارة «ربك» ت: 3 
في خطاب بني إسرائيل لموسى» وتنطوي على نوع من إساءة الأدب والسخرية» وكأن 
رب موسى غير ربهم! ! 

موسى تَقِكيئل أجابهم : طدَالَ إِنَهُ يَعُولُ نا بعر لا مَارِضٌ(" وَلَا يك عَوَاك بت ذَلِكَ » 
أي أنّها لا كبيرة هرمة ولا صغيرة» بل متوسطة بين الحالتين : «فَأفْمَنُواْ ما تُؤْمَروتَ4 . 


)١(‏ في الفصل الحادي والعشرين من سفر التثنية في العهد القديم وردت إشارة عابرة لهذه القصة. وما ورد 
في التوراة الحالية ليس بسرد للحادثة وإنما إعطاء حكم من الأحكام» وهذا نص السفر المذكور من 
الجملة ١‏ إلى 4 : «إذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعا في الحقل لا يعلم 
من قتله - يخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون إلى المدن التي حول القتيل - فالمدينة القريبة من القتيل 
يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرث عليها لم تجر بالنير - وينحدر شيوخ تلك المدينة 
بالعجلة إلى واد دائم السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع» ويكسرون عنق العجلة في الوادي - ثم يتقدم 
الكهنة بنو لاوى لأنه إياهم اختار الرب إلهك ليخدموه ويباركوا باسم الرب وحسب قولهم تكون كل 
خصومة وكل ضربة - ويغسل جميع شيوخ تلك المدينة القريبين من القتيل أيديهم على العجلة المكسورة 
العنق في الوادي - ويصرحون ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدّم وأعيننا لم تبصر - اغفر لشعبك إسرائيل 
الذي فديت يا رب ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك إسرائيل فيغفر لهم الدم - فتنزع الدم البريء من 
وسطك إذا عملت الصالح في عيني الرب". 

(؟) «فارض» بمعنى البقر المسن كما قال الراغب في «مفرداته» وقال بعض المفسرين أنها بقرة وصلت إلى 
مرحلة من الكبر بحيث لا تكون ولودة. و«عوان» بمعنى متوسط العمر. 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١/45 


لكن بني إسرائيل لم يكفوا عن لجاجتهم 7 قَالُوأْ أدَمٌ لنا ريلف بر ل 

أجابهم موسى: لقَالَ إِنمُ يَعُولُ نا بَكَرَهٌ صَفْرَآه دلقم 7" لَوْنُهَا مسر ألتَطِريت* أي 
أنها حسنة الصفرة لا يشوبها لون آخر. 

ولم يكتف بنو إسرائيل بهذاء بل أصرّوا على لجاجهم» وضيّقوا دائرة انتخاب البقرة 
على أنفسهم . 

عادوا و# الوأ أدعٌ لَنا رَيّكَ مين لَنَا مَا هنّ* طالبين بذلك مزيداً من التوضيح. متذرعين 
بالقول: # إنَّ البقر َمَبهَ عَلِيْا وَإِنّآ إن شَآءَ ألنّهُ لَمهِتَدُونَ* . 

أجابهم موسى #ثَالَ إِنَمُ يمول إِنهَا بره لا ذَلُولُ يدير الْأرصٌ ولا شَْقِى ارَتَ4 أي ليست من 
النوع المذلل لحرث الأرض وسقيها . 

5-39 من العيوب كلها . «الَا بشِيّةَ وها أي لا لون فيها من غيرها . 

حينئذ: مالو آلكنّ نت يِالْحَق» . 
اي 7 يَنُعَلُوت* أي أنهم بعد أن وجدوا بقرة بهذه السمات ذبحوها 


بالرغم من عدم رغبتهم بذلك . 
بعد أن ذكر القرآن تفاصيل القصة.ء عاد فلخخص الحادث بآيتين : #وَإِدْ مكلثم نَفْسا 


َأَدَرَدثُمْ فيا» أي فاختلفتم في القتل وتدافعتم فيه. لوَآلّهُ مرج مَا تم تَكُْْون» 

«كَثلنَا أضْرِوء يبَعَضِبَا4 أي اضربوا المقتول ببعض أجزاء البقرة» كي يحيى ويخبركم 
بقاتله ٠‏ <كَدَِكَ بت أده َلْمَوْقَّ وَبرْيكُمْ َيِه لَعَلّكُمْ تمقِلُونَ4 . 

وبعد هذه الايات البينات» لم تلن قلوب بني إسرائيل» بلحت على ميوت 
وغلظتها وجفائها. ثم قَسَتْ كلوبكم من بعْدِ دَلِكَ كه كَالججَارة أو أَسَدٌ كسْوة» . 

إنها أشدّ قسوة من الحجارة» لأن بعض الحجارة تتفجر منها الأنهار. أو تنبع منها 
المياه أو تسقط من خوف الله ل ل 

يحَرُجٌ ينه ألْمَآه وَإِنَّ مها لَمَا يبب مِنْ حَشَيَةٌ أَشَّد # . 

لكن قلوب بني إسرائيل أشدّ قسوة من الحجارة» فلا تنفجر منها عاطفة ولا علمء 
ولا تنبع منها قطرة حبٌ» ولا تخفق من خوف الله . 


)١(‏ «فاقع» بمعنى الصفار الخالص الشامل وقيل في اعراب هذه الفقرة من الآية: «صفراء» الصفة الاولى 
«فاقع' الصفة الثانية لكلمة «بقرة» و «لونها» فاعل «فاقع»؛ وفاعل «تسرّ» مستتر يعود إلى «بقرة» وقال 
البعض الآخر: يعود الضمير إلى «لونها»؛ ويستفاد من عبارة البعض الآخر أن «لونها» مبتدأ و اتسر 
الناظرين» خبرها. فراجع : (إعراب القرآن وبيانه» وتفسير مجمع البيان» وتفاشير أخرق). 


سورة البقرة/ الآية: /ا5 - ٠/4‏ /اىم ١‏ 

والله عالم بما تنطوي عليه القلوب وما تفعله الأيدي: وما أللّهُ يِسَفِلٍ عَمَا تمَمنُونَ © . 

دحوث 

١‏ - أسئلة كثيرة تافهة 

«السَؤال؛ دون شك مفتاح لحل المشاكل» ووسيلة لإزالة الجهل والإبهام» لكنه مثل 
بقية الأمور إن تجاوز حدّه وجاء في غير موضعه فإنّه يدل على الانحراف ويؤدّي إلى 
أضرار». وطن ذللة ها د انال هدو النصة: 

بنو إسرائيل أمروا أن يذبحوا بقرة. وكان بإمكانهم أن يذبحوا أيّة بقرة شاؤواء لأنّ 
الأمر الإلهي لم يحدّد شكل البقرة ونوعهاء ولو أراد الله بقرة بعينها لحدّد مواصفاتها 
حين الأمر. لكن الله أمرهم أن يذبحوا «بقرة» وصيغة التنكير تدل على عدم إرادة 
التحديد. 

هؤلاء المعاندون أبوا إلآ أن يطرحوا أسئلة متكررة» أملاً في تضييع الحقيقة وإخفاء 
القاتل» وبقوا يصرون على ترددهم في الذبح حتى النهاية» وهذا ما تشير إليه عبارة : 
لهَدَبحُوهَا وَمَا كدو يَفْعَلُوس * . 

وفي الآيات ما يشير إلى أن مجموعة من بني إسرائيل - على الأقل - كانت تعرف 
القاتل» وقد يكون القتل قد تم بمؤامرة بين هؤلاء الأفرادء لكنهم كانوا يكتمون الأمرء 
ولهذا يقول سبحانه : لوَأَلَهُ مج مَا كسم تَكُْْون4 . 

أضف إلى ما سبق أن أهل العناد واللجاج يكثرون دائماً من الجدل والاحتجاج على 
كل شيء. 

وثمّة قرائن في الآيات توضح أن هؤلاء القوم لم تكن لهم معرفة كاملة بالله ولا بالنبي 
المرسل إليهم» لذلك قالوا له بعد كل أسئلتهم : #ااآلتَنَ حِنْتَ بِلْحَقّ4: وكأنّ ما جاء به 
حتى ذلك الوقت كان باطلاً ! ! 

والملاحظ أن الله سبحانه ضيّق عليهم دائرة الانتخاب» واشتد بذلك عليهم التكليف 
كلّما زادوا في أسئلتهم» لأنتهم مستحقون لمثل هذا العقاب» ولذلك نرى في الأثر حثْ 
على السكوت عمًّا سكتت عنه تعاليم السماء ففي ذلك حكمة''!» عن النبي 1506 : 
نَّهُمْ أَمِرُوا بأذنى بَقَرَة وَلَكِنَهُمْ لما شَدّدُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ سَدَّدَ الله عَلَيْهِهْ»!". 


.5101١ ح‎ .١7/8 وسائل الشيعة. ج /ا؟ ص‎ (١) 
مجمع البيان» في تفسير الآية المذكورة.‎ )1( 


184 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


؟ - مدلول هذه الأوصاف 

كان تكليف بني إسرائيل - كما ذكرنا - مطلقاً غير مقيّد بمواصفات معيّنة» لكن لجاج 
هؤلاء ضيّق عليهم الدائرة وغيّر عليهم حكم التكليف("). 

إلى جانب هذه الحقيقة» ثمّة حقيقة اجتماعية قد يمكن استنتاجها من الأوصاف التي 
ذكرت للبقرة . 

يبدو أن القرآن يريد أن يبين أن البقرة التي كتب لها أن تحيي فرداً ميت ينبغي أن لا 
تكون «ذلولاً» أي تأبى التسليم والخضوع الأعمىء كما أنها ذات لون واحد خالص لا 
تشوبه ألوان أخرى . 

وهذا يعني أن القائد الذي يستهدف إحياء المجتمع ينبغي أوّلا أن يكون متحرراً من 
تأثيرات الضغوط الاجتماعية التي يمارسها أصحاب الثروة والجاه والقوّة» وأن يستسلم 
لله وحده دون أن تأخذه في ذلك لومة لائم» كما أن القائد يجب أن يكون مبرَأ من أي 
لون طبن اللوة التوجيدى» :ورمعل هو لآه | لآقراذققط ممطيعرة أن بعالتجرا امون الناسن 
باتزان واعتدال ويبعثوا في قلوب وأفكار أُمّتهم الخصب والحياة. 

أما المنشد بنير الدنيا والخاضع لها والمشوب بالألوان والأهواء فلا يستطيع أن يحيي 
القلوب الميتة» ولا يقدر أن ينهض بدور الإحياء . 


؟ - ماهو دافع القتل؟ 

تذكر كتب التاريخ والتّفسير أن دافع القتل في هذه الحادثة إِمّا المال» أو الرّواج. 

من المفسرين من قال إِنَّ ثريا من بني إسرائيل لم يكن له وارث سوى ابن عمهء فطال 
عمر هذا الثري ولم يطق الوارث مزيداً من الانتظار» فقتله خفية ليحصل على أمواله. 
وألقى جسده في الطريق» ثم بدأ بالصراخ والعويل» وشكا الأمر إلى موسى(). 

وقال آخرون: إِنْ القاتل أراد أن يتزوج من ابنة القتيل» فرفض ذلك» وزوّج ابنته إلى 
أحد أخيار بني إسرائيل . فقعد له وقتله» ثم شكا القاتل الأمر إلى موسى(). 


)١(‏ هذه القصة تشير إلى جواز نسخ الحكم قبل العمل وفق ما تقتضيه المصلحةء وتشير أيضاً إلى وجود 
النسخ في دين موسى » كما تدل على أنْ التكليف قد يكون له طابع العقاب» وهذه مباحث سنطرحها في 
فجليا: 

(9) اتفسينمجيع البان» ذيل الآبة مووة البحف وتفاسير أخرى. 

(١‏ بحار الأنوار» ج 17. ص 7555937609,. ح7. 


سورة البقرة/ الآية: /ا5 - ١/01 ٠/4‏ 


ومن الممكن أن تشير القصة إلى حقيقة هي أنْ كل المفاسد والجرائم مصدرها في 
الغالب أمران: الطمع في المال» والطمع في الجنس . 
: - العِبر ف هذه القصضه 

هذه القصة لها دلالات على قدرة الله اللامتناهية» وكذلك على مسألة المعاد» ولذلك 
وردت فى الآية “الا عبارة: 9 كَذَلِكَ يت أله ألْمَوْنَ © إشارة إلى مسألة المعاد. وعبارة: 
اليك ءَاييهِء © تأكيد على قدرة الله وعظمته . 

إضافة إلى ما سبق» هذه القصة تتحدث عن سنّة من سئن الله تعالى» وهي أنَّ الأمّة 
تستوجب غضب الله حين تصرّ على عنادها ولجاجها واستهتارها بكل شيء. 

العبارات التي وردت على لسان بني إسرائيل في هذه القصة توضّح أن هؤلاء القوم 
بلغوا الذروة في إهانة النبي» بل وبلغت بهم الجرأة إلى إساءة الأدب تجاه ربّ 
العالمين. 

في البداية قالوا لنبيّهم: ظأنََهدُة هُوُوا 4؟ وبذلك اتهموا نبيّهم بارتكاب ذنب 
الاستهزاء بالآخرين. 

وفي مواضع عديدة خاطبوه بعبارة #أذعٌ لنا رَيّكَ #» وكأن رب موسى غير ربّهم» مع 
أن موسى قد قال لهم: ظإِنَّ أله يأمرَكُمْ 4. 

وقالوالهأيضا: #ادع لا ريك يبَيْن لنا مَا م إِنَّ البَقَرَ َسَبَهَ عَلَيمَا وَإِنَّآ إن سَآءَ أله 
لَمهِتَدُونَ # ويعنون بذلك أنْ كلام موسى أدّى إلى ضلالهم في تشخيص البقرة» ثُمّ 
يخاطبونه في النهاية : ظالكنَ جِنْتَ بلح 4. 

هذه التعبيرات تدل على جهل هؤلاء القوم وتعنتهم وغرورهم ولجاجهم . 

وهل القسة تمن مية ا خري تعلينا ندا بدني انلا دري ولتق ذه فى الأسون: كل 
لا يتشدد الله معنا . 

ولعل انتخاب البقرة للذبح يستهدف غسل أدمغة هؤلاء القوم من فكرة عبادة العجل . 
6 - الإحسان إلى الأب 

يذكر المفسرون أن البقرة التي ذكرت الآيات مواصفاتهاء كانت وحيدة لا تشاركها 
بقرة أخرى في ذلكء» ولذلك اضطر القوم إلى شرائها بثمن باهظ . 

ويقولون: إِنْ هذه البقرة كانت ملكا لشاب صالح على غاية البّر بوالده. هذا الرجل 
واتته سابقا فرصة صفقة مربحة»ء كان عليه أن يدفع فيها الثمن نقداًء وكانت النقود في 


٠و١‏ تفسير الأمثل/ ج١‏ 


صندوق مغلق مفتاحه تحت وسادة والده. حين جاء الرجل ليأخذ المفتاح وجد والده 
نائمأء فأبى إيقاظه وازعاجه» ففضّل أن يترك الصفقة على أن يوقظ والده. 
وقال بعض المفسرين : "كان البائع على استعداد لأن يبيع بضاعته بسبعين ألفاً نقداً. 
ولكن الرجل أبى أن يوقظ والده واقترح شراء تلك البضاعة بثمانين ألفاً على أن يدفع 
المبلغ بعد استيقاظ والدهء وأخيراً لم تتم صفقة المعاملة» ولذا أراد الله تعالى تعويضه 
على ايثاره هذا بمعاملة أخرى وفيرة الربح . 
وقالوا أيضاً: بعد أن استيقظ الوالد وعلم بالأمرء أهدى لولده البقرة المذكورة» 
قذرت غلية ريخا عظييا 117 
وإلى هذه القصّة يشير رسول الله عَ#ِدِةٍ إذ يقول : «أنُظروا إِلَى البرٌ مَا بَلَمّ بأَهْلِهوه7". 
روا م #2 ره ٠‏ مش سام 8 . مداو سمس را - 
أذ عور أن يُؤْمِيُوأْ لك وَهَد كان فَرِينُ يَِنْهُمْ مَمَعُونَ كلم الله ثم 
000 يعني 5 
7 


3 


وى مس 


5-7 07 جبي مربي عات ياي 
532 


سبب النزول 


روي عن الإمام أبي جعفر محمّد بن علي الباقر 2 أنّه قال: «كَانَ قُوْمٌّ مِنَ اليَهُودٍ 
لَيْسُوا مِنَ الْمُعَانِدِينَ الْمُتَواطِئِينَ» إِذَا لَقُوا الْمُسْلِمِينَ حَدَنُوهُمْ بِمَا فِي التَّوْرَاةٍ منْ صِمَةٍ 


محمد. َنَهَاهُمْ كُبَرَاؤُهُمْ عَنْ ذّلِكَ وَكَالُوا الا تُخْبرُوهُمْ يما فِي التَوْرَاةٍ مِنْ صمَةٍ 
محمد يُحَاجوكُمْ به عِنْدَ ربكم فلت هذه الآية70”"). 


)01 تفسير ابن كثيرء» ج .١‏ ص ١١١‏ وما بعدها. 
(؟) تفسير نور الثقلين؛ ج ١؛‏ ص 488» وتفسير مجمع البيان» وتفسير العياشي» ذيل الآية مورد البحث. 
() تفسير مجمع البيان؛ ج .١‏ ص ١417‏ ؛ ذيل الآية مورد البحث. 


سورة البقرة/ الآية: هلا - /الا ١5١‏ 


التفسير 


لا أمل في هؤلاء 

كان سياق الآيات السابقة يتجه نحو سرد تاريخ بني إسرائيل» وفي هاتين الآيتين يتجه 
الخطاي تحر المطاي ويرك لوم اودر الما على عد عر ل الدووا )قير 
مصّرون على تحريف الحقائق ونكران ما عقلوه « تع أن بؤمئوأ لك وَمَدَ كان هريد 
يَنْهُمْ يمَعُونَ كلم الله ثم حرفو من بعد بعد مَا عَمَلُوهُ وَهُمّ يككمورت* ! 

ونج ساس لجا سودي وى لماعم ا 1 
اليهود وجذبهم إلى الدين الجديد. 

الآيتان الكريمتان توضحان أن السبب في عدم استسلام هؤلاء القوم أمام المعجزة 
القرالة وصائر الساحه الترونةالأخرس: إنْما يعود لعناد متأصل في هؤلاء ورثوه عن 
آبائهم الذين سمعوا كلام الله عند جبل الطورء ثم ما لبثوا أن حرّفوه بعد عودتهم . 

من عبارة وقد كن قريق متهم . ننه انان إتيرائيل لم يكراوا باجسسهم 
محرفينء بل إِنَّ فريقاً م: منهم - ومن المحتمل أن يشكل عددهم أكثرية ب: بني إسرائيل - 
كانوا هم المحرفين . 

ورد فى أسباب التّزول أن مجموعة من بنى إسرائيل حين عادوا من جبل الطور قالوا : 
امتمعةا أذ الله تال الموسى اعملر انبا زامرئ كدر اسعيلاعتكم وات عونا معى عدار 
عليكم العمل بها»! وكان ذلك أول تحريف في بني إسرائيل . 

على أي حال؛ كان من المتوقع أن يكون اليهود أول من يؤمن بالرسالة الإسلامية بعد 
إعلانها لأنتهم أهل كتاب (خلافاً للمشركين)؛ ولأنهم قرأوا صفات النبي 596ة في 
كتبهم؛ لكن القرآن يوجه أنظار المسلمين إلى سوء السابقة لدى هؤلاء القوم» ويوضح 
لهم أن الانحراف النفسي يدفع إلى الإعراض عن الحقيقة» مهما كانت هذه الحقيقة 
واضحة بيّنة . 

الآنة القالة تلق القعوم على عقيف 2ذة | خرف يكنا نهذ الؤفوة المشافقة تقول 
<رَإا لوا ال َامنوا امنا وا حا بَْسْهُمْ إل بَنْضٍ َالو جومم يما يما فم ألَّهُ عَليَك 
آ و بو عِنْدَ ريك ألا نَحَقَلُونَ4 ؟ ! 

من المحتمل أنفيا أن تتحدث هذه الآية في صدرها عن المنافقين من اليهود الذين 

يتظاهرون بالإيمان لدى لقائهم بالمسلمين» ويبرزون إنكارهم عند لقائهم بأصحابهم» بل 
يلومون أولئك اليهود الذين يكشفون للمسلمين عمًا في التوراة من أسرار. 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١9 


هذه الآية - على أي حال - تأييد للآية السابقة» التى نهت المسلمين عن عقد الأمل 
على إيمان مثل هؤلاء القوم . 

عبارة #يمًا فنَحَ ألّهُ عَلَيْكْمْ# قد تعني الميثاق الإلهي الذي كان محفوظاأ لدى بني 
إسرائيل. وقد تشير إلى الأسرار الإلهيّة المرتبطة بالشريعة الجديدة. 

ويتضح من الآية أن إيمان هذه الفئة المنافقة من اليهودء كان ضعيفاً إلى درجة أنهم 
تصوروا الله مثل إنسان عاديء وظنوا أنهم إذا أخفوا شيئاً عن المسلمين فسيخفى عن الله 
أيضا . 

لذلك تقول الآية التالية بصراحة : لأُوَلَا يَعْلَمُونَ أنَّ أله يمَلَمُ مَا مروت وَمَا يُمْلِبُونَ #؟ ! 


ريت لين لا يَنكئوت _الككب الآ أمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا يتن 9 
قد للها ييه كد دع 3 تا كا يذ عنم لل 
سبب النزول 
عمد جمع من علماء اليهود إلى تغيير صفات نبي الإسلام في التوراة من أجل صيانة 
مصالحهمء واستمرار الأموال التي كانت تتدفق عليهم سنوياً من جَهَلَّة اليهود. فعند 
ظهور النبي ,َيه غيّروا ما ذكر من صفاته في التوراة وأبدلوها بصفات أخرى على 
العكس منهاء كي يموّهوا الأمر على الأميين الذين كانوا قد سمعوا من قبل بصفات 
النبي في التوراة» فمتى ما سألوا علماءهم عن هذا النبي الجديد قرأوا لهم الآيات 
المحرّفة من التوراة لإقناعهم بهذه الطريقة() . 
التفسير 


خطة اليهود في استغلال الجهلة! 
بعد الحديث عن 0 0 الآيات اجاح َه فسمت هاتان الآيتان 00 إلى 
0 


)0( بحار الأنوار» ج ,2 ص856. ح ؟١؛‏ وتفسير مجمع البيان؛ ذيل الآية مورد البحث . 


سورة البقرة/ الآية: 4/ا - و ١17‏ 


عن المجموعة الأرلى يقرك مان : «وَمتهم أُمَيُونَ لا يَمْلَمُوت الكتبَ إلا أَمَانَ وإِنْ 


هم إلا يِظنون » . 

والأمِيّون جمع أ مي والأمَيَ غير الدارس» وسموا بذلك لأنهم في معلوماتهم كما 
ولدتهم أمهاتهم. أو لء تعلق أمهاتهم به » صعب عليهنَ فراقهم جهلاً. ومنعنهم من 
الذهاب إلى المدرس(١)‏ . 


والأماني جمع أمنية: ولعل الآية تشير هنا إلى الامتيازات الموهومة لي 


اليهود لأنفسهم. ٠‏ كقولهم : جع أبكذا لله و0 وكقولهم : «آن تمسَنا ألا د إل 
يما مَعدُودات ب( . 

ومن المحتمل أيضاً أن يكون المقصود من الأماني الآيات المحرفة التي كان علماء 
الهود يشيعونها بين الأميين من الناس: وهذا المعنى ينسجم أكثر مع قوله تعالى: هلا 
سنمور الكتبٌ إل أمَاَ > . 

وعلى أي حال عبارة: ظِوَإِنْ هُمَ إِلّا يِظبُونَ» دلالة واضحة على بطلان اتّباع الظن في 
ع ل الأمر. 

:كعمسي ريدن العلدةء كانت تحرت الحتائق لعدتيق مهالنعيا» توإلى لال 

يشير القرآن > «قويل لَلّذِينَ يَكتُبُونَ الكتب يدعم م َقُولُونَ هنذا مِنَ عند أللّو» . 

90 َيل لّهُم ِمَا كَنَبتْ أَيَدِيِهِمَ...4. 

َيل لمم منا َع . 

ومن العبارة الأخيرة نفهم الهدف الدنيء لهؤلاءء وكذلك عاقبتهم الوخيمة. 

وقد أورد بعض المفسرين حديثاً عن الإمام الصادق ترثن في تفسير هذه الآية فيه 
ملا حظات هامة : 

قال رجل للصادق ترئي: : إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما 
يسمعونه من علمائهم» فكيف ذمُهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا 
كعوامناء يقلدون علماءهم - إلى أن قال - فقال يكئئن: : «بين عوامنا وعوام اليهود فرق 
من جهة؛. وتسوية من جهة, أمّا من حيث الاستواء فإن الله ذم عوامنا بتقليدهم 
علماءهم. كما ذم عوامهم. وأمًّا من حيث افترقوا فإن عوام اليهود كانوا قد عرفوا 


(1) معنى «الأمّي؛ بحث بشكل أوفي في تفسير الآيه ١01/‏ من سورة الأعراف» راجع المجلد الخامس . 
6 سورة المائدةة. الآية: ما . )2 سورة البقرة» الآية : ٠‏ آل عمران» الآية : 5" . 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١65 


علماءهم بالكذب الصراح» وأكل الحرام» والرشاء وتغيير الأحكام. واضطروا بقلوبهم 
إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق., لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين 
الخلق وبين الله فلذلك ذمهم. وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر. 
والعصبيّة الشديدة» والتكالب على الدنيا وحرامهاء فمن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود 
الذين ذمّهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم. فأمَا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً 
لدينه. مخالفاً على هواه؛ مطيعاً لأمر مولاه. فللعوام أن يقلّدوه. وذلك لايكون إلا 
بعض فقهاء الشيعة لا كلهم» فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة 
فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاً؛ ولا كرامة» وإنمًا كثر التخليط فيما يتحمّل عنا أهل البيت 
لذلك. لأنَ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرّفونه بأسره لجهلهم» ويضعون الأشياء على غير 
وجهها لقلة معرفتهم وآخرون يتعمّدون الكذب علينا»(' . 

واضح أنْ هذا الحديث لا يدور حول التقليد التعبدي في الأحكام» بل يشير إلى اتباع 
العلماء من أجل تعلم أصول الدين» لأن الحديث يتناول معرفة النبي» وهذه المعرفة من 
أصول الدين» ولا يجوز فيها التقليد التعبدي . 


ا 2 >5 دء ‏ بير ري يرم م4 مم 2 
وقَالوأ 3 تعسينا لاد إلا سام معلؤده قل أمخذتم عند الله عهدا 
22م لف سد .ماماو رهاس ول 2 رس من سن سن ل كر جه 3 

ن يلف الله عهده: أَمْ ثفولونَ عَلَ ألشَّه ما لا علموت (4) جل من 

ل 0022 دوعو عقا | اد ساي ل سس اط اراح .سس 

سيلئفهة وَأحلطت دلء خطيئتمة صحب النَار فيها 


غرور وادعاء فارغ 


يشير القرآن الكريم هنا إلى واحدة من ادّعاءات اليهود الدالة على غرورهم؛ هذا 
الغرور الذي يشكل الأساس لكثير من انحرافات هؤلاء القوم : 

لدََائوأ آن تََسَّمَا ألكادٌ إِلَّة أيامًا تَفَدُودةُ4: ثم تجيبهم الآية بأسلوب مُفجم: مِقُلَ 
أَنحَدْتمْ عِندَ أنه عَهِدًا فلن مُحْلِكَ ألَهُ عهده: أَمْ تدُولُونَ عَلَ سو ما لا َلَمُورت * . 


)1( وسائل الشيعةء ج ١6‏ ص 5 (كتاب القضاء. باب .٠١‏ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم). 


سورة البقرة/ الآية: ١٠م‏ - 8١‏ ه4١‏ 


اعتقاد اليهود بأنهم شعب الله المختارء وأنْ عنصرهم متفوق على سائر الأجناس 
البشرية» وأنْ مذنبيهم لن يدخلوا جهنم سوى أيّام قليلة ليتنعٌموا بعدها بالجنّة» من 
مظاهر أنانية هؤلاء واستفحال ذاتياتهم . 

ادعاء اليهود المذكور في الآية الكريمة لا ينسجم مع أي منطق» إذ لا يمكن أن يكون 
بين أفراد البشر أي تفاوت في نيل الثواب والعقاب أمام الله سبحانه وتعالى. 

بِمّ استحق اليهود أن يكونوا مستثنين من القانون العام للعقاب الإلهي؟! 

الآية الكريمة تدحض مزاعمهم بدليل منطقي» وتفهمهم أن مزاعمهم هذه إمّا أن 
تكون قائمة على أساس عهد لهم اتخذوه عند الله. ولا يوجد مثل هذا العهدء أو أن 
كرو اماي الكلي قلي ال 

دن ا لكرينة الا ا علي خرم على امن لماو را را #بلّ من 
كسب سنك ولكتلك بن كته اوتنك أشيكات َلنََارٌ هُمْ فيها حَدِدُونَ* . 

وهذا القانون عام يشمل المذنبين من كل فئة وقوم. 

ويقان المومينة عض ار ل الاباالركالي #والييت اموا 
كيدا الميكنب أوْكَيكَ أَسِْحَب َنب الجَنَّةَ هُمْ با حَديِدُرتَ». 


2 


بحوث 


١‏ - كسب السيثتهة 


الكسب والاكتساب: الحصول على الشيء عن إرادة واختيارء من هنا عبارة #جلٌ 
كنت حَيِكَدٌ 4 إشاره إلى ارالك الذين يركبون النتوي: عن عله :واتعكاب ).ورتير 
الآية بكلمة «كَسَبَ) قد يكون إشارة إلى المحاسبة الخاطئة العاجلة التي يرتكب المذنب 
غلنى اساسهنا ذنيه ظانا أله ركسب اركاب الذني تقعا .وهم كر كاخيسارةة 1 إلى 
وداعه مير لس الام عبد لسار الاي و #أوْلِكَ 


دمي ابودصمار 0-0 


لَدِنَ أشترو وأ الحؤ لديا الع فلا يخقف عنهم لْمَدَابُ ولا هم سْصَرُونَ # . 
؟ - إحاطة الخطيئة 

الخطيئة تستعمل غالبا في الذنوب التي لا يرتكبها صاحبها عن عمدء لكنها وردت في 
هلا لآ بفسى الذنوت الكيزة' "5ه أو بعس انان النتن فن قلت انان روفي 0 


)١(‏ التفسير الكبيرء الفخر الرازي» الآية المذكورة. 
(1) تفسير الميزان» ذيل الآية مورد البحث . 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١05 


مفهوم إحاطة الخطيئة يعني انغماس الفرد في الذنب إلى درجة يصبح ذلك الفرد 
سجين ذنبه . 

بعبارة أوضح» الذنوب الكبيرة والصغيرة تبدأ على شكل «فعل» ثم تتحول إلى «حالة» 
ومع الاستمرار والإصرار تة تتحول إلى «ملكة». وعند اشتدادها تغمر وجود الإنسان 
وتصبح عين وجوده؛ عندئذ لا تجدي مع هذا الفرد موعظة ولا يؤثر فيه توجيه ولا 
نصحء إذ إنه عَمِلَ عن اختيار على قلب ماهيته فمثلهم مثل دودة القز التي تلف حولها من 
نسيج الحرير حتى تمسي سجينة عملها . 

الآية الكريمة تتحدث عن خلود مثل هؤلاء الأفراد فى النارء وهذا يعنى أنْ هؤلاء 
يغادرون الدنيا وهم مشركون. لأنّ الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه: 
#إنَّ أنَّهَ لا يَمْفِرُ أن يِشْرَكَ بو وَيمْفرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن 20742157 . 


" - عنصرية اليهود 

نفهم من الآيات الكريمة أن روح التمييز العنصري لدى اليهودء التي هي مبعث كثير 
من مشاكل الساحة العالمية اليوم» كانت راسخة لدى اليهود منذ تلك الأيّام . اوكانوا 
يعتقدون بوجود تفوّق وامتياز لعنصر , بنى إسرائيل على سائر الأجناس البشرية الأأخرى. 
ولأ زالت هده الذعتية سائدة لد عولاء القوم بعد مرور آلاف السنين على أسلافهم 
الذين يتحدث عنهم القرآن الكريم» وهذا التعصب العنصري هو الأساس الذي تقوم 
عليه الدولة الصهيونية الغاصبة اليوم . 

هؤلاء يعتقدون بأنْ عنصرهم متميز عن سائر البشر لا في هذه الدنيا فحسبء بل في 
الآخرة أيضاًء حيث لا ينال المجرم منهم - على رأيهم - سوى عقوبة خفيفة قصيرة 
وهذه التصورات المغلوطة هي التي دفعتهم إلى أن يرتكبوا آلوان الجرائم والموبقات() . 


«رالّيت امنا ويلا المَيِسَتٍ أولكَ أَصْحَبٌ الجَنَّةَ هُمْ فا 
حَديِدُوت 9 وَإِدْ أَحَذًْا ممق بق إترويل ل مَْبْدُونَ إلا لَه مَبالولي 


5 هدص م اح سه لس سس سس رد رم راظر غير م - 5 7 7 
إحسانًا وذى الْمَرَقَ واليكدئ لمتكي وَقُولُوا لتايس حُسْما وَأَقِمُوا 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 148. 

(؟) في تفسير الآية 177 من سورة النساء بحثنا أيضاً في هذه الإمتيازات الكاذبة (المجلد الثالث من هذا 


التتفسير). 


سورة البقرة/ الآية: 7م - 85 /1 ١‏ 


س1 كت اث أ الم ١ك‏ 24 ك1 2" إن تم كد س. شه 4.6 مه بم 
الصَسَلؤة وءانوا الركوة م دول إلا فليله واسم معرضو رت 
جعرم راء 4مدي ردك ىل شء سوم للد عل اب شلء وم + دس سك ال 
09)] وَإِدْ أخذنا ميكنة لا فسفكون دمَاء كم ولا خرن !1 من 
7 2 ره رء 7 وى دور دس 2< 01 اه م وده 0 عر 4 س2 0 
7 2 9 


أ[ 6 ًٌّ. ل ل تر الى 1-04 جم َوه - 2 


م م وََكْفْروَ د 352 اج هه وو لح سس كر للكت 030 01 2 غر 
١١‏ 9 
م الى م صو ص اه 0 هه س 2 0 


4 3 0 لدم ويوم ا 5-1 5 31 سد 5 
مَمَنُونَ © أرْلَيك ألْدِنَ روا الكبزة الذي الآيزوٌ كلا يحَتَكُ عند 
اكات و ولا هم حُصَرُونَ 4023 

التشسير 


قل 2 20 0 
ب وما ألله يغلفقل 7 
0-2 


الناكثون 

تقدم ذكر ميثاق بني إسرائيل» ولكن الآيات السابقة لم تتعرض إلى تفاصيل هذا 
الميئاق على النحو المذكور في هذه الآيات. يشير سبحانه في هذه الآيات إلى مواد هذا 
الميثاق» وهي بأجمعها - أو معظمها - من المبادىء الثابتة في الأديان الإلهيّة 
وموجودة بشكل من الأشكال في كل الأديان السماوية. ١‏ 

القرآن يندّد في هذه الآيات بشذة باليهود لنقضهم هذه العهودء ويتوعدهم نتيجة لهذا 
النقض بالخزي في الحياة الدنيا والعذاب في الآخرة . 

بنود هذا العهد الذي أقرٌ به بنو إسرائيل : 

. التوحيد وإخلاص العبودية لله ظوَإِدْ أَحَذْنا متي بق إتيويل لا كَْبدُونَ إِلَّا ألّه»‎ - ١ 

. الإحسان إلى الوالدين : #وَبالوَلدن إحسانا»‎ - ١ 

- الإحسان إلى الأقارب واليتامى والفقراء: «وذى الْمَرَق وَالْيَتَدى والسكجين» . 

؛ - التعامل الصحيح مع الآخرين: «رَقُولُوا لاي حَُسَكًا» . 

ه - إقامة الصلاة: «وَأْقِيمُوا الصَّلَودَ». 

. » إيتاء الزكاة : #وءانوا لكر‎ - ١ 


١ج تفسير الأمثل/‎ ١48 


لراك لخر حك لو اللبيكات وعدم وتاتيم بالعو «ن تَوَلَعِرَ أ 

ليلا مَنَحكْم وبر عرص * . 

/ا - عدم سفك الدماء : #وَإدْ أَحَذْنَا مِيِكَفَكُ لا شَفَكُونَ دمآءكم» . 

4 - عدم إخراج بني جلدتكم من ديارهم : ولا محْرِجونَ أنَفْسَكُم مّن ديرك 4 . 

4 - إفداء الأسرىء أي بذل المال لتحريرهم من الأسر (وهذا البند نفهمه من عبارة : 
ل أَفَمُؤْميُونَ ببَعْض الككب وََكْفرُوَ بِبَعْضْ» . وسيأتي ذكرها). 

ثم تذكر الآية إقرار القوم بالميثاق: ثم أَقَرتم وَأَنسْرَ تَمْهَدُودَ» . 

لو تعض العراد إلى لقص يني [سبرائيل للعيناي بنتل يعضوم وتصريك يمضهيم 
الآخر: ##ثُمَ سم مؤُلَاء تَكَدْنُوت أنمُسَكْْ وَعْرْجُونَ هَرِيضًا يَنكمم ين ديكرهِ». ويشير 
القرآن إلى تعاون بعضهم ضد البعض الآخر . #تَظهَرُونَ عَلِنْهِم يلون والعذون» . 

لم يشير إلى تناتضن هولاء فى مرائنهم :إذ يخاريون ني جلدتهم ويخرجرنهم من 
ديارهم. ثم يفادونهم إن وقعوا في الأسر: #وَإِن ينوم تر ََدُوهُمْ وهو حرم 
ب 00 0 

فهم يفادونهم استناداً إلى أوامر التوراة» بينما يشردونهم ويقتلونهم خلافاً لما أخذ الله 
عليهم من ميثاق : ل أْفَمُرْمُونَ ببَعْضٍ الككب وَتَكفرُون بِبَعْض*؟! 

ومن الطبيعي أن يكون هذا الانحراف سببا لانحطاط الإنسان في الدنيا والآخرة : 

«ممَا برآ مَن يَفْمَلُ ذلك مِنحكُم إِلَا حر في الْحيَؤة اليا ويم القِيمَةٍ روت إل 
أْسَرٌ الْعَنَاتٌ» . 

وانحرافات أيّة أمة من الأمم لابدٌ أن تعود عليها بالنتائج م الوخيمة»ء ذلك لأن الله 
0 

الآية الأخيرة ته حبر لى الاتسط ون نالل ونا تطهن في موا ننييه :و المصير للدي 


صم 


الذي يننظرهم نخيجة لذلك : #أَوْليك الَذِنَ أَشْيروا الْحَيَزءَ لديا الور كلا يُحَنّكْ عنم 


١‏ - إشارة تأريخية 


في الآيات إشارة لتناقض بني إسرائيل في مواقف بعضهم من البعض الآخر . فيل في 
ذلك : «كان بنو إسرائيل إذا استضعف قوم قومأ أخرجوهم من ديارهم. وقد أخذ عليهم 


سورة البقرة/ الآية: 87م - 5م ا حل 


الميئاق أن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم. اعدطلهم ليدانق 5 
أسر بعضهم بعضاً أن يفادرهم. فأخرجوهم من ديارهم ثم فادوهم. فآمنوا بالفداء ففدوا 
وكفروا بالإخراج من الديار فأخرجوهم». 

وروي في المعنيّ بهذه الآية: «أنْ قريظة والنضير كانا أخوين كالأوس والخزرج 
فافترقوا فكانت النضير مع الخزرج وكانت قريظة مع الأوسء فإذا اقتتلوا عاونت كل 
فرقة حلفاءهاء فإذا وضعت الحرس أوزارها فدوا أسراها تصديقا لما في التوراة. 
والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان لا يعرفون جنّة ولا دك 
كتاباء فأنبأ الله 0 النقونة فنا 110 

وهكذا سقط اليهود وغيرهم من أهل العناد في مثل هذه التناقضات في حياتهم 
لانحرافهم عن خط العبودية التامة لله تعالى . 


" - الازدواجية ف الالتزام 

مرّ بنا أن القرآن الكريم يوبّخ اليهود بشدّة على التزامهم ببعض الأحكام الإلهيّة 
وتركهم لبعضها الآخرء وينذرهم بخزي الدنيا وبعذاب الآخرة وخاصّة في عملهم 
بالأحكام الجزئية» ومخالفتهم لأهم الاحكام الشرعية» أي قانون حرمة إراقة الدماء 
وتهجير من يشاركهم في العقيدة من ديارهم وأوطانهم . 

هؤلاء في الواقع التزموا بالأحكام التي تنسجم مع مصالحهم الدنيوية من الأحكام. 
اكاجو فى سلجي اناتور دم الآخرين ويستضعفوهم. فلا يألون جهداً في 
ارتكاب كل ذلك مخالفين بذلك أهم أحكام ربّ العالمين. التزامهم بفداء الأسرى 
لاينطلق من روح تعبدية. بل من روح مصلحية ترى أنْ من مصلحتها أن تفدي الأسرى 
اليوم» كي تُفدى هي حين تقع بالأسر في المستقبل . 

العمل بالأحكام المنسجمة مع مصالح الإنسان الدنيوية» ليس دلالة على طاعة الله 
وعبادته» لأنْ الدافع لم يكن الاستجابة إلى دعوة الله بقدر ما كان استجابة لنداء الذات 
والمصالح الذاتية» روح الطاعة تبرز لدى التزام الإنسان بما لا ينسجم مع مصالحه الانيّة 
الذاتية. وهذا هو المعيار الذي يميز به المؤمن عن العاصي. فالازدواجية في الالتزام 
بأحكام الله تعالى» تدل على روح العصيان» بل أحياناً على عدم الإيمان عدار ار 
إن الإيمان يظهر أثره فيما لو كان القانون على خلاف مصالح الفرد ومع ذلك يلتزم به 


. تفسير مجمع البيان؛ وتفسير المنارء وتفسير في ظلال القرآن ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 


١ج تفسير الأمثل/‎ "٠. 


الفردء وإلآ فإنَ العمل بالأحكام الشرعية» إذا اتفقت مع المصالح الشخصيّة لايعتبر 
افتخاراً ولا علامة على الإيمان ولهذا يمكن تمييز المؤمنين عن المنافقين من هذا الطريق 
فالمؤمنون يلتزمون بجميع الأحكام. والمنافقون يذهبون إلى التبعيض . 

وفعي ف الام - بالتعبير القرآني - الخزي في الدنيا وأشدّ العذاب في الآخرة. . 
ولا ضوى اكتر شن منشوط هله ال3: السائرة على خط الازدواجية بيد الغزاة الأجانب» 
وهبوطها في مستنقع الذلة على الساحة العالمية. 

هذه السئة الكونية لا تقتصر على بني إسرائيل» بل هي سارية في كل زمان ومكان». 
وتشملنا نحن المسلمين أيضاًء وما أكثر الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض في 
مجتمعاتنا اليوم! وما أشقى هؤلاء في الدنيا والآخرة! 


" - منهج البقاء وعوامل السقوط 

الآيات الكريمة في معرض حديثها عن بني إسرائيل تطرح سنناً كونية في بقاء 
الشعوب وانحطاطها . 

أهم عامل لبقاء الأمّة ورفعتها وعزتها في المنظار القرآني؛ اعتماد الأمّة على قرّة الله 
وقدرته الأبدية وخضوعها له وحده دون سواه وخشيته وحده دون غيره: 9لا تَنْبْدُونَ إِلَا 
لله © . 

ومن عوامل البقاء أيضاً التلاحم الاجتماعي , بين أكزا لتقم .وهذا ها يعتر هن الخراة 
بالإحسان إلى الوالدين باعتبارهما أقرب أفراد المجتمع إلى الإنسان» ثم الإحسان إلى ذي 
القربى» ثم بعد ذلك إلى عامّة أفراد المجتمع من الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس . 

إزالة التمييز الطبقي ورفع الهرّة السحيقة الفاصلة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع. 
عن طريق إيتاء الزكاة» من عوامل بقاء المجتمع أيضأ ورفعته . 

أما عوامل السقوط فهي عبارة عن تفكك البنية الاجتماعية. ونشوب النزاعات 
00 واستضعاف بعضهم بعضاً. «لا شَفْكُونَ دَمآءكُم 
وَلّا تحرجون أن لم ين ديتركُم. . . 4 

ثم الازدواجية في الالتزام بأحكام الله تعالى عامل هام من عوامل السقوط. يدفع 
بالأفراد لأن يتحركوا حول محور مصالحهم الآنيّة الذاتية الضيقة» فيلتزموا بالقوانين 
التي تحفظ لهم منافعهم الشخصية» ويتركوا القوانين النافعة للمجتمع أْفْمَؤْمِيُونَ يِبَعْضٍ 
الكتب وَتَكْفرُون بِبَعْضٍ» . 


هذه هي الأسباب والعلل في تكامل وانحطاط الأمم والحضارات في منظور القرآن. 


سورة البقرة/ الآية: لاثم - 8/8 لين 


ولفَد ءَاتَدْنا و لكب وَفَعَيكًا هن مله 5 000 
سَتَكيرم هََرِيمًا كدَبم وَِيم تر © هذا رن نا ى نر 
أشَّهُ يَكْمْرهمٌ فَمَليلَا ما يوسو ون (ه4)2 


القلوب المغلفة 


الحديث في هاتين الآيتين عن بني إسرائيل» وإن كانت المفاهيم والمعايير التي 
لاا ري 

تقول الآية الأولى : «وَلْمَدَ ءَايَدْنَا مُوصى الْكتبّ» * لدت ريع ا بريه موس سل 
داود وسليمان ويوشع وزكريا ويحيى . . . #وَكَفَيَمَا م بَعْدِوء بِاّسْلٍ» . وتشير إلى بعثة 
عيسى وَءَاتدِنَا عسَى أن مر لدت وَأَيدََهُ بروج لتدينُ4 ؛ لكن تعامل بني إسرائيل كان 
0 قائماً على أساس نزعات هوى النفس «أقَكلا جآكٌ رَُونٌ يما ا 

جو أنفستكم سَْمَكبَر4؟! وكان موقفهم إِمّا اغتيال شخصية النبي أو شخص النبي : 
لمَْرِيمًا كُدَبمم وَورِي تلوس 4. لو كان اغتيال الشخصية كافياً لتحقيق أهدافهم الدنيئة 
اكتفوا بذلك». وإن لم يكن كافيا سفكوا دمه!! 

ذكرنا في تفسير الآيات السابقة عند حديثنا عن الازدواجية في الالتزام بالأحكام 
الإلهيّة أن معيار الإيمان والتسليم هو الالتزام بما لا تهوى النفس». ٠‏ لأن كل أصحاب 
الأهواء مستسلمون لما ينسجم مع ميولهم وأهوائهم 

ومن جانب آخر يستفاد من الآية أن القادة الإلهيين لم يكونوا يأبهون بمعارضة 
أصحاب الأهواءء وهذا هو شأن القائد لمنهج الحق. ولو انساقوا وراء أهواء الآخرين 
لما كانوا قادة لطلآب صراط الحقء, بل أتباع لطلاب الدنيا . 

الآية التالية تذكر ما كانوا يقولونه باستهزاء مقابل دعوة الأنبياء لهم أو دعوة النبي 
الخاتم ينهي : «وَهَالوأ ًا لما والغلف جمع أغلف أي مغلّف . 

نعم إنْها كذلك مغلفة وبعيدة عن نفوذ النور الإلهي إليهاء لأن أصحابها لعنوا بعد 
التمادي في الكفر : «بل لمجم أله يَكُفْرهم فَقَلِلَا ما يوْمِيُونَ 


7" تفسير الأمثل/ ج١‏ 


قد تشير الآية إلى اليهود الذين كذبوا الأنبياء وقتلوهم. وقد تشير إلى اليهود 
المعاصرين للنبي الخاتم 86 ممّن وقف بوجه الرسالة. لكنها على أي: حال تبين حقيقة 
هامّة هى أنْ الانغماس فى الأهواء يبعد الفرد عن الله» ويسدل الحجب على قلبه» فلا 


2 


نبحوت 


١‏ - رسالة الأنبياء في مسيرة التاريخ 

ذكرتا أن أضحات الأهواء المتحرفين كاثوا يقفون دوماً بوجه دغوة الأنبياء؛ لأنها 
كانت تهدد مصالحهم الأنيّة التافهة» وتحريف الرسالات الإلهيّة أحد السبل التى 
انتهجها هؤلاء و بي 0 لابذ من توالي الرسل - على مر 


لس سس 


سبحانه 7 سنا ََا ا ناه أ ا ١‏ ينا 0 عتم :9045 . 
َنِيَاءَة ٠‏ ينادو ميثاقٌ فرق 5520100 لعميّه» موا نهم بالتليغ: 
وَيِيرَوا لهم دَفَائْنَ و10 

هدف بعثة الأنبياء على مرّ العصور التاريخية إذن هو تذكير البشر بنعم الله سبحانه: 
ودعوتهم إلى الالتزام بميثاق الفطرة» وإحياء دعوات الأنبياء السابقين . 

هنا يثار سؤال حول سبب ختم التبوة بنبيّ الإسلام 326 ؛ وسنجيب عليه إن شاء الله 
فى تفسير الآية 4٠‏ من سورة الأحزاب. 


" - ماهو روح القدس؟ 

للمفسرين آراء مختلفة في معنى روح القدس : 

. قالوا إِنّه جبرائيل؛ فيكون معنى الآية على هذا أن الله أيّد عيسى بجبرائيل‎ - ١ 
. وشاهدهم على ذلك قوله تعالى : قل نَرَلمِ روح الْمْدْس من رَيَل بِألقّ2024‎ 

ووجه تسمية جبرائيل بروح القدسء. هو أن جبرائيل ملك» والجانب الروحي في 


. سورة المؤمنون. الآية: 144. (؟) نهج البلاغة» الخطبة الأولى‎ )١( 
.٠١7 سورة النحلء الآية:‎ )"' 


سورة البقرة/ الأية: لام - 8/8 .>" 


الملائكة أمر واضح» وإطلاق كلمة «الروح» عليهم متناسب مع طبيعتهم» وإضافة الروح 
إلى «القٌّدس» إشارة إلى طهر هذا الملك وقداسته الفائقة. 

0 إن «روح القدس» هو القوّة الغيبية التي أيّدت عيسى عَلكْلة . وبهذه القوّة 
الخفية الإلهية كان عيسى يحيي الموتى . 

هذه القوّة الغيبية موجودة طبعاً بشكل أضعف في جميع المؤمنين على اختلاف درجة 
إيمانهم» وهذا الإمداد الإلهى هو الذي يعين الإنسان في أداء الطاعات وتحمل 
الصعابء ويقيه من السقوط في الذنوب والزلات؛ من هنا ورد عن رسول الله مَيظة 
توله لهات دلق :ان متك :روث القنس كا نينت :102" وقول يعسن أننه اهل البيت 
لشاعر قرأ أبياتاً ملتزمة : «إِنّمَا تَمَتَ رُوِحُ الْقُدُْسِ عَلى لِسَانِكَ20. 

“" - ومن المفسرين من قال إِنْ روح القدس هو «الإنجيل72" ويبدو أن التّفسيرين 
السابقين أقرب إلى المعنى . 
؟ - مفهوم «روح القدس» لدى المسيحيين 

ورد في قاموس الكتاب المقدّس: (إِنْ روح القدس هو الأقنوم الثالث من الأقانيم 
الثلائة الإلهيّة؛ ويقال له (الروح)» لأنّه مبدع الحياة» ويسمى مقدساً لأنَ من أعماله 
تقديس قلوب المؤمنين» ولما له من علاقة بالله والمسيح يسمى أيضا (روح الله) و(روح 
المسيح)" . 

وورد أيضاً في هذا القاموس تفسير آخر هو: «أمّا روح القدس الذي يؤنسنا فهو الذي 
يحدّنا دوماً إلى قبول وفهم الاستقامة والإيمان والطاعة» ويحيي الأشخاص الذين ماتوا في 
الذنرب والخطاياء ويطهرهم وينزههم ويجعلهم لائقين لتمجيد حضرة واجب الوجود' . 

وكما يلاحظ. إِنْ عبارات قاموس الكتاب المقدس أشارت إلى معنيين لروح 
القدس : الأول إِنْ روح القدس أحد الأرباب الثلاثة» وهذه هي عقيدة التثليث» وهي 
عقيدة شرك بالله ومرفوضة,. والثاني يشبه التفسير الثاني المدكون اعاذة 


: - قلوب غافلة محجوبهة 
كان اليهود في المدينة يقمون بوجه الدعوة. ويمتنعون عن قبولهاء ويتذرّعون لذلك 
بمختلف الحججء والآية التي نحن بصددها تشير إلى واحدة من ذرائعهم. 


)1( وسائل الشيعة.» ج 54 ص 1 ح4416ؤ9ا١.‏ 
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ارَقَالوا كُلُوينًا عُلْمَُ 4 ولا ينفذ إليها قول!! 

كانوا يقولون ذلك عن استهزاءء غير أنَّ القرآن أيّد مقالتهم» فبكفرهم ونفاقهم أسدل 
على قلوبهم حجب من الظلمات والذنوب» وابتعدوا عن رحمة اللّه. '#فَمَّليلُا ما 
مون 4. 

وهذه مسألة تطرحها آية أخرى من قوله تعالى : لوَمَوِْهمَ وبا عُلْش بَلُ طبع امه علي 
بكْثْرِمْ قلا يُؤْمبُونَ إلا ليلا 74"©. 


020 5 7 > 22 عور دم ا ركم تر لم مه 

وَلَما جَآءَهُمَ كِتنبُ مِنْ عِنْدٍ اله مُصَدِّفٌ لِْمَا معهم وَانوأ من مل سحو 
2 ضُ “كه آ م م 2 مسا لكر ه 2 3 و رار مي 202 
عَلَ الَذِنَ كفروأ فلمًا جاءهم مَا عَرَفوا كفروأ بد- فلعئة الله 

و _- د وه » در 5 0-4 2 7 #7 ا -_-ه 

الكبيت لإا عوسي 00 ن يحكهفروأ يمآ أنزل أله 


ساسحا النزول 


روي عن الإمام الصادق عق قال : اكَانَتٍ الْيَهُودُ تَجِدٌ في كُتُبِهَا أن مهاجِرَ (مكان 
هجرة) محمّد رَسول الله 805 ما بين (جبلي) عَيْر وَأحدء فخرجوا يطلبون الموضع. 
فمروا بجحبل يقال له حداد. فقالوا اناد واحك سوام فتفرقوا عنده. فنزل بعضهم 
بتيماء وبعضهم بفدك وبعضهم بخيبر» فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم» فمر بهم 
أعرابي من قيس فتكاروا منه (أي استأجروا إبله) وقال لهم: أمر بكم ما بين عَيْر وأحد. 
(فعلموا أنهم أصابوا ضالتهم) فقالوا له: إذا مررت بهما فآذنًا (أخبرنا) بهماء فلما توسط 
بهم أرض المدينة؛ قال: ذلك عَيرء وهذا أحد.ء فنزلوا عن ظهر إبله؛ وقالوا: قد أصبنا 
بغيتنا فلا حاجة بنا إلى إبلك؛ فاذهب حيث شئتء. وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك 
وخيبر إنا قد أصبنا الموضع فهلمّوا إليناء فكتبوا إليهم إنا قد استقرت بنا الدار واتخذنا 
بها الأموال. وما أقربنا منكم. فإن كان ذلك فما أسرعنا إليكم. واتخذوا بأرض المدينة 
أموالاً فلما كثرت أموالهم بلغ ذلك تُبَعاً ففزاهم. فتحصنوا منه. فحاصرهم ثم أمّنهم. 
فنزلوا عليه. فقال لهم: إني قد استطبت بلادكم. ولا أراني إلا مقيما فيكم. فقالوا له: 


)1( سورة النساء. الآية : ١06‏ . 


ليس لك ذلك. إنها مهاجر نبي وليس ذلك لأحد حتى يكون ذلكء فقال لهم: فإني 
مخلف فيكم من أسرتي من إذا كان ذلك ساعده ونصره. فخلف حيّين تراهم الأوس 
والخزرج. فلما كثروا بها كانوا يتناولون أموال اليهود. فكانت اليهود تقول لهم: أما لو 
بعث محمّد لنخرجنكم من ديارنا وأموالناء فلما بعث الله محمّدا ييه آمنت به الأنصار 
وكفرت به اليهودء وهو قوله تعالى: طوَكانوأ ين مَبَلُ بََنتب عَلَ الدِينَ كَمَرُوا4 إلى آخر 
ك0( 

نعم» هذه الفئة التي كانت تبحث بولع شديد عن منطلق البعثة المحمّدية» لتكون أول 
من تؤمن برسول الله يلي وكانت تفتخر أمام الأوس والخزرج بأنّها ستكون من خاصّة 
صحابة النبي المبعوث؛» فإذا هي تقف - بسبب لجاجها وعنادها - إلى جانب أعداء 
النبي؛ بينما التف حول الرّسول من كان بعيداً عن هذه الأجواء. 


التفنسير 


كفروا بما دعوا الئاس إليه 

هله الآنات تتحلك أيضا عن اليهود ومواقفهم؛ هؤلاء - كما ورد في أسباب التّزول - 
هاجروا ليتخذوا من يئرب سكا بعد أن وجدوا فيها ما يشير إلى أنّها أرض الرسول 
المرتقب. وبقوا فيها ينتظرون بفارغ الصبر النبي الذي بشرت به التوراة» كما كانوا 
ل ل ا 0 
عن الرّسول وعن الرسالة وَلَمًا جَآدَهُمْ كِب يَنْ عند أل مُصَدَقُ لِمَا ممَهُم وكَاوْأْ من قبل 
َتحت عَلَ الَذِنَ كَهَرُوا فلَمّا بجآءَهُم ما عَرَوُوُاْ كَدَروا بد فَلَمَنَهُ أله عَلَ الكفريت 4. 

وهكذا تستطيع الأهواء والمصالح الشخصية أن تقف بوجه طالب الحقيقة» مهما كان 
الفرد عاشقاً لهذه الحقيقة وتوّاقاً للوصول إليها فيتركها ويعرض عنهاء بل تستطيع 
الأهواء انا أن تحوّل هذا الفرد إلى عدو لدود لهذه الحقيقة . 

ما أشدّ خسارة هؤلاء اليهود. تركوا أوطانهم وهاموا في الأرض بحثا عن علامات 
أرض الرسالة» ثم ها هم خسروا كل شيء»؛ وباعوا أنفسهم بأسوأ ثمن: يسما أسْكروأ 
بدا 4 


لقد ضيعوا كل شيء وكأنهم أرادوا أن يكون النبي الموعود من بني إسرائيل» ولهذا 


. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 
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تألموا من نزول القرآن على غيرهم» بل ممن شاءه الله: #أن يَكهروأ يما أَنَدّلّ ألنَهُ بعنْمًا 
أن مُيَرْلَ لَه ين مضو عل من كَمَآهُ من عِبات 4 . 
ولذلك شملهم غضب الله المتوالي : ##بَاءُو بِعْصَبٍ عل عَصَبٌ وَلِلْكَفْرَِ عدا 


مهِيتٌ #. 


و 


ثان 


.» 


١‏ - صفقّة خاسرة 

إن لخسران عظيم أن تتهيًا للإنسان كل سبل الهداية ثم يعرض عنها لأمور تافهة: 
واليهود المعاصرون للتّبِي الخاتم يَف هم من أولئك. توفرت لهم كل هذه السبل» بل 
تحركوا نا يبتغون مضدر هذه الهداية: وعثروا بعد جهد على مبتغاهم حين حطوا 
رحالهم بين «العير» و«أحد) انتظاراً للنّبي الموعود. ثم إذا هم يخسرون كل شيء» حين 
علموا أن هذا النبي المبعوث ليس من بني إسرائيل» أو أنه لا يحقق مصالحهم 
الشخصية . 

ما أكبر الخسارة حين يبيع الإنسان نفسه بهذا الشكل ويشتر تري بها غضب الله يون ! 
ببنما ليس لوجود الإنسان ثمن إلا الجئة كما يقول أمير المؤمنين علي 022 : 'إنَهُ لَيِسَ 
لأنفيكئْ تمن إلا الجَنَّدَ قلا تَِيمُوَهَا إلا ' بها2000. 

عبارة «اشتراء النفس؟ أي بيعها توحي أنْ الاتجاه نحو طريق الضلال بِيعٌ للنفس» 
وكأن الكافر يبيع شخصيته الإنسانية» لأنْ الكفر يهدم قيمة الإنسان من الأساس. 
وبعبارة أخرى إنه يكون كالعبيد الذين باعوا أنفسهم فأمسوا أسرى بيد الآخرين. . 
أجل إنهم أسرى الأهواء وعبيد الشيطان. 


؟ - عضب على عضب 


القرآن الكريم قال عن بني إسرائيل حين تاهوا في صحراء سيناء بأنَهُمْ #وباءو بِعَصَبرٍ 

ين آل بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وفي سورة آل عمران الآية 7١ء‏ ورد 
هذا المعنى أيضا وأنْ اليهود بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء باءوا بغضب من الله 
تعالى. وهذا هو الغضب الاول. 

وهؤلاء أحفادهم من اليهود المعاصرين للبعثة المحمّدية ساروا على طريق أسلافهم 


.١9 ص‎ .١ نهج البلاغة؛ الكلمات القصارء الكلمة رقم 507؛ وأصول الكافي» ج‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: 91١‏ - 8و اه ؟ 


في الكفر بالرسالة» وزادوا على ذلك بوقوفهم بوجه الرّسول وتآمرهم على الدعوة 
ولذلك قال عنهم: #هَبَامُو بِعَصَبٍ عل عَصَبٌّ؟ . 
واباءُوا» بمعنى رجعوا - وأقاموا في المكان - وهنا تعني استحقاقهم لعذاب الله 
فكأنهم عادوا وهم محمّلون بهذا النقيد الاين أ الهم انوا عرلا تفنب ال 
هؤلاء القوم كانوا يعيشون على أمل ظهور النبي المنقذء قبل دعوة موسى وقبل دعوة 
النبي الخاتم يَليَكُ » وكان موقفهم من الرّسولين الكريمين واحداًء هو النكول 
والإعراضء واستحقوا غضب الله وسخطه مرّة بعد أخرى . 


3 اوَإذًا هَل لم اموا يما أنزل أنه كَالوا بَوْعْن ينا أدرل نينا ويكترررة 
بِمَا 0 5 - 3 لَمَا ف َل فلم تَمَدْلُونَ أَبيَآهَ أله مِن َل إن 


ا 


4 دوام 0 بفَوّوَ وعدا ل اله وَامْسَويوا ق 
كُنُوبهِمٌ ليجل بِحْمِمْ كُلْ نسم مرحم بده إِيمَلتكم إن كم 


سر 0 
| مُؤمنيت )4 


التفسير 
العصبية القومية لدى اليهود 


غير القر اقهرة أخري الى حهيدة النيوة القومة ورقوك: 
7 قِِلَ لَهُمْ ءَمُِوأ يمآ أَنرَلَ أمّهُ مَالُوأْ مُؤْمِنٌ يمآ أنزلٌ عَلْنَما وَيَكْرُوت يما ورَآءمْ4 . 
فهم لم يؤمنوا بالإنجيل ولا بالقرآن» بل إنهم يدورون حول محور العنصرية 
والمصلحية» فيجرأون على رفض الدعوة التي جاءت تصديقا لما معهم في التوراة #وهو 
ويكشف القرآن زيف ادعائهم مرة أخرى حين يقول لهم: ظقُلْ هَلِمَ تمَتُونَ أَبيَآه أله ين 
بل إن كُنَكُم مُؤْمِنيت4 هؤلاء يدّعون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم» فهل التوراة تبيح 
لهم قتل الأنبياء؟ ! 


م" تفسير الأمثل/ ج١‏ 


وهذا الذي يقوله بنو إسرائيل: نُؤْمِنُ يمآ أنزلٌ عَلِنَمَا4 ينطلق من روح ذاتية فردية أو 
فئوية» وهي تخالف روح التوحيد. فالتوحيد يستهدف القضاءً على كل المحاور الذاتية 
في حركة الإنسان ومواقفه» وتكريس نشاطات الفرد حول محور العبودية لله لا غير. 

بعبارة أخرى لو كان الانصياع للأوامر الإلهيّة متوقفاً على نزولها عليهم؛ فهو الشرك 
لا الإيمان» وهو الكفر لا الإسلام» ومثل هذا الانصياع ليس بدليل على الإيمان قط . 

وعبارة (ما أنزل الله) تحمل مفهوم نفي كل ذاتية بشرية في الرسالة» بما في ذلك ذات 
النبي المرسل» فلم تتضمن العبارة اسم محمّد وعيسى وموسى عليهم أفضل الصلاة 
والسلام» بل التأكيد على الإيمان بما أنزل الله تعالى . 

ويعرض القرآن وثيقة أخرى لإدانة اليهود ولكشف زيف ادعائهم فيقول: #وَلَمَّدَ 
ةكم موس باليتتات ثم تحدم ليجل ين تفي وَأَنَثْمْ يورت ». 

ما هذا الانحراف نحو عبادة العجل بعد أن جاءتكم البينات إن كنتم في إيمانكم 
صادقين؟! لو كنتم آمنتم به حمّاء فَلِمَّ تبدّل إيمانكم إلى كفر عند غياب موسى وذهابه إلى 
جبل الطورء وبذلك ظلمتم أنفسكم ومجتمعكم والأجيال المتعاقبة بعدكم؟! 

في الآية الثالئة يطرح القرآن وثيقة إدانة أخرى فيشير إلى مسألة ميئاق جبل الطور 
ويقول: لوَإِدْ َحَدْنا مِنَسَّكْ وَرََمْمَا مَوْقَكُمْ الور حُدُوأ مآ عاتنتكُم بِقُوّوَ وأسمهواً 
فَالُوَا سِعْنَا وَعَصَيمَا* . 

وما كان عصيانهم إلآ عن انغماس في حبّ الدنيا الذي تمثل في حبّ عجل السّامري 
الذهبي : «وَأَشْربُوا في كُنُوبهِمُ الْيِجْلَ بُِْمِمْ4 ولذا نسوا الله بوم ؟؟! كيف يجتمع 
الإيمان بالله مع قتل أنبيائه وعبادة العجل ونقض العهود والمواثيق الإلهيّة المؤكّدة؟! 
أجل «كُن بذكا بَأريم بده إبتطكم بن كخثر مُؤمييت76. 


بحثان 
١‏ - عبارة: #مَالوا سمعْنَا وَعَصَيْنَا4 ليست حكاية عمًّا قالوه بألسنتهم. بل حسب 
١‏ - عبارة: #وَأَشْرِيُوأ في فُلُوبِهِمٌُ الِْجِل4 هي أيضاً كناية رائعة تعبّر عن وضع هذه 
الجماعة . 


)١(‏ مر بنا في الآيتان (01 و77 و87) من هذه السّورة المباركة موضوع ميثاق بني إسرائيل وخصائصه. 


سورة البقرة/ الآية: 914 -5و 4" 


والإشراب له معنيان كما ورد في المفردات: الإحكام كقولك «أشربت البعير» إذا 
شددت رقبته بالحبل. وكذلك الإرواء» ويكون المعنى على الوجهين أن حبّ العجل قد 
غمر قلوب بني إسرائيل واستحكم في أنفسهم . 

اللعرنيت واباجحا ا اي ني د 0 


م والإنكار والخيانة . 

وتتبيّن أهمّية الموضوع أكثر لو طالعنا مقدار ما أكدت عليه الديانة اليهودية من تقبيح 
العمدي وتقبيحه كان على درجة من الأهمّية لدى بني إسرائيل» بحيث لا تبرأ ذمّة القاتل 
لو لجأ إلى الأماكن المقدّسةء بل لابدّ من إنزال عقوبة القصاص به بأيّ حال من 
الأحوال». 


هذا هو معنى قتل الإنسان فى نظر التوراة» فما بالك بقتل الأنبياء؟ 


و آ اح ل ص ص و ل 
#قل إن ل الناس 
فتمنوا المرت إن كنم صندٍ صَددقِيرتَ ( 09 ون يَتَمَنّو 1 بدا يما هد لت 


2 1-8 0 9 4 1ك رم رس مامه وى اس 12 
ما عي ا ومن لذت 


ع 7 أَحَدهُم 2 5-6 2 7 م 2 0 


و22 ا 


م 


4 


0 1ه ى 039 4 


التفسير 
يبدو من تاريخ اليهود - مضافاً لما أخبر القرآن عنه - أنْ هؤلاء القوم كانوا يعتبرون 
أنفسهم فئة متميزة في العنصرء ومتفوقة على سائر الأجناس البشرية» وكانوا يعتقدون أن 
الجئة خلقت لهم لا لسواهم. وأنْ نار جهنم لن تمسّهم. وأنهم أبناء الله وخاصته. 
وأنهم يحملون جميع الفضائل والمحاسن . 
هذا الغرور الأرعن تعكسه كثير من آيات الذكر الحكيم الآية (14) من سورة المائدة 
تقول عن لسانهم : + #ححن أبكوًا أنه وَأسوة 4 . وفي الآية ١١١‏ من سورة البقرة ة نرى ادعاءً 


56" تفسير الأمثل/ ج١‏ 


آخر لهم : #وَقَالوا آن يَدَحْلَ الْجَنّدَ إِلّا من كَانَ هُودًا أو تَصَرَكاً4. وهكذا في الآية 8٠١‏ من 
سورة البقرة : # وَقَالُوأً آّن تَمَسَنَا ألكحاد إل هاما تَعدُود» . 

هذه التصورات الموهومة كانت تدفعهم من جهة إلى الظلم والجريمة والطغيان» 
وتبعث فيهم - من جهة أخرى - الغرور والتكبّر والاستعلاء. 
آلْآجِرَهُ عِندَ أل حَالِصصَةٌ من دُونِ ألنّاس فَتَمَنَوَا ألْمَوتَ إن كنم صدقيت4 . 

ألا تحبّون رحمة الله وجواره ونيل النعيم الخالد في الجنان؟ ألا يحب الحبيب لقاء 
حيبية ؟ ! 

لقد كان اليهود يهدفون من كلامهم هذا - أن الجنّة خالصة لنا دون سائر التاسء» أو 
أن التار لاتمسّنا إلا أيَاما معدودات - إلى توهين إيمان المسلمين وتخدير عقائدهم . 
لماذا تفرون من الموت» وكل ما في الآخرة من نعيم هو لكم كما تدّعون؟! لماذا 
هذا الالتصاق بالأرض وبالمصالح الذاتية الفردية» إن كنتم مؤمنين بالآخرة وبنعيمها 
حمًا؟ ! 

في الآية الثّالية 000 سبق بشأن ابتعاد القوم عن الموت: #وأن يَتَمَنَوَه أبذًا 
يما قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ وَأنّهُ لَه علي بأ لظالِمِين# . 

هو لاء يعلمون ما في ملت أعمالهم من وثائق سوداء ومن صحائف إدانة» والله عليم 
بكل ذلك. ولذلك فهم لا يتمنون الموتء لأنه بداية حياة يحاسبون فيها على كل 
أعمالهم . 

الآية الأخيرة تذكر انشداد هؤلاء بالأرض وحرصهم الشديد على المال والمتاع: 
وَلْجِدَنجَمْ أخرص الئاس عن حَيَوْزَ4 وتذكر الآية أن حرصهم هذا يفوق حرص الذين 
أشي ركو] : وس نّ ادبت 2 فرعأ . 

لحري المي من الحرص ما لم يبلغه المشركون. 

ولع انديع بالدني نه 7 أَحَدَهُمْ لو يُمَمَرُ أَلْفَ مسَنَةِ4 لجمع مزيد من متاع الدنيا و 
خوفاً من عقاب الآخرة لكن هذا العمر الذي يتمناه كل واحد منهم لا يبعده عن العذاب 
ولا يغير من مصيره شيا وبا هو روه ين لْعَدَابِ أن يُمَّرٌ4 إذ كل شيء محصى لدى 
الله ولا يعزب عن علمه شيء #وأنهُ بَصِر يما يمَمَلُورت*# . 


سورة البقرة/ الآية: 9414 - 45و "1١١‏ 
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مدمحوث 


# المقصود من الأعوام الألف في قوله تعالى: ##يودٌ أَحَدهُمْ لو يُمَمَرَ أَلْتَ سَنَةٍ‎ - ١ 
ليس هذا العدد المعروف. بل يعني العمر الطويل المديد. فهو ليس للتعدد. بل للتكتيير:‎ 
الألف»‎ ٠ وذهب بعض المفسرين إلى أن العرب لم تكن تعرف آنذاك عدداً أكبر من‎ 
0 ا ل ل ا‎ 
ال اتيك في تعبير الااية : «تلتجدمم أرصت آلنّاس عَلَ ع4 تفيد - كما‎ 
0 به‎ 
إفرازات العنصريهة‎ - " 


اشر خلال جميع عصور التاريخ» وفي عصرنا | الحديث كان التعضيت العرقي الألماني 
عاملاً فعالاً في إشعال لظى الحربين العالميتين الأولى والثانية . 

واليهود يحتلون دون شك مكان الصدارة بين العنصريين المتعصبين على مر التاريخ . 
وها هي دويلتهم المسماة بإسرائيل أقيمت على أساس هذه العنصرية المقيتة» وما يرتكبه 

لقد دفعتهم عنصريتهم لأن يحتكروا حبّى تعاليم موسى. ويزيلوا عنصر الدعوة من 
دينهم . كي لا يعتنق تعاليمهم أحد غيرهم . 

وهذه النزعة الأنانية هي التي جعلت هؤلاء القوم منبوذين ممقوتين من قبل كل 
تتعوبية العالم. 

التعصب العنصري شعبة من الشرك. ولذلك حاربه الإسلام بشدةء مؤكداً أن كل أبناء 
البشر يق أت بو احددوأء واحدة: ولا ثَمَاة إلا بالتقوى والعمل الصالح . 


: - عوامل الخوف من الموت 
أكثر الناس يخافون من الموت» وخوفهم هذا يعود إلى عاملين : 


)1( تفسير المنارء ج .١‏ ص ١9؟5.‏ 
1 تفسير الميزانء ج .١‏ ص 39١‏ - وتفسير المنارء ج .١‏ ص .59٠‏ 


1" تفسير الأمثل/ ج١‏ 


١‏ - الخوف من الفناء والعدم» فالذين لا يؤمنون بالآخرة لا يرون بعد هذه الحياة 
استمراراً لحياتهم». ومن الطبيعي أن يخاف الإنسان من الفناء» وهذا.الخوف يلاحق 
هؤلاء حتى في أسعد لحظات حياتهم فيحوّلها إلى علقم في أفواههم . 

؟ - الخوف من العقابء. ومثل هذا الخوف يلاحق المذنبين المؤمنين بالآخرة» 
فيخافون أن يحين حينهم وهم مثقلون بالآثام والأوزارء فينالوا جزاءهم» ولذلك يودّون 
أن تتأخّر ساعة انتقالهم إلى العالم الآخر. 

الأنبياء العظام أحيوا في القلوب الإيمان باليوم الآخرء وبذلك أبعدوا شبح الفناء 
والانعدام من الأذهان». 0 أن الموت انتقال إلى حياة أبدية خالدة منعّمة . 

من جهة أخرى دعا الأنبياء إلى العمل الصالح. كي يبتعد الإنسان عن الخوف من 
العقاب» ولكي يزول عن القلوب والأذهان كل خوف من الموت. 


1 روا ت مر مه ماد 06 
20 كامت عدوا لْجِبْرِيلٌ فَإِنّمُ ره عَلَ قليك .بإذن نو مُصَنِنًا لما 
4 ه الى 00 0 و > مد مه عدي ايم 
بت يديه وهدى وَشْرول للنزييت © مَن كان عدوا لله ومتبكيّد 


وَرُسُلِوء وَحِبرِيلٌ وَمِيكلل فَإِبَ اا للَهَ عدو لِلَكفْرِمِنَ 2 
أسباب الترُّول 


روي عن ابن عباس أن سبب نزول هذه الآية» ما روي أن ابن صوريا وجماعة من 
يهود أهل فدك. لما قدم النبي ,َنةِ المدينة سألواة أشغلة» وكان رسول الله يجيبهم 
وهم يصدقون جوابه. من ذلك أنهم قالوا له :ايا محمّد كيف نومك؟ فقد أخبرنا عن نوم 
النبي الذي يأتي في أواخر الزمان» فقال: تنام عيناي وقلبي يقظانء قالوا: صدقت يا 
محمّد. . . ثم قال له ابن صوريا: خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك واتبعتك: أيّ ملك 
يأتيك بما يُنزل الله عليك؟ قال: جبريل . قال ابن صوريا: ذاك عدونا ينزل بالقتال 
والشدة والحرب, وميكائيل ينزل باليسر والرخاء» فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيك لآمنا 
بك!!300). 


)١(‏ تفسير مجمع البيان» في تفسير الآية» مع شيء من الإختصارء والتفسير الكبير» ومسير الميزان» وتفسير 
المنارء (بتفاوت تسبير ) 


سورة البقرة/ الآية: لاه - 88 *51” 


التفئسير 

قوم حجدِلون 

سبب نزول الآية الكريمة يبيّن طبيعة العناد واللجاج والجدل في اليهود. ابتداءً من 
زمان موسى ظَمِْدْ ومروراً بعصر خاتم الأنبياء وحتى يومنا هذا يعرضون عن الحقّ 
بألوان الحجج الواهية . 

حبجّتهم في هذا الموضع المذكور في الآية ة ثقل التكاليف التي يأتي بها جبرائيل؛ 
وعداؤهم لهذا الملك» ورغبتهم في أن يكون ميكائيل أميناً للو حي!! وكأن الملائكة هم 
مصدر الأحكام الإلهيّة! والقرآن الكريم يصرّح بأنْ الملائكة ينفذون أوامر الله ولا 
ينحرفون عن طاعته : #لا يعضو 71 مآ مره 174 , 

القران يجيب عن ذريعة هؤلاء: تقل مَن كارت عَدُوًا لجرل فإِنّمُ 0 
أن © وما جاء به جبرائيل يصدّق ما نزل في الكتب السماوية السابقة: #مصَدٍ ا 1 
يَدَيْهِ © هو إضافة إلى كل هذا : ##وَهَدَى وَشْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ #. 

٠‏ #التجراب :ف هله الآ بطري هلك ثلالك تتم 

ولا : إن جبريل لا يأتي بشيء من عنده. بل ما يأتي به هو #8بِاِدْنٍ أله 4. 

ثانياً: ما جاء به جبريل تصدّقه الكتب السماوية السابقة» لانطباقه على العلامات 
والدلالات المذكورة في تلك الكتب . 

ثالثا: محتوى ما جاء به جبرائيل يدل على أصالته وحقّانيته . 

الآية ان 6 الموضوع تأكيداً مقرونا بالتهديد وتقول: #إمن كَانَ عَدَهَا 
له َنَبِحَب وَرُسُيِوء وَحِيِلَ وَمِيِكَدلَ هَإِتَ لَه عَدُوٌّ َدَكَفْرِينَ 14" مشيرة بذلك إلى أن 
موقف الإنسان من الله وملائكته ورسله ومن جبرائيل وميكائيل» لا يقبل التفكيك» وآنّ 
الموقف المعادي من أحدهم هو معاداة التكن 

زازه أخرى + الأ وار الاليةة ا لامتاعلى كابن الأننان» قزل من طرق الملدكة 
على الرسلء. وإن كان بين مهمات الملائكة اختلاف» فذلك يعود إلى تقسيم 
المسؤوليات لا إلى التناقض بين المهمات» واتخاذ موقف 0000 
كما نه 


.98 سورة التحريم» الآية: 5. (؟) سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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15" تفسير الأمثل/ ج١‏ 


جبزيل ومِيكال 

ورد اسم جبريل ثلاث مرات» واسم ميكال مرة واحدة في القرآن الكريم2(7» ويستفاد 
من الآيات أنهما ملكان مقرّبان من ملائكة الله تعالى. قيل: إِنْ اسم جبرائيل عبري يعني 
«رجل الله» أو «قوّة الله» (جبر : تعني الرجل أو القوّة» وثيل : بمعنى الله) . 

هذه الآيات الكريمة تعرّف جبريل أنه رسول الوحي الإلهي إلى النبي؛ ومنرّل القرآن 
عدن قلبوع ولواييطة لوحي ابم احير الي جه 1 ٠‏ من سورة النحل هو: #إروح 
لْفّدْسٍ » أما الآية 191 من سورة الشعراء فتسميه الوح المي 4 ويصرّح المفسرون أن 
المقصود من روح المقدس والروح الأمين» هو جبرائيل . 

وهناك أحاديث تدور حول ظهور جبرائيل بصور متعددة لدى نزوله على النبى» وكان 
فى المدينة ينل غلى صورزة (دعنية الكلبى) وهو رجل جتميل الطلدة220 70 

يستفاد من سورة النجم أن النبي ينه شاهد جبرائيل مرّتين على هيئته الأصلية7"©. 

ذكرت المصادر الإسلامية أسماء أربعة من الملائكة المقربين هم : جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل» وأعظمهم مرتبة جبرائيل. وفي كتب اليهود ورد ذكر جبريل 
وميكال. ومن ذلك ما ورد فى كتاب دانيال حيث وصف جبرائيل بأنه الغالب لرئيس 
الشياطين» ووصف ميكائيل بأنّه حامي قوم بني إسرائيل2». 

ذكر بعض المحققين أنْ المصادر اليهودية خالية من الدلالة على خصومة جبرائيل 
لهؤلاء القومء وهذا يؤيد أنْ ادعاءات اليهود بشأن موقفهم من جبرائيل» لم يكن إلآّ 
ذريعة للتنصل من الإسلام إذ لا يوجد في مصادرهم الدينية ما يشير إلى وجود مثل هذه 
العداوة بينهم وبين جبرائيل . 


َلَتَدَ أَرَلَمَآ إِلْكَ ايت بَيْكتٍ وَمَا يَكَمُد بهَآ إِلَّا الْتَسِيُْنَ 39 
جكب نودو يما 3 ١‏ زِيِقُ مَنْهُمَ بل أكْرهُم لا مؤمئوت و9 
ا وم و ل 


ره م سس سس ل سل مدي سرصم 2 ا 
أونوأ الكتب كتّب اله وراء ظهُورِهِمْ كأنْهِمَ لا يَعَلمُو, ب 499 


)١(‏ اسم اجبريل؟ ورد مرّتين في هذه الآيات ومرّة في سورة التحريم الآية (5) واسم ميكال لم يرد إلآ في هذا 
)١(‏ أصول الكافي. ج'ء ص087, ح76. (*) أعلام القرآنء ص 777 . 
(:) أعلام القرآن.ء ص 579. 


سبب النزول 


00000000 وما ا 0 
الآية/" . ١‏ 


التفكسير 


الناكحتون من اليهود 

الآية الأولى تشير إلى الآيات والعلامات والدلائل الكافية الواضحة التي توفرت 
لدى رسول الله يَةِ » وتؤكّد أنّ المعرضين عن هذه الآيات البينات أدركوا و في الواقع 
عار الدعرة» التو ٠‏ السمارها سد عن أخراهي التطسيت 13 001 10 
َاينتٍ بَيْكَتٍ وَمَا يَكَفُرُ يهآ إِلَا الْفَسِفُونَ» . 

التفكير في آيات القرآن ينير الطريق لكل طالب حق منصف, وبمطالعة هذه الآيات 
يمكن فهم صدق دعوة : نب الإسلام عَنيةِ ٠‏ وعظمة القرآن. 

لكن هذه الحقيقة الواضحة لا يفهمها الذين انطفأ نور قلوبهم بسبب الذنوب» من هنا 
نرى الفاسقين الملوّثين بالخطايا يعرضون عن الإيمان بالرسالة. 

ثم يتطرق القرآن إلى صفة مجموعة من اليهودء وهي صفة التكول ونقض العهود 
والموائيق» وكأنّها صفة تاريخية تلازمهم على مرّ العصور #أَرَكُلَّما عَهَدُوا عَهَدًا نَذَهِ 
ين يَنْهُمْ بل أَكْرُهمْ لا مُؤمئُوت» . 

لقد أخذ الله ميئاقهم في جانب الطور أن يعملوا بالتوراة لكنهم نقضوا الميثاق» وأخذ 
منهم الميثاق أن يؤمنوا بالنّبي الخاتم المذكور عندهم في التوراة فلم يؤمنوا به. 

يهود ابنى يو التغييرا رواحي فريك ا فتدرا العناق عم البى لذ قتجر ته الحيا رن إلى 
المدينة أن لا يتآمروا مع أعدائه؛ لكنهم نقضوا العهد» وتعاونوا مع مشركي مكّة في 
حرب الأحزاب ضد المسلمين . 

وهذه الخصلة في هذا الفريق من اليهود نجدها اليوم متجسدة : فى الصهيونية العالمية 
التي تضع كل الموائيق والقر ازاك و العا زاك الدولة تشف تنعييا :نكن ها تعاضت 
مصالحها للخطر . 


. تفسير مجمع البيان» وتفسير القرطبي. ذيل الآيات مورد البحث‎ )١( 


حل تفسير الأمثل/ ج١‏ 


الآية الأخيرة تؤكّد بصراحة أكثر على هذا الموضوع: #وَلَمَا وقيه أبن 
الم يب لَذِنَ ونأ ألكتب كتكب الله ورا ظهُورهن كَنَههُمَ 
يَعْلَمُوت #4 


كان أحبار اليهود يبِشّرون التاس قبل البعثة النبوية بالرّسول الموعود ويذكرون لهم 
علاماته وصفاته. فلمًا بعث نب الإسلام. أعرضوا عمًا جاء في كتابهم» وكأنهم لم يروا 
ولم يقرأوا ما ذكرته التوراة في هذا المجال. 

هذه هي النتيجة الطبيعية للأفراد الغارقين في ذاتياتهم» هؤلاء - حتى في دعوتهم إلى 
حقيقة من الحقائق - لا يتجرّدون عن ذاتياتهم» فإن وصلوا إلى تلك الحقيقة ووجدوها 
لآ تنسجم مع أهوائهم. أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم . 


ندحوث 


١‏ - واضح أن تعبير «التّزول» أو «الإنرَّالِ» بشأن القرآن الكريم لا يعني الانتقال 
المكانى من الأعلى إلى الأسفل وأن الله مثلاً فى السماء وأنزل القرآن إلى الأرض» بل 
التعبير يشير إلى علو مكانة ربّ العالمين. / 

١‏ - كلمة «فاسق» من مادة «فسق» وتعني خروج النواة من الرطب» فقد تسقط الرطبة 
من النخلة؛ وتنفصل عنها النواة» ويقال عن هذا الانفصال فى العربية «فسقت النواة». 
ثم أطلقت الكلمة على كل انفصال عن خط طاعة الله؛ وعن طريق العبودية. 

فكما أن التواة تفسق إذا نزعت لباسها الحلو المفيد المغذي. كذلك الفاسق ينزع عنه 
بفسقه كل قيمه وشخصيته الإنسانية . 

" - القرآن في حديثه عن اليهود لا يوبّخ الجميع بسبب ذنوب الأكثرية» بل يستعمل 
كلمات مثل «فريق» و«أكثر) ليصون حق الأقلية المؤمنة المتقية» وطريقة القرآن هذه فى 
حديئه عن الأمم درس لنا كي لا نحيد في أحاديثنا ومواقفنا عن الحقّ والحقيقة. 0 
«وايَبَمُأ ما تَذلوا النَبنِينٌ عَلَ ملك سُلَيِمنَ وَمَا كَئْرَ سُلَيَمنٌ وَلكنّ 


ص 


النكرت: كمروا علمون” ) ألنّاسَ أليَحْرَ وَمَآ أنْزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنٍ بِبَايلَ 


ص 
مع ل 


مس رع 2072 مه آ#ك-ء[ه 0000 > سدور 
هروك وَمَرُوتَ وكا لمان من ال حو فول ِنّمَا نحن فِنَبَةَ قلا مكبر 
يتعلمونَ منهماما َفَرِفُوْرتَ بهء بين لم ءِ وروْحِوءٌ وما هم ِصََارَينَ بو 


7 لح إل بِإِدْنِ أله كرون ا و يَصضرَهُمْ 3 يل ولملاعة 1 ر) 


2 
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- أن يله . 02 2 “9 ِ 
لمن أشتريله ما لم فى الْأْرَةَ مِن علق م 000 
كَاوأ 5 ته َاموَا وَنَعَّا لمتُويَةٌ ين عمد الله 


حَيْدُ أو كَاوأ يككثوت > 
التفسير 


سليمان وسحرة بابل 

يفهم من الأحاديث أنّ مجموعة من النّاس مارست السحر في عصر النبي 
سليمان عَِئة » فأمر سليمان بجمع كل أوراقهم وكتاباتهم». واحتفظ بها في مكان 
خاص . (لعل الاحتفاظ بها يعود إلى إمكان الاستفادة منها ا 

بعد وفاة سليمان عمدت جماعة إلى إخراج هذه الكتابات» وبدأوا بنشر السحر 
ل 0 ٠‏ بل كان 
يسيطر على ملكه ويأتي بالأموو الخارقة الحاد ةدع تطريق الميتر | 

مدوم ب عر سارت مع هذه الموجة ولجأت إلى السحر» وتركت 
التوراة. 

عندما ظهر النبي الخاتم صَفِيهِ » وجاءت أيات القرآن مؤيدة لنبوّة سليمان» قال بعض 
أحبار اليهود: ألا تعجبون من محمّد يقول: سليمان نبي وهو ساحر! 

وجاءت الآية ترد على مزاعم هؤلاء وتنفي هذه التّهمة الكبرى عن 
سليمان تكن (2 . 

الآية الأولى إذن تكشف فضيحة أخرى من فضائح اليهود وهي اتهامهم لنبي الله 
بالشصر والشعودةة تقول الآية عن هؤلاء القوم :+ »4و وَأَتَبَعُوأ مَا تَنْلُوا ألتَّمطِينٌ عَل مُلْكِ 
سُليمنٌ» . 

والضجير في #واتترا» يعد إلى التعاصرين للنبن» أو إلى أولقلف البهنوه 
المعاصرين لسليمان؛ أو لكلا الفريقين 

والمقصود بكلمة # ألتَّمَطِينٌُ» قد يكون الطغاة من البشر أو من الجن أو من كليهما . 

ثم تؤكد الآية على نفي الكفر عن سليمان: #ومًا كَفْر سَليِمن » . 


. ومجمع البيان في تفسير الآية؛ مع قليل من الاختلاف‎ .١97 سيرة ابن هشامء ج 7؟. ص‎ )١( 


51 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


فكلبيان تكد نم يلها إلى السبحر» ونم يصق اذايه عن طرين الشبعر د ل 
ليت كمَرُوا يُمنَمُونَ أَلنَاسَ السِْحْرَ». ظ 

هؤلاء اليهود لم يستغلوا ما تعلّموه من سحر الشياطين فحسب. بل أساؤوا الاستفادة 
أيضا من تعليمات هاروت وماروت: ##8وَمَآ أل عٍََ لملَكينٍ سابل هَرَوتَ مروت #(31) , 

هاروت وماروت ملكان إلهيّان جاءا إلى التاس في وقت راج السحر بينهم وابتلوا 
بالسحرة والمشعوذين»؛ وكان هدفهما تعليم النّاس سبل إبطال السحرء وكما أنّ إحباط 
مفعول القنبلة يحتاج إلى فهم لطريقة فعل القنبلة» كذلك كانت عملية إحباط السحر تتطلب 
تعليم الناس أصول السحرهء ولكنهما كانا يقرنان هذا التعليم بالتحذير من السقوط في 
الفتنة بعد تعلم السحر #وَمًا يُمَلِمَانِ من أَحَدِ حَقٌ يفولا إِنّمَا كن فِشَكة قلا فكي © . 

وسقط أولئك اليهود في الفتنة» وتوغلوا في انحرافهم» فزعموا أنّ قدرة سليمان لم 
تكن من الثبوة» بل من السحر والسحرة» وهذا هو دأب المنحرفين دائماء يحاولون 
تبرير انحرافاتهم باتهام العظماء بالانحراف . 

هؤلاء القوم لم ينجحوا في هذا الاختبار الإلهي» فأخذوا العلم من الملكين 
واستغلوه على طريق الإفساد لا الإصلاح» لكن قدرة الله فوق قدرتهم وفوق قدرة ما 
تعلموه: طيِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَامَا يمرو بدء بَْنَّ ألم وَرَقْحِهءْ وَمَا هم بِصََآرَينَ بوء من أُحَرٍ 
إلا باِدْنِ الله وَََعَلمُونَ ما يَصُرّهُمْ وَلَا يِنفَعهُم 4. 

لقد تهافتوا على اقتناء هذا المتاع الدّنيوي وهم عالمون بأنه يصادر آخرتهم #وَلفَّد 
عمَلِمُوأ لَمَنِ أَسْرنهُ مَا آم فى الْآَخْرَوَ من عَلَيْ 4(" لقد باعوا شخصيتهم الإنسانية بهذا 
المتاع الرخيص «وَليِذس ما كرا يوه أنَشَهُمْ لو كانوا ينكئرت4. 

لقد أضاعوا سعادتهم وسعادة مجتمعهم عن علم ووعي» وغرقوا في مستنقع الكفر 
والانحراف وز أنه َامئوا وَانَنََا لمتويَدٌ يَنَ عند مه حَةٌ أو كاثوا نامورت 4. 


كَْ 


بحوث 


١‏ - قصّه هاروت وماروت 
كثر الحديث بين أصحاب القصص والأساطير عن هذين الملكين» واختلطت الخرافة 
(1) بعض المفسرين عطفوا جملة اما أَنْزِلَ؛ على اما تَتُْواه وعلى هذا الأساس فسرنا الآية أعلاه؛ وبيعضهم 


عطفوها على (السحر). 
(؟) الححلاق يعني الحُلّقء وقد يعني الحظ والنصيب وهذا هو معنى الكلمة في الآية. 


سورة البقرة/ الآية: ٠١" - ٠١/7‏ حلي 


بالحقيقة بشأنهماء حتى ما عاد بالإمكان استخلاص الحقائق مما كتب بشأن هذه 
الحادثة التاريخية» ويظهر أنْ أصح ما قيل بهذا الشأن وأقربه إلى الموازين العقلية 
والتاريخية والاحاديث الشريفة هو ما يلي : 

شاع السحر في أرض بابل وأدّى إلى إحراج الثاس وإزعاجهم. بوسييا 0 
بصورة البشرء وأمرهما أن يعلما التاس طريقة إحباط مفعول السحرء ليتخلصوا من 
السحرة. 

كان الملكان مضطرين لتعليم الناس أصول السحرء باعتبارها مقدمة لتعليم طريقة 
إحباط السحرء واستغلت مجموعة هذه الأصولء» فانخرطت في زمرة الساحرين» 
وأصبحت مصدر أذى للناس . 

الملكان حذرا الناس - حين التعليم - من الوقوع في الفتنة» ومن السقوط في 
حضيض الكفر بعد التعلم» لكن هذا التحذير لم يؤثّر في مجموعة منهه!'" . 

وهذا الذي ذكرناه ينسجم مع العقل والمنطق» وتؤيده أحاديث أئمّة آل البيت نكل 
منهاما ورد في كتاب عيون أخبار الرضا (وقد أورده في أحد طرقه عن الإمام 
الرضا عَليْلاخِ في طريق آخر عن الامام الحسن العسكري نكل 1" . 

أمّا ما تتحدث عنه بعض كتب التاريخ ودوائر المعارف بهذا الشأن فمشوب بالخرافات 
والأساظرويفيد 5ل الس ع ذكره القراق هتمق 3 الدعقاذ أن الملكين أ وساف إلى ا لاقن 
ليثبت لهما سهولة سقوطهما في الذنب إن كانا مكان البشرء فنزلا وارتكبا أنواع الآثام 
والذنوب والكبائر!! والنص القرآني بعيد عن هذه الأساطير ومنرّه منها 
" - لفظ هاروت وماروت 

زعم بعض المحققين أنْ «هاروت» و«ماروت» لفظان فارسيان قديمان. 

وقال: إن كلمة «هوروت» 7 تعني «الخصب)» و«موروت» تعني «١عديم‏ الموت» واسما 
ا و ار 00 
لآ يقوم على دليل . 

وفي كتاب «أوستا» وردت ألفاظ مثل : «هرودات» ويعني «شهر خرداد»» وكذلك 


«أمردات» بمعنى عديم الموت. وهو نفسه اسم ااشهر مرداد)(؟) : 


.٠١!- 31١5 ص‎ :١7 تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. ووسائل الشيعة» ج‎ )1-١( 
. 506 أعلام القرآن؛ ص‎ )5-( 


5 ا 00000303030000 تفسير الأمثل/ج١‏ 


وفي معجم (دهخدا) تفسير للفظين شبيه بما سبق . 

والعجيب أن البعض ذهب إلى أنْ هاروت وماروت من البشر ومن سسبكنة بابل!» وقيل 
أيضاً إنّهما من الشياطين!! والآيات المذكورة ترفض ذلك طبعاً . 
؟ - كيف يكون ال ملك معلما للإنسان؟ 

يبقى السّؤال عن الرابطة بين الملك والإنسان» وهل يمكن أن تكون بينهما رابطة 
تعليمية؟ الآأيات المذكورة تصرح بأنْ هاروت وعاووظ هلها الناس السحرء وهذا تم 
طبعاً من أجل إحباط سحر السحرة في ذلك المجتمع . فهل يمكن للملك أن يكون معلماً 
للانسان؟ 

الأحاديث الواردة بشأن الملكين تجيب على هذا السّؤالء وتقول: إنّ الله بعثهما 
على شكل البشر» وهذه الحقيقة يمكن فهمها من الآية التاسعة لسورة الأنعام أيضاًء 


ا ا ال 00 رعو ىر 
١١‏ 


حيث يقول تعالى : «#وَلَوٌ جَمَلئهُ ملكا لجملئه يجاد4 17 . 


: - لا قدرة لأحد على عمل دون إذن الله 

نفهم من قول الله في هذه الآيات أن السحرة ما كانوا قادرين على إنزال الضَر بأحد 
دون إذن الله سبحانه» وليس في الأمر «جبر» ولا إرغام, بل إِنْ هذا المعنى مشبير: إلون 
مبدأ أساس فى التوحيدء وهو أن كل القوى فى هذا الكون تنطلق من قدرة الله تعالى» 
العان تضرف إنها سحرق بإذة نه« والساعيق #اتتتلع ماسم باع اذه لاروك 
للساحر أن يتدخل في عالم الخليقة خلافا لإرادة الله . 

كل ما نراه من آثار وخواص إنما هي آثار وخواص جعلها الله سبحانه للموجودات 
المختلفة؛ ومن هذه الموجودات من يحسن الاستفادة من هذه الهبة الإلهيّة ومنهم من 
يسيء الاستفادة منها. و«الاختيار» الذي منحه الله للإنسان إنما هو وسيلة لاختبار 
تكامله . 


6 - السحر وتاريخه 

الحديث عن السحر وتاريخه طويل» ونكتفي هنا بالقول إن جذوره ضاربة في أعماق 
التاريخ » ولكن بداياته وتطوراته التاريخية يلقها الغموض ولا يمكن تشخيص أول من 
000 


.9 سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: ٠١" - ٠١”‏ ححف 


وبشأن معناه يمكن القول: إِنْه نوع من الأعمال الخارقة للعادة» تؤثر في وجود 
الإنسان. وهو أحياناً نوع من المهارة والخفة في الحركة وإيهام للأنظارء كما أنّه أحيانا 
درطاع شسي بال 

والسحر في اللغة له معنيان : 

١‏ - الخداع والشّعوذة والحركة الماهرة. 

؟ - كل ما لطف ودق. 

والراغب ذكر للفظ السحر ثلاثة معان قرانية : 

الأوّل: الخداع وتخييلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعبذ بصرف الأبصار عما 
يفعله لخفّة يده. وما يفعله التّمام بقول مزخرف عائق للأسماع . 

الثاني : استجلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه . 

الثالث: هو اسم لفعل يزعمون أنه من قوّته يغيّر الصور والطبائع فيجعل الإنسان 
عخينا زا :ولا حقيقة لل : 

نستنتج من دراسة 0١‏ موضعاً من مواضع ذكر كلمة «اسحر» في القرآن الكريم أن 
السحر ينقسم في رأي القرآن الكريم على قسمين : 

١‏ - الخداع والشعبذة وخفة اليد وليس له حقيقة كما جاء في قوله تعالى: #فإذا 
احم وَعِصِيُهُمْ ييل اليه ون سيرم أَمَا تَنى04) وقوله: لاقَلمًا أَلَقَواْ سَكروا أغيت آلنَّاس 
لوف ' ويستفاد من هذه الآيات أن السحر ليس له حقيقة موضوعية حتى يمكنه 
التأثير في الأشياءء بل هو خفة حركة اليد ونوع من خداع البصر فيظهر ما هو خلاف 
الواقع 

١‏ - يستفاد من آيات أخرى أن للسحر أثرً واقعيًء كقوله سبحانه : (مِتَمَلُْوَ مهما 
مَا يُصَرَفو بوء بَيْنَ ْم وَرَحِوء4 » وقوله : طوِيِتعَلُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعْهُمْ» كما مر 
في الآيات التي نحن بصددها . 

وهل أن للسحر تأثيراً نفسياً فقط. أم يتعدى ذلك إلى الجسم أيضاً؟ لم تشر الآيات 
أعلاه إلى ذلك» ويعتقد بعض النّاس أن هذا التأثير نفسي لا غير . 

جديريالذكر أن عفن ألوان الجر كانت تمارس عن :طريق الاسكنادة من خوراص 
المواد الكيمياوية والفيزياوية لخداع التاس» فيحدثنا التاريخ أن سحرة فرعون وضعوا 
)١(‏ مفردات الراغب. مادة سحر. (؟) سورة طهء الآية: 55. 

(9) سورة الأعراف. الآية: .١١5‏ 


يفف تفسير الأمثل/ ج١‏ 


داخل حبالهم وعصيّهم مادة كيمياوية خاصّة (ولعلها الزئبق)» كانت تتحرك بتأثير حرارة 
الشمس أو أية حرارة أخرى وتوحى للمشاهد أنها حية) وهذا اللون هين السبحن لسن 


السحر ف رأي الإسلام 

أجمعت الفقهاء ء على حرمة تعلم السحر وممارسته. وحاء عن أميين الم مفية 
علي علي : من تَعَلَمَ من السَسْرٍ قَليلاً أو كيرا َقَدْ كفْرَ وَكَانَ آخِرَ عَهْيهِ يربّه0"© . 

ولكن - كما ذكرناه يجوز تعلّم السحر لإبطال سحر السحرة» بل يرتفع الجواز أحيانا 
إلى حد الوجوب الكفائي» لإحباط كيد الكائدين والحيلولة دون نزول الأذى بالتاس من 
قبل المحتالين. ذلبلنا على ذلك حديثبووي عن الإمام آبى عبد الله جعفن بن محمد 
الصادق ئة : «كَانَ عِيسى بْنٌ شَقَمّى سَاحِراً يَأيِبهِ النَّاسسٌ وَيَأُخُْذُ على ذَّلِكَ الأجْرَ فَقَالَ 
لَهُ: جْعِلْتٌ فِدَاكَ آنا رَجُلَّ كَانَتْ صِنَاعَتِي السّحْرٌ وَكُنْتٌ آخذ عَلَيْهِ الأخرَ وَكَانَّ مَعَاشِي 
لاتحت ينه ردن اللة كل بلقازلت وقد ل تَبْتٌ إلى الله يو فْهَلَ لِي فِي شئْء مِنْ 


ذَلِكَ مَحْرَح تَثَالَ ( لَهُ أبُو عَبْدٍ الله خل وَل تقد 00 


ويستفاد من هذا الحديث أن تعلّم السحر والعمل به من أجل فتح وحل عقد السحر 
لا إشكال فيه . 


السحر في رأي التوراة 

أعمال السحر والشّعبذة في كتب العهد القديم (التوراة وملحقاتها) هي أيضاً ذميمة 
غير جائزة. فالتوراة تقول: «لا تلتفتوا إلى الجان ولا تطلبوا التوابع فتنجسوا بهم وأنا 
الث اليك 1 

وجاء في موضع آخر من التوراة: «والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني 
وراءهم أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها»؟. 

ويقول قاموس الكتاب المقدس : ا(واضح أن السحر لم يكن له وجود في شريعة 
وسيل إن الشترزيعة شددت كثيرا على أولنك الذين كانوا سمدون مره السح ). 


.777١17ح‎ ,.١58 وسائل الشيعة؛ ج /ا١اء ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق.» ص .١506‏ ح 7017؟75. 

*) الكتاب المقدس سفر اللاويين ص 185» الإصحاح 219 الرقم ."١‏ 
5) الكتاب المقدس سفر اللاويين الإصحاح ٠١‏ الرقم 5 . 


ومن الطريف أنْ قاموس الكتاب المقدّس الذي يؤكّد على أن السحر مذموم في 
شريعة موسى ء يصرح بأن اليهود تعلموا البخر وعملو] به خاذنا لتعاليم التوراة فيقول: 
«. .. ولكن مع ذلك تسرّبت هذه المادة الفاسدة بين اليهودء فآمن بها قوم. ولجأوا إليه 
ف الا 
في و جة؟ . 

ولذلك ذمّهم القرآن. وأدانهم لجشعهم وطمعهم وتهافتهم على متاع الحياة الدنيا . 

توجد في عصرنا مجموعة من العلوم كان السحرة في العصور السالفة يستغلونها 
للوصول إلى مآربهم : 

١‏ - الاستفادة من الخواص الفيزياوية والكيمياوية للأجسام. كما ورد فى قصة 
سحرة فرعون واستفادتهم من خواص الزئبق أو أمثاله لتحريك الحبال والعصي . 

واضح أن الاستفادة من الخصائص الكيمياوية والفيزياوية للأجسام ليس بالعمل 
الحرام. بل لابد من الاطلاع على هذه الخصائص لا تمان مواهب الطبيعة. لك 
المحرم هو استخدام هذه الخواص المجهولة عند عامة الناس لويهام الآخرين وخداعهم 
وتضليلهم» مثل هذا العمل من مصاديق السحرء (تأمل بدقة) . 

١‏ - الاستفادة من التنويم المغناطيسيء والهيبنوتيزم» والمانية تيزم» والتله بآتي 
(انتقال الأفكار من المسافات البعيدة) . 

هذه العلوم هي أيضاً إيجابية يمكن الاستفادة منها بشكل صحيح في كثير من شؤون 
الحياة. لكن السحرة كانوا يستغلّونها للخداع والتضليل . 

ولو استخدمت هذه العلوم اليوم أيضاً على هذا الطريق المنحرف فهي من «السحر' 
المحرّم . 

بعبارة موجزة: إن السحر له معنى واسع يشمل كل ما ذكرناه هنا وما أشرنا إليه 
سابقا . 

ومن الثابت كذلك أن قوّة الإرادة فى الإنسان تنطوي على طاقات عظيمة» وتزداد 
هذه الطاقات بالرياضات النفسية؛ ويصل بها الأمر أنها تستطيع أن تؤئر على 
الموجودات المحيطة بهاء وهذا مشهود في قدرة المرتاضين على القيام بأعمال خارقة 
للعادة نتيجة رياضاتهم النفسية . 


. 497١ قاموس الكتاب المقدسء تأليف المستر هاكس الأمريكي؛ ص‎ )١( 


تق تفسير الأمثل/ ج١‏ 


جتير بالدكر أله الرياقناك تكون تشروطة كارةاه راغي متشتروفة خارة ار 
الريافنات المشروعة تخلق فن التفويل الظاهرة قؤّة إبحابية بناءةه والزياقبات غير 
المخروعة جلى قر ة شيطانية . وقد تكون كلا القوتين قادرة على القيام بأعمال خارقة 
للعادة. لكن الأولى إيجابية بناءة» والأخرى مخربة هذدامة. 


2س 07 5-95 أ . م اس الام 0 .2< ره قد 
كانه الندت. امال مكولوا ون - انظرا: ممما 
ل 7 26 مه هك 
َنُكَزِبَ كحدائ ليك ليا نا يَوَدُ أليرت كَفَرُوا ين أهْل الْكِتب ولا 
21 5 سمه شم الس صى الى هاس يه رميو سءهل 
لمشْركِينَ ن يرل علتّحكم مِّنْ حير مَن ريك امي من 
7 


روي عن ابن عباس أنه قال: إِنْ الصحابة كانوا يطلبون من رسول الله عن لدى 
تلاوته الآيات وبيانه الأحكام الإلهيّة أن يتمهّل في حديثه حتى يستوعبوا ما يقوله. وحتى 
يعرضوا عليه أسئلتهم» وكانوا يستعملون لذلك عبارة: «راعنا» أي أمهلناء واليهود 
حوّروا معنى هذه الكلمة لتكون من «الرعونة» فتكون راعنا بمعنى اجعلنا رعناء» 
واتخذوا ذلك وسيلة للسخرية من النبي والمسلمين. 

الآية تطلب من المسلمين أن يقولوا «انْظْرْنَا» بدلا من «رَاعِنَا» لسد الطريق أمام طعن 
الأعداء(١)‏ . 

وقال بعض المفسرين: إِنْ عبارة «رَاعِنَا؛ في كلام اليهود سبّة تعني «اسمع ولمًّا 
تسمع2؛ وكانوا يرددون هذه العبارة مستهزئين!(") . 

وقيل إن اليهود كانوا نولو دلا فرع رَاعنًا «راعينا» > (راعي + نا) ويخاطبون بذلك 
النبي ساخرين7"». وليس بين هذه العلل المذكورة لنزول الآية الكريمة تناقض» فقد 
تكون بأجمعها صحيحة . 


(١9-1؟)‏ تفسير القرطبي . وتفسير المنار وتفسير روح الجنان وتفسير مجمع البيان؛ والتفسير الكبير» ذيل الآية 
مورد البحث . 


سورة البقرة/ الآية: ٠١84‏ - ه١٠‏ ">5 


التقسير 


لا توفروا للأعداء فرصة الطعن : 

ا ا : «يتآنُهًا ألذبح ءَامَنُوأ لا مَفُولُوا راعسا وقولواً 
أنظرنًا وأسمعوأ 0 أ لكين عد اب ألية > . 

مما سبق من سبب نزول هذه الآية الكريمة نستنتج أنْ على المسلمين أن لا يوفروا 
للأعداء فرصة الطعن بهمء وأن لا يتيحوا لهم بفعل أو قول ذريعة يسيئون بها إلى 
الجماعة المسلمة؛ عليهم أن يتجنّبوا حتى ترديد عبارة يستغلها العدرٌ لصالحه. الآية 
تصرّح بالنهي عن قول عبارة تمكن الأعداء أن يستثمروا أحد معانيها لتضعيف معنويات 
العسلميخ ) وتامرغم باستعمال كلنة أخرى غير ثلك الكلمة التابلة للتحريف لطن 
الأعداء. 

حين يشدّد الإسلام إلى هذا الحد في هذه المسألة البسيطة» فإن تكليف المسلمين في 
المسائل الكبرى واضح» عليهم في مواقفهم من المسائل العالمية أن يسدوا الطريق أمام 
طعن الأعداءء وأن لا يفتحوا ثغرة ينفذ منها المفسدون من الداخل والخارج للإساءة 
إلى سمعة الإسلام والمسلمين. 

جدير بالذكر أنْ عبارة راعنا - إضافة إلى ما فيها من معنى آخر استغله اليهود - فيها 
نوع من سوء الأدب» لأنها من باب المفاعلة» وباب المفاعلة يفيد المبادلة والاشتراك» 
وهي لذلك تعني : راعنا لنراعيك» وقد نهى القرآن عن ترديدها(". 

الآية التالية تكشف عن حقيقة ما يكنّه مجموعة من أهل الكتاب والمشركين من حقد 
وعداء للجماعة المؤمنة: ها يَوَدُ اليرت كُفَرُوا مِنَ أَهْلٍ الكتب ولا الْشْركينَ أن مزل 
عَِيِحكُم يِنْ حير ين رَيْكُمْ 4: وسواء ودّ هؤلاء أم لم يودّوا فرحمة الله لها سنّة إلهيّة ولا 
تخضع للميول والأهواء : «وَاَنَهُ يْصَلُ بِرَحْمَيوء مَن يَكآءٌ وَأنّدُ ذو الْقَضْلٍ الْمَِيوٍ 4. 

الحاقدون لم يطيقوا أن يروا ما شمل الله المسلمين من فضل ونعمة», وما منّ عليهم 
من رسالة عظيمة» ولكن فضل الله عظيم . 


بنبحث 


مغزى قوله تعالى : 8يَتأَيُها اذيك ءَامَنُوا». 


. التفسير الكبيرء وتفسير المنارء ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 


>”» تفسير الأمثل/ ج١‏ 


أكثر من ثمانين موضعاً خاطب الله المسلمين في كتابه الكريم بهذه العبارة» وكل هذه 
المواضع من القرآن الكريم نزلت في المدينة» ولا وجود لهذه العبارة في الآيات 
المكية؛ ولعل ذلك يعود إلى تشكل الجماعة المسلمة في المدينة» وإلى ظهور المجتمع 
الأسلامى بحد الوحزة:.ؤلذتلك خاطي الله الجماعة الموية يعارة ناته الدرس 
ءَامَتُوأ» . 

وهذا الخطاب يتضمن إشارة إلى ميثاق التسليم الذي عقدته الجماعة المسلمة مع 
ربّها بعد الإيمان به» وهذا الميثاق يفرض على الجماعة الطاعة والانصياع لأوامر ربّ 
العالمين» والاستجابة لما يأتي بعد هذه العبارة من أحكام . 

جدير بالذكر أن كثيراً من المصادر الإسلامية بما فى ذلك مصادر أهل السئّة» روت 
عن الزسدر ل ف تقولد ذنا انرل :]انا فيا با 1ها الذي امنا إلا وغل راسها 
00 


الغرض من النْسخ 

الآية الأولى تشير أيضاً إلى بعد آخر من أبعاد حملة التشكيك اليهودية ضد 
العبد له : 

كان هؤلاء القوم يخاطبون المسلمين أحياناً قائلين لهم إِنَّ الدين دين اليهود وإِنَّ القبلة 
قبلة اليهود. ولذلك فإن نبيّكم يصلي تجاه قبلتنا (بيت المقدس)» وحينما نزلت الآية 
14 من هذه السّورة وتغيّرت بذلك جهة القبلة» من بيت المقدس إلى مكة. غيّر اليهود 
طريقة تشكيكهمء وقالوا: لو كانت القبلة الأولى هي الصحيحة؛ فلم هذا التغيير؟ وإذا 
كانت القبلة الثانية هي الصحيحة؛ فكل أعمالكم السابقة - إذن - باطلة . 


1( تفسير الدر المنثور. ج ١‏ ص ١1١4‏ ؛ نقلا عن أبي نعيم في #حلية الأولياء» ج .١‏ ص 54 (الباب علىّ بن 
الى اله ع 11 


القاة الكرم في عل الأيا ير ة على هله البوامر ررير الوب النؤبتين ” "لوسرل 
لما تَنْسَمَ من يه آز نُنِيهًا تَأتِ عمَيْرٍ ينآ أ مِئْلها» . . . وليس مثل هذا التغيير على الله 
بعسير آَل تَمَلَمْ أن أله ع كل مَىْءِ مدي #؟! 

ااي الكالية تكد منهوم قارة إن بسيجانة وتعالى وجا عبيته فى السعاوات رالا رضن 
وفي الأحكام؛ فهو البصير بمصالح عباده: ألم تَعَلَمْ أك أله لم مُنَكُ التسموت وَالْأَرض 4. 
وفي هذه العبارة من الآية أيضاً تغبيت لقلوب المؤمنين» كي لا تتزلزل أمام حملات 
التشكيك هذه. وتستمر الآية في تعميق هذا التثبيت» مؤكّدة أن المجموعة المؤمنة ينبغي 
أن تعتمد على الله وحده. وتستند إلى قوته وقدرته دون سواهء فليس في هذا الكون سند 
حقيقي سوى الله سبحانه : : #ومَا لكم : من دوين الله من و وَلَا ير #. 


2 


بحوث 
١‏ - هل يجوز النسخ في الأحكام؟ 

النسخ في اللغة الإزالة» وفي الاصطلاح تغيير حكم شرعي واحلال حكم آخر 
محله. من ذلك : 

١‏ - المسلمون كانوا يصلون بعد الهجرة تجاه بيت المقدس»؛ واستمروا على ذلك 
ستة عشر شهراً» ثم نزل الأمر بتغيير القبلة» فوجب على المسلمين أن يصلوا تجاه 
الكعبة . 

؟ - الآية ١١‏ من سورة النساء قررت معاقبة الزانية بعد شهادة أربعة شهود بإمساكها 
في البيت حتى الوفاة» أو يجعل الله لها سبيلاً» والآية الثانية من سورة النور نسخت 
الآية المذكورة وبدّلت الحكم بمائة جلدة. 

وهنا يطرح سؤال معروف بشأن سبب النسخ يقول: لو كان في الحكم مصلحة فلماذا 
نسخ؟ وإن لم يكن كذلك فلماذا شرع؟ لماذا لم تطرح الشريعة منذ البداية حكماً غير 
قابل للنسخ؟ 

علماء الإسلام أجابوا منذ القديم على هذا السؤال» وتقرير هذا الجواب باختصار 
كما يلي : 


)1( يحتمل أيضاً أن : كير الآية إلن اخ احكام إسلامة أخرى كما ذكر الفخر الرازئ قن تفسيرهه وسبة قطت 
في ظلاله . 


4 تفسير الأمثل/ ج١‏ 


نعلم أنَّ بعض احتياجات الإنسان ثابتة لا تقبل التغيير» لأنّها ترتبط بفطرة الإنسان 
وطبيعته» وبعضها الآخر تتغير بتغير الزمان وظروف البيئة» وهذه المتغيرات قد تضمن 
بجاذة الاتساناقن زم معي لعنها تيع كته آناء تقدم القركافن زان اجر 

قد يكون نوع من الدواء نافعاً للمريض في ظرف زمني معين» وقد لا يكون نافعاً - 
بل ضاراً - في مرحلة نقاهة المريضء لذلك يأمر الطبيب بدواء في وقت. ثم يأمر بقطعه 
والامتناع عن تناوله في وقت آخر. 

قد يكون درس معين مفيداً للطالب في مرحلة دراسية معينة» لكن هذا الدرس يصبح 
عديم الفائدة في المراحل الدراسيّة التالية. المنهج التعليمي الصحيح ينبغي أن ينظم 
الدروس بشكل يتناسب مع حاجة الطالب في كل مرحلة من مراحله الدراسية . 

هذه المسألة تنضح أكثر في إطار القانون اللازم لتكامل الإنسان والمجتمع الإنساني» 
هذا القانون لابدّ أن يتضمن متغيرات كي يكون المنهج التكاملي مفيدا لكل مراحل 
مسيرة المجتمع. وتزداد أهمّية هذه التغييرات عند اندلاع الثورات الاجتماعية 
والعقائدية» وتزداد ضرورة مواكبة متطلبات التغيير في كل مرحلة من مراحل الثورة. 

لابدّ من التأكيد أنّ أصول الأحكام الإلهيّة ثابتة لا يعتريها الققين: الوكين والعدالة 
الاجتماعية وسائر الأصول والمبادىء المشابهة ثابتة لا تتغيرء وإنّما يطرأ التغيير على 
المسائل الفرعية والثانوية . 

ومن الضروري أن نؤكّد أيضاً أن تكامل الدين قد يبلغ مرحلة يصبح فيها «الدين 
الخاتم»» وتصبح جميع أحكامه ثابتة لا تقبل التغيير (سنشرح مسألة خاتمية الرسالة في 
تفسير الآية 1٠‏ من سورة الأحزاب). 

اليهودء مع اعتراضهم على المسلمين بشأن نسخ حكم القبلة الأولى» أقرّوا النسخ 
في الأحكام الإلهيّة؛ واستنادا إلى ما جاء في مصادرهم الدينية . 

تذكر التوراة أن كل الحيوانات كانت حلا لنوح يؤيئهه حين نزل من سفينته» لكن هذا 
الحكم نسخ في شريعة موسى» وحرّم قسم من الحيوانات(3). 
" - المقصود من الآيه 

الآية في اللغة العلامة» وفي القرآن لها معان متعددة: 

١‏ - مقاطع من القرآن» مفصولة عن بعضها بعلائم خاصّة» وهذا المعنى للآية نجده 


)01( الكتاب المقدس. سفر التكوين. ص ١١‏ الفصل 8 الرقم ". 


سورة البقرة/ الآية: ١٠١5‏ -/ا١٠‏ خف 


في قوله تعالى : ايِلْكَ ءَايَدت أن تَدْلُوُمَا عَلَلَك بالْحَق74" . 
١‏ - المعجزة سمّيت في القرآن آية كقوله سبحانه : «وَأصْمُمْ يدك إِلَ جَتَاسِكَ حرج بيِصَاءً 
ين عن سو ايه أ 04 
” - الدليل على وجود الله أو المعاد كقوله : وَحَمَلْنًا البْلَ وَالَبَارَ ايبن 94" وقوله 
لوَمِنْ ليو أَنَكَ تَرَى الْاَرضَ حَيْعَةٌ فَإدَا ْنَا ليها ألْمَ أهكرّت وَرَيتْ إِنَّ ألذِى أَحَيَاهَا لمحى 


ءًُ 2 


ورء ارهن رج 


امود إِنّمُ عل كَل سَىْو هَربرُ 4(4) . 

5 - الأشياء البارزة الملفتة للأنظار كالأبنية الشاهقة» كما في قوله تعالى : “9 أَتَبنونَ 
يكل ربع َيه تون 00 . 

والمعنى المشترك بين كل هذه المعاني هو «العلامة». 

وقوله سبحانه: إما نَنْسَحْ بِنَ ءَايَهَ. . . # يشير إلى نسخ الأحكام» فالحكم الناسخ 
خير من المنسوخ أو مثله. أو أنه يشير إلى نسخ معجزة الأنبياء» فيكون المعنى أن 
معجزة النبي التالي أفصح وأوضح من معجزة النبي السابق(" . 

ثمّة روايات في تفسير هذه الآية ذكرت أن المقصود من نسخ الآية هو وفاة الإمام 
ومجيء الإمام التالي بعده2"0: وهذا طبعاً بيان مصداق من مصاديق الآية» لا تحديداً 
لمفهومها . 
" - تمّسير عيارة «ننسهاء 

جحملة «ننْسِهًا) في الآية معطوفة على جملة انَنْسَخَ) وهي من مادة «أنساً» بمعنى 
التأخير أو الحذف من الأذهان0/. 

فما هو معنى هذه العبارة في الآية الكريمة؟ 

المتضو ومن العبار تعر :جما نسية من الهاو توش انها اناد إلى عماج 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 767» وآل عمران:8١١؟‏ والجائية:5. 
(؟) سورة طهء الآية: 17؟. (*) .سورة الإسراءء: الآية: 17. 
(4) سورة فصلتء الآية: 79. (ه) سورة الشعراءء الآية: .١78‏ 


)3( تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص .١١١‏ 
(0) أصول الكافي؛ ج ؟. ص ١8؛‏ وتفسير العياشي, ج .١‏ ص 55, ح 7/8. 
)ه) إن كانت بمعنى التأخير فهي من مادة (نسأ) وإن كانت بمعنى الحذف من الأذهان فهي من مادة ): 


تت 31س سا » 


فعبارة انَنْسَخَ) تشير إلى النسخ على الى القضيرة وغبارة «ننسياة؛ النسخ على 
المدى البعيد. (لاحظ بدقة) . 


كيه ايلات أخرى ذكريك فى هذا المجال لا تبلغ أهميتها ما ذكرناه. 


: - تفسير (أو مِنْلِهَا) 
سؤال آخر يطرح في هذا المجال بشأن عبارة «أو مِثْلِهًَا؛ فلو كان الحكم التاسخ مثل 
الحك الم وخ فلا فائدة من هذا التغيير»ء النسخ تظهر فائدته حين يكون الناسخ خيرا 


والجواب على ذلك هو أن الآية التاسخة لها آثار فى زمانها كتلك الآثار التى كانت 
للآية المنسوخة في زمانها . 


بعبارة أوضح: قد يكون لحكم اليوم فوائد معينة؛ لكن هذه الفوائد لا تظهر لهذا 
الحكم غداً» ولابدٌ أن ينسخ هذا الحكم بحكم آخر تكون له في زمن لاحق - على 
الأقل - نفس الفوائد التي كانت للمنسوخ في زمن سابق . 


#آمْ ودورت أن تَسْمَلوا ركف كا شين ترك ون ا مَن يَتَبَدّلٍ 
با لصيل )4 
سبب النزول 
تعددت الآراء فى كتب التفسير حول سبب نزول هذه الآية الشريفة» إلآ أنها متقاربة 
في المضمون والنتيجة . 
فقد نقل عن ابن عباس أنه : جاء وهب بن زيدء ورافع بن حرملة إلى رسول الله عَينظةِ 


وقالا: إئتٍ لنا بكتاب من الله مرسل إلينا نقرأه لكي نؤمن بك؛, أو أجر الأنهار لنا حتى 
عا؛ 010( 


وقال بعض آخر: إِنْ جماعة من الأعراب جاءوا إلى رسول الله عَينةٍ وطلبوا منه ما 
طلب بنو إسرائيل من موسى. فقالوا: أرنا اي 10 
وقال آخرون: إنهم طلبوا من رسول الله #ةِ أن يجعل لهم صنمأ من شجرة خاصّة 


. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث‎ )15-١( 


سورة البقرة/ الآية: ٠١8‏ خرف 


0 


(ذات أنواط) ليعبدوه كما قال بنو إسرائيل لموسى : # أجعل لنا إلنها كما لم 
ري 0104 0ايبوالكية ]عاذو تزلك رايا ليولا 


التسير 


خجج واهيه 

هذه الآية الكريمة» وإن كانت تخاطب مجموعة من المسلمين ضعاف الإيمان أو 
المشركين إلا أنّها ترتبط أيضاً بمواقف اليهود. 

لعل هذا السؤال وجه إلى الرّسول بعد تغيير القبلة» وبعد حملات التشكيك التي شنها 
اليهود بين المسلمين وغير المسلمين» والله سبحانه في هذه الآية الكريمة نهى عن توجيه 
مثل هذه الأسئلة السخيفة آم يدُوت أَنْ شَْعَنُوا رَسُولكُم كُمَا سيل مو من من بلي ؟ ! 

مثل هذا العمل إعراض عن الإيمان واتجاه نحو الكفرء ولذلك قالت الآية: «إوَمَن 

الإسلام طبعاً لا يمنع طرح الأسئلة العلمية والمنطقية» ولا يحول دون طلب المعجزة 

من أجل إثبات صحة الدعوة. لأنَ مئل هذه الأسئلة والطلبات هي طريق الإدراك والفهم 
والإيمان. وهذه الآية الكريمة تشير إلى أولتنك الذين يتذرّعون بمختلف الحجج الواهية 
كي يتخلصوا من حمل أعباء الرسالة . 

هؤلاء كانوا قد شاهدوأ من الرسول معاجز كافية لإيمانهم بالدعوة وصاحبهاء لكنهم 
عرد الى اللي لامعا مراع حر 

المعجزة ليست ألعوبة بيد هذا وذاك كي تحدث وفق ق الميول والاقتراحات 
والمشتهيات» بل إِنها ضرورة لازمة للاطمئنان من صدق أقوال النبي عي 
مهمة النبي صنع المعاجز لكل من تهوى نفسه معجزة. 

ثم هناك من الأسئلة ما هو بعيد عن العقل والمنطق» كرؤية الله جهرة» وكطلب اتخاذ 
الفتى: 

القرآن الكريم ينبه في هذه الآية بأن المجموعة البشرية التي لا تسلك طريق العقل 
'والمنطق في اسئلتها ومطالبهاء سينزل بها ما نزل بقوم موسى . 


.١78 سورةالأعراف. الآية:‎ )١( 
تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث.‎ )١١ 


ل لل ل ل ل تسر الامتلاج1 


دي > ىل 5د 0 سع سىس كي لبر شل ىا م لاس عسل سي له 
ود كَييرٌ من أهل الكتب بردونكم من بَعَدِ إيمديكة كُمَارا 


000 5 .و - > ومس 2 لس 6 مه ال 6 رفاح عد 6 عماس 
حَسَدا من عِندٍ أنفسهم ما بَعَدِ ما بسَيّنَ لَهُم الحو فاعفوأ وَأضمحوأ حَىّ 
)م ا 7 7 6 3 2 فير جتعم ركد رع )سمه ملم 
ين الله يأحروة إِنَّ ألله كل نو كدر (() وَأَقِيمُوا الصكر وءَانوأ 


لح لمر ً و 
ودس 2 رش ا لردصضووه اكد ردك ل ء ‏ 2 بر 2 مهم سور 
أل كزة مَا نُقَدْموا لسك من خَيرٍ مجدوه عِنْدَ الله إِنَّ الله يما مملوت 


التفسير 
حسد وعناد 


كثير من أهل الكتاب وخاصة اليهود لم يكتفوا بإعراضهم عن الدين المبين» بل كانوا 
يودّون أن يرتد المسلمون عن دينهم؛ ولم يكن ذلك إلآّ عن حسد يستعر في أنفسهم. 
تقول الآية: ود حَيْيدٌ ين أَهلٍ الكتب لو يردوتكُم ين بَعْدِ إِيِمَيَك كُمَارَا حسنا يَنْ 

وأمام هذه المواقف الدنيئة والنظرات الضيّقة والآمال التافهة والنوايا الخبيثة التي 
تحملها الفئة الكافرة» يحدد الإسلام موقف الجماعة المسلمة» على أساس من رحابة 
الصدر وسعة الأفق وبعد النظرة «تَأَْنُوا وَآسَعحُوا حَقٌّ يَأ مه بتري إنَّ أله عل حكن عن 
ِرٌ 4. هذا الأمر الإلهي نزل حيث كان المسلمون بحاجة إلى بناء المجتمع الإسلامي. 
وفي تلك الظروف يوجب على المسلمين أن يلجأوا إلى سلاح العفو والصفح حتى يَأَتِيَ 
الله أَمْرِهِ . 

كثير من المفسرين قالوا: إِنْ «أمر الله» فى هذه الآية يعنى «أمر الجهاد)ء ولعل 
الجاع الميلظ م تكن على ابعبداد قاب لكوم بعر دةوابة كين ترك هده 
الآية» ولذلك قيل إِنْ آيات الجهاد نسخت هذه الآية. 

ولعل التعبير بالنسخ في هذا الموضع ليس بصحيح, لأن الآية تحمل في عبارتها 
الإطار الذي يحذها بفترة زمنية محدودة. 

الآية التالية تأمر المسلمين بحكمين هامّين : إقامة الصلاة باعتبارها رمز ارتباط 
الإنسان بالله» وإيتاء الزكاة وهي أيضاً رمز التكافل بين أبناء الأمّة المسلمة» وكلاهما 
ضروريان لتحقيق الانتصار على العدو: #وَأَقِيمُوا َكل وَدَانُا لَك ©. 


سورة البقرة/ الآية: ١١١ - ١٠١8‏ يضرف 


ثم تؤ 1 لآية على خلود العمل الصالح وبقائه: وما مما | لامك من حير تجدوه 
الم اوور عالم بالسرائر ويعلم دوافع الأعمال ولا يضيع عنده أجر 


2ه 


١‏ - «اصفحوا» من «صفح»» وصفح الشيء عرضه وجانبه كصفحة الوجه وصفحة 
السيف وصفحة الحجرء والأمر بالصفح هو الأمر بالإعراض» لكنّ عطفها على 
«قَاعْمُوا» يفهم أنّه أمر بالإعراض لا عن جفاءء بل عن عفو وسماح. 

وهذا التعبير يوحي أيضاً أن المسلمين كانت لهم قدرة المقابلة وعدم الصفح» لكن 
الأمر بالعفو والصفح يستهدف إتمام الحبّة على العدرٌّء كي يهتدي من هو قابل 
للإصلاح . 

بسار [خرى» نارية القوة سنك اللحرغلة الأو لي اق عراجية لد ويل العفو 
والصفح.ء فإن لم يُجد نفعاً فالسيف . ١‏ 

١‏ - عبارة #إنَّ أَلَّهَ عن كُلْ نَىْءِ هَدِنُ»4 قد تشير إلى أن الله قادر على أن ينصر 
المسلمين على أعدائهم بطرق غيبية» ولكن طبيعة حياة البشر والكون قائمة على أن 
الأعمال لا تتم إلا بالتدريج وبعد توفر المقدمات . 

؟' - عبارة 9حَسَدًا مَنْ عِندٍ أَندّسِهم» قد تكون إشارة إلى توغل الحسد في نفوس 
هؤلاءء فالحسد قد يتخذ أحيانا طابع الدين والرسالة» لكن حسد هؤلاء لم يكن له حتى 
هذا الظاهرء بل كان ضيّقاً شخصيا('" . 

ويحتمل أيضاً أن تكون إشارة إلى أن الحسد متجذر في نفوسهم . 


لوَمَالُوأ آن يَدَخْلَ الجن لجن لام 36 خرن أ بار را تلك أَمَانيُهُمْ كل 
ل ل 00 م لَه وهو 


يدر كله م عد ود ولا حَوْفُ عَليِهة 6ل م عَتَرَوْدَ 407 


. تفسير المنارء ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 


- 


التفسير 
احتكار الجِنّة! 


القرآن فى هاتين الآيتين يشير إلى ادّعاء آخر من الادّعاءات الفارغة لمجموعة من 
اليهود والتصارى ؛ #وَقَالُوا آن يَدْحْلَ الْجَنَّهَ ِلّا من كن هُودًا أو تصَرَئا 004 ثم يجيبهم 
جواباً رادعاً قائلاً: تلك أَمَانِيُهُمٌ 4 ثم تخاطب الآية رسول الله وتقول: كن عاثوأ 
وُمَنَكُمْ إن كُنثُرٌ صَدتيرت#. 

بعد التأكيد على أنْ ادعاء هؤلاء فارغ لا قيمة لهء وأنه انا تخامر أذهانهم. 
يطرح القرآن المعيار الأساس لدخول الجنّة على شكل قانون عام ##بَقٌّ مَنْ أَسَلَم وَجَهُمُ 
لَه وَهْوَ مُحْسِنٌ مَلَهُه أَجْرُمُ عند رَيْ4. ومن هنا فالمشمولون بهذا القانون هم في ظلال 
رحمة الله ولا حَوْكُ لهم كا هم يرود 4 . 

بعبارة موجزة: الجنّة ومرضاة الله والسعادة الخالدة ليست حكراً على طائفة معينة» 
بل هي نصيب كل من يتوفر فيه شرطان : 

الأؤل: التسليم التام لله تعالى» أو الانصياع لأوامره سبحانه؛ وعدم التفريق بين هذه 
الأوامرء أي عدم ترك ذلك القسم من الأوامر الذي لا ينسجم مع المصالح الفردية 
الذاتية . 

الثاني "وقوه عرفب هلي الفسليم :في البرسلة الأرلى دمن القيام والاغنان 
الصالحة والإحسان في جميع المجالاات. 

والقرآن. بطرحه هذه الحقيقة» يرفض بشكل تام مسألة التعصب العنصري ويكسر 
طوق احتكار فئة معينة للسعادة» ويضع ضمنياً معيار الفوز متمثلاً بالإيمان» والعمل 
الصالح . 


2 


دحورث 


. 5 
١‏ -«الامانى») جمع «أمنية» وهي الرجاء الذي لا يتحقق للإنسان . 
والآية تطرح أمنية واحدة من أمنيات أهل الكتاب». ولكن هذه الأمنية - أي أمنية 


01١‏ واضح أن المقصود من «قالوا» ادعاء اليهرد من جهة بِأنْ الجنّة خاصّة بهم. وادّعاء النصارى من جهة 


سورة البقرة/ الآية: ١١” - 1١1١1١‏ نكيف 


احتكار الجنّة - هي مصدر أمان أخرى وبعبارة أخرى: أمنيّتهم لها فروع وامتدادات» 
ولذلك عبّر عنها القرآن بلفظ (أماني) . 

١‏ - نسبت الآية الكريمة التسليم إلى (الوجه): #بَقّ مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَمُ. . . #. وذلك 
بعرة إلى أن الإنسان سبع سكسك لعيمه اذا رشع مقلوي لهذا لامجيااخه نهو انا يراك 
وجهه تجاه ذلك الشىء. ومن المحتمل أيضاً أنَّ «الوجه؛ يعنى فى الآية الذاتء ويكون 
التعيى ان هولاة ملم كن رمجودفق ار افوناللة: لا 

- الآيتان المذكورتان تعلّمان المسلمين عدم الانجراف وراء الادّعاءات الباطلة 
غير القائمة على دليل» وتعلّمهم أن يطلبوا الدليل والبرهان من صاحب الادعاء» وبذلك 
يسدٌ القرآن الطريق أمام الانجراف الأعمى وراء التقليدء ويجعل التفكير المنطقي سائداً 
لست 

4 - ذكر عبارة: #وَهُوَ جيسن # بعد طرح مسألة التسليم» إشارة إلى أن الإحسان 
بالمعنى الواسع للكلمة لا يتحقق إلا برسوخ الإيمان في النفوس» كما تفهم العبارة أن 
صفة الإحسان ليست طارئة في نفوس المؤمنين» بل هي خصلة نافذة في أعماق هؤلاء. 

ونفي الخوف والحزن عن أتباع خط التوحيد سببه واضح. لأنْ هؤلاء يخافون الله 
دون سواه. بينما المشركون يخشون من كل ما يهدد مصالحهم الدنيوية التافهة. بل 
يخشون أموراً خرافية موهومة تقلقهم وتقض مضاجعهم . 


وكات المهود حت لسرن صُ شَىّءٍ وَقَالتِ لسري لست المهود ع 
سَىْءِ وَهُمْ يَتَلُونَ ألكِتَبٌ كَدَلِكَ مَالَ اَذ لا يعَلَمُونَ مِكْلَ كولم كمه ع 


ل ره م 


بوم نوم الْقَيلْمَة فيما 3 فيه كْمَْرنَ 09 4 
سبب النزول 


قال ابن عباس إِنه لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله أتتهم أحبار 
اليهود فتنازعوا عند رسول الله لطي فقال رافع بن حرملة : ما أنتم على شيىء وجححد 
بنبوّة عيسى وكفر بالإنجيل . فقال رجل من أهل نجران: ليست اليهود على شيء. 


وجحد بنبوّة موسى وكمر بالتوراة. فأنزل الله هذه الآية 2300 


. تفسير مجمع البيان؛ وتفسير القرطبي. وتفسير المنار ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 


0 


التفسير 

تعضب وتناقص 

فيما مرّ بنا من آيات رأينا جانباً من الادّعاءات الفارغة التي أطلقها جمع من اليهود 
والنصارى. ورأينا أنْ هذه الادّعاءات الفارغة تستتبعها روح احتكارية ضيّقة» ثم وقوع 
في التناقضات . 

تقول الآية : ##وَالتِ البَهُودُ لَيْسَتٍ التَصدرَى عل شَىْءٍ وََالَتِ التصرئ ليست أليَهُودٌ عَلَ طَىْءِ #. 

عا لَيِسَتٍ عَلَ مَىْءِ 4 تعني أن أفراد هذا الدين لا مكانة لهم ولا منزلة لدى الله 
سبحانه» أو تعني أنْ هذا الدين لا وزن له ولا قيمة . 

ثم تضيف الآية: وهم َتُْونَ الكتبٌ *. 

أي أن هؤلاء لديهم الكتاب الذي يستطيع أن ينير لهم الطريق في هذه المسائل» ومع 
ذلك ينطلقون في أحكامهم من التعصب واللجاج والعناد!! 

ثم تقول الآية : 8 كَدَلِكَ مَالَ لَدِنَ لا يعْلَمُونَ مِْل مَوْلِهمَ *. 

وهذء الآية الكريمة تجعل أقوال هذه المجموعة من أهل الكتاب المتعصيين شبيهة 
بأقوال الجهلة من الوثنيين عار أخرى هذه الآية تقرر أن المصدر الأساس للتعصب 
هو الجهل والبعد عن العلمء لأنْ الجاهل مطوّق بمحيطه المحدودء لا يقبل غيره؛ بل 
حك يل ه وإن كان خرافياء ويرفض ما سواه. 

ثم اختتمت الآية بالتأكيد على أنْ الحقائق ن إخنت في نهد اللداء نبي لا تخلى لي 
"ووس ا #ذالله يحَكُم نهم ْم الْقِيمَةٍ فيمَا كانوأ فيه يْسَلِمُونَ *. 
وهذه الآية فيها أيضاً تثبيت للقلوب وطمأنة للنفوسء فهي تؤكّد للمسلمين أن 
الطوائف التي تجهزت لمحاربتهم لا تتميز بالانسجام والوحدة» بل إن مجاميعها يكمّر 
بعضهم بعضاء والذي يجمع بينهم على الظاهر هو الجهل. وبالتالي التعصب الناشئ عن 
هذا الجهل . 


سسء ارو 52 6 5 ًَ 2 ١‏ 
وَمَنْ أظلمُ مِمّن مَنْمَ مُسَحِدَ مُسلجِد الله أن يذكر فها أَسَمُمٌ وَسَعئ فى حرايها 
وتيك مَا كن لَهُمْ أن يَدَخْنُوهآ إلا حبذي لَهُمْ في ألدَئيَا حِرَْمُ لَه 


في الآينْرَةَ عَدَابُ عَفلِم 73 4 


سورة البقرة/ الآية: ١١5‏ ضف 


سبب النزول 


روي عن ابن عباس أن الآية نزلت في: «فطلوس» الرومي وجنده النصارى الذين 
حاربوا , بني إسرائيل . وأحرقوا التوراة» وأسروا الأبناء وهدموا بيت المقدس . 

0 وماس أيغيا .ا تؤلت لي الروم» غزوا يت امقس وسعرا في رحني 
أظهر الله المساليي عابي" 

وعن الإماء الصادق تلئهة أنها نزلت في قريش حين حالوا دون دخول الرّسول #80 
باعل والببجة لديا 7" 
ا ان 

ولا يمنع أن يكون نزول الآية بسبب كل هذه الأحداث. وبذلك يكون كل واحد من 
أضامه الارول المتكزوةةقه تاول تعدا وعدا عه أبحاة الحسالة: 


التسير 


أظلم الئاس 
الآيات السابقة تتحدث أكثر ما تتحدث عن اليهود وأحياناً عن النصارى . 

على أي حال «اليهود» بوسوستهم بشأن مسألة تغيير القبلة. سعوا الم 
المسلمون في صلاتهم نحو بيت المقدس» ليتفوقوا بذلك على المسلمين» وليحطوا من 


ين 

و«مشركو مكّة" بمنعهم النبي مَييقهُ والمسلمين زيارة الكعبة سعوا عملياً في هدم هذا 
البناء الإلهى: 
في تخريبه . 


القران وقول ليو لا سمي ولكل من يسلك طريقاً مشابهاً لهؤلاء 4 توق أله من 
مَنعَ مُسَلحِدَ مسنجد امو أن بُدْكرَ فيا أَسْعم وس في حَايهاً 4. 


(5-1) تفسير مجمع البيان» وتفسير الميزان ذيل الآية مورد البحث . 
فرهة بحار الأنوار» ج 276 ص /7ا759. 00 التفسير الكبيز؛ ذيل الآية مورد البحث . 


كرف د الأمثل/ ج١‏ 


القرآن الكريم أطلق على مثل هذا العمل اسم «الظلم الكبير»» وعلى العاملين اسم 
«أظلم الناس» وأيّ ظلم أكبر من تخريب قاعدلة التوحيد. وصد الناس عن ذكر الله؟ ! 

ثم تقول الآية: «أوْلَيِكَ مَا كن لَهُمْ أن يَرْحُلُومَآ إلا حبنت *. 

أي أنْ المسلمين والموحدين ينبغى أن يكونوا على درجة من القوّة والمقاومة بحيث 
لا يستطيع الظلمة أنيمدوا أيديهم إلى هذه الأماكن المقدذسة. ولا يستطيعون أن 
يدخلوها جهرة بدون خوف أو خشية . 

ومن المحتمل أيضاً أن الآية تقول: إِنَّ الظلمة لن يستطيعوا أبداً أن ينجحوا في 
الاستيلاء على هذه المراكز العبادية» بل إنهم سوف لا يستطيعون في المستقبل أن 
يدخلوا هذه المساجد إلا وهم خائفون مذعورونء تماماً كالمصير الذي لاقاه مشركو 
مكة بشأن المسجد الحرام. 

والآية تبين بعد ذلك العقاب الذي ينتظر هؤلاء الظلمة ممن يريد أن يفصل بين الله 
وعباده: لَهُمْ في ألذَّنَا جِرَىُ وَلَهُمْ في الْآْرَرَ عَدَابُ عَظِيه 4. 


ببحثان 


١‏ - تحريب المساجد 

مفهوم الأآية المذكورة واسع - دون شك - غير محدود بزمان أو مكان معيّنين. إنها 
مثل سائر الآيات التي نزلت في ظروف خاصة لكن حكمها ثابت على مرّ العصور 
والدهور. فكل الذين يسعون بنوع من الأنواع في تخريب المساجد مشمولون بهذا 

من الضروري أن نؤكّد أن منع الذكر في مساجد الله والسعي في خرابهاء لا يقتصر 
مشمول بهذه الآية. 

وسوت اتوي فق الآية :#8 إتما هنة ميد اشر ... . 104" أن المقضوةمن العمران - 
استناداً إلى الأحاديث والروايات الصريحة( - ليس هو تشييد البناء فحسبء بل 
الحضور فيها واحياؤها بالذكرء هو نوع من العمران» بل أهم أنواع العمران. 


)1( سورة التوبةء الآية: ١8‏ . 68 مستدرك الوسائل؛ ج "2 ص دض 41لا - 18 . 


سورة البقرة/ الآية: ١١5‏ احرف 


وفي النقطة المقابلة - إذن - يكون كل عمل يبعد الناس عن المساجدء ويبعد 
المساجد عن دورها ظلماً كبيراً . 

ومن المؤسف أن عصرنا يشهد ظهور مجموعة جاهلة متعصبة متعنتة بعيدة عن المنطق» 
تطلق على نفسها اسم الوهابية تسعى في تخريب المساجد بحجة إحياء التوحيد! ! 

هؤلاء عمدوا إلى تخريب المساجد المبنيّة على قبور الأئمة والصالحين» والتي كانت 
وركرا لكر والاذعادروا لا قباط بالك سقط العدالعين هن انال رمن الخريت ليث 
يمارسون هذه الأعمال تحت عنوان مكافحة الشرك مرتكبين بذلك أفظع الكبائر. 

ولو افترضنا حدوث ما يخالف الشرع في بعض هذه الأماكن الدينيّة من قبل الجهلة. 
فيجب الوقوف بوجه مثل هذه الأعمالء لا أن تتّجه الجهود إلى تخريب هذه القواعد 
التوحيدية» فهذا عمل يشبه عمل المشركين الجاهليين. 
؟ - أكبر الظلم 

ومسألة أخرى تلفت النظر في هذه الآية» هي وصفها مثل هؤلاء الأفراد بأنّهم أظلم 
الناس» وهم كذلك. لأنّ تعطيل المساجد وتخريبها ومنع ذكر الله فيهاء يؤدّي إلى ابتعاد 
الناس عن الدين» وبالتالي إلى عواقب سيئة ومأساة اجتماعية عظيمة . 

وصفة «الأظلم» ذكرها القرآن الكريم في مواضع أخرى للحكاية عن كبائر أخرى لكن 
كل هذه الذنوب تعود إلى أصل واحد هو صدٌ الناس عن طريق التوحيد. 

وسيأتي شرح ذلك أكثر في المجلد الرابع من هذا التّفسير عند الحديث عن الآية "١‏ 
من سورة الأنعام . 


ري ممرء بر رمءسم 7 رامل ول كه ليا ارك وص خا هه 
1 #إولله المْسَرِقَ والمغرب فَأيْسَمَا ولوأ قحم وَجَهُ لَه إَ الله اسع عَلِيِمُ (9]) 4 | 
سبب النزول 
اختلفت الروايات فى سبب نزول هذه الآية : 
روي عن ابن عباس أن الآية ترتبط بتغيير القبلة» فعندما تغيرت قبلة المسلمين من 


بيت المقدس إلى الكعبة بدأ اليهود يشككون قائلين: وهل من الممكن أن تتغير 
الكعبة؟''! فنزلت الآية ترد عليهم وتقول إن المشرق والمغرب لله . 


. منتدرك الوسائل» ج 7 ص ولاك ح /ا7791 -1؛ وتفسير مجمع البيان؛ ذيل الآية مورد البحث‎ ١) 


١ج تفسير الأمثل/‎ >85 ٠ 


وروي أيضاً: أَنّ الآية نَوَلتُْ فِي الصَّلآَةٍ الْمُسْتَحبّةٍ يَسْتَطِيعٌ الإنْسَانْ أَنْ يُوَدْيَهَا عَلى 
رَاحِلَيِهِ أَيْتَمَا انََحَهَّتِ الرَاحِلَةٌ دُونَّ اشْيِرَاط الانجَاءِ نحو ا . 

وروي عن جابر أن الرَسُولَ َيه بَعَتَ جمَاعَةٌ في خَرُوَة» كَجَنَّ عَلَيهمُ اليل وَلمْ 
يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَعْرِقُوا انجَاَ الْقِبْلَقَ نَصَلَّتْ كُل مَحْمُو عَةَ صَوْبَ جهّة وَبَعْدَ ظلّوع 
الشّمْس تين أنه َّهُمْ لَمْ يَسْتَِلُوَا الْقِبْلهَ فسَأَلُوا النَبَِ عَنْ ذَلِكَ قنَوََتٍِ الآيهُ الْكَرِيمَةٌ يِمَها") (هذا 
الحكم له شروط طبعاً تذكره الكتب الفقهية). 

ومن الممكن أن تكون أسباب التزول المذكورة كلها ثابتة للآية» أضف إلى ذلك أن 
كل آية في القرآن لا تنحصر بأسباب نزولها يل ينيقي أن يوخيل مفهومها بشكل حكم 
عام. وريما استخرج منها أحكام متعددة. 


التنسير 


أينما تولُوا فم وجه الله 

الآية السابقة بقة تحدثت عن الظالمين الذين يمنعولن مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
ويسعون في خرابها. وهذه الآية تواصل موضوع الآية السابقة فتقول: وله المَسْرِقٌُ 
ترف اتسنا لوا ْنَم وَحهُ أله 4 . 

تؤكد هذه الآية أن منع الثاس عن إحياء المساجد لا يقطع الطريق أمام عبودية الله 
فشرق هذا العالم وغربه لله سبحانه. وأيثما تولوا وجوهكم فالله موجود. وتغيير القبلة تم 
لظروف خاصّة. وليس له علاقة بمكان وجود الله» فالله سبحانه وتعالى لا يحده مكان». 
ولذلك تقول الآية بعد ذلك : «إرك أنه وسِعٌ عَلِيِةٌ4. 

واضح أن المقصود بالمشرق والمغرب في الآية ليس هو الجهتين الخاصتين» بل هو 
كناية عن كل الجهات . كأن يقول أحد مثلاً : أعداء على 22 سعوا للتغطية على 
فضائله؛ لكن فضائله انتشرت في شرق العالم وغربه» (أي في كل العالم). ولعل سبب 
شيوع استعمال الشرق والغرب في الكلام أن الإنسان يتعرف أولاً على هاتين الجهتين» 
ثم يعرف بقية الجهات عن طريق هاتين الجهتين . 


)١(‏ وسائل الشيعة. ج 4. ص 7775 و7737 
(؟) تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 


سورة البقرة/ الآية: "54١ ١١6‏ 


زفي أيه أخرى يتؤل القراة الكرب : #وأؤرننا الوم لذِيست كانوا سَصْمَفُونَ مَتَسرِقََ 
لْأَرْضِ 20 معتريي] 176 , 


2 


فلسفة القبلة 

الله موجود في كل جهة ومكانء فلماذا وجب الاتجاه نحو القبلة في الصلاة؟ 

واضح أن الاتجاه نحو القبلة لا يعني تحديد ذات الباري تعالى في مكان وفي جهة. 
بل إن الإنسان موجود ماديء» ولابدّ أن يصلي باتجاه معين» ثم إِنْ ضرورة الوحدة 
والتنسيق في صفوف المسلمين تفرض اتجاههم في الصلاة نحو قبلة واحدة» وإلا ساد 
الهرج والفوضى» وتفرّقت الصفوف وتشتتت 

أضف إلى ذلك أن الكعبة الى سملت 11 للدي بف قدي ردن أقدم زان 
التوحيد؛ والاتجاه نحوها يوقظ في النفوس ذكريات المسيرة التوحيدية . 

؟ - عبارة: لوَيبِهُ ألَهِ4 لا تعني هذا الوجه المتعارف» بل تعني ذات الله تعالى . 

* - استدلت الروايات بهذه الآية على صحة الصلاة إلى غير القبلة لسهو أو 
اضطرارء وعلى صحة الصلاة على ظهر الراحلة9) . 

(لمزيد من التوضيح راجع وسائل الشيعة» كتاب الصلاة» باب القبلة) . 


س الي ةس سب و رس مق -ئ2 2 2 37 2 شر م ار 
وَقَالوا أنخد الله ولدا سبحدته 1 سَبحنه يل َو مَا مَا فى ألسَمْوَتِ وَالْأرْض ل 


خراقات اليهود والنصارى والمشركين 
المسيحيون وجمع من اليهود والمشركون تبنّوا عقيدة تافهة بشأن اتخاذ الله ابنا . 
قال سبحانه: ظوَفَالَي الْيهُودُ عرَير أن أله وثَالْتِ التَصَدرَى الْمَسِيمُ نك أله 


)1( سورة الأعراف» الآية : 337 . 69 وسائل الشيعة) ج 51 ص ف الريين! 


حىق تفسير الأمثل/ ج١‏ 
| و 07 22 اوش و سر 2 401 0 0 28 1 
ذلكت قولهم بأفراههم يضهئرت َولَ ألْدِينَ كَتَرُوا ين هَل كََكلَهُمُ أنَدُ أل 

وقال عرّ شأنه: طقَالوا اكد أنه ود سْبِحندةٌ هر التي 04". 

وهناك آيات أخرى ذكرت هذا ا 

وهذه الآية الكريمة التي نحن بصددها تقول : موَفَالُوا أعََدَ أنه وَلَدَأ © ثم تجيب 
عليهم أوَّلاً بتنزيه الله عن هذه النسبة : 2 فد » فما حاجة الله إلى الولد؟ هل هو 
0 إلى المساعدة أو إلى بقاء النسل؟! نعمء لا يمكن نسبة أي احتياج إلى الله #بل 

مَا فى السََموتِ لايس لكات كن ]1 ميد ». 
موجدها دون احتياج إلى مادة أولية في هذا الإيجاد #ُبَدِيمٌ أَلتَمْوّت وَالْأَرضٍ' 4. 

ما حاجة الله إلى الولد وهو النافذ الإرادة في جميع الموجودات؟! #وَإِدَا فص أَمًا 
احا ل ل له كن هَيَكْوْنُ “دا 


نسبة الولد إلى الله سبحانه» هى دون شك وليدة سذاجة فكرية» قائمة على أساس 
مقارنة كل شيء بالوجود البشري المحدود. 

الإنسان يحتاج إلى الولد لأسباب عديدة: فهو من جانب ذو عمر محدود يحتاج إلى 

ومن جهة أخرى هو ذو قوّة محدودة :5 تضعف بالتدريج. ويحتاج لذلك - وخاصّة في 
فترة الشيخوخة - إلى من يساعده فى أعماله . 

وهو أيضاً ينطوي على عواطف وحبٌ للأنيس؛ وذلك يتطلب وجود فرد أنيس في 
حياة الإنسان» والولد يلبى هذه الحاجة . 

واضح أنْ كل هذه الأمور لا يمكن أن تجد لها مفهوماً بشأن الله سبحانه. وهو خالق 
عالم الوجود والقادر على كل شيء. وهوالأزلي الأبدي . 


.54 سورة يونسء الآية:‎ )1( ."٠ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.58 سورة غافرهء الآية:‎ )*( 


سورة البقرة/ الآية: 5١1١1-/7ا١١‏ 21 ؟ 


أضف إلى ذلك أن الولد يستلزم أن يكون الوالد جسماً والله منرّه عن ذلك(" . 


- تفسير: «كّ مَبَكرْنُ 4 

هذا التعبير ورد فى آيات عديدة منها الآية لا و09 من سورة آل عمرانء والآية ٠,7‏ 
ف هتورة الأنعاء عر اراي 10 من ميورة لمعن برا ار 39 مو سورة رن دول 11 لزنن 
سورة د يس » وغيرهاء والمراد منها الإرادة التكوينية لله تعالى وحاكميته في الخليقة . 
بعبارة أوضح : المقصود من جملة كن مَيَكوْنُ4 ليس هو صدور الأمر اللفظي كن4 
من قبل الله تعالى. بل المقصود تحقق إرادة الله سبحانه حينما تقتضي إيجاد شيء من 
الأشياء. لا يمكن للزمان أن يفصل بين الأمر والكينونة» ولذلك فإِنَ الفاء في جملة 
ايُكُون0» لا تدل على تأخير زمني كما هو الحال في الجمل الأخرىء بل إِنّها تدل فقط 
على التأخير في الرتبة (الفلسفة أثبتت ع تاكس المعار ل عق العلةه وهذا: الناختر ليدى زمه 
بل في الرتبة عاد بق 

ليس المقصود أن الشيء يصبح موجوداً متى ما أراد الله ذلك» بل المقصود أن الشيء 
يصبح موجوداً بالشكل الذي أراده الله . 

على سبيل المثالء لو أراد الله أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيَام» لكان 
ذلك؛» دون زيادة أو نقصء ولو أراد أن توجد في لحظة واحدة لوجدت بأجمعها في 
لحظة واحدة. فذلك تابع لكيفية إرادته ولما يراه من مصلحة . 

ولو شاء الله - مثلاً - أن يبقى الجنين في رحم أمه تسعة أشهر وتسعة أيَام ليطوي 
مراحل تكامله» لما زادت هذه المدّة وما نقصت. أمّا لو شاء أن يطوي هذا الجنين 
مراحل تكامله خلال لحظة واحدة لحدث ذلك قطعاًء لأنّْ إرادته علّة تامّة للخليقة» ولا 
يمكن أن توجد فاصلة بين العلة التامة ووجود المعلول. 


؟ - كيف يوجد الشيء من العدم” 

كلمة ١بَدِيعٌ»‏ من «بدع»», والإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء منهء وفي الآية 
بمعنى إيجاد الشيء ء من غير مادة سابقة ام 

والسَّؤال الذي يطرح في هذا المجال يدور حول إمكان إيجاد الشيء من العدم. 
فكيف يمكن للعدم - وهو نقيض الوجود - أن يكون منشأ للوجود؟ وهذه هي الشبهة 


)١(‏ هذه المسألة بحثناها في سورة الأنبياء» الآية 277 المجلد العاشر من هذا التفسير. 
(؟) المفردات للراغب. مادة بَدعَ . 


ع تفسير الأمثل/ ج١‏ 


التي يوردها المادّيون في مسألة «الإبداع» ليستنتجوا منها أن المادة الأصلية للعالم أزلية 
أبدية» ولا يطرأ عليها وجود وعدم إطلاقا . 

الخواس: فن السروسلة: الأر ل مو فين هذ الأعد اق الى اللسادمية قي لان 
يعتقدون أن ماده هذا العاك قديمة أزلية توك يتفض منها كي حتى الآن» .والدي تراه 
يتغير هو «الصورة» وحدهاء لا أصل المادة. ونحن بدورنا نسأل: كيف وجدت الصورة 
الحالية للمادة ولم تكن موجودة من قبل؟ هل وجدت من العدم؟ إذا كان كذلك. فكيف 
يمكن للعدم أن يكون منشأ للوجود؟ (تأمل بدقة) . 

على سبيل المثال» يقول الماديون في لوحة زيتية مرسومة على ورقة إِنْ زيوت التلوين 
كنك جرخو ردن نال "ترخات يله« العورةة العى له تكن مور امد 
قبل؟ 

كل جواب يقدمونه بشأن إيجاد «الصورة» من «العدم» تقدمة نحة أيضا بشأن إيجاد 
«المادة» . 

وفي المرحلة الثانية» ينبغي التأكيد على أنْ خطأ الماديين ناتج عن كلمة «من2. 
هؤلاء تصوروا قولنا: (إِنْ العالم وجد من العدم) شبيه بقولنا (إِنْ المنضدة وجدت من 
الخشب) حيث لابدٌ من وجود الخشب أوّلاً لكي توجد المنضدة. بيئما جملة ١وجود‏ 
العالم من العدم» لا تعني ذلك. بل تعني «أنَّ العالم لم يكن موجوداً ثم وجد». وهل في 
هذه العبارة تضاد أو تناقض؟ ! 

وبالتعبير الفلسفي: كل موجود ممكن (الذي لا يملك الوجود ذاتياً) له جانبان: ماهية 
ووجودء «الماهية» هي «المعنى الاعتباري» الذي يتساوى في نسبته للعدم والوجود. 
بعبارة أخرى الماهية هي المقدار المشترك الذي نفهمه من ملاحظة وجود شيء وعدمه. 
فهذه الشجرة لم تكن موجودة سابقاً وهي موجودة الآنء والشخص الفلاني لم يكن 
موجوداً سابقاً وهو الآن موجودء وما أسندنا إليه الحالتين (الوجود والعدم) هو 
(الماهية». 

من هنا يكون معنى قولنا (إِنَ الله أوجد العالم من العدم) هو أنه سبحانه نقل الماهية 
سن ا وبعبارة أخرى وضع لباس «الوجود' على جسد 
(الماهية) . 


(1) راجع لمزيد من التوضيح كتاب: خالق العالم. 


2 00 لك 0 


مر ا 4 0 
لقيدنا 0 ٠‏ 


معٌ تهذيب جَديد 


تأليف 
العلامة الفقيه المفسر 


السيخ ناصر مكارم الشيرازي 


منكورات 
مشس الا علو للطيوماتت 
جيررن - بعنان 


سورة البقرة/ الآية: ١١9-1١4‏ حقق 


لودل الدِينَ لا ينْلمُونَ لوكا بُكيِممَا أمَدُ آو تيآ كايَةٌ كَدَدَك مَالَ 
لدت ين تَبْلِهم مَثْلَ مَولِهِمٌ مَتَمَهَتَ مُلوبهُمٌ قَدَ بَيَنَا آلْآيَنتٍ لَِوْمِ 
تمرح 09 إنآ أَرْسَلْئكَ بِآلحَنّ بَشِيرًا وديا ولا شسْكَلُ عَنْ صب 
الجحير 19 * 


التنسير 


بمناسبة ذكر حجج اليهود في الآيات السابقة» تتحدث الآية عن حجج مجموعة 
أخرى من المعاندين ويبدو أنّهم المشركون العرب فتقول: طدَوَالَ أَلَدِينَ لا َتلَمُونَ ولا 
مُكلْمنَا ألَدُ أو مَأْتِيمَآ ءَايَدٌ . 

هؤلاء الجاهلون - أو الذين لا يعلمون - بتعبير الآية» طرحوا طلبين بعيدين عن 
المنطق. طليوا : 

. 4 أن يكلمهم الله : للَوْلا يَكَلْمنَا أللّه‎ - ١ 

؟ - أن تنزل عليهم آية : #أو تَأْتِيمَآ ءايه . 

والقرآن يجيب على هذه الطلبات التافهة قائلاً : «كَدَلِلك مَالَ الديت ين مَبَلِهم مَثْلَ 


ب 
0 د 2 عاهه 


لو أنْ هؤلاء يستهدفون حقا إدراك الحقيقة» ففى هذه الآيات النازلة على رسول 
لله ميم دلالة واضحة بينة على صدق أقواله؛ فما الداعي إلى نزول آية مستقلة على كل 
واحد من الأفراد؟! وما معنى الإصرار على أن يكلمهم الله مباشرة؟ ! 

مثل هذا الطلب تذكره الآية 07 من سورة المدثر : #بَل بُرِيدُ كل أمري يَنهُمْ أن يوق سُحُمَا 
مُنَشَّرَهّ4. مثل هذا الطلب لا يمكن أن يتحقق» لأن تحققه - إضافة إلى عدم ضرورته - 
مخالف لحكمة الباري سبحانه» لما يلي : 

أوَلاً: إثبات صدق الأنبياء للناس كافة أمر ممكن عن طريق الآيات التي تنزل عليهم . 

ثانياً: لايمكن للآيات والمعاجز أن تنزل على أي فرد من الأفراد. فذلك يتطلب 


الح تفسير الأمثل/ ج” 


نوعاً من اللياقة والاستعداد والظهارة الرّوحية . فالأسلاك الكهربائية تتحمل من التيّار ما 
يتناسب مع ضخامتهاء الأسلاك الرقيقة لا تتحمل التّيار العالي» ولا يمكن أن تتساوى 
بالأسلاك الضخمة القادرة على توصيل التّيارات العالية. والمهندس يفرّق بين الأسلاك 
التي تستقبل التّيارات العالية من المولدات مباشرة» والأسلاك التي تنقل التيّار الواطئ 
داخل البيوت. الآية التالية تخاطب النبي عَيِّةِ » وتبين موقفه من الطلبات المذكورة 
وتقول: #إنّآ أَرْسَلئكَ بلح مشا وَنَذِيرً» . ظ 

فمسؤولية الرّسول بيان الأحكام الإلهيّة» وتقديم المعاجزء وتوضيح الحقائق. وهذه 
الدعوة ينبغي أن تقترن بتبشير المهتدين وإنذار العاصين وهذه مسؤوليتك أيّها الرّسول. 
وأا الفئة التي لا تذعن للحق بعد كل هذه الآيات فأنت غير مسؤول عنها : #ولا َكَل 

عَنْ أَصَحب لحي ر 4 . 


دحثان 


١‏ - «سبَهِت طلويهُرٌ» 
11 11 7 011*ظظ2 المعاصرون لصاحب 
الرسالة الخاتمة» بأنها شبيهة بتلك التي كان يتذرع بها المنحرفون من الأمم السابقة. 
القرآن يشير بهذا التقريع واللوم إلى أن مرور الزمن ينبغي أن يكون عاملاً على زيادة 
وعي الأجيال البشرية» وعلى تفهّم هذه الأجيال اللاحقة قة أكثر من السابقة لتعاليم 


الأنبياء؛ لكن مرور الزمن لا يرفع مستوى المنحرفين». بل يبقى خط الانحراف واحداً 
متشابها على مر الأجيال وكأنها متعلقة بآلاف الأعوام السالفة. 


؟ - أصلان تربويان 

«البشارة» و«الإنذار» أو «التشجيم) و«التهديد؛ من أهم الأصول اللازمة للتربية 
وللحركة الاجتماعية» ينبغى أن يلقى الفرد تشجيعاً على أعماله الصالحة» وتوبيخاً على 
أغماله الطالبحة» كن يزاصل مسيرة الأول»بويرتدع عن ارنياه المسير النائن ‏ «التشيجيد» 
وحده لا يكفي لدفع الفرد والمجتمع على طريق التكامل؛ لأنَ الإنسان سوف يكون 
مطمئنا من عدم الخطر في حالة ارتكاب المعاصي . 

على سبيل المثال» نرى ارتكاب المعاصي بين النصارى الحاليين أمراً عادياً. لأنهم 
يعتقدون بالفداءء أي بأنْ السيد المسيح ئلا قد ضحى بنفسه لغفران ذنوب أتباعه» أو 
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لاعتقادهم بأنْ أحبارهم قادرون أن يغفروا لهم ذنوبهم بسبل شتى» منها منحهم صكوك 
الغفران» أو يبيعون لهم الجنّة. مثل هؤلاء القوم يسمحون لأنفسهم ارتكاب الذنوب 
متهيو له : 

جاء في قاموس الكتاب المقدّس: «. . . الفداء أيضاً إشارة إلى كفارة دم المسيح. 
الذي أخذ على عاتقه كل ذنوبنا وتحمل ذنوبنا فى جسده على الصليب». 

هذا المنطق يجعل الأفراد دون شك جريئين على ارتكاب المعاصي . 

بعبارة أخرى من يرى أنّ التشجيع وحده كاف لتربية الإنسان (طفلاً كان أم كبيراً): 
وضرورة ترك التهديد والتقريع» فهو مجانب للصواب ومخطئ تماما . 

وهكذا أولئك الذين يعتقدون أن التربية ينبغي أن تقوم على أساس التخويف والتأنيب 
لا غير. 

الفريقان المذكوران خاطئان في فهم الإنسان» حيث إِنْ الإنسان يتجاذبه كل من 
الخوف والرجاءء حبّ الذات وكره الفناء»ء تحصيل المنفعة ودفع الضررء وهل يمكن 
لموجود يحمل في ذاته هذين البعدين أن يريّى وفق بعد واحد؟! 

والتعادل ضروري بين هذين الجانبين» فلو تجاوز التشجيع حدّه لأدى إلى التجرؤ 
والغفلة» ولو تعدّى التخويف حدّه لبعث على اليأس والقنوط وانطفاء شعلة الشوق 
والتحرك في النفوس . 

مما سبق نفهم سبب اقتران البشارة بالإنذار أو «البشير' ب«النذير) ذ في القرآن الكريم. 
بعلم معدي على ل رك الى تور عليه #مشيرا وَتَذِراً 4 وتارة تقدم 
كلمة النذير كقوله تعالى في الآية ١184‏ من سورة الأعراف: لأإِنْ أنأ إلا تَذِير وَيَثيرٌ لْقَوَرٍ 
مون 

وأكثر الآيات القرآنية في هذا المورد تتقدم فيها صفة البشيرء ولعل ذلك يعود إلى أن 
رحمة الله من حيث المجموع سابقة قَهَ على غضبه لازا هرة سيقاك رعجرعه عشي 10 


عا و« سر ل لم > © ١‏ 6 - 7 
##وآن رَضَئ عنك الهود ولا التصارى حك تلم مل كَل إن هُدَى الله هو 


يك بو كيك ذه لقَيِرْرنَ (9) 4 


)١(‏ المتهجد. ص 457 و5395. 


351 تفسير الأمثل/ ج 7 


أسباب التزُول 


روك كر انو فكا تي ينا ذا نول 1101 الأدلى أن مير المدرنة يناري نكر اذ كانوا 
يأملون أن تكون قبلة المسلمين موافقة دائما لقبلتهم» فلمًا تغيّرت قبلة المسلمين من بيت 
المقدس إلى الكعبة يئسوا من نبي الإسلام . 

ولعل بعض المسلمين لم يرق له هذا التغيير» لرغبته أن لا يحدث عملا يؤدّي إلى 
إزعاج اليهود والنصارى( . 

الآية الأولى نزلت لتعلن للنب أنّ هذه الفئة من اليهود والنصارى لا ترضى غعنك 
بالاشتراك في قبلتهم ولا بأي شيء آخرء إلآ أن تقبل كل ما يتبعونه . 

وقيل: إن الآية نزلت إثر إصرار النبي على إرضاء أهل الكتاب طمعاً في قبولهم 
الإسلام؛ فنزلت الآية لتؤكد أن رضى هؤلاء غاية لا تدرك إلا باعتناق دينهه(". 

وبشأن نزول الآية الثانية وردت روايات مختلفة» قيل إنْها نزلت فيمن التحق بجعفر 
بن أبي طالب لدى عودته من الحبشة وهم أربعون نفراًء اثنان وثلاثون من أهل الحبشة 
وثمانية رهبان فيهم «بحيرا» الراهب المعروف7). وقيل إِنْها نزلت في يهود أسلموا 
وحسن إسلامهم من أمثال : عبد الله بن سلام وسعيد بن عمروء وتمام بن يهودا!؟). 


التفسير 

إرضاء هذه المجموعة محال 

الآية السابقة رفعت المسؤولية عن النبى يَمْمُةِ إزاء الضالين المعاندين. والآية أعلاه 
تواصل الموضوع السابق وتخاطب الرّسول بأن لا يحاول عبثاً في كسب رضا اليهود 
والنصارى لانه: #إوآن رصَئ عَنك الود وَلَا الصارئ حَقٌ تيم مِلَنهمْ * . 

واجبك أن تقول لهم: ل#إإِب مُدَى لَه هْوَ اْمُدَىْ4. هدى الله هو الهدى البعيد عن 
الخرافات وعن الأفكار التافهة التي تفرزها عقول الجهّال» ويجب اتباع مثل هذا الهدى 
الخالص . 


. تفسير روح الجنان» ج 7 ص 177 ؛ والتفسير الكبيرء ذيل الآية مورد البحث (مع اختلاف بسيط)‎ )١( 
(؟) تفسير مجمع البيان» الاية المذكورة.‎ 

(11) تفسير روح الجنان» وتفسير مجمع البيان ذيل الآية مورد البحث . 

(:) المصدر السابق. 


سورة البقرة/ الآية: ١51١ - 1١١٠١‏ اح 


فاق هن اليف 322 و اليثر ذا كك ون اط بين ول ل 
وبعد أن ذم القرآن الفئة المذكورة من اليهود والنصارى», أشاد بولك الذين آمنوا من 
أهل الكتاب وانضموا تحت راية الرسالة الخاتمة #الَدِنَ َاتدِتَهُمْ الكتب تلوت حقّ وتو 
- أي بالتفكر والتدبر ثم العمل به - (وْلَيِكَ مُوْمبُونَ يو أي يؤمنون بالرّسول الكريم 8506 
ومن يكت بوء ََوْلَيِكَ هُمُ يرُونَ4 . 
هؤلاء كانوا قد تلوا كتابهم السماوي حم وكان ذلك سبب هدايتهم» فهم قرأوا فيه 
بشارات ظهور النّبىَ الموعود. وقرأوا صفاته المنطبقة مع صفات نبي الإسلام 05 
فآمنوا بهء والله مدحهم وأشاد بهم . 


#2 


١‏ - سؤال عن عصمة الأنبياء 

العبارة القرآنية : #وَلَِنِ أَتَبَعْتَ أَهْوَآهَهُم4 قد تثير سؤالاً بشأن عصمة الأنبياءء فهل 
يمكن للنبى 9ه - وهو معصوم - أن يتبع أهواء المنحرفين من اليهود والنصارى؟ 

في الجواب نقول: مثل هذه التعبيرات تكررت في القرآن الكريم» ولا تتعارض مع 
مقام عصمة الأنبياء» لأنها - من جهة - جملة شرطية» والجملة الشرطيّة لا تدل على 
تمدق و الو مل 

ومن جهة أخرى عصمة الأنبياء لا تجعل الذنب على الأنبياء محالاً» بل المعصوم له 
قدرة على ارتكاب الذنب» ولم يسلب منه الاختيار. ومع ذلك لم يتلوث بالذنوب. 
نععارة أرق : إن المعصوم قادر على الذنب» ولكن إيمانه وعلمه وتقواه بدرجة لا 
تجعله يتجه معها إلى ذنب» من هنا فالتحذيرات المذكورة بشأنهم مناسبة 20 


من جهة ثالثة. هذا الخطاب وإن اتجه إلى النبي ري ولك قن يكون موججنها إلى 


" - للاستر ضاء حدود 

صحيح أنْ الإنسان الرّسالي يجب أن يسعى بأخلاقه إلى جذب الأعداء إلى صفوف 
الدعوة» لكن مثل هذا الموقف يجب أن يكون تجاه المخالفين الذين يتحركون في 
مخالفتهم من موقع الغفلة والمرونة» أمّا الموقف تجاه المعاندين المتصلبين فينبغي أن 
يكون غير ذلك» ولا يجوز إهدار الوقت مع هؤلاءء بل لابد من الإعراض عنهم وتركهم . 


6" تفسير الأمثل/ ج” 


" - إن هدى النه هو الهدى 

نفهم من الآية المذكورة أنْ القانون الوحيد القادر على إنقاذ البشرية هو قانون الهداية 
الإلهيّة» لأن علم البشر - مهما قدّر له من التكامل - يبقى مخلوطاً بالجهل والشك 
والقصور في جهات مختلفة» والهداية في ضوء مثل هذا العلم الناقص لا يمكن أن 
تكون هداية مطلقة» ولا يستطيع أن يضع للإنسان برنامج «الهداية المطلقة» إلا من له 
اعلم مطلق؟. ومن هو خال من الجهل والنتقص»ء وهو الله وححده. 
+ - حق التلاوة 

عبّر القرآن عن الفئة المهتدية من أهل الكتاب بأنهم «يِتلُوتهُ حَنَّ يلاويّده 24 وهو تعبير 
عميق يرسم لنا سبيلاً واضحاً تجاه القرآن الكريم والكتب السماوية» فالتّاس أمام 
الآيات الإلهيّة على أقسام : 

قسم يكرّسون اهتمامهم على أداء الألفاظ بشكل صحيح وعلى قواعد التجويد. 
ويشغل ذهنهم دوما الوقف والوصل والإدغام والغنة في التلاوة» ولا يهتمون إطلاقاً 
بمحتوى القرآن فما بالك بالعمل به! وهؤلاء بالتعبير القرآني مكل الجمان هل 
سَمّاناً 0004 . 

وقسم يتجاوز إطار الألفاظ؛ ويتعمق في المعاني» ويدقق فى الموضوعات القرانية: 
ولكن لا يعمل بما يفهم! 

وفسم ثالث» وهم المؤمنون نا يقرأون القرآان باعتباره كتاب عمل وسدييها كاملا 
للحياة»؛ ويعتبرون قراءة الألفاظ والتفكير في المعاني وإدراك مفاهيم الآيات الكريمة 
مقدمة للعمل . ولذلك تصحو في نفوسهم روح جديدة كلما قرأوا القرآن» وتتصاعد في 
داخلهم عزيمة وإرادة واستعداد جديد للأعمال الصالحة» وهذه هي التلاوة الحقّة . 

ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق طَلِيةِ في تفسير هذه الآية : يَرتْلونَ أيَاتَهء 
َيَتَمْقَهُونَ بو وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَايِبٍ وَيَرجُونَ وَعْدَهُ وَيَحَافُونَ وَعِيدَهُ وَيَعْتَّبِرَونَ 
بِقَصّصِهٍ . ويَأْتَمِرُونَ ِأَوَامِرِة وَيَنْتَهُونَ بنَوَاهِيهِه ما هُوَّ وَاللَهِ حفظ آيَاتِهِ وَدَرسسُ خُرُوقِه 
وَتِلآَوَةُ سوَرِهِ وَدَرسنُ أَعْشَارِهٍ وَأَخْمَاسِه("): حَفِظوا حُرُوقَهُ وَأضَاعُوا حُدُودَه وإنَّمَا هُوَ 
)١(‏ سورة الجمعة» الآية: 06. 
(؟) المقصود من الأعشار والأخماس تقسيمات القرآن. 


سورة البقرة/ الآية: ١١" - ١117‏ ١ه"‏ 


َدَيْر آيَاتهِ وَالْعَمَلٌ أرْكَانِهِ: قَالَ الله تعالى: « كتب أزلته إِلْكَ مَك لتَتروَأ اي 223204 , 


«يبق سيل أأَكواأ يعم ألَّىَ أنَعَمَتُ عَلدَيْر وق مَصَلشَكْ عل لمكي 273 
سه سف 


لء يبري 2 1 7 2م دوس - إلى رار 7 ل دست 


مرّة أخرى يتّجه الخطاب الإلهي إلى بني إسرائيل ليذكرهم بالنعم التي أحيطوا بهاء 
وخاصة نعمة تفضيلهم على أمم زمانهم: فتقول الآية #يبى إِنْردِيلٌ دروأ نمي ألو 
فرت عَلَتَيْر وَأَنْ مَضَلتَم ء عَلَ الْعَلَيِينَ» أي على كل من كان يعيش في ذلك الزمان. 

كل نعمة تقترن بمسؤولية» وتقترن بالتزام وتكليف إلهي جديدء ولذلك قال سبحانه 

في الآية التالية: لوَانَُوا مالا يَرِى فس عن تفي سيا . ٠‏ لإولا يُقبَلُ ينها عدلٌ» أي 
غرامة أو فديةء ولا تمَعَها سَّنَعَةٌ » إلا بإذن الله. ولا يستطيع أحد غير الله أن يساعد 
أحداً ولا هم هم ينصرون 4 . 

فكل سبل النجاة التي تتوسلون بها في هذه الدنيا موصدة يوم القيامة» والطريق 
الوحيد المفتوح أمامكم هو طريق الإيمان والعمل الصالح» وطريق التوبة من الذنوب . 

هذه المفاهيم مطروحة في الآيتين ا و44 من هذه السورة حيث تعرضنا لها 
بالتفصيل» ونكتفي هنا بهذا القدر. 


2 أ 72 2 - لم 9و 2 2 
«وإذ كَل إروص ,يم بكمب فَأَسَهَنَ كال إِنْ جَاعِلكَ لاس إِمَامًا 


2# د صر 


دردق فَالَ لا يتَالُ عَهْدِى ألمَللمِينَ )» 


الإمامة قمه مماخر إبراهيم عد 
هذه الآية وما بعدها تتحدث عن بطل التوحيد نبي الله الكبير إبراهيم على نبِيّنا وعليه 


1( تفسير الميزان. نقلآً عن إرشاد الديلمي» ج ١‏ ص 8/,. 


لك 37ت م 


الصلاة والسلامء وعن بناء الكعبة وأهمّية هذه القاعدة التوحيدية العبادية. 

والهدف من هذه الآيات - وعددها ثماني عشرة آية - ثلاثة أمور : 

أوَلاَ: أن تكون مقدمة لمسألة تغيير القبلة التي ستطرح بعد ذلك» كي يعلم المسلمون 
أن هذه الكعبة من ذكريات إبراهيم محطم الأصنامء ولكي يفهموا أن التلويث الذي طرأ 
على الكعبة إذ حولها المشركون إلى بيت للأصنام. إِنْما هو تلويث سطحي لا يحط من 
قيمة الكعبة ومكانتها . 

ثانياً : لفضح ادعاءات اليهود والنصارى بشأن انتسابهم لإبراهيم. وأنهم ورثة دينه 
وطريقته» ولتوضيح مدى ابتعاد هؤلاء عن ملة إبراهيم . 

ثالثا: لتفهيم مشركي العرب أيضاً ببعدهم عن منهج النبي الكبير محطم الأصنام» 
والرّد على ما كانوا يتصوّرونه من ارتباط بينهم وبين إبراهيم . 

الآة الكرينة شرل ا ١‏ #وإذ 1 شرل كف تيد 6 

هذه الفقرة من الآية تشير إلى الاختبارات المتتالية التي اجتازها إبراهيم ؛ 
بنجاح . وتبين من خلالها مكانة إبراهيم وعظمته وشخصيته . 

وبعد أن اجتاز هذه الاختبارات بنجاح استحق أن يمنحه الله الوسام الكبير #أثَالَ إن 
جَاعِدُكَ لِلكّاس ماما . 

وهنا تمنّى إبراهيم 352 أن يستمر خط الإمامة من بعده؛ وأن لا يبقى محصوراً 
بشخصه 8 كَالَ ومن دري # . 

لكن الله أجابه : »مَل 1 عَهَدِى الظَللمِينَ ©. 

وقد استجيب طلب إبراهيم عَلَِدَلاِدٌ في استمرار خط الإمامة في ذريّته» لكن هذا المقام 
لا يناله إل الطاهرون المعصومون من ذريّته لا غيرهم . 


دحوث 


١‏ - المفصود من «الكلمات» 

من دراسة آيات القرآن الكريم بشأن إبراهيم تَلكِكِا . وما أذّاه هذا النبي العظيم من 
أعمال جسيمة استحق ثناء الله» نفهم أنْ المقصود من الكلمات هو مجموعة 
المسؤوليات والمهام الثقيلة الصعبة التي وضعها الله على عاتق إبراهيم كلد . فحملها 
وأحسن حملهاء وأدّى ما عليه خير أداء» وهي عبارة عن : 

أخذ ولده إلى المذبح والاستعداد التام لذبحه» إطاعة لأمر الله سبحانه. 


سورة البقرة/ الآية: ١715‏ وى 


إسكان الزوج والولد في واد غير ذي زرع بمكة» حيث لم يسكن فيه إنسان . 

النهوض بوجه عَبّدة الأصنام وتحطيم الأصنام» والوقوف ببطولة في تلك المحاكمة 
التاريخية» ثم إلقاؤه في وسط النيران» وثباته ورباطة جأشه في كل هذه المراحل . 

الهجرة من أرض عبدة الأصنام والابتعاد عن الوطن» والاتجاه نحو أصقاع نائية 
لأداء رسالته . . . وأمثاله() . 

كان كل واحد من هذه الاختبارات ثقيلاً وصعباً حقّاء لكنه بقوة إيمانه نجح فيها 
حمتعا + وأثبت لياقته لمقام «الإمامة». 


" - من هو الإمام؟ 

يتبين من الآية الكريمة التي نحن بصددهاء أن منزلة الإمامة الممنوحة لإبراهيم 23 
بعد كل هذه الاختبارات» تفوق منزلة النبوة والرسالة . 

ولتوضيح ذلك نقول: إِنْ للإمامة معاني مختلفة : 

21 لازنا نهو الرشافة فى أموى الوناه ازال نز لنت ريق سو علس أغاك 
السنة) . ١‏ 

ب الاباتة بعص الرابنة فى أمون الدون والسياء<(كالوبثلك كر ارين علهاء 
أهل السنة) . 

- الإمامة بمعنى تحقيق المناهج الدينية بما في ذلك منهج الحكم بالمعنى الواسع 

للحكومة» وإجراء الحدود وأحكام الله» وتطبيق العدالة الاجتماعية» وتربية الأفراد في 
محتواهم الداخلي وفي سلوكهم د وهذه المنزلة أسمى من منزلة النبوة 
والرسالة» لأنَ منزلة التّبوة والرسالة تقتصر على إبلاغ أوامر الله؛ والبشارة والإنذارء أما 
الإمامة فتشمل مسؤوليات التّبوة والرسالة إضافة إلى «إجراء الأحكام» و”تربية النفوس 
ظاهرياً وباطنياً» (من الواضح أن كثيراً من الأنبياء كانوا يتمتعون بمنزلة الإمامة) . 

منزلة الإمامة هى فى الحقيقة منزلة تحقيق أهداف الدين والهداية» أي «الإيصال إلى 
المطلوب». 6 هي (إراءة الطريق») فحسب 

وفقنانا لما سق فإن الامافة ف تتضمن أيضاً ا التكوينية». أي النفوذ الروحي 
للإمام. وتأثيره على القلوب المستعدة للهداية المعنوية (تأمل بدثة) . 


)١(‏ روي عن ابن عباس أنه استخرج اختبارات إبراهيم من أربع سور قرآنية فكانت ثلاثين موضعاً ( تفن 
المنارء تفسير الآية المذكورة)» وخلاصتها ما ذكرناه. 
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الإمام في ذلك يشبه الشمس التي تبعث الحياة في النباتات» فكذلك دور الإمام في 
بعث الحياة الروحية والمعنوية في الكائنات الحيّة . 

يقول سبحانه : طهوٌ ل بْضيلٍ عَلَج ومَليكثمٌ لِيخْرِسَرْ يَنَ الظدمتٍ إِلَ الثورٌ مَكَادَ 
بِالْمْؤْمِِينَ مَحِيمًا 14" . 

ومن هذه الآية نفهم بوضوح أن رحمة الله الخاصّة والمعونة الغيبية للملائكة بإمكانها 
أن تخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور. 

هذا الموضوع يصدق على الإمام أيضاً» فالقوّة الروحية للإمام وللأنبياء الحائزين 
على منزلة الإمامة وخلفائهم. لها التأثير العميق على تربية الأفراد المؤهلين» وإخراجهم 
من ظلمات الجهل والضلالة إلى نور الهداية. 

لا شك أن المراد من الإمامة فى الآية التى نحن بصدد تفسيرها هو المعنى الثالث 
للإمامة. لأنه يستفاد من آيات متعددة أن ده «الإمامة) ينطوي على مفهوم «الهداية». 
كقوله تعالى: #وحعلنا ِنَم أبِنَهٌ يبدو بِأمرنا لَمَا صَبروا وحكَانوا باينا يوقمُونَ 74" . 

هذه الهداية لا تعني إراءة الطريق» لأنْ إبراهيم تَلكِنمْ كانت له قبل ذلك مكانة الثبوة 
والرسالة» أي مكانة إراءة الطريق . 

القرائن الواضحة تشير إلى أنْ منزلة الإمامة الممنوحة لإبراهيم غلم بعد الامتحانات 
العسيرة» واجتياز مراحل اليقين والشجاعة والاستقامة» هي غير منزلة البشارة والإبلاغ 
والإنذار. 

إذن» الهداية التي يتضمنها مفهوم الإمامة ما هي إلآ «الإيصال إلى المطلوب» 
و١تحقيق‏ روح الدين»» وتطبيق المناهج التربوية في النفوس المستعدة. 

هذه الحقيقة يوضحها بإجمال حديث عميق المعنى روي عن الإمام جعفر بن محمد 


1١ 


تعره 5 َ يا سرح لس و ص اس َم م ,)موس اين # 2واء 8ه رضن ملواعان# ًَ 

الصادق 22 يقول: (إن الله تارك وتعالى اتخذ إبراهيم عبد قبل أن يتخذه نبياء وإن 

ع 4 وعاوة وو د 6 رف دزا را 86 اح قن بوبء فم كو ره 0 6 موا ضماح اهدرف م ع بح 22ت 

ألله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رَسولا. وإن الله اتخذه رَسولا قبل أن يتخذه خَلِيلاء وإن 
سم مو سس 6 4 2 .)كه 


الله انَخَذْهُ خَلِيلاً كَبْلَ أَنْ يَجْعَلَّهُ إمَاماً كَلَمَا جَمَّعَ لَّهُ الأشْيّاءَء كَالَ: 


ِمَاما4 قَالَ: قَُمِنْ عِظَمِهًا فِي عَيْن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «وون دربي 
آلَِمِينَ * قَالَ: لآ يكون السَّفِيهُ إمام التّقّت00". 


8 
مَالَ / 


.785 سورة الأحزاب. الآية: 47. (1) سورة السجدة» الآية:‎ )١( 
. ١177” باب طبقات الأنبياء والرسل والأئمّة» ص‎ ١178 ص‎ .١ أصول الكافي» ج‎ )5( 
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" - الفرق بين الثبوة والإمامة والرسالة 

يفهم من الآيات الكريمة والمأثور عن المعصومين. أنْ حَمّلة المهمات من قبل الله 
تعالى لهم منازل مختلفة : 

١‏ - منزلة التبوة: أي استلام الوحي من الله» فالنبي هو الذي ينزل عليه الوحي» وما 
يستلمه من الوحي يعطيه للناس إن طلبوا منه ذلك . 

" - منزلة الرسالة: وهي منزلة إبلاغ الوحي» ونشر أحكام الله وتربية الأفراد عن 
طريق التعليم والتوعية. فالرّسول إذن هو المكلف بالسعي في دائرة مهمته لدعوة التاس 
إلى الله وتبليغ رسالته وبذل الجهد لتغيير فكري عقائدي في مجتمعه . 

“ - منزلة الإمامة: وهي منزلة قيادة البشرية» فالإمام يسعى إلى تطبيق أحكام الله 
عملياً عن طريق إقامة حكومة إلهيّة واستلام مقاليد الأمور اللازمة» وإن لم يستطع إقامة 
الدولة يسعى قدر طاقته في تنفيذ الأحكام . 

بعبارة أخرى مهمّة الإمام تنفيذ الأوامر الإلهيّة» بينما تقتصر مهمّة الرسول على تبليغ 
فلا لأ وام وجعير اخن أرقا مهمّة الرسولء إراءة الطريق ومهمّة الإمام «الإيصال 
إلى المطلوب» (إضافة إلى المهام الثقيلة الأخرى المذكورة). 

من نافلة القول أن كثيراً من الأنبياء كنب الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام حازوا 
على المنازل الثلاث» كانوا يستلمون الوحي» ويبلّغون أوامر الله» ويسعون إلى إقامة 
الحكومة وتنفيذ الأحكام» وينهضون - بما لهم من تأثير روحي - بمهمة تربية النفوس . 

الإمامة - بعبارة موجزة - هي منزلة القيادة الشاملة لجميع المجالاات المادية 
والمعنوية والجسمية والروحية والظاهرية والباطنية. الإمام رئيس الدولة وزعيم المجتمع 
ومعلّم الأخلاق وقائد المحتوى الداخلي للأفراد المؤهلين. 

فهو بقوّته المعنوية يقود النفوس المؤهلة على طريق التكامل . 

وبقدرته العلمية يعلّم الجهلة . 

وبقوّة حكومته أو أية قوّة تنفيذية أخرى يطبق مبادئ العدالة. 


5 - الإمامة آخر مراحل مسيرة إبراهيم التكاملية 

بما تقدم في بيان حقيقة الإمامة يتضح أنه من الممكن أن تكون لشخص منزلة الثبوة 
وتبليغ الرسالة» بينما لا تكون له منزلة الإمامة» وهذه المنزلة تحتاج إلى مؤهلات كثيرة 
في جميع المجالات. وهي المنزلة التي نالها إبراهيم نَاقكية بعد كل هذه الامتحانات 
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والمواقف العظيمة» وكانت آخر مرحلة من مراحل مسيرته التكاملية . 

من ذهب إلى أن الإمامة هي «أن يكون الفرد لائقأ ونموذجياً» فقط» ما فهم أن هذه 
الصفة كانت موجودة في إبراهيم َك منذ بداية النبوة. 

ومن قال إِنْ المقصود من الإمامة «أن يكون الفرد قدوة»» فاته أنْ هذه صفة جميع 
الأنبياء منذ ابتدائهم بدعوة التّبوة» ولذلك وجب أن يكون النبي معصوماً لأنّ أعماله 
قدوة للآخرين. 

من هناء فمنزلة الإمامة أسمى مما ذكرء بل أسمى من الثبوة والرسالة» وهي المنزلة 
التي نالها إبراهيم من قبل الله بعد أن اجتاز الامتحان تلو الامتحان. 


ه - قن الظالم؟ 

المقصود من «الظلم» في التعبير القرآني : لا يَالُ عَهْدِى الظلِمِينَ4 لا يقتصر على 
طلم الأكريقة .بل الظل اامقايل العدل)» وقه اتكعي هعابالمعين الرابيع للكلنةء 
ويقع في النقطة المقابلة للعدل: وهو وضع الشيء في محله . 

فالظلم إذن وضع الشخص أو العمل أو الشيء في غير مكانه المناسب . 

ولما كانت منزلة الإمامة والقيادة الظاهرية والباطنية للبشرية منزلة ذات مسؤوليات 
جسيمة هائلة عظيمة» فإِنْ لحظة من الذنب والمعصية خلال العمر تسبب سلب لياقة هذه 
المنزلة عن الشخص . 

لذلك نرى أئمّة آل البيت تَقِيّئلادٍ يثبتون بهذه الآية تعيّن الخلافة بعد النبي مباشرة 
لعلي ئّ وانحصارها بهء مشيرين إلى أنْ الآخرين عبدوا الأصنام في الجاهلية» 
وعلى 2ك: وحده لم يسجد لصنم . وأيّ ظلم أكبر من عبادة الأصنام؟!''' ألم يقل 
لقمان لابنه : «يَثقّ لا ضرِكَ به رت التَركَ لَطْلد غيلب 004)؟! 

ا ل ا ل ل 
الصادق تكلا قال : «قَدْ كان إِبْرَاهِيمُ نَبيَاً وَلَيْسَ بِإِمَام حَنّى قَالَ الله : إن جَاعِلكَ 
20 درَتَقّ مَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى الطَلِمِنَ4» مَنْ عَبَدَ صَئّماً أو وَنناً لآ يَكُون 


وفي حديث آخر عن عبد الله بن مسعود عن النبي ,ثلث : إن 


- 
ظ 
ا 
* 
97 
6 
١ع‏ 
66٠‏ 


.١ (؟) سورة لقمانء الآية:‎ 0.7١! و‎ ١99 بحار الأنوار» ج 76 ص‎ )١( 
.١ أصول الكافي», ج ١ء باب «طبقات الأنبياء والرسل» حديث‎ )5( 
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اميك عفدا لِلظَالِم مِنْ دُريّيِكَء قَالَ: يا رَبّ ومن الطَّالِمُ مِنْ وَلدي الَّذِي لا يَتَالُ 
عَهْدَكَ؟ قَالَ: لفط يفت و تويز أجقلة رفانا ابا وَلاَ يَصْلْحُ أن يكون 
ا 


١‏ - تعيين الإمام من قبل الله 

من الآية مورد البحث نفهم ضمنياً أن الإمام (القائد المعصوم لكل جوانب المجتمع) 
يجب أن يكون معيّنا من قبل الله سبحانه» لما يلي : 

أوَلا: الإمامة ميئاق إلهي» وطبيعي أن يكون التعيين من قبل الله لأنّه طرف هذا 
الميثاق . 

ثانياً : الأفراد الذين تلبّسوا بعنوان الظلم» ومارسوا في حياتهم لحظة ظلم بحقّ 
أنفسهم أو بحقّ الآخرين؛ كأن تكون لحظة شرك مثلاً» لا يليقون للإمامة» فالإمام يجب 
أن يكون طيلة عمره معصوما . 

وهل يعلم ذلك في نفوس الأفراد إلآً الله؟ ! 

ولو أردنا بهذا المعيار أن نعيّن خليفة لرسول الله 
علي 2ك . 

جدير بالذكر أن صاحب «المنار» نقل عن أبي حنيفة قوله: إن الخلافة لا تليق إلآ 
بالعلويين» ومن هنا أجاز الخروج على حكومة العباسيين؛ ومن هنا أيضاً رفض منصب 
القضاء في حكومة خلفاء بني العباس . 

ويقول صاحث المنار أيضا: إِنَّ أئمّة المذاهب الأربعة كانوا معارضين لحكام 
زمانهم» وكانوا يعتبرون أولئك الحكام غير لائقين لزعامة المسلمين, لأنهم 
ظالينون 7 

ومن العجيب أن كثيراً من علماء أهل السنة فى عصرنا هذاء يؤيدون ويدعمون 
الكومنات الظالمة الجعحترة المرقطة ازقاطا و افيا خلا مشيفة الكفر العالميفة 
والمفسدة في الأرض إفساداً لا يخفى على أحدء بل أكثر من ذلك يعتبرون هؤلاء 
الحكام «أولي الأمر» ويركزون على وجوب طاعتهم! ! 


.558 ص‎ .١ أمالي الشيخ المفيد. ص 7728, ومناقب ابن المغازلي» ج‎ )١( 
ص 507 -0/8ة.‎ ١ تفسير المنارء ج‎ (3 
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- جواب عن سؤالين 

١‏ - قلنا في تفسير معنى الإمامة إن عمل الإمامة هو «الإيصال إلى المطلوب» و”تنفيذ 
المناهج الإلهيّة". وهنا قد يقول قائل : إن هذا المعنى لم يتحقق في كثير من الأنبياء»ء بل 

يتحقق حتى بالنسبة للتبي الخاتم عَنِيهِ والأئمة الأطهار في المقياس العام فقد كان 
يقف في مقابلهم دوماً أفراد ضالون مضلون . 

جراا على ذلك تقرل» تعريننا لهل الآناء لأتيعن آن الإنام ريد الأعة تتيرا جر 
الحق» بل إِنْ الأفراد يستطيعون - وهم مختارون - أن يهتدوا بما يمتلكه الإمام من قرّة 
ظاهرية وباطنية» على شرط امتلاك هؤلاء الأفراد للياقة والاستعداد. 

وهذا كقولنا الشمس خلقت لاستمرار حياة الموجودات الحيّة» أو أن المطر يعمل 
على إحياء الأرض الميتة» تأثير الشمس والمطر له طابع عام» لكنه لا يصدق إلا في 
الموجودات المستعدة لقبول هذا التأثير. 

١‏ - التّفسير المذكور للإمام يستدعي أن يكون كل إمام نبيّاً ورسولاً أوّلاُء وبعد ذلك 
يبلغ درجة الإمامة. بينما لم يكن الخلفاء المعصومون لنبئ الإسلام عَنييءٍ كذلك . 

نقول في الجواب: لا يلزم أن يكون الإمام قد بلغ حتماً منزلة التّبوة والرسالة» فالذي 
اجتمعت فيه منزلة التبوة والرسالة والإمامة (مثل النبي الخاتم) يمكن لخليفته أن يواصل 
طريق الإمامة» وذلك حين تنتفي الحاجة إلى رسالة جديدة كما هو الحال بعد خاتم 
الأنبياء. 

بعبارة أخرى حين تكون مرحلة استلام الوحي الإلهي وتبليغ جميع الأحكام قد انتهت 
وبقيت المرحلة التنفيذية» فإِنْ خليفة النبي يستطيع أن يواصل الخط التنفيذي» ولا حاجة 
لآن كون خذا الحلفة نيا أ ىرس ل 
/ - شخصية إبراهيم المثاليهة 

ورد اسم إبراهيم يَوِينه في 14 موضعاً من القرآن الكريم»؛ تحدثت عنه آيات تتوزع 
بين خمس وعشرين سورة. والقرآن يثني كثيراً على هذا النبي الكريم ويذكره بصفات 

إِنّه قدوة وأسوة في كل المجالات» ونموذج للإنسان الكامل . 

مكانته في سُلْمِ معرفة الله. . . ومنطقه الصريح أمام عبدة الأوثان. . . ونضاله المرير 
ضد الجبابرة. . . وتضحياته على طريق الله» وصموده الغريب أمام عواصف الحوادث 
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والاختبارات الصعبة. . . كل واحدة من هذه الصفات تشكل النموذج الأعلى للسائرين 
على طريق التوحيد. 

إبراهيم كما يصمه القرآن من «االمَحيدِينَ4!' ا ومن الصسلحيت 6(" , ومن 
« العَديين04, ومن © وَاَلصِدٌ. فين لصِدبقِينَ 7#( كي و إن باتراهيم ل ليك 004 و## وَإنْرْهيمم لَنِى 
ه270 ذو سخاء عظيم وشجاعة منقطعة النظير. 

في تفسير سورة إبراهيم (خاصّة في القسم الأخير من السّورة) سنفصل الحديث في 
هذا المجال. (راجع المجلد السابع من هذا التفسير). 


2 رر و32 ومورو سا 6ل راصلا رءهة 0 00 7 _ ع 
"#وَإِدٌ جَعَلْنَا ألِيْتَ مثابة لِلئّاس وَأْمْنًا وأنخدُوأ من مَمَامِ إبرَهِمَ مَُصَلّ 
وَحَهِدَنَا ِل إِبوهممَ وَإِسْمعِيلَ أن طَهْرَا بَبِىَ إلطايفِين والمكيينَ واكم 


التفسير 


عظمة بيت الله 

بعد الإشارة إلى مكانة إبراهيم 5ئة في الآية السابقة» تناولت هذه الآية موضوع 
عظمة الكعبة التي وضع قواعدها إبراهيم تيئلة » فهي تبدأ بالتذكير بعبارة «وَإِدْ) أي 
وأذكروا 9وَإِد جَعَلْنا اَلبَيَتَ مكابة لِلنَّاسِ وَأَمَنًا» . 

المثابة من الثوب». أي عودة الشيء إلى حالته الأولى. ولما كانت الكعبة مركزاً يتّجه 
إليه الموحدون كل ماع وخر جسمية وروحية إلى التوحيد والفطرة الأولى. 
ومن هنا كانت مثابة . وكلمة «مَتَابَةًه تتضمن معنى الراحة والاستقرارء لأن بيت الإنسان 
- وهو محل عودته الدائم - مكان للراحة والاستقرار» وهذا المعنى تؤكده كلمة «#وَأْمْنا» 
التي تلي كلمة ظمَابَة4 في الآية. وكلمة طلْلئّاس» توضح أنه ملجأ عام لكل العالمين» 


ولكل الشعوب المحرومة . 
وهذه الصفة للبيت هي في الحقيقة استجابة لأحد مطاليب إبراهيم يكيل من ربّه كما 
سيأتي 
)١(‏ سورة الصافات. الآية: .٠١6‏ (؟) سورة النحلء» الآية: .١77‏ 
(#) سورة النحل» الآية: .١١١‏ (84) سورة النساءء الآية: 59. 


(0) سورة التوبة» الآية: .١١5‏ (3) سورة النجمء الآية: 71. 


حل تفسير الأمثل/ ج” 


ثم تضيف الآية : رايدو ين مد إبؤهتر مُصَنٌّ *. 

اختلف المفسرون في معنى 8مَّقَامِ إِبَرْهِمِمَ #» قيل : إِنْ كل الحج هو مقام إبراهيم. 
وقيل : إنْه «رفة» و«المشعر الحرام» و«الجمار الثلاث»» وقيل: كل حرم مكة مقام. 

ولكن يبدو من ظاهر الآية أَنْ المقام هو مقام إبراهيم المعروف الكائن قرب الكعبة» 
وذهبت إلى ذلك الرّوايات7" وكثير من المفسّرين؛ وعلى الحجاج أن يصلّوا خلفه بعد 
الطواف» ومن هنا كان هذا المقام «مصلى» . 

ثم تشير الآية إلى المسؤولية المعهودة إلى إبراهيم وابنه إسماعيل يَلِككةٍ بشأن تطهير 
البيت للطائفين والمجاورين والمصلين: #وَعَهدنا ِل إِبرْهم وَإِسْعِيلَ أن طِهَرًا بَبِقَ 

وفي التطهير قيل : إنه التطهير من لوثة وجود الأصنام. وقيل: إِنْه التطهير من الدنس 
الظاهرء كالدم وأحشاء الذبائح التي كان يلقي بها الجهلة في البيت . 

وقيل : إنه يعني إخلاص النية عند بناء البيت . 

ولا دليل على تحديد مفهوم الطهارة؛ فهي تعني تطهير هذا البيت ظاهرياً ومعنوياً من 
كل تلويث . 

لذلك نجد بعض الروايات فسرت التطهير فى الآية بأنه تطهير الكعبة من 
التشركيه 170 وبعضها بانه“تظهير الندن وإزالة الأوران 5 


بمدحثان 


١‏ - الآثار الاجتماعية والتربوية للبيت الآمن 
الكعبة -:طيقا للآية أعلاه - ملاذ وبييت امن والإسلام وضع الأحكام المشددة 
بشأن إبعاد هذه الأرض المقدسة عن كل نزاع واشتباك وحرب وإراقة دماء» وليس أفراد 
البشر آمنين هناك فحسب,. بل الحيوانات والطيور آمنة أيضاً في هذه البقعة» ولا يحق 
وفي عالم يعجّ دوماً بالنزاع والصراع. يستطيع مثل هذا المركز الآمن أن يكون له 


.١ح و7419 و8750».‎ 5١7” أصول الكافي» ج 4. ص‎ )١( 


6 تفسير علي بن إبراهيم القمي. ج١.‏ ص 09؛ وبحار الأنوار» ج 2١7‏ ص .57١‏ 
(5) وسائل الشيعة. ج .١‏ ص 3٠٠١‏ و١181.‏ 


سورة البقرة/ الآية: 55١ ١7١8‏ 


الأثر العميق في حل المشاكل وفضٌ النزاعات» إذ يستطيع الفرقاء المتنازعون أن 
يجلسوا حول طاولة واحدة عند هذا البيت الآمن» ويفتحوا بينهم حوارا قد يكون مقدمة 
لإزالة الخصومات والنزاعات . 

وقد يتفق أن ترغب الأطراف المتنازعة في إجراء مباحثات» لكتهم لا يتفقون على 
مكان مقبول ومحترم وآمن لدى جميع الأطراف» والإسلام أقرٌ مكة لتكون مركزأ كهذا . 

واليوم» إذ المسلمون - مع الأسف الشديد - يعانون من ألوان م 
والاختلافات حري بهم أن يستفيدوا من قداسة هذا البيت وأمنه لفتح باب المحادئات 
بينهم» ولرفع ما بينهم من اختلافات بفضل معنوية هذا المكان المقدس"'". 


" - بيت الله 

وصفت الكعبة بأنها بيت الله» وعبّرت الآية عن الكعبة ب #بَتِىَ4. وواضح أن الله 
ليس بجسمء ولا يحذه بيت» ولا يحتاج إلى ذلك» وهذه الإضافة هي (إضافة تشريفية» 
تبيّن قدسية الشىء الذي ينسب إلى الله» ولذلك كان شهر رمضان «شهر الله» وكانت 
الكعبة «بيت الله». 


20 م ا اا ا الل ار ا ل الي سد ررس مه لس 0 
و ل إبرهعم رب أجعل هذا بلدا ءامنا واررة هلم من الشمرْتِ من ءامن مهم 
م2 لهو م2 محد 72> 7 سه مون 3 > ير ارره مادو ل اس محة ع 
بالله والموير الاح قال ومن فامتعهم فليلا ثم اضطرهة 1 أب الَنَار يلس 
مج و حجدس 
١‏ 
لْمصِير (593) * 


التفسير 
إبراهيم يدعو ربه 
في هذه الآية توجّه إبراهيم يم إلى ربّه بطلبين هامّين لسكنة هذه الأرض المقدّسة» أشرنا 
إلى أحدهما في الآية السّابقة. القرآن يذكر بما قاله إبراهيم: #أوَإِد َال برعم رت أَجْعَلُ هذا 
بدا ءاما * . 
وكما ذكرنا في الآية السابقة» استجاب الله لدعاء إبراهيم». وجعل هذه الأرض 
المقدّسة مركزا آمنا بالمعنى الواسع لكلمة الأمن. 


)١(‏ بشأن أمن أرض مكة لنا بحث آخر في تفسير الآية 0 من سورة إبراهيم . (راجع المجلد السابع من هذا 
التفسير). 


والطلب الآخر هو : 8 وَزرْقٌ أَهَلَمُ مِنّ التَمرَتِ من ءَامنَ متهم بِللَهِ واليؤر الآتز * . 
وهكذا يطلب إبراهيم «الأمن» أوَلاء ثم «المواهب الاقتصادية»» إشارة إلى أن 
الاقتصاد السالم لا يتحقق إلا بعد الأمن الكامل . 
وللمفسرين آراء عديدة في معنى «الشمرات»؛ ويبدو أنْ معناها وأ سع يشمل النعم 
المادية والنعم المعنوية. وعن الإمام الصادق عمد : «هِيَ ثَمَرَاتُ القنُوبَ)! إشارة إلى 
جعل قلوب الثناس تهوي إلى هذه الأرض . 
إبراهيم في دعائه اقتصر على المؤمنين بالله واليوم الآخرء ولعل ذلك كان بعد أن قال 
له الله سبحانه: لا يَنَالُ عَهْدِى الظَلِيِينَ4 ففهم أن مجموعة من ذريّته سيسلكون طريق 
الشرك والظلم» فاستثناهم في دعائه . 
والله سبحانه استجاب لإبراهيم طلبه الثاني أيضأء ولكنه لثَالَ ومن كدر كَأمِتِعُمُ ليلا 
ني الدَّنْياء ##ثُم امرك إل عدا كار ويل لْمَسِرُ 4 في الحياة الآخرة. 
هذه في الواقع صفة «الرحمانية» وهي الرحمة العامة للباري تعالى التي تشمل كل 
المخلوقات». صالحهم وطالحهم في الدنيا. أمّا الآخرة فهي عالم رحمته الخاصّة التي 
لا ينالها إل من آمن وعمل صالحا . 


- وَإِد برقع إِرَّهِعم الْقَوَاعِدَ من أَلَيْتِ ا فا الك كَ أنتَ 


_- 


0 00 


م العليمم 0 نا وََجْمَلنَا مُسْلِمَيْنِ لك وَمِن دُرَمَينَآ أَمَةٌ مُسَلِمَةُ لَك ورا 
ترك يك ابد ؛ مامبواس ما ع وَأَبََتْ بهم رسو 
َنْهُمْ يَنْلوأ عَلَهِمْ َايتِكَ وَيُمَلَمُهُمُ الكتب وَللْكمَةَ وَيُرَيْمْ إِنَّكَ أنتَ 
المِيرُ فير )4 


التتسير 
إبراهيم يبني الكعبة 


نفهم بوضوح من خلال أيات الذكر الحكيم أنْ بيت الكعبة كان موجوداً قبل إبراهيم» 
وكان قائما منذ زمن آدم. تتحدث الآية من سورة إبراهيم عن لسان إبراهيم تقول : 


)1( تفسير علي بن إبراهيم القمي» ج١.‏ ص .١١‏ 


سورة البقرة/ الآية: /ا١١‏ - ١794‏ وكض 


ؤرَيآ إن أسكنث من دري بوَادٍ عَيْرٍ ذى رَرْعِ عِنْدَ بِبْئِكَ المحرّم » . 

وهذه الآية تدل على أنْ بيت الكعبة كان له نوع من الوجود حين جاء إبراهيم مع 
زوجه وابنه الرضيع إلى مكة . 

وتقول الآية 43 من سورة آل عمران: #إنَّ أَدَلَ بَنَتِ وُضِمَ لئاس لَلَِّى بِبَكَّدَ ماركا . 
ومن المؤكّد أن عبادة الله وإقامة أماكن العبادة لم تبدأ في زمن إبراهيم» بل كانتا منذ أن 
خلق الإنسان على ظهر هذه الأرض. 

عبارة الآية الأولى من الآيات محل البحث تؤكّد هذا المعنى. إذ تقول : 9#وإد بر 
إِرّهِم الْمَوَاعِدَ من أَلَيَتِ ل ا لا ِنّكَ أنتَ أَلسََمِيعٌ لْعَلِيمُ # . 

فإبراهيم وإسماعيل قد رفعا قواعد البيت التي كانت موجودة. 

وفي خطبة للومام أمير المؤمنين علي غَْ: في نهج البلاغة. وهي السسسهاة 
بالقاضعةة قزل :آله تَرَوْنَ أن أنه متخاتة الخد الأوَلِين هن لذن م 8" 
عَلّيْهِ إِلَى الآخِرِينَ مِنْ هذا الْعَالّم بأخجار. .. تَجَعَلَهَا بَبْتَهُ الْحَرَامَ. 
دم غك وولدة أَنْ يَْنُوا أَعْطَاكَهُمْ تخوة("©. . .)20 . 

القرائن ن القرآنية والروائية تؤيد أن الكعبة بنيت أوّلاً بيد آدم0©: ثم انهدمت في طوفان 
نوح! 5 ثم أعزة بناؤها على يد إبراهيم وإسماعيا (6) 000 


في الآيتين التاليتين يتضرع إبراهيم وإسماعيل إلى رب العالمين بخمسة طلبات هامّة 
وهذه الطلبات المقدسة حين الاشتغال بإعادة بناء الكعبة جامعة ودقيقة بحيث تشمل كل 


احتياجات الإنسان المادية والمعنوية. وتفصح عن عظمة هذين الشيعة الحكسر .+ 
قالا أوَلاً : «ريّنًا وَاَجِعلنَا تنيمين». 
ثم أضافا : #ومِن ُرِيَيَنَآ أَمٌَ 6 ل مُسَلِمَةٌ لك » . 


1 
3 


)١(‏ أي أن يطوفوا حوله. 

(؟) نهج البلاغة» صبحي صالحء ص 7198 - (الخطبة القاصعة). نهج البلاغة» الخطبة 197١؛‏ وأصول 
الكافي» ج 4؛ ص ١94‏ . 

(9) مستدرك الوسائل؛ ج 9. ص 4ل/ا”, ح9١١١١1-١.‏ 

(4) شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد؛ ج 2١7‏ ص 177 . 

(0) المصدر السابق 

(1) صاحب تفسير المنار» ينكر هذا الموضوع بالمرة» ويرى أنْ إبراهيم وإسماعيل أول من بنى الكعبة» 
وهذا ما لا تؤيّده الروايات ولا عبارات القرآن الكريم. 


5 تفسير الأمثل/ ج” 


وطلبا تفهم طريق العبادة: «إوآر مَنَاسكا» » ليعبدا الله حقّ عبادته . 
ثم طلبا التوبة : «وب عَلِنَآ إِنَكَ أت اليرّاث ليسم * . 
لد م ال و و وهو هداية الذرية «ورينا وَأبَعث ضِهم , 0 


َنْب يََلُوأ علِهِمَ ءَايَتِكَ وَيُمَلَمُهُمُ الكتاب والحكمة و م إِنَكَ أ نت لْعَِيرٌ لكي » . 


جدحثان 


١‏ - هدف بعثة الأنبياء 

في الآيات أعلاه» بعد أن يطلب إبراهيم وإسماعيل من الله ظهور نبي الإسلام» 
يذكران ثلاثة أهداف لبعثته : 

الأوّل: تلاوة آيات الله على النّاسء أي إيقاظ الأفكار والأرواح في ظل الآيات 
الإلهية المبشرة والمنذرة. 

«ليتلو؛ من تلاء أي أتبع الشيء بالشيء» وسميت «التلاوة» كذلك لأنها قراءة وفق 
تتبع ونظم اج سا ادن مر يه 

الثاني : اتعليم الكتاب والحكمة» ولا تتحقق التربية إلا بالتعليم . 

ولعل التفاوت بين «الكتاب» و«الحكمة» في أن الكتاب يعني الكتب السماوية. 
لحا روي يم ج الموجودة في الأحكام؛ وهي التي 
يعلمها النبي أيضا 

الثالث : «التزكية» وهو الهدف الأخير. 

و«التزكية» في اللغة هي الإنماء»ء وهي التطهير أيضاً . 

ووذلت ةسون لدت النهائي من بعثة الأنبياء في دفع الإنسان على مسيرة التكامل 
«العلمى» و«العملى). 

ينبغي التأكيد هنا على أنْ علوم البشر محدودة؛ مقرونة بآلاف الفجوات المبهمة 
والأغخطاء الكبيرة):والانبنان أرقا الآ يظيكة يلاقة إلى معلوماتة' لأنه ناهد أخطاء: 
وأخطاء الآخرين. 

من هنا كان من الضروري مجيء الأنبياء بعلومهم الحقّة الخالية من الأخطاء 
المستمدة من مبدأ الوحي إلى الناس» ليزيلوا أخطاءهم. ويملأوا فراغات جهلهم. 
ويبعثوا فيهم اطمئنانا بعلمهم . 

ويلزم التأكيد أيضاً على أنّ الشخصية البشرية تتكون من «عقل» و«غرائز»» ولذلك 


سورة البقرة/ الآية: /ا١١1‏ -9؟١‏ 325 


كان الإنسان بحاجة إلى «التربية» بقدر حاجته إلى «العلم». وينبغى اك يتكامل عقله» وأن 
تتجه غرائزه نحو هدف صحم + 
لذلك فإِن الأنبياء معلمون» ومربون» يزودون التاس بالعلم» وبالتربية . 


"5 - هل «التعليم» مقدم أم «التربية2,؟ 

في أربعة مواضع ذكر القرآن مسألة التربية والتعليم باعتبارهما هدف الأنبياء» وفي 
ثلاثة مواضع منها قدمت «التربية» على «التعليم) (البقرة» ١6١‏ - آل عمران. 1١514‏ - 
الجمعة. ؟7). 

وفي موضع واحد تقدم التعليم على التربية (آية بحثنا). ونعلم أن التربية لا تتم إلآ 
بالتعليم . 

لذلك حين يتقدم التعليم على التربية في الآية فإنّما ذلك بيان للتسلسل المنطقي 
الطبيعي لهماء وفي المواضع التي تقدمت فيها التربية» فقديكون ذلك إشارة إلى أنها 
الهدف؛» لأن ار له وما عداها مقدمة لها. 


؟ - النبي من النّاس 

تعبير ١منهم؟‏ في الآية : لوَابْعتْ وهم 'سُولًا يَنْيِمْ 4 يشير إلى أن قادة البشرية ينبغي أن 
يكونوا بشراً بنفس صفات البشر الغريزية» كي يكونوا القدوة اللائقة في الجوانب العملية» 
ومن الطبيعي أنهم - لو كانوا من غير البشر - ما استطاعوا إدراك حاجات الثاس 
والمشكلات العويصة الكامنة لهم في حياتهم» ولا أمكنهم أن يكونوا قدوة راسو لي 


التنسير 


إبراهيم الإنسان النُموذْج 
الآيات السابقة ة ألقت الضوء على جوانب من ”م شخصية إبراهيم 1212 » فتحدثت عن 


بعض خدماته وطلباته الشاملة للجوانب المادية والمعنوية. 


لض تفسير الأمثل/ ج” 


من مجموع ما مر نفهم أن الله سبحانه شاء أن يكون هذا النبي» شيخ الموحدين 
رحدو الركانين: على ع الحصون 

لذللك تقول الآية] لأ ران هق انانف يهنن عدا ومن ست سن اذ ااطفار ل م انه 
نسم 4؟ ! 

أليس من السفاهة أن يعرض الإنسان عن مدرسة الطهر والنقاء والفطرة والعقل 
وسعادة الدنيا والآخرة» ويتجه إلى طريق الشرك والكفر والفساد وضياع العقل 
والانحراف عن الفطرة وفقدان الدين والدنيا؟! 

ثم تضيف الآية : #وَلقَدِ مْطمَبِئَهُ فى لديا َإِنمُ في الآِرَة لَِنَ ألصَّلِحِنَ؟ . 

نعم» إبراهيم عمد اصطفاه الله في الدنيا ليكون «الأسوة» و«القدوة» للصالحين . 

الاية التالية تؤكد على صفة أخرى من صفات إبراهيم يم التي هي ذ في الواقع أساس بقية 
صفاته العظيمة وتقول: ##إِدْ مَالَ لم يك ميد 6ل لتك لت لْمَلْمِينَ #. 

هذا الإنسان المتحرر من الانشدادات الوضيعة يسارع إلى التسليم التام حال سماعه 
نداء ربّه: «أسلم»ء ولا ا ري 
والشمس والقمرء فيتركها بعد أن رآها محكومة بالقوانين ن التي تسود الخليقة ويقول: 
«إِنْ مَجَهْت وَجْهِىَ لِلَِى مَطرَ التعرات والارض حَنِيفًا مآ ألأ يرت الفتركيت 004 . 

مرّ بنا في الآيات السابقة أنْ إبراهيم وإسماعيل ,كا بعد بناء الكعبة طلبا من الله 
سبحانه أن يتقبل أعمالهما؛ ثم بعد ذلك طلبا أن يمنّ عليهما الله بنعمة التسليم لوجهه 
الكريم : #ربنا وََجَعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لك * ومثل هذا طلباه لذريّتهما : وين دَرِيَّينَآ مَدٌ مُسَلِمَهٌ لك *. 

ذلك لآن:الفظؤة الأولى قن سدة ال#تخضية الإتهائنة الطلهر و لالض »بوم ينا 
أسلم إبراهيم غئ: وجهه لربّه دون سواهء ولذلك عرف هو ودينه بهذا العنوان. 

حياة إبراهيم 2 بأجمعها كانت مفعمة بأعمال جسيمة نادرة» نضاله المرير ضد 
المشركين. صموهه الكبير فى قلب النيران؛ هذا الصمود الذي أثار إعجاب نمرود 
الطاغية نفسه حيث راح يردد ذون وعي : «من انحذ إلهاً فليتَخْذْ إلهاً مثل إله اهف . 

وكذلك إسكان الزوج والطفل الرضيع في تلك الأرض الجافة القاحلة والمقدّسة. 
وبناء الكعبة» وتقديم الولد على مذبح التضحية والفداء استجابة لأمر الله تعالى. . . كل 
واحدة من هذه الأعمال قمة من سلسلة قمم حياة إبراهيم تك . 


6 سورة الأنعام. الآية: 7/4 . 
)١(‏ تفسير نور الثقلين» ج اء ص 478 ؛ وأصول الكافي. ج 48» ص 759. 


سورة البقرة/ الآية: ٠15-1١٠‏ اذ 


ووصية إبراهيم بنيه في أواخر أيّام حياته تجسيد آخر لهذه الحياة الشامخة: لرَوْصّ 
بآ إِزَِمُ بَنِهِ وَيَعَفُوبٌ 4 . د بحل ف رامعم ويعقوب وصّيا أَبْنَاءهُما بالقول: #يَبّنَ إن 
لَه أضطق لَكُه أَلدنَ قلا مَمُويُنَّ إلا وَيْر مُسْلِمُونَ4 . 

لعل القرآن الكريم» بنقله وصية إبراهيم» يريد أن يقول للإنسان إِنه مسؤول عن 
مستقبل أبنائه . عليه أن يهتم بمستقبلهم المعنوي قبل أن يهتم بمستقبلهم المادي . 

يعقوب كإبراهيم وضَّى أيضاً أبناءه» بنفس هذه الوصاياء وأكدّ لأبنائه أن رمز 
نجاحهم يتلخص في جملة واحدة» هي التسليم لربٌ العالمين. 

ربّما يعود ذكر اسم يعقوب هنا من بين سائر الأنبياء» إلى أنْ اليهود والنصارى كانوا 
يعتقدون بانتسابهم إلى يعقوب بشكل من الأشكالء فأرادت الآية أن توضح لهم أن خط 
الشرك الذي يسلكونه لا يتناسب مع منهج يعقوب» وهو منهج التسليم المحض لربٌ 
العالمين. 


َ 2 وم 600 جح سا مهس سء.ى س2 2 2 4 72 4 
ا عا سيد ل لبنيه ما تَعَبَدُونَ من 
بمْرِى قَالَوأ مك2 0 نعبَدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءا 2 00 - 20 َل / أ 9 و 2 وَتِحِدا 


-_ 
رؤو ر يحه 


عا ع خَلَتْ لَهامَا كََبَتَ وَل ها كسيتم 
ا مُسَنُونَ عَمَا كانوأ يَمَلُونَ (9؟) 4 
سبب النؤزول 


كان جمع من اليهود يعتقدون أن يعقوب عندما حضرته الوفاة أوصى بنيه أن يعتنقوا 
اليهودية (بتحريفاتها السائدة خلال عصر البعثة المباركة)» والله سبحانه أنزل هذه 
5 )0 
الاية '. 


التتنسير 


كما رأينا في سبب التّزول» وظاهر الآية يدل على ذلك أيضاًء كان جمع من منكري 
ال ل لحني مث إى الي يعترب» والقرآن يرد عليهم بالقول: لآم 
كسم سُبَدَاءَ إذ حَصْرَ يعقوب الْمَوْتُ #؟! 


. تفسير روح الجنان» وتفسير مجمع البيان» وتفسير الصافي» ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 


6" تفسير الأمثل/ ج” 


هذا الذي نسبوه إليه ليس بصحيحء بل الذي حدث آنذاك #8 إِدّ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَكْدُونَ 

0 نرى»؟ 
في الجواب #تَالَوا نيبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَدَ َابَآيكَ إِتَرَِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إِكَها وبِحِدًا وَكْنُ لم 

مُسَلِمُونَ» . 

أجل فإنْ يعقوب لم يوص أبناءه بشيء غير التوحيد والتسليم لربٌ العالمين والذي هو 
الأساس لبرنامج الأنبياء . 

من الآية يبدو أن قلق ساور يعقوب عندما حضرته الوفاة بشأن مستقبل أبنائه» وعبّر 
عن قلقه هذا متسائلاً: #إما تَعِدُونَ مِنْ بَتَدِى*؟ وإِنّما قال: ما تَعبِدُونَ. ..* ولم 
يكل لتق اتفتدون .» ة الغلوت: اليقة الاجساعية اندالك والشيركبزالوقشيةه أي تعبا 
الأشياء من دون الله. فأراد يعقوب أن يفهم ما في قرارة نفوس أبنائه من ميول 
واتجاهات» وبعد أن استمع الجواب اطمأنت نفسه . 

ويلفت النظر هنا أن إسماعيل لم يكن أباً ليعقوب ولا جدّه؛ بل عمّهء بينما الآية 
استعملت كلمة «آباء»» ويتضح من ذلك أن كلمة «الأب» تطلق أيضا على «العم» توسعاء 
ومن هنا تقول بالسية روه ا إبراهيم» أنه لا يمنع أن 
يكون عم إبراهيم لا والده. (تأمل بدقة) 

آخر آية في بحثناء تجيب على توهم آخر من توهمات اليهودء فكثير من هؤلاء كانوا 
يستندون إلى مفاخر الآباء والأجداد وقرب منزلة أسلافهم من الله تعالى» قاذ يروقاياسا 
في انحرافهم هم ظانين أنّْهم ناجون بوسيلة أولئك الأسلاف. 

يقول القرآن: هتَنْكَ أَمَّدٌ صَّدْ حَلَتْ لَهامَا كبَتَ ولي ما كسَنث ولا مُسَلُونَ عَما كانوأ 


و ع ل سر 


9 

وبذلك أرادت الآية أن توجّه أنظار هؤلاء إلى أعمالهم وسلوكهم وأفكارهم. 
وتصرفهم عن الانغماس في الافتخار بالماضين . 

هذه الآية - وإن اتجهت في الخطاب إلى فئة اليهود وأهل الكتاب في عصر البعثة - 
تخاطبنا نحن المسلمين أيضاًء وتطرح أمامنا مبدأ : 

إنزالفتى منيقولها ناذا ليس الفتى من يقول كانأبي 


#وَمَالُوا ونوا هودًا أو تصدرئ تَْنَدُوا ام مي 
مِنّ المشركين 99 فووا ءامنا , 


00 
"0.6 


سورة البقرة/ الآية: ١#‏ - /ا"ا١‏ لض 


00 20-007 بير 
َإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَمْفُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وم أوقى مُوسَئ وَعِيسَى 
02 - 0 


7 0 ل مسوم 8 و 2 2 
ليو من رَبهِمْ لا نَرِفُ بَْنَ حل هنهم و2 لم مسلمون ([يك) فإِنَ َامَنوأ 


ع أ سي و سيل محة برا ره 2 ردخ 
0 َنم يو َتَدِ دوا وَإِنَ نولا كما هم في سِقَاقٍ سَيَكِحَلُمٍ الله 


ميخ اليه 46 
ففسخحنا النذول 


عن أ بن عباس أنْ جماعة من علماء اليهود ونصارى أهل نجران خاصموا أهل 
الإسلام» كل فرقة : تقول إِنّها أحق بدين الله من غيرهاء فقالت اليهود: نبيّنا موسى أفضل 
الأنبياء» وكتابنا التوراة أفضل الكتب. وقالت النصارى: عيسى أفضل الأنبياء» وكتابنا 
الإنجيل أفضل الكتب» وكل فريق منهما قال للمؤمنين: كونوا على دينناء فأنزل الله 
ال 1 


التفسير 

نحن على حق لا غيرنا! 

التمحور والانغماس فى الذاتية يؤدّي إلى أن يحتكر الإنسان الحقّ لنفسه. 
الآخرين على باطل» ويسعى إلى أن يجرهم إلى معتقداته . 

الآية الأولى تتحدث عن مجموعة من أهل الكتاب يحملون مثل هذه النظرة الضيقة 
ونقلت عنهم القول: #حونوأ هُودًا أو تصَررَء ك تمْتَدُوا 4 . 

فيرد عليهم القرآن مؤكداً أنَ الأديان المحرّفة لا تستطيع إطلاقاً أن تهدي الإنسان 

لفل بل هلد زهي حَنِيفا وم مَا كان مِنّ الْمَشْرِكِينَ 4 . 

التدين الخالص هو اتباع الخط التوحيدي الخالص غير المشوب بالشرك. ورعاية 
هذا الأساس أهم معيار للتمييز بين الأديان الصحيحة والأديان المنحرفة. 

يعلّمنا الإسلام أن لا نفرق بين الرسل» وأن نحترم رسالاتهم. لأنَ المبادىء 
الأساسية للأديان الحقّة واحدة» موسى وعيسى كانا أيضاً من أتباع ملة إبراهيم. . . أي 

من أتباع الدين التوحيدي الخالص من الشركء وإن حرّف المغرضون من أتباعهما ما 


. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 


جاءا به وتغلوة مشوبا بالقرك. (وكلاما هذا ل يعنافى ل طبعاً مَعّ إيماننا بأنْ البشرية 
يجب أن تتبع آخر الأديان السماوية أي الإسلام) . 
الآية التالية 2 المسلمين أن يقولوا: ءامنا يله ومَآ أَنْزْلَ إِلَيِنا وَمَآ أنرلَ ِل تعر 
من 


.دوي شه 1 م - و 5 0 2-2-2-2 
ميل وَإِسْعَق وَيَْقُوبَ وَالأَسْبَاِ مآ أوق مُومى وَعِيسَى وم1 أوق ليوب من رَيَهِمْ لا نفَرِف 
اص 1 
ين أحَرٍ مَنْهِمْ وَنحَنَ لم مسلى رن 8 


لا يجوز ووو 20000100 
ننظر إلى الأنبياء بمنظار رسالي» ونعتبرهم جميعاً رسل ربّ العالمين ومعلّمي البشرية» 
قد أدَى كل منهم دوره في مرحلة تاريخية معينة» وكان هدفهم واحداًء وهو هداية النّاس 
في ظل التوحيد الخالص والحق والعدالة. ثم يضيف القرآن قائلاً : #قَِنَ ءَامَيُاْ يمِمْلٍ مآ 
متم يو هقد ََرٍ أهتَدواً ون كلا من هم في سِمَاقٌ 4. 

ولو تخلى هؤلاء عن عنصريتهم وذاتياتهم» وآمنوا بجميع أنبياء الله فقد اهتدوا أيضاء 
وإلآ فقد ضلوا سواء السبيل . 

و«الشّقاق» النزاع والحرب» وفسرت في الآية بالكفر وبالضلال» وبالابتعاد عن 
الحق والاتجاه نحو الباطل» وكل هذه المعاني تعود إلى حقيقة واحدة. 

ذكر بعض المفسرين أن الآية السابقة التي ساوت بين عيسى وسائر الأنبياء أثارت 
اعتراض جمع من النصارى وقالوا: إن عيسى ليس كسائر الأنبياء» بل هو ابن الله 
فنزلت هذه الآية لتؤكد على انحراف هؤلاء وأنهم في شقاق . 

اياي اك «شَيَكنِحَم 
وف هو أَلسَمِيعٌ © لأقوالهم ظالمَلِيمْ 4 بمؤامراتهم 


بحوث 
١‏ - وحدة دعوة الأنبياء 
في مواضع عديدة أكد القرآن على أن هدف الأنبياء واحدء ولا انفصال في خط 
النبوات. 0 الأنبياء َليَكِلهٍ وبع ويا دراي متي ولذلك يوصي 0 
١‏ باه وج ربى كل منهم البشرية في فصل دراسيء وبعد انتهاء المرحلة 
الدراسية الخاصّة ضَّةَ به يسلم المجتمع البشري إلى معلم آخر ليجتاز الأفراد مرحلة دراسية 


سورة البقرة/ الآية: ١#‏ - /ا١‏ ا" 


أعلى» ومن هنا فالمجتمع البشري مكلف بتحمل مسؤوليات ما يأتي به آخر نبيّ» وهذا 
لا يتعارض مع كون سائر الأنبياء على حق . 
" - من هم الأسباط؟ 

الأسباط جمع سبطء والأسباط أحفاد يعقوب, وهم اثنا عشر سبطأً من اثني عشر 
ابنأء أو أنّهم قبائل من بني إسرائيل» والسّبط في اللغة: الجماعة يرجعون إلى أب 
واحدء والسّبّط (على وزن درج) قد يأتي بمعنى: الشجرء والأسباط الذين هم من 
شجرة واحدة. ويقال: سبط عليه العطاء. إذا تابع عليه حتى يصل بعضه ببعض . 

المقصود من الأسباط - إذن - ليس أبناء يعقوب» فهؤلاء ارتكبوا جميعاً ذنباً بحق 
أخيهم ولا يصلحون للنبوّة» بل المقصود قبائل بني إسرائيل» أو أحفاد يعقوب ممن كان 
لهم أنبياء . ولننا كانكسين سولاءالأساظ انياف «الآرةعتتيمت بين أولئك الذين نزلت 
عليهم آيات الله . 
" - الحنيف 

الحنيف» من مادة حَنَتَ: أي مال عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق» وبه سمّيت 
الحنيفية» لأنها مالت عن اليهودية والنصرانية» وعكس ذلك «جَنَفتَ» أي مال عن الطريق 
المستقيم إلى الانحراف» ولهذا السبب كان أحد معاني الحنيف هو المستقيم والذي لا 
عوج قيه . 

وللمفسرين آراء في الحنيفية» منها حج بيت الله» واتباع الحقء» واتباع إبراهيم» 
والإخلاص في العملء وكلها ترجع إلى معنى عام وشامل» وما ذكره المفسرون 
مصاديق لذلك . 


د 2 ساس لس لس لل ارم 1 ْنَا 0 َو 
أ فى الله وهو رب: وربكم ولنا عَمَْلنَا ولك 55 وَححَنُ لم 
راع 0 1. عدر ١‏ 0001 
مخلصون 13 أ دقو( 1 هم وَإِسْمَلِعِيلَ وَإِسْحوََ 7 وسدرتك والاسباط 
عي 20 سس و الم ً يا ليا يه 
انوا هُودًا أو صر كَل ثم أعَلمْ أو ع ماب 


هه ده مغ ل 5 مك و 


عِنْدَّم مِرم ال 500 © يك أن مَّدَ حَلتّ 4 
عدت شم نره مله 
لا مُكَنْتَ عمًا كوأ يعسوب 47 


ا أ لاصو الا مل اج 


التسير 


التخلي عن غير صبغة النه 

بعد الدعوة التي وجهتها الآيات السابقة بقة لاتباع الأديان بشأن انتهاج طريق جميع 
الأنبياء» أول آية في بحثنا تأمرهم جميعاً بترك كل صبغة» أي دين» غير «صبغة الله(" . 

اح اتسيف لابه الوق لقان روي امد ميقكة 108 ذأ اللا اسن عن الله عحكتة: 
«وَححَنٌ لم عَنبِدُوت» في اتّباع ملّة إبراهيم التي هي صبغة الله» وقيل المعنى : من نحن له 
ا ا 000 

وبهذا أمر القرآن بالتخلي عن الصبغات العنصرية والطائفية والذاتية وعن كل 
الكدات المت نشيو ارح تعووصيقة الله 

ذكر المفسرون أن النصارى دأبوا على غسل أبنائهم بعد ولادتهم في ماء أصفر 
اللون» ويسمونه غسل التعميد. وتجخغلؤن ذللق تطهير! للمولوة من الذنب الذاتي 
الموروث من آدم! 

القرآن يرفض هذا المنطق الخاوي» ويقول : من الأفضل أن : تتركوا هذه الصبغات 
الظاهرية الخرافية المفرقة» وتصطبغوا بصبغة الله لتطهر روحكم. 

ما أجمل تعبير «الصبغة» في هذه الآية! وما أروع هذه الدعوة إلى الاصطباغ بصبغة الله ! 

لو حدث ذلك... لو اختارت البشرية صبغة الله. . . أي صبغة الطهر والتقوى 
والعدالة والمسا زاقنوا أخرة ...عمية: التوضيق والاسا سن الاسخط اميت أذ 
تستأصل جذور الشرك والنفاق والتفرقة. . . إنها في الحقيقة الصبغة التي لا لون بها 
وتطهر الإنسان من جميع الألوان. 

وعن الإمام الصادق تَكثلاة أن لصِبَعَدَ أََّهِ4 هِيَ الإسْلاه27. وهذا إشارة إلى ما 
ذكرناه. 

كان اليهود وغيرهم يحاجٌون المسلمين بصور شْتّىء كانوا يقولون: إن جميع الأنبياء 
مبعوثون مناء وإن ديننا أقدم الأديان» وكتابنا أعرق الكتب السماوية. 


)١(‏ «صِبْعَة؛ منصوبة على أنّها مفعورل مطلق لفعل محذوف أي (اصطبغوا) صبغة الله أو أنّها بدل من «ملّة 
إبراهيم» في الآيات المتقدمة؛ أو مفعول به لفعل محذوف والتقدير (اتبعوا صبغة صبغة الله) والله أعلم! 

(؟) تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث . 

(؟) تفسير نور الثقلين؛ ج ١.ء‏ ص 177» وأصول الكافي»؛ ج ؟. ص .١4‏ 


سورة البقرة/ الآية: ١5١ - ١4‏ ريغف 


وكانوا يقولون: إِنْ عنصرنا أسمى من عنصر العرب» ونحن المؤهلون لحمل الرسالة 
لا غيرناء لأن العرب أهل أوئان. 

وكانوا يدّعون أحياناً أنّهم أبناء الله وأنّ الجنّة لهم لا لغيرهم . 

القرآن يردّ على كل هذه الأقاويل ويقول : #أَتْحَآجُونا فى اله وهو ربَنا ورببك » . 

قال مسبحاته 'لنى :رت شعي أو قبيلة منعيثة > إنه:رت“العالمين.. 

واعلموا أيضاً أن لا امتياز لأحد على غيره إلآّ بالأعمال.» وكل شخص رهن أعماله 
أغسنلنا ركم أعسككم» . 

مع فارق» هو أن كثيراً متكم يشركون في توحيدهم : لوحن لم مُْلِصُونَ 4 . 

اراك اح ع اجر ب جا لد ءات الفارغة وتقول: ##أَمْ نَفُولُونَ إنَّ 
هعم وَإِسَِْعِيلَ وَإِسْحْقَ وَيعْقُوب والْأَسْبَاط نوا هُودًا أو 0007 

ثم تجيب الآية عن هذا الادعاء بشكل رائع فتقول: #قُلْ َأسُم أَعْلمُ أرِ ألّمُ4؟ ! 

فالله أعلم أنّهم ما كانوا يهوداً ولا نصارى . 

وقد تعلمون أنتم أيضاً أن هؤلاء الأنبياء أدوا رسالتهم قبل موسى وعيسى . وإن كنتم 
لا تعلمون فإطلاق مثل هذه الأقوال بدون علم وتثبّت تهمة وذنب» وكتمان للحقيقة 
ََنْ أَظلمُ من كمَمَ سَهدَةٌ عنْدَمٌ يه أمِ) . 

واعلموا أنه #ومًا ألّهُ بِعَفْلٍ عَمَا تَمَمَلُونَ 4 . 

عدو تيع ١١د‏ بزاح الاو و اجاح انا رع اشك عن الجحقنقة ااا له ينكد 
أبسط المسلمات» ويرفض أوضح الواضحات. والآية تذكر نموذجا لذلك في هذه 
المجموعة التي بلغ بها العناد واللجاج أن تعتبر أنبياء الله - الذين سبقوا موسى وعيسى 
من أمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب - من اليهود أو النصارى. وبذلك 
يك ن حقيقة واضحة لها ارتباط بإيمان النّاس ومعتقداتهم. ولذلك يصف القرآن هؤلاء 
الذين يكتمون الحقائق بأنهم أظلم الناس., لأنه لا ظلم أكبر من كتمان الحقائق عن 
الناس عمداء وجرٌ الآخرين إلى طريق الضلال . 

في آخخر آية من الآيات التي نحن يصددها يقول سبحانه لهؤلاء القوم العنودين 
الجدليين : افترضوا أن اقعاءاتكم صحيحة؛ فهذا لا يعود عليكم بالنفع لأنه َك أمَه 
هد خَلَتْ ها مَا كَبَمتْ وَلَكمْ مَا كَدَبِشُمٌ وَلَا مُمَعَلُونَ عدا كانوا يَتْمَلُوت 4 . 

الأئة الحة يكيفي ان تنقجد على اعمالية الااعلى :ذكرياتك تازيكها ::والأتينان بحت 
أن يستند إلى فضائله. لا أن يجترّ مفاخر الآباء والأجداد. 


52325 تفسير الأمثل/ ج ١‏ 


06 2 وس ل لسغ داة ورم اس و و« ّ- رع عع آ“--ه 
سيم ور 0 فوأ 7 عن قبلئهم | كوأ عَلتَهَا شَْ ده 
ّ سه >. بسكو ١‏ | مع ده 7 
لْمَمْرِقٌ وَالْمَعْرِبٌ يبَدِى من يَكَآهُ إِلَ مط مُسْتَقِير (4)09* 


تغيير القيله 

هذه الآية وآيات تالية تتحدث عن حادث مهم من حوادث التاريخ الإسلاميء كان له 
آثاره الكبيرة في المجتمع آنذاك . 

رسول الإسلام يَينيةِ صلّى صوب ١‏ بيت المقدس) بأمر ربّه مدّة ثلاثة عشر عاماً بعد 
البعثة في مككة. وبضعة أشهر في المدينة بعد الهجرة. ثم تغيّرت القبلة» وأمر الله 
المسلمين أن يصلّوا تجاه (الكعبة). 

واختلف المفسرون في المدّة التي صلّى خلالها المسلمون بعد الهجرة تجاه بيت 
المقدس» فذكروا مدداً مختلفة تتراوح بين سبعة أشهر وسبعة عشر شهراً . 

كانت الجماعة المسلمة تتعرض خلال كل هذه المذة (مدة صلاة المسلمين تجاه بيت 
المقدس) إلى لوم اليهود وتقريعهم» وكان اليهود يقولون عن المسلمين : إِنْ هؤلاء غير 
مستقلين لأنهم يصلون تجاه قبلتناء وهذا دليل أننا على حّ . 

كانت هذه الأقوال تؤلم الرّسول وصحبهء فالأمر الإلهي يوجب أن يصلوا تجاه بيت 
المقدسء واليهود لا ينفكون يرشقون المسلمين بوابل تهمهم وتقريعهم. وبلغ الأمر أن 
الرسول وَيَِبْةٍ بدأ يقلب وجهه في السماء انتظاراً للوحي . 

واستمر الانتظار مذة» حتى نزل الوحي ابر حير كيه ٠‏ كان الرسول مَيِييِةٌ في 
سيجد انثي سال يصلى الظيرء هنا آن أن ركينين بحن أمر جبرائيل امياد يعضد 
الرسول ويدير وجهه تجاه الكعبة!" . 

لم يكف اليهود بعد هذا التغيير عن اعتراضاتهم» بل واصلوا حربهم الإعلامية بشكل 


)1( تفسير مجمع البيان. ج .١‏ ص "525١؛‏ ومستدرك الوسائل» ج 23 ص ١١١‏ و الال ح57595- 5 


سورة البقرة/ الآية: ١1# - ١1547‏ يميف 


آخرء بدأوا يلقون التشكيكات بشأن هذا التغيير» والقرآن الكريم يتحدث عن هذه 
الاعتراضات: كأسَيَفُولُ السَمَهاءُ مِنَ الس ما وَلَنهُمْ عن وَبلَمِمُ الى كوا عَليِهاً #. 

بدأوا يرددون: لو كانت القبلة الأولى هي الصحيحة فَلِمَ هذا التغيير؟ وإن كانت 
الثانية صحيحة فلماذا صلى المسلمون أكثر من ثلاثة عشر عاما تجاه بيت المقدس؟! 

الله سبحانه يجيب على هذا الاعتراض» فأمر رسوله أن قل ِنَم أَلْمَمْرِفُ وَالْمَغْربٌ 
بَدِى من يَكَآه إل مر مُسَتَقِيِمٍ 4. 

فليس للمكان قداسة ذاتية» إِنْما يكتسب قداسته بإذن الله.» وكل مكان ملك لله 
والمهم هو الطاعة والاستسلام لربّ العالمين. 

تغيير القبلة في الواقع مرحلة من مراحل الاختبار الإلهي» وكل مرحلة خطوة على 
الصراط المستقيم نحو الهداية الإلهيّة . 

دحوث 

: «السفهاء» جمع «سفيه» أطلقت في الأصل على من خفت حركة جسمه. وقيل‎ - ١ 
زمام سفيهء أي كثير الاضطراب خفيف الوزن. ثم استعملت الكلمة في خفة النفس‎ 
لنقصان العقل فى الأمور الديئية والدنيوية.‎ 

؟ - ذكرنا أدميااة «النسخ» في الأحكام وتغيير المنهج التربوي بتغير المراحل 
الزمانية ليست مسألة غريبة جديدة في تاريخ الرسالات. لكن هؤلاء القوم العنودين 
الجدليين من اليهود اتخذوا من هذا التغيير ذريعة لإعلامهم المضادء والقرآن يجيبهم 

* - جملة : #يَبَدى من يََآهُ # لا تعنى كما ذكرنا أن هداية الله ليس لها حساب. لأنْ 
المشيئة الإلهيّة تنطلق من «حكمة» الله 55 محاسبات المصالح والمفاسد. 


ال آذ هص كه 20-4 0 ع ص رصصعم رص مايه ع عرز سس سا 
#وَكَدَلِكَ جَعَلتَكْ أَمَّهُ وَسَطا لِنَكووا سُبَدَآءَ عَلَ الئاس وَيَكُونَ الرسول 
20 ع 2 رخذ 00 عرصم «“سا «#ث ره كه و لز سرس مسبم 0 0007 2 77 00 2 
عَلكمْ سَّهِيدَا وَمَا جَمَلَنَا اَلْقبْلهَ آلتي كُنتَ عَلَبَآ إلا لِتعْلم من يَتَبِعٌ الرَسُولَ 


د وس أي ١‏ سح سحن سي سّ > 22 2 3 عم 7 > صاصم م ع فه سا ع ل 
مين يَْقَِتُ عَلّ عَمَبَيَةُ وَإنَ كَأنَتْ لَكَِيرَةٌ إلا عَلَ أَلَدنَ هَدَى أََدٌ وَمَا أن أله 
000 

ليصم د إن لله بلاس لوَءوف تحيم (19)) # 


5 7 تفسير الامثل/ ج؟ 


التفسير 


الأمَة الوسط 

ذه لأ لاقي إتن فاتيي هن اشيات تقيض القبلة: تقول 5لا :2ك جلك كه 
تتكنا» أي كه جعلدا القبلة وسظاه كللك جعلتاك أنه فى بعالة امكدال» لا يشويها 
إفراط ولا تفريط في كل جوانب حياتها . 

أما سبب كون قبلة المسلمين قبلة وسطأًء فلأن النصارى - الذين يعيش معظمهم في 
غرب الكرة الأرضية - يولون وجوههم صوب الشرق تقريباً حين يتجهون إلى قبلتهم في 
بيت المقدس حيث مسقط رأس السيد المسيح . واليهود - الذين يتواجدون غالبا في 
الشامات وبابل - يتَجَهون نحو القر تقريباً خين يقفون تجاه بيت المقدسس . 

أما «الكعبة» فكانت بالنسبة للمسلمين فى المدينة تجاه الجنوب» وبين المشرق 
(العتوية ران احظةا ست ١‏ 

وهذا ما يُفهم من عبارة لوَكَدَِكَ4. وإن كان للمفسرين آراء أخرى في هذه العبارة لا 
تخلو من مناقشة 

القرآن يؤكّد أن المنهج الإسلامي في كل أبعاده - لا في بعد القبلة فقط - يقوم على 
أساسى التوازن والاغتدال: 

والهدف من ذلك «إِنكُووا شبَدَآه عَلَ لتايس وَيَكوَ ألَُولْ علي مَهِيداً» . 

واشهادة؛ الاق المسلمة على الناس» واشهادة» النبي على المسلمين» قد تكون 
قار نالسر لمر لأن الشاهد يُتتخب من بين أزكى الّاس وأمثلهم . 

وك ار أن الأمّة المسلمة نموذجيّة بما عندها من عقيدة 
ومنهجء كما أن النبي كي 2ه فرد نموذجى بين أبناء الأمّة. 

الم المسلمة بعملها وبتطبيقها المنهج الإسلامي تشهد أنّ الإنسان بمقدوره أن يكون 
رجل دين ورجل دنيا. . . أن يكون إنساناً يعيش في خضمٌ الأحداث الاجتماعية وفق 
معايير روحية ومعنوية. الأمّة المسلمة بمعتقداتها ومناهجها تشهد بعدم وجود أي تناقض 
بين الدين والعلم» بل إِنْ كلا منهما يخدم الآخر. 

لم تشير الآية إلى سرٌ آخر من أسرار تغيير القبلة فتقول: وما جَعَلْمَا الْقِبِلَهَ ألتى كُنتَ 
عله | إل للم من يَنُْْ الول من يَقِبُ عل عَقبة4. 

الآية لم تقل: يتبعك. بل قالت: #يد تع ألرَسُولَ » إشارة إلى أن هذا الاتّباع إِنَما هو 


سورة البقرة/ الآية: ١1# - 1١147‏ يف 


تسليم لأمر الله؛ وكل اعتراض إنّما هو عصيان وتمرد على الله؛ ولا يصدر ذلك إلآّ عن 
مشرك جاهلي . 

وعبارة #مِمَن يَقَلِبُ عل عَقِبِيْهِ # بعتي في الأصل الرجوع على مؤخر الرجل» وتعني 
هنا الانتكاس والتراجع 

ثم تضيف الآية : «وَإن كَنتْ لَكِيرةَ إلا عَلَ ألَدِينَ هَدى أله . 

لولا الهداية الإلهيّة» لما وجدت في نفس الإنسان روح التسليم المطلق أمام أوامر 
الله. المهم أن يكون الإنسان المسلم مستسلما إلى درجة لا يحسٌ معها بثقل مثل هذه 
الأوامرء بل يشعر بلذتها وحلاوتها . 

وأمام وسوسة الأعداء المضللين والأصدقاء الجاهلين» الذين راحوا يشككون في 
صحة ما سبق من العبادات قبل تغيير القبلة» تقول الآية: لإوَمَا كن ألَّهُ لِيَضِيمَ إيمدتم: 
إر الله بالكاس لءموف تحيم 

فأوامر الله مثل وصفات الطبيب لكل مرحلة من مراحل العلاج نسخة خاصّة» وكلها 
شافية وافية تضمن سعادة الإنسان وسلامته» والعمل بأجمعها صحيح لا غبار عليه 
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محودث 

١‏ - أسعرار تغيير القيلة 

لب ناديم تالزن إلى الكعبة أثار لدى الجميع تساؤلات عديدة» أولئك 
الذين قالوا إن الأحكام ينبغي أن تبقى ثابتة راحوا يتساءلون عن سبب هذا التغيير» فلو 
كانت القبلة الصحيحة هي الكعبة» فلماذا لم يؤمر المسلمون بالصلاة نحوها منذ البدء. 
وإن كانت بيت المقدس فلِمَ هذا التغيير؟ ! 

الللما إركار الفرصة سانحة لبث سمومهم ولإعلامهم المضاد. قالوا إن 

تغيير القبلة ‏ تم بدافع عنصري. وزعموا أن النبي اتجه أوّلاً إلى قبلة الأنبياء السابقين» ثم 
عاذ إلى قله در صف كه و انتصار انها بوقالرا؟ آذ متطفيرا 2 أراد استعطاف أهل 
الكتاب بانتخابه بيت المقدس قبلة له ولما يئس منهم استبدل الكعبة بها . 

واضح مدى القلق والاضطراب الذي تتركه هذه الوساوس على مجتمع لم يتغلغل 
نور العلم والإيمان في كل زواياه» ولم يتخلّص بعد تماماً من رواسب الشرك والعصبية . 

لذلك تصرّح الآية أعلاه أن تغيير القبلة اختبار كبير لتمييز المؤمنين من المشركين . 

لا نستبعد أن يكون أحد أسباب تغيير القبلة ما يلي : 


14" تفسير الأمثل/ ج” 


لما كانت الكعبة في بداية البعثة المباركة بيتاً لأصنام المشركين» قد أمر المسلمون 
مؤقّتاً بالصلاة تجاه بيت المقدسء ليتحقّق الانفصال التام بين الجبهة الإسلامية وجبهة 
المشركية: 

وبعد الهجرة وإقامة الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي؛ حدث الانفصال الكامل 
بين الجبهتين» ولم تعد هناك ضرورة لاستمرار وضع القبلة» حينئذ عاد المسلمون إلى 
الكعبة أقدم قاعدة توحيدية» وأعرق مركز للأنبياء . 

ومن الطبيعي أن يستثقل الصلاة نحو بيت المقدس أولئك الذين كانوا يعتبرون الكعبة 
الرصيد المعنوي لقوميّتهم. وأن يستثقلوا أيضا العودة إلى الكعبة بعد أن اعتادوا على 
قبلتهم الأولى (بيت المقدس). 

المسلمون بهذا التحوّل وضعوا في بوتقة الاختبارء لتخليصهم مما علق في نفوسهم 
من آثار الشرك» ولتنقطع كل انشداداتهم بماضيهم المشرك» ولتنمو في وجودهم روح 
التسليم المطلق أمام أوامر الله سبحانه . 

إن الله سبحانه ليس له مكان ومحل - كما ذكرنا - والقبلة رمز لوحدة صفوف 
المسلمين ولإحياء ذكريات خط التوحيد. وتغييرها لا يغيّر شيئاًء المهم هو الاستسلام 
الكامل أمام الله» وكسر أوثان التعصب واللجاج والأنانية في النفوس . 
؟ - الأمَةَ الوسط 

«الوسط» ما توسط بين شيئين» وبمعنى الجميل والشريف. والمعنيان يعودان ظاهراً 
إلى حقيقة واحدة لأن الجمال والشرف فيما اعتدل وابتعد عن الإفراط والتفريط . 

ما أجمل التعبير القرآني عن الأمّة المسلمة. . . الأمّة الوسط . 

الوسط : المعتدلة فى «العقيدة» لا تسلك طريق «الغلوّه ولا طريق «التقصير والشرك؛». 
لا تنحو منحى «الجبر؛ ولا «التفويض»» ولا تؤمن «بالتشبيه؛ في صفات الله ولا 
«بالتعطيل» . 

معتدلة في «القيم المادية والمعنوية» لا تغط في عالم المادة وتنسى المعنويات. ولا 
تغرق في المعنويات وتتناسى الماديات. ليست كمعظم اليهود لا يفهمون سوى المادة. 
وليست كرهبان النصارى يتركون الدنيا تماما . 

معتدلة في «الجانب العلمي». . لا ترفض الحقائق العلمية» ولا تقبل كل نعرة ترتفع 
باسم العلم . 


معتدلة في «الرٌوابط الاجتماعية» لا تضرب حولها حصاراً يعزلها عن العالم» ولا 
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تفقد استقلالها وتذوب في هذه الكتلة أو تلك» كما نرى الذائبين في الشرق والغرب 
اليوم! 

معتدلة في «الجانب الأخلاقي». . . في عباداتها. . . في تفكيرها. . . وفي جميع 
أبعاد حياتها . 

الا أن يكون إنساناً ذا بعد واحدء بل هو إنسان ذو أبعاد 
مختلفة. . . مفكرء مؤمن. عادل» مجاهد. مكافح. شجاع. عطوف. واعء فعال. ذو 
سماح . 

عبارة الأمّة الوسط توضّح من جانب مسألة شهادة الأمّة الإسلامية» لأنّ من يقف 
على خط الوسط يستطيع أن يشهد كل الخطوط الانحرافية المتجهة نحو اليمين واليسار . 

ومن جانب آخر تحمل العبارة دليلها وتقول: (إِنْمَا كُنْتُمْ شُهَداءَ عَلَى النّاسٍ لأنَّكُمْ 
معتدلون وأنكم أمة وَسَط 1 
؟ - الأمّة الشاهدة 

لواجتمعت الصفات التي ذكرناها للأمّة الوسط في أَمّةَء فهذه الأمّة دون شك رائدة 
للحق؛. وشاهدة على الحقيقة» لأنْ مناهجها تشكل الميزان والمعيار لتمييز الحق عن 
الباطل . 

ورد عن أئمّة أهل البيت َلك قولهم : ١نَحْنٌ‏ الأمّة الْوْسْطى» وَنَحْنُ شْهَدَاءٌ اللو عَلى 
خَلْقِهِ وَحْجَجُهُ فِي أَرْضِدِ. . . نحن الشهّداءً عَلَى النّاسٍ7". . . إِلَيْنَا يَرْجِمٌ الغَالي وَِنَا 
يَرْجعٌ الْمُقَضي7 مثل هذه الروايات - كما ذكرنا - لا تحدد المفهوم الواسع لللآية: 
بل تبيّن المصداق الأمثل للأمَّة الوسطء وتعطي نموذجاً متكاملاً لها . 


- علم النه 

عبارة «إِنَعْلمَ من ينع الرسُولَ . ل ير ال ا اق 
يكن يعلم شيئاء ثم علم به بعد ذلك بل تعني تحقّق هذه الواقعيات . 

بعان: اهمه الاسي نهيدل ,ند الأزل يكل الجز ادنك بو الوح ودات: وإن ظهرت 
)١(‏ تفسير المنارء ذيل الآية مورد البحث . 


68 تفسير نور الثقلين» ج ١ء‏ ص 11١5‏ : وأصول الكافي» ج 2١‏ ص .١9٠‏ 
9ه تفسير نور الثقلين» ٠ج‏ ١غ‏ ص 154 ذيل الآية مورد البحث . 
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بالتدريج على مسرح الوجودء فحدوث الموجودات والأحداث لا يزيد الله علماًء بل إن 
هذا الحدوث تحقّق لما كان فى علم الله. وهذا يشبه علم المهندس بكل تفاصيل البناء 
عند وضعه التصميمء دم خوك التمنمم إلى با عمليء. والمهندس يقول حين ينفذ 
تصميمه على الأرض : أره أذ أركيعمدا ماكان ف علد شيا #اإعلم اله يختلف 
دون شك عن علم البشر اختلافاً كبيراً كما ذكرنا ذلك في بحث صفات الله وإنما ذكرنا 
هذا المثال للتوضيح). 

عبارة: لوَإن كَل لكر إِلّا عَلَ الِْينَ هَدَى أله توضح حقيقة الصعوبة في مخالفة 
العادة الجارية» وفى التخلص من سيطرة العواطف غير الصحيحة؛ إلا على الذين آمنوا 
بالنةسنا: وا مرا لور 


كم ٠.‏ يب مثي ص لا 


1 

ودت عرة و اح سنا ال 0 
َلرَ ألمسْحِدٍ لسراو وَحيْتُ ما كس مولا 00 مَلِدَ لين أونا 
الكت لفلثرة أنه لذ بن زه يا بك عَمَا يعَمَلُونَ (03)» 


التسير 


كل الوجوه شطر الكعبة 

ذكرقا أن فيك المقدس كان القبلة الأولى المؤققة للمسلمين .السو يق كان 
ينتظر الأمر الإلهي بتغيير القبلة» خاصّة وأنْ اليهود استغلوا مسألة اشتراك المسلمين 
معهم في القبلة؛ ليوجهوا سهام إعلامهم المضاد للمجموعة المسلمة. مرددين أن 
المسلمين لا استقلال لهم» وأنهم لا يعرفون معنى القبلة وإِنْما اقتبسوه مناء وأن قبولهم 
قبلتنا يعني اعترافهم بديننا! وأمثال هذه الأقاويل . 

الآية تشير إلى هذه المسألة وتقول: قد رّئ تَكَلْتَ وبتِهِكَ في السَمَل َلنْولسَنتَكَ قله 
عل تيك كله الففون الح ون ا اكت و را مقرم سل 4 

ذكرت الرواية - كما أشرنا من قبل - أنْ هذا الأمر الإلهي نزل في لحظة حساسة 
يلات لاانقاره كين اكات اسوك والعسلمرت بزدره وباذة ‏ الور فاخا جبر انبل باريح 
الرضول 37خ وأذان:وجية نحو الكعبة"؟ :وتذكر الرواية أن صفوف المسلمية تغيرت 


01( فتبعلدك الوسائل» ج ". ص /ا١‏ و ١/ا١ا.‏ 


على أثر. ذلك .وتر كه التساء مكانهن الخال وبالكيسر ١"‏ (كان اتتحاةايت المقدسن لخو 
الشمال 7 قربا : يتنا كان اتحاة الكىة تدر السوب ) 
من المفيد أن نذكر أن تغيير القبلة من علامات نبي الإسلام المذكورة في الكتب 
السابقة» فقّد كان أهل الكتاب 0 ع أن النبي المبعودث ايصلي إلى القبلتيه)9 . 
لذلك تضيف الآية: #وَإِنَّ أَلَِنَ أونوا الكتتب لَعْلمُونَ أَنَهُ ألْحَقُ من رَيَهِم» . 
اعت إلى ذلك أذ ولامل نسزة وسيرل الإنساقي كمكرر ومن الداذ رمجاذات عي 
الاجتماعية» وتركه الكعبة التي كانت موضع تقديس العرب, واتّجاهه نحو قبلة أقلية 
محدودة. 
تقول الآية: #وما ألّهُ يتلفلٍ عَمَا يَعْمَلُونَ4 . 
فهؤلاء الذين يكتمون ما جاء في كتبهم بشأن تغيير قبلة نب الإسلام» ويستغلّون هذه 
الحادثة لإثارة ضجة بوجه المسلمين» بدل أن يتخذوها دليلا على صدق دعوى النبى» 
سيلاقون جزاء أعمالهم» والله ليس بغافل عن أعمالهم ونيّاتهم . ْ 


2 


بحوث 


- نظم الآيات 

محتوى هذه الآية يبيّن بوضوح أنْها نزلت قبل الآية التي سبقتها في الترتيب القرآني» 
مناسبات معيّنة بتعيين من رسول الله ييه وبأمر من الباري سبحانه. (ومن تلك 
المناسبات مثلاً رعاية الأولوية وأهمّية الموضوعات). 
؟ - انتظار صعب! 

يستفاد من هذه الآية أن النبي يي كان مرتبطأ بالكعبة ارتباطاً خاصاً. ومنتظراً لأمر 
تغيير القبلة» ولعلنا نستطيع أن نتلمس سبب ذلك في ارتباط النبي َيه بإبراهيم 2222 . 
أضف إلى ذلك أن الكعبة أقدم قاعدة توحيدية» وأنه يَيَةٌ كان يعلم بوقوع هذا التغيير» 

وهنا تبرز ظاهرة الاستسلام المطلق للرسول. حيث لم يتردد على لسانه طلب بهذا 
الشأن» بل كان يقلّب طرفه في السماء منتظراً بتلهّف نزول الوحي 


لم6 من لا يحضره الفقيه.» ج 2١‏ ص 77/5 و 7578. 
(؟) تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 


1 تفسير الأمثل/ ج؟ 


وتعبير «السماء» فى الآية قد يشير إلى انتظاره غ2 هبوط «جبرائيل 2ئة ) من 
الأعلى. وإلآ فالله لا مكان لهء وهكذا وحيه المرسل . 


* - معنى الشطر 

مما يثير الالتفات أنْ الآية لم تأمر المسلمين أن يصلوا تجاه الكعبة» بل #سّظرَ 
لْمَسَجِدٍ الْحرَامٍ * . 

لعلّ ذلك يعود إلى صعوبة بل تعذّر محاذاة الكعبة على المصلّين البعيدين عن الكعبة» 
لذلك ذكر المسجد الحرام بدل الكعبة لأنه أوسع. » ثم كلمة اشطر» تعني السمت 
والجانب» وبذلك كان الانجاه شطر المسجد الحرام عملاً ميسوراً للجميع؛ وخاضّة 
لصفوف الجماعة الطويلة التي يزيد طولها غالبا على طول الكعبة . 

بديهي أن المحاذاة الدقيقة للكعبة - وحتى للمسجد الحرام - عمل صعب على 
المصلين البعيدين» لكن الوقوف شطره يخلو من كل صعوية7'. 

- خطاب عام 

كل خطابات القرآن هي دون شك - شاملة لكل المسلمين - وإن انّجهت إلى 
النبي يَنةِ (اللهم إل في مواضع دل الدليل على أنْها خاصّة بالتّبي)؛ من هنا يطرح 
بؤال يناو سويد انجاء الا التي تعن يصديعا ني الخطاب إلى الديي ثار ة تأمره أن 
يصلى شطر المسجذ الحراع» وتارة أخرى إلى عامّة المسلمين. 

هذا التكرار قد يعود إلى أن تغيير القبلة مسألة مثيرة حساسة» ومن الممكن أن تؤدّي 
الضجة التي تثير ها هذه المسألة إلى اضطراب بين المسلمين» وقد يتذرع بعض في وسط 
هذه الضجة بأن الخطاب طوولٍ وَجْهََتَ» موجّه إلى النبي خاصّة» فلا يصلي تجاه 
اي ل ل 
التغيبر غير خاص بالرّسول» بل يشمل عامّة المسلمين أيضا 


0 الاو اا 
رة: #قبلة رَصَسْها 4 قد توهم أن هذا التغيير تم إرضاءً للتبي يك ٠‏ ويزول هذا 
الي أن بيت المقدس كان قبلة مؤقّتة» وأنْ النبى كان ينتظر القبلة النهائية 


© من المفسرين من قال إِنْ أحد معاني «شطر»: النصف. ومن هنا فإن مفهوم «سَطرٌ الْمَسجِدٍ الْحَرَامٌ‎ )١( 
يساوي مفهوم #وسط المسجد الحرام؛ ونعلم أن الكعبة تقع وسط المسجد الحرام. (التّفسير الكبيرء‎ 
الفخر الرازي» الآية المذكورة).‎ 
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وبصدور أمر التغيير وضع حد لطعن اليهود من جهة. وتوفرت أرضية استمالة أهمل 
الحجاز المرتبطين ارتباطاً خاصاً بالكعبة نحو الإسلام من جهة أخرى كما أنَّ إعلان بيت 
المقدس كقبلة أولى أزال عن الإسلام الطابع القومي» وأسقط اعتبار الأصنام المتواجدة 
في الكعبة . 


1 - الحكعية مركز دائرة كبرى 

لو نظر شخص من خارج الكرة الأرضية إلى المصلين المسلمين لرأى دوائر متعددة 
بعضها داخل بعض وتضيق بالتدريج لتصل إلى المركز الأصلي المتمثل بالكعبة» وهذه 
الصورة توضح محورية ومركزية بيت الله الحرام» وهذه ظاهرة متميزة في الإسلام دون 
سواه من الأديان. 

جدير بالذكر أنَّ ضرورة انّجاه المسلمين شطر المسجد الحرام كان باعثاً على تطور 
علم الهيئة وعلم الجغرافيا والفلك عند المسلمين بسرعة مدهشة خلال العصور 
الإسلامية الأولى» لأنّ معرفة جهة القبلة في مختلف بقاع الأرض ما كانت متيسّرة من 


دون معرفة بهذه العلوم . 
#وَلَينَ أتَيتَ تَ الَدِنَ أوثوا ) لكب بِكُل ءَايََ ما تبِعوأ .ف َلَنَكَُ رمآ أت 02 
قِلَهُمْ وما , ء قر فر بعْصُهُم بِتَاِعْ َبْلَهَ بض وَلَيِنٍ أَتَبَعََتَ أهُوآء هُم يِنْ سرع نم 
ج21 و ا 


التفسير 


لا يرضون بأي ثمن 

مرّ بنا فى تفسير الآية السابقة أن تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لا يمكن أن 
عر عنبية صسرل الى بل إن من دلائل صحة دعواه»ء فأهل الكتاب قد قرأوا عن صلاة 
النبي الموعود إلى قبلتين» لكن تعصّبهم منعهم من قبول الحق . 

والإنسان» حين لا يواجه المسائل بقناعات مسبقة» يكون مستعدًاً للتفاهم ولتصحيح 
تصوراته بالدليل والمنطق. أو عن طريق إراءة المعجزة . 

أما ها نكون فد كوّن لهدرآيا فسيتا فاطعا» وحافة هيز يكون مغل هذا الفره 
جاهلاً متعصباأء فلا يمكن تغيير رأيه بأيّ ثمن. 


|| سس 


تقول الآية : #وَلِينَ أبَيَتَ ألَدِنَ وا ألككب يِعُلْ ءَايَقَ مَا تَبِعُوا هلتك * . 
فلا تتعب نفسك إذن. لأنْ هؤلاء يأبون الاستسلام للحق» ولا توجد فيهم روح طلب 


الحقيقة . 

كل الأنبياء واجهوا مثل هؤلاء الأفراد. وهم إمّا أثرياء متنفذون. أو علماء 
منحرفون» أو جاهلون متعصبون. 

ثم تضيف الآية: #ومآ أنتَّ بِسَلِع وَبَلنيم * . 'ْ 

أي إِنْ هؤلاء لا يستطيعون مهما افتعلوا من ضجيج». أن يغيروا مرّة أخرى قبلة 
المسلمين» فهذه هى القبلة الثابتة النهائية . 

وهذا التعبير القاطع الحاسم أحد سبل الوقوف بوجه الضجيج المفتعل؛ ومن 
الضروري في مثل هذه الظروف أن يعلن الإنسان المسلم أمام الأعداء كلمته صريحة 
قويةء مؤكّداً أنه لا ينثني أمام هذه الانفعاللات. 

ثم تقول الآية: #ومَا بَعْصّهُم بِتَاِعٍ قِبْلَدَ بَعض *. 

لا النصارى بتابعين قبلة اليهود. ولا اليهود بتابعين قبلة النصارى . 

ولمزيد من التأكيد والحسم ينذر القرآن النبي ويقول: ##وَلَينٍ أتبَعَكت أَهْوَآءَهُم ين 
بَعَد مَا َك من اليِلم إِنَكَ إذًا لَمنَ الطيلييت». 

وفي القرآن يكثر مثل هذا اللون من الخطاب التهديدي للتّبي بأسلوب القضية 
ل 
ل ادالتر سكا وها ان ولج 0 5 
المحال - انحراف» فسيشمله العقاب الإلهي؛ مع استحالة صدور ذلك عن النبي (بعبارة 
أخرى القضية القبرطة الأ فال على تحقق قق الشرط). 

الثاني : أن يتنبّه الّاس إلى واقعهمء فإذا كان ذلك شأن النبي» فمن الأولى أن يكونوا 
المفتعلة . 

الثالث: أن يتتضح عدم قدرة النبي على تغيير أحكام الله وعدم إمكان الطلب إليه أن 
يغير حكما من الأحكام» فهو عبد أيضا خاضع لأمر الله تعالى. 
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#الَذِينَ ءاتيسهم الكنبَ يَعرِفُونَمٌ كما يعرفون أ 
لْحَنَّ وَهُمْ يَعَلْمُونَ (() ألْحَنُ من ريك ملا تَكُوَىَ 


التاسيو 


وم 


_- 


الْمَمَئرسَ 49 »* 


م 


0 | > 5ك سجوء دعرو مه 
ءَهم وإِن 5 مَنْهُمَ ليَكنمونَ 
1 
لن من 


يعرفون حق المعرفة ولكن... 

ل ل عا يي رو كدو يدوو ريه 
الآية: #الَذِنَ ءَاتَدَِهُمْ الكتب يَعْرِوُونَمٌ كما يعْرِهونَ أسَآءهٌ 4 . 

إنَهم يعرفون النبي 5ه واسمه وعلاماته من خلال كتبهم الدينية» #وَإنَّ وِيدًا مَنْهُمَ 

ليَكمُونَ آلْحَنَّ وَهُمَ يََلمُونَ4 . 

وهناك طبعاً فريق سارع لاعتناق الإسلام بعد أن رأى هذه الصفات والعلامات في 
نب الإسلام» مثل عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود» ونقل عنه بعد إسلامه قوله 
«أنا أعلم يه ماق بانقي7 

هذه الآية تميط اللثام في الواقع عن حقيقة هامّة» هي أن صفات نبي الإسلام 
الجسمية والروحية وخصائصه كانت بقدر من الوضوح في الكتب السماوية السابقة. 
بحيث ترسم الصورة الكاملة في أذهان المظلعين على هذه الكتب . 

وهل من الممكن أن تصرّح الآية بوجود اسم النبي وعلاماته في كتب أهل الكتاب إذا 
لم تكن بالفعل موجودة عندهم؟! ألا يدل عدم معارضة علماء اليهود لهذا التصريح» بل 
اعتراف بعضهم به واستسلامهم للحقء أن اسم النبي الخاتم وصفاته كانت معروفة 
لديهم !؟ 

هذه الايات - إذن - دليل على صدق دعوة الرسول وصحة نبوته . 

وه ع ييه د أ اي ا اا ا 
عام : #ألْحَنٌ من رَيَكَ ما : مِنَ الْمُْمَبَرِسَ# أي المترددين . 

وبهذه العبارة تثبّت الآية 0 النبي» وتنهاه عن أي ترديد أمام افتراءات الأعداء بشأن 
و ل ل ا 

المخاطب في الآية وإن كان شخص النبي ,َيِيِةِ ٠‏ ولكن الهدف هو تربية البشرية كما 


. تفسير المنارء ج ”2 والتّفسير الكبير للفخر الرازي» ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 


ف تفسير الأمثل/ ج ” 


ذكرنا من قبل» فمن المؤكد أن النبي المتصل بالوحي الإلهي لا يعتريه ترددء لأنْ الوحي 
بالنسبة له ذو جانب حسي وعين اليقين . 


َه ا 0 را سمه رو >7 مع سوم عم سس عر سعء واس 
ولحل وِجْهَهٌ هر 0 فأستبفوأ الْحَيْرات أيْنَ ما تَكُونوا يَأتِ َك 21 


لكل أمة قبلة 

هذه الآية الكريمة ترد على الضجة التي أثارها اليهود حول تغيير القبلة وتقول: 
«وَلكل وِجَهَهُ هو مُوَليا» . 

كان للأنيياء على مرّ التاريخ وجهات عديدة يولّونهاء وليست القبلة كأصول الدين لا 
تقبل التغيير» ولا أمراً تكوينياً لا يمكن مخالفته» فلا تطيلوا الحديث في أمر القبلة» 
وبدل ذلك # تَأسََيُِواْ لْحَيرَتٍ» . لأنَ معيار القيمة الوجودية للإنسان هي أعمال البرّ 
والتخين.. 
مدن هذ المع تغنتحه الانة /الالا من هذه التورة :نل إن اد أن را ورك فال 

إن كعم تريدون اخسار الإنسلاام أو المسلمين»:فاععروه بيده الأمون لايميالة 
تغيير القيلة . 

ثم تتغير لهجة الآية إلى نوع من التحذير والتهديد لأولئك المفترين» والتشجيع 
للمحسنين فتقول: #أَبْنَ مَا مَكْونوأ يَأتِ بِكُمُ أَلَّهُ جَمِيماً» في تلك المحكمة الكبرى حيث 
يتلقى كلّ جزاء عمله . 

لا يتساوى المفترون والمشاغبون المخربون مع المحسنين المؤمنين» ولا بذ من يوم 
ينال كل فريق جزاءه . 

وقد يخال بعض أنْ جمع الناس لمثل هذا اليوم عجيب» فكيف تجتمع ذرات التراب 
المتنائرة لترتدي ثانية حلة الحياة؟! لذلك تجيب الآية بالقول: #إرك الله عل كَل عَْءٍ 
ير . 

هذه العبارة الأخيرة في الآية بمثابة الدليل على العبارة السابقة : «أينَ ما تَكْونوا يَأتِ 


سورة البقرة/ الآية: ١54‏ 1" 
يي ب ف ا ات لطت ا ا ا ا ع ا ا ا ا 1 م ات 


بحثان 


١‏ - يوم يجتمع أصحاب المهدي نكرز 

ورد عن أئمّة أهل البيت تيكلا في تفسير: 8آبْنَ ما تَكْونا يَأتِ بَكُمُ أننّهُ جَمِيعاً » أن 
المقصود بهم أصحاب المهدي نكل . 

من ذلك ما ورد في «روضة الكافي» عن «الإمام الباقر» يي أنه تلا الفقرة المذكورة 
من الآية ثم قال: 'يَعْني أَصْحَابٌ الَْائِم الكَلائّمائة وَالبِضْعَةً عَشَرَرَجُلاَء وَهُمْ وَاللهِ الأمَهُ 
الْمَعْدُودةٌ قَالَ: يَحْتَمِعُونَ وَاللهِ في سَاعَة وَاحِدَة فَرّع (0) كقَرَع الخَريف)0). 


وروي عن الإمام علي بن موسى الرضا ظَقِئل: أيضآ: «وَدْلِكَ وَاللْهِ أن لو قَاءْ كَائِمَنا 


- > يي 


الله إِلَيّهِ جَمِيعَ شِيعَينًا مِنْ جَمِيع الْبَلْدَان2. 
هذا التفسير للآية دون شك يتحدث عن «بطن» الآية» والأحاديث ذكرت أنْ لكلام 
الله ظاهراً لعامّة التاس» وباطناً لخاضتهم . 


بعبارة أخرى : هذه الروايات تشير إلى حقيقة» هي أن الله القادر على أن يجمع النّاس 
من ذرّات التراب المتناثرة في يوم القيامة. لقادر على أن يجمع أصحاب المهدي في 
ساعة بسهولة» من أجل انقداح الشرارة الأولى للثورة العالمية الرّامية إلى إقامة حكم الله 
على ظهر الارضء وإزالة الظلم والعدوان عن وجهها. 

١‏ - عبارة «وَلِكُلٍ وِجْهَهُ هو موا فسّرناها سابقاً بأنّها إشارة للقبلات المتعددة 
للأمم؛ ومن المفسرين من توسع في المعنى وقال إِنّها تعبّر عن القضاء والقدر التكوينيين 
أيضاً (تأمل بدقّة)9©) . 

ولو خلت الآية مما يحيطها من قرائن قبلها وبعدها لأمكن مثل هذا التتفسير» لكن 
القرائن تدل على أن المراد هو المعنى الأوّل» ولو افترضنا أنْ الآية تشير إلى المعنى 
الثاني. فلا تعني إطلاقاً القضاء والقدر الجبريين» بل القضاء والقدر المنسجمين مع 
الإرادة والاختيار(*). 


. أي يجتمعون كاجتماع قطع السحب الخريفية لدى هبوب الريح‎ )١( 

(؟) تفسير نور الثقلين؛ ج .١‏ ص 1١9‏ . () تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث . 
(5) تفسير الميزانء ج ١.ء‏ ص ."7١‏ 

(0) لمزيد من التوضيح راجع (انكيزه بيدايش مذهب) - دافع وجود الدين؛ فصل القضاء والقدر. 


84" تبتر الأمثل/ ج ” 


م ع وه 4 سر م سا سا ا م 4< و < ماسر جَ 7 0 ع م ل 
ومن حيت حرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنم للحقى من 
سه - و 7 لوم و م ا« سه 1 “جرد ف 2000 ويم 2 هه 
رَيَكَ وَمَا امه بِصَِلٍ عَنَا سملن (3©) وَينَ عَنْثُ حَرَجْتَ فل مَتْهَدَ سَط 
م لسك 2 سه ساس نر مدوم ده ور ر. لء ار 0 رحس م - 
لْمَسَجِدٍ الْحرام وَحَيّث ما كنتمٌ فولواً وجوهكم سَطْرَمٌ لِثَلَا يَكْونَ لِلنّاس 
5 كدح ام 


5 
700 و22 : 9 


2 7 2 عورم 2ل 10 ض 2 يود شه د سس 
تَكْمْ جه إلا ألذينت ظلموأ ممْهُمْ قلا محسوهم وَاحْسَّوَفٍ وَلِأَيِمَّ نعم عَليكر 


الخوف من النه فقط 

هذه الآيات تتابع الحديث عن مسألة تغيير القبلة ونتائجها . 

الآية الأولى تأمر النبي 2 وتقول: ومن حَيّتُ حَرَجَتَ4 . . . من أية مدينة» وأية 
ديار #قْوَلٍ وَجَهَلَك سَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامٍ . 

ولمزيد من التأكيد تقول الآية : لونم للحن ين رَيَك 4 . 

وتنتهي الآية بتهديد المتآمرين: #وْمَا أللَهُ بِعَفْلٍ عَمَا تَملُونَ © . 

هذه التأكيدات المتوالية فى الآية وفى الآية التالية تبيّن أنْ مسألة تغيير القبلة كانت 
ضعةاوثقلة على بمسرعة من المسنامين دن الدييه ب لانسلام» كنا كانت بدريحة بيد 
أعداء الإسلام اللجوجين لبث سمومهم. 

مثل هذه الحالة تتطلب دائماً موقفا قاطعاً حاسماً ينهى كل شك وريبة» من هنا توالت 
التأكيدات القرانية القارعة لتبعث العزم واليقين في 0 الأتباع» وتعمق اليأس والخيبة 
بين الأعداء. وهذا أسلوب اتّبعه القرآن في مواقف عديدة. 

إضافة إلى ما سبقء فالتكرار فى هذه الآيات يتضمن أيضاً أحكاماً جديدة؛ على 
سكل لمكا له الا بات النابقة رو مدت حك القيلة فى المترنة الت ييتكني الجدليون : 
وهذه الآية والآية التالية أوضحت الحكم لدى السفر والخروج من المدن والديار. 

الآية التالية كررت الحكم العام بشأن التوجه إلى المسجد الحرام في أي مكان : 
وين عَيْتُ حَرَجْتَ هُولٍ وَجَهَكَ سَرَ أَلْمَسْحِدٍ الْحرَارٌ 4 

صحيح أن هذه العبارة القرآنية تخاطب النبي +27 » لكنها تقصد دون شك مخاطبة 


لا 
0 
3 


سورة البقرة/ الآية: ١6١٠ - ١49‏ خض 


عامّة المسلمين» ولمزيد من التأكيد تخاطب الجملة التالية المسلمين وتقول: ##وَحَيَتُ ما 
كسد ولوأ عوك مَطرم 4. 

ثم تشير الآية إلى ثلاث مسائل هامّة : 

١‏ - إلجام المعارضين - تقول الآية : لتلا يَكْوْنَ لئاس عَلَِكُمْ حُبَّهُ 

قبل تغيير القبلة كانت ألسنة المعارضين من اليهود والمشركين تقذف المسلمين بالتهم 
والحججء اليهود يعترضون قائلين: إِنْ النبي الموعود يصلي إلى قبلتين» وهذه العلامة 
غير متوفرة في محمّد وه » والمشركون يعترضون على النبي ,يله قائلين: كيف ترك 
محمّد الكعبة وهو يدعي أنّه بعث لإحياء ملّة إبراهيم . هذا التغيير أنهى كل هذه 
الاعتراضات . 

لل حر لال اليد ار اد عورا علي ابواهيير اوسرامي 
كل منطق» لذلك تقول الآية: إلا لدت ظَمُوا مِنْهُمَ *. 

فهؤلاء لا يستقيمون على طريق» فحين اتجهتم صوب بيت المقدس للصلاة اتهموكم 
بالذيلية وعدم الأصالة» وحين عدلتم إلى الكعبة وصفوكم بعدم الثبات! 

هؤلاء المفترون ظالمون حقاً. . . ظالمون لأنفسهم. وظالمون لمن يقطعون عليه 
طريق الهداية . 

ا ل 
في نفوس البعض لذلك قالت الآية: قلا عَسُوَهُمْ وَأخْمَوْنٍ #. 

ميب م و5511 
الإسلامية» هو عدم الخوف من أي شيء سوى الله (أو بعبارة أصح الخوف فقط من 
معصية الله)» وإذا ترسخ هذا المبدأ التربوي في نفوس الجماعة المسلمة فلن تفشل ولن 
تنهزم قط . 

أَمَا المتظاهرون بالإسلام فهم يخافون من «الشرق» تارة» ومن «الغرب» تارة ا 
ومن «المنافقين الداخليين» ومن «الأعداء الخارجيين» ومن كل شىء سوى الله . وهؤلاء 
دائماً أذلآء ضعفاء مهزومون . ١‏ 

- وآخر هدف ذكر لتغيير القبلة هو إتمام النعمة: طوَِيِمَ يت عَلَِوْ لَك 


توت 4. 


تغيير القبلة كان في الواقع نوعاً من التربية والتكامل والنعمة للمسلمين كي يتعرفوا 
على الانضباط الإسلامى ويتخلصوا من التقليد والتعصب» فالله سبحانه أمر اله لهي : 


عض تفسير الأمثل/ ج" 
في البداية أن يصلوا تجاه بيت المقدس كي تنعزل صفوف المسلمين - كما قلنا - عن 
صفوف المشركين الذين كانوا يقدسون الكعبة» وبعد الهجرة وإقامة 0 
صدر الأمر بالصلاة نحو الكعبة. .. نحو أقدم بيت توحيدي» وبذلك : تحقق اجتياز 


مرحلة من مراحل تكامل المجتمع الإسلامي . 


«كآ أَسَنَا فح ثرا يا عا ٍ ماب ييا 7 


1 رو الكتب 57 رك الجكية وساف مو 2117 
م وأفط زرا لى 1 كرون م 
التفسيو 
مهمّة رسول النه 6ننك؛ : 


ذكرت الفقرة الأخيرة من الآية السابقة أن أحد أسباب تغيير القبلة هو إتمام النعمة 
على التاس وهدايتهم» والآية أعلاه ابتدأت بكلمة «كما» إشارة إلى أن تغيير القبلة ليس 
هو النعمة الوحيدة التي أنعمها الله عليكم» بل منّ عليكم بنعم كثيرة « كنآ أَرْسَلَْا فِكُمْ 
رَسُولا مَنَكُمْ4 . 

وكلمة «منكم» قد تعني أنْ الرّسول بشرٌ مثلكم. والإنسان وحده هو القادر على أن 
يكون مربي البشر وقدوتهم وأن يتحسس آمالهم والامهم. وتلك نعمة كبرى أن يكون 
الرسول بشرا «مِنْكُمْ؟. 

وقد يكون المعنى أنه من بني قومكم ووطنكمء فالعرب الجاهليون قوم متعصبون 
لا لاي 
الآيتين ونا «ولو ننه عل بض الْحَمَجَيِين 839 َمَرأَمُ نهم 
نا كَاوا ب مزبيرت 19 

9700 وفي المراحل التالية ألغيت مسائل القومية 
والوطن (الجغرافي)؛ وربّى الإسلام أبناءه على أساس مبادىء «العالميّة» كوطن. 
و(الإنسانية) كقومية . 

بعد ذكر هذه النعمة يشير القرآن إلى أربع نِعَم عادت على المسلمين ببركة هذا 
النبي 426 : 


50١ ١67” - ١6١ سورة البقرة/ الآية:‎ 


١‏ - طيَمْنُوا عَلَتَُّم ءَايَنِتَا4: ويتلو من التلاوة؛ أي من إتيان الشيء متوالياًء والإتيان 
بالعبارات المتوالية (وبنظام صحيح) هي التلاوة. 

النبي 2ةِ إذن يقرأ عليكم أيات الله متتالية» لتنفذ إلى قلوبكم» ولإعداد أنفسكم إلى 
التعليم والتربية . 

؟ - ويك 4. 

و«التّزكية» هي الزيادة والإنماء» أي أنّ النبي بفضل آيات الله يزيدكم كمالاً ماديا 
ومعنوياًء وينمّي أرواحكم» ويربّي في أنفسكم الطهر والفضيلة» ويزيل ألوان الرذائل 
التي كانت تغمر مجتمعكم في الجاهلية . 

؟ - وِرَمْئصمْ الكتب وللصفعة» . 

التعليم طبعاً مقدم بشكل طبيعي على التربية» ولكن القرآن - كما ذكرنا - يقدم التربية 
في مواضع تأكيداً على أنها هي الهدف النهائي . 

الفرق بين «الكتاب» و«الحكمة» قد يكون بلحاظ أن الكتاب إشارة إلى آيات القرآن 
والوحي الإلهي النازل على النبي بشكل إعجازي» والحكمة حديث النبي عَِقيَةْ وتعاليمه 
العسيقاء والتدنة. ئ | 

وقد يكون الكتاب إشارة إلى أصل التعاليم الإسلامية» والحكمة إشارة إلى أسرارها 
وعللها ونتائجها . 

ومن المفسرين من احتمل أن «الحكمة» إشارة إلى الحالة والملكة الحاصلة من تعاليم 
الكتاب» وبامتلاكها يستطيع الفرد أن يضع الأمور في نصابها("). 

صاحب «المنار» يرفض أن يكون معنى الحكمة «السنة»» ويستدل على رفضه بالآية 
الكريمة لدَلِكَ مِمَآ أَرْحح إِليّكَ رَيّكَ من الحكةِ 204 . 

لكننا نعتقد أن الحكمة لها معنى واسع يشمل الكتاب والسنة معاء ما انفعيالها 
القرآني مقابل «الكتاب» (كما في هذه الآية) فيشير إلى أنها «السنّة» لا غير. 

؛ - وَيْمَيَحَكُم ما لم تَكونوأ لَه وهذا الموضوع طرحته الفقرات السابقة من الآيةء 
حيث دار الحديث عن تعليم الكتاب والحكمة. لكن القرآن عاد فأكد ذلك في فقرة 
مستقلة تنبيهاً على أن الأنبياء هم الذين بِيّنوا لكم المعارف والعلوم» ولولاهم لخفي كثير 


(1) تفسير في ظلال القرآن. ج .١‏ ص ١‏ . 
(؟) سورة الإسراءء الآية: 9". 


سا 7 11 ٠.‏ 1ل 


من ذلك عليكم.ء فهم لم يكونوا قادة أخلاقيين واجتماعيين فحسب. بل كانوا هداة 
طريق العلم والمعرفة؛ وبدون هدايتهم لم يكتب النضج للعلوم الإنسانية . 

بعد استعراض جانب من النعم الإلهيّة في الآية» تذكر الآية التائيّة أنْ هذه النعم 
تستدعي الشكرء وبالاستفادة الصحيحة من هذه النعم يؤدي الإنسان حقٌّ شكر الباري 
تعالى : دوق أده وََشْكُروا لى ولا مَكدْرُونِ 4 . 

واضح أن عبارة: ا تَاذْرُوْفَِ أَدْمرَحٌ» لا تشير إلى معنى عاطفي بين الله وعباده كما 
يقول الناس لبعضهم ذلكء بل تشير إلى أصل تربوي وتكوينيء. أي اذكروني. . . اذكروا 
الذات المقدّسة التي هي معدن الخيرات والحسنات والمبرّات ولتطهر أرواحكم 
وأنفسكمء وتكون قابلة لشمول الرحمة الإلهيّة» ذكركم لهذه الذات المقدّسة يجعل 
تحرّككم أكثر إخلاصا وقوّة واتحادا. 

كذلك المقصود من «الشكر وعدم الكفران» ليس تحريك اللسان بعبارات الشكرء بل 
المقصود استثمار كل نعمة في محلها وعلى طريق نفس الهدف الذي خلقت له. كي 
يؤذي ذلك إلى زيادة الرحمة الولهية . 


بدحثان 


» أقوال المفسرين في تفسير: « درون اذك‎ - ١ 

للمفسرين آراء متنوّعة في تفسير هذه الآية» وفي بيان كيفية ذكر العبد وذكر الله . 

الفخر الرازي في تفسيره لخصها في عشرة : 

: أذكروني «بالإطاعة» كي أذكركم «برحمتي». والشاهد على ذلك قوله تعالى‎ - ١ 
. "74 #وَاطِيعوا أله وَالرَسُولَ لمَلَكُمْ يحموت‎ 

17 - أذكروني «بالدعاء» كي أذكركم «بالإجابة»»: دليل ذلك قوله تعالى: #أَدَعُونٍ 
نيب 00433 

7< اد كروي ابالثناء والطاعة» لأذكركم «بالثناء والنعمة». 

1 - أذكروني في «الدنيا» لأذكركم في «الآخرة» . 

8+ ادكروني في «الخلوات» كي أذكركم في «الجمع». 

5 أذكروني «لدى وفور النعمة» لأذكركم في «الصعاب». 


.5١ (؟) سورة غافرء الآية:‎ .١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: ١6” - 1١61١‏ رذحي 


- أذكروني «بالعبادة» لأذكركم «بالعون»؛ والشاهد على ذلك قوله: #إيّاكَ تعبد 
وَإِيّاكَ ضْحَعِينٌ 74". 

4 - أذكروني «بالمجاهدة» لأذكركم «بالهداية»» الشاهد على ذلك قوله سبحانه في 
الآية 19 من سورة العنكبوت : موَلَدِينَ جَهَدُو فنا لتَبَِبئبْ سبلا *. 

4 - أذكروني «بالصدق والإخلاص «لأذكركم » بالخلاص ومزيد الاختصاص». 

٠‏ - أذكروني «بالرّبوبية» لأذكركم بالرحمة. دليل ذلك مجموع آيات سورة 
الح © 

كل واحدة من التفاسير المذكورة هي طبعاً مظهر من مظاهر المعنى الواسع للآية . 
ولأاتقتضر هذه المظاهر عق ها سيق فشمل المعدى أيضًا : أذكروني «بالشكر» لأذكركم 
ابزيادة النعمة» كما ورد في قوله سبحانه : «لين سَحكَرَثر لأَريدَككُمٌ 274 

كل ذكر لله - كما قلنا - له أثر تربوي في وجود الإنسان إذ يجعل روحه مستعدة 
لنزول بركات جديدة متناسبة مع طريقة الذكر. 
؟ - المقفصود من ذكر الله 

من المؤكّد أن ذكر الله ليس بتحريك اللسان فقطء. بل اللسان ترجمان القلب» الهدف 
هو التوجه بكل الوجود إلى ذات الباري سبحانه» ذلك التوجّه الذي يصون الإنسان من 
الذنب ويدعوه إلى الطاعة . 

ومن هنا ورد في أحاديث عديدة عن المعصومين أن ذكر الله ليس باللسان فحسب» 
ومن ذلك حديث عن الرّسول ,َه يوصي به علياً قائلا : 

«مَلآَثٌ لا تُطيقُهًا هذه الأَمّةٌ: الْمُوَاسَاةٌ للأخ فِي مَالِهِء وَإِنْضَافُ النّاس مِنْ نَفْسِ 
را َلَى حل حال ولس هُوَ سُبحَانَ ال وَالْحَمدُ ف وَل إل إلا ال وال بر 
وَلَكَنْ إِذا وَرَدَ على مَا يَحْرُمْ عَلَيْ حاف الله تَعَالى عِنْدَهُ وَتركةُ»”*. 

على أية حالء لا ينبغي أن نغفل عن الروعة في هذا الاقتران. . . الله سبحانه على 


ىس 
حي 
٠‏ 


.6© سورة الفاتحةء الآية:‎ )١( 

6 التفسير الكبيرء للفخر الرازي» ج 4 ص 2١554‏ مع شيء من التصر ف . 

(؟*) سورة إبراهيم». الآية: /. 

(؛) كتاب الخصالء ج .١‏ ص 1190 ؛ نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج١؛:‏ ص ١5٠‏ . 
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عظمته وجلاله وجبروته يقرن ذكره بذكر عبده الضعيف المحدود الصغير» إنه تكريم ما 
بعده تكريم لالونسان. 


-_ 
لآو 


جا سس 


كع ان - 4 ره 6 ل مس م حجحجعم راد 
«يَايهًا ألَدِينَ موا أستهيةأ والقبر َك ب 3 يرن (7©) و 
توأ بس عل في تحبيل اث موث بل ليك" ولَكن لَا مروت 43 
سبب النزول 
روي عن ابن عباس بشأن نزول الآية الثانية أنها نزلت في قتلى بدرء وعددهم أربعة 
عشرء ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. وبعد انتهاء الغزوة قال بعض المسلمين 
عن هؤلاء الشهداء إنهم «أموات» فنهت الآية عن ذلك( . 


التكسير 


الشهداء أحياء 


الآيات السابقة عرضت مفاهيم التعليم والتربية والذكر والشكر. وهي مفاهيم ذات 
رات د سي كي العام الدينية؛ .وفي الآية الأولى من آيتي بحثنا دار 


0000 250 لَدِينَ ءَامَُوا أسَتَصُِوأ بألصَيرٍ لقكرة» . 

واجهوا المشاكل والصعاب 2208 فالنصر حليفكم : «إنَّ أنه مَمَ ألصَّدِيرِينَ» . 

خلافا لما يتصور, بعض الناس «الصّبْر؛ لا يعني تحمل الشقاء وقبول الذلّة والاستسلام 
للعوامل الخارجية؛ بل الصبر يعني المقاومة والثبات أمام جميع المشاكل والحوادث . 

لذلك قال علماء الأخلاق إن الصبر على ثلاث شعب: 

الصبر على الطاعة: أي المقاومة أمام المشاكل التي تعتري طريق الطاعة . 

الصبر على المعصية : أي الثبات أمام دوافع الشهوات العادية وارتكاب المعصية. 

الصبر على المصيبة: أي الصمود أمام الحوادث المرّة وعدم الانهيار وترك الجزع 
والفزع . 


)1( تفسير مجمع البيان. ذيل الآية مورد البحث؟ والتفسير الكبير» ج 4. ص .١5190‏ 


سورة البقرة/ الآية: ١64 - ١67‏ 5236 


قلّما كرر القرآن موضوعاً وأكد عليه كموضوع «الصبر»» ففي سبعين موضعا قرآنياً 
قري دأو العلاية عن المعرع ينها ععرة وطن الى ولق 

تاريخ العظماء يؤكد أن أحد عوامل انتصارهم - بل أهمّها - صبرهم واستقامتهم. 
والأفراد الفاقدون لهذه الصفة سرعان ما ينهزمون وينهارون» ويمكن القول إن دور هذا 
العامل في تقدم الأفراد والمجتمعات يفوق دور الإمكانات والكفاءات والذكاء 
ونظائرها . 

من هنا طرح القرآن هذا الموضوع بعبارات مؤكّدة كقوله تعالى : #إِنَا يُوَقَّ الصَّبرُونَ 
جرم يقر عر جاب06. 

"وق وضع أخوايتول يدانه بعد إن ذكر الصبر امام الخوادت : إن ذلك من عَرْم 
امور »0 . 

من خصائص الصبر أنْ بقية الفضائل لا يكون لها قيمة بدونه. لأن السند والرصيد في 
جميعها هو الصبر» لذلك يقول أميرالمؤمنين علي 822 : 'وَعَلَيْكُمْ بالصّبْرِ قن الصّبْر 
مِنَ الإيْمَانِ كَالرَّأْسٍ مِنّ الْجَسَّدِ وَل حَيْرَ في جَسّد لآ رَأْسَ مَعَهُ ولا ني إيمَان لأَصَبْرَ 
2 

الروايات الإسلامية ذكرت أن أسمى مراحل الصبر وضبط النفس تتجلى في مقاومة 
الانسان عند توفْر وسائل المعاصي والذنوب7؟ . 

الآية التي يدور حولها بحثنا تؤكّد للجماعة المسلمة الثائرة في صدر الإسلام خاصّة 
أن الأعداء يحيطونهم من كل حدب وصوب. وتأمرهم أن يستعينوا بالصبر أمام 
الحوادث,» فنتيجة ذلك استقلال الشخصية والاعتماد على النفس والثقة بالذات فى كنف 
الإيمان بالله. وتاريخ الإسلام يشهد بوضوح أن هذا الأصل 200-00 
الانتصارات. 

الموضوع الآخر الذي أكدت عليه الآية أعلاه باعتباره السند الهام إلى جانب الصبر 
هو«الصلاة). '. وروي أن عليّأ عله : «كَان نْ إِذا هالهُ شَيْءٌ فَزعَ إلى الصَّلاَةٍ ثم ئلا هزه 
الآية: «وَاسْتَعِيئُوأ بألصَيْرٍ وَالصَلزة 004 . 

ولا عجب في ذلك. فالإنسان حين يرى نفسه أمام عواصف المشاكل المضنية» 


.١ا/ سورة لقمانء الآية:‎ )1( .٠١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.084١ نهج البلاغة» الكلمات القصارء رقم 45. (54) أصول الكافي. ج ؟. ص‎ )*( 
.١65 ص‎ .١ الكافي ج7. ص 480» نقلا عن الميزان» ج‎ (( 


”3 تفسير الأمثل/ ج ١‏ 


ويحسٌ بضعفه في مواجهتهاء يجتاج إلى سند قوي لامتناه يعتمد عليه» والصلاة تحقق 
الآرتناطظ نينا النكن: وتلق الظطماضة الروحية اللازمة لمواجية الحدنات: 

فالآية أعلاه تطرح مبدأين هامّين: الأوّل - الاعتماد على الله؛ ومظهره الصلاة» 
والآخر - الاعتماد على النفس» وهو الذي عبّرت عنه الآية بالصبر . 

وبعد ذكر الصبر والاستقامة تتحدث الآية التالية عن خلود الشهداءء الذين يجسّدون 
أروع نماذج الصابرين على طريق الله . 

لقوق لآبةجظ قل نتروا لك لتكل ين كيل مر ارا 6 اواو كدجوذا الهو انه 
بالاستدراك «#بل أحياة ولكن لا تتعروت4» . 

في كل حركة - أساساً - تنزوي مجموعة محبّة للعافية» وتبتعد عن الأمّة الثائرة» ولا 
تكتفي هي بالتقاعس والتكاسل» بل تسعى إلى تثبيط عزائم الآخرين وبثْ الرخاوة 
والتماهل في المجتمع؛ وما أن تظهر حادثة مؤلمة حتى يعربون عن أسفهم وينقمون على 
الحركة التي أدّت إلى هذه الحادثة» غافلين أن كل هدف مقدّس يحتاج إلى تضجيات» 
وتلك سنة كونية . 

القرآن الكريم يتحدث عن مثل هذه الفئة كراراً ويؤنبهم بشدّة. 

ثمّة أفراد من هؤلاء كانوا يتظاهرون بالتأسف والتألّم على (موت) شهيد من شهداء 
الإسلام في المعركة. ويبعثون بذلك القلق والاضطراب في النفوس . 

والله سيحانه يرد على هذه الأقاويل السامة بالكشف عن حقيقة كبرى هي أنْ الذين 
يضحون بأنفسهم في سبيل الله ليسوا بأموات. . . هؤلاء أحياء. . . ويتمتعون بنعم الله 
ورضوانه» لكن البشر المحدودين في عالم الحس لا يدركون هذه الحقائق . 


هُ 


بحوث 


١‏ - خلود الشهداء 

للمفسرين آراء مختلفة في معنى حياة الشهداء وخلودهم» ظاهر الآية يشير دون شك 
إلى أنهم يتمتعون بنوع من الحياة البرزخية الروحيةء لأن أجسامهم فد تلااست» فهم 
يعشود تلك الحياة بجسم ونال 3 كما يقول الإمام الصادق تكد 7( . 


57 ]لوي ع 8 2 7 5 - 0 لال خخ ل سي بسي لس 
)١(‏ سنشرح ذلك في تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة (المؤمنون). #ومن ورايهم بررخ إل بور سعثُونَ» . 
(؟) تفسير نور الثقلين»؛ ج ”.ء ص 504 ذيل الآية ٠١‏ من سورة المؤمنون. 


سورة البقرة/ الآية: ١654 - ١67‏ ”> 


من المفسرين من قال إنها (حياة غيبية») خاصّة بالشّهداء لا تتوفر لدينا تفاصيلها 
وخصائصها. 

وقيل إن الحياة المذكورة فى الآية تعنى الهداية» والموت يعنى الضلالء فتكون الآية 
قد نهت عن وصف الشهداء بالضلالة؛ بل هم مهتدون. وقيل إِنَّ الشهداء أحياء لأنَّ 
هدفهم حي ورسالتهم حية . 

ولكن مع الاخذ بنظر الاعتبار التَففسير الأول للحياة يتضح أن المعاني في الأخرى 
غير :هقبولة + فل حاجة لآن نكل التفسيرين التالبيرة ».ولا أن الحياة البرزخة مخصة 
بالشهداء فهم يحيون حياة برزخية روحانية» ويتنعمون كذلك بالقرب من رحمة الله 
وبأنواع تِعَمه . 
" - الشهادة سعادة ف الإسلام 

قرر الإسلام مسألة الشهادة وبيّن منزلتها العظيمة في الآية أعلاه وآيات أخرى لتكون 
عاملاً فعَالاً هامّاً على ساحة المواجهة بين الحق والباطل. وهذا العامل أمضى من أي 
سلاح وأقوى من كل المؤثرات» وهو قادر على أن يجابه أخطر الأسلحة وأفتكها في 
عصرنا الراهن» وتجربة الثورة الإسلامية في إيران أثبتت ذلك بوضوح . وقد شاهدنا بأم 
أعيننا انتصار المندفعين نحو الشهادة - بالرغم من ضعف إمكاناتهم المادية - على أعتى 
القوى المتجيرة. 

ولو ألقينا نظرة على تاريخ الإسلام» والملاحم التي سظّرها المسلمون في جهادهم 
الدّامي» والتضحيات التي قدمها المجاهدون على طريق الرسالة» لألفينا أن الدافع 
الأساس لكل هذه التضيحات هو درس الشهادة الذي لقنه الإسلام لأبنائه» وبموجبه 
آمنوا أن الشهادة على طريق الله وطريق الحق والعدالة لا تعنى الفناء»ء بل السعادة 
والحياة الخالدة. ا 

المقاتلون الذين تلقوا مثل هذا الدرس في مثل هذه المدرسة الكبرىء, لا يقاسون 
بالمقاتلين العاديين الذين يفكرون في صيانة أرواحهم . ارفك عاريون من أجل الرسالة 
ويندفعون بشوق عظيم نحو كسب وسام الشهادة. 
؟ - الحياة البرزحية وبقاء الروح 


هذه الآية تثبت بوضوح بقاء الروح والحياة البرزخية للبشر (الحياة بعد الموت وقبل 
البعث)» وترد بصراحة على أولئك الذين ينكرون تعرض القرآن للحياة البرزخية وبقاء 
الروخ . 


56 تفسير الأمثل/ ج” 


سنفصّل الحديث في هذا الموضوع. وفي موضوع خلود الدٌّ ذاء.وشرلعهه. | 5-0 
في المجلد الثاني من هذا التتفسير عند تناولنا الآية ١19‏ من سورة آل عمران. 


6 533 ف تالف 7 الأتل والأش ولشيرث 


© إتبة علي م صَِلواتٌ 55 0 0 هُُ ألْمْهْتَدُونَ (9) 4 


الدنيا دار اختبار إلهي 


بعد ذكر مسألة الشهادة في سبيل الله والحياة الخالدة للشّهداءء ومسألة الصبر 
والشكر. . . وكلها من مظاهر الاختبار الإلهي» تعرّضت هذه الآية 000 
المار وار ماهر الما . ؛ باعتباره سنّة كونية لا تقبل التغيير ##وَلْنْبْلونَكُ بَِىْءٍ مَنَ أَلْحَوفٍ 
وَألْجُوع وَنَقَصٍ من الأول والأنفين وَالتَمرتْ ». 

ولما كان الانتصار في هذه الاختبارات» لا يتحقق إلا في ظل الثبات والمقاومة. 
قالت الآية بعد ذلك #وَسَمَرٍ الصّيرَ © . 

ل لي م ا 

الآية التالية تعرّف الصابرين وتقول: «الْدِنَ إذآ أَبَتْهُم مُصِيسَه 
رجعونَ © . 

الإقرار التام بالعبودية المطلقة لله. يعلمنا أن لا نحزن على ما فاتناء لأنه سبحانه 
مالكنا ومالك جميع ما لدينا من مواهب, إن شاء منحنا إِيّاهاء وإن استوجبت المصلحة 
أخذها مناء وفي المنحة والمحنة مصلحة لنا . 

والالتفات المستمر إلى حقيقة عودتنا إلى الله سبحانه». يشعرنا بزوال هذه الحياة. 
وبأن نقص المواهب المادية ووفورها عرقي زائل اوسيل لارتقاء الإنسان على سلم 
تكامله؛ فاستشعار العبودية والعودة في عبارة #إِنَا ينه وَإِنَآ لَه رحِعُونَ» له الأثر الكبير في 
توربج الحقاوطة ر الاميقاقة رالصبير وق اللرين: ١‏ 

واضح أن المقصود من قول هذه العبارة ليس ترديدها باللسان فقطء. بل استشعار هذه 
الحقيقة» والالتفات إلى ما تنطوي عليه من توحيد وإيمان. 
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وآخر أية في بحثنا هذاء تتحدث عن الألطاف الإلهيّة الكبرى» التي تشمل الصابرين 
الصامدين المتخرجين بنجاح من هذه الامتحانات الإلهيّة : «أوْلَِكَ عَلَهِمْ صَلَوْتٌ ين نيهم 
مس006 

هذه الصلوات والرحمة تجعل هؤلاء على بصيرة من أمرهم. في مسيرتهم الحياتية 
المحفوفة بالمزالق والأخطارء لذلك تقول الآية : #وَأوْلَيِكَ هُم الْمُهْتَدُونَ4. 

وبهذه العبارات المختصرة المقتضبة» يطرح القرآن مسألة الامتحان الكبير بأبعاده 
المختلفة» وعوامل النجاح فيه ونتائجه . 


ندحوث 


١‏ - لماذا الاختبار الإلهي؟ 


في مجال الاختبار الإلهي تطرح بعرت كثيرة» وأوّل ما يتبادر للذهن لهذا المجال 
وتعالى بحاجة إلى مثل هذا الاختبار لعباده؛ وهو العالم بكل الخفايا والأسرار؟! وهل 
هناك شيء خفي عنه حتى يظهر له بهذا الامتحان؟! 

اختباراتنا البشرية - هي كما ذكرت آنفاً - تستهدف رفع الإبهام والجهل» والاختبار 
الإلهى قصده «التربية». 

في أكثر من عشرين موضعاً تحدث القرآن عن الاختبار الإلهي» باعتباره سنّة كونية لا 
تنقض من أجل تفجير الطاقات الكامنة» ونقلها من القوّة إلى الفعل» وبالتالى فالاختبار 
الإلهي من أجل تربية العباد؛ فكما أنْ الفولاذ يتخلص من شوائبه عند صهره في الفرن» 
كذلك الإنسان يخلص وينقى في خضم الحوادث» ويصبح أكثر قدرة على مواجهة 
الصعاب والتحديات . 

الاختبار الإلهي يشبه عمل زارع خبير» ينثر البذور الصالحة في الأرض الصالحة. 
كي تستفيد هذه البذور من مواهب الطبيعة وتبدأ بالنمو» ثم تصارع هذه البذرة كل 
المشاكل والصعاب بالتدريج» وتقاوم الحوادث المختلفة كالرّياح العاتية والبرد الشديد 
)١(‏ قيل إن الصّلوات هنا ألوان التكريم والتأييد ورفعة المقام؛ وعن ابن عباس أنها غفران الذنوب (تفسير 

المنارء ج ؟. ص :»)5٠‏ وواضح أنْ الصّلوات لها مفهوم واسع يشمل هذه الأمور وسائر النعم الإلهيّة . 
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والحر اللافح» لتخرج بعد ذلك نبتة مزهرة أو شجرة مثمرة» تستطيع أن تواصل حياتها 
أمام الصعاب . 

ومن أجل تصعيد معنويات القوّات المسلحة؛» يؤخذ الجنود إلى مناورات وحرب 
اصطناعية» يعانون فيها من مشاكل العطش والجوع والحر والبرد والظروف الصعبة 
والحواجز المنيعة. 

وهذا هو سرٌ الاختبارات الإلهيّة. 

غك # وَلِِبْتَلَ أَشَّهُ ما فى صَدُورِكُمْ وَلبمَخِص ما 

فى قُلوبث وا وَأَشَّهُ عَلِيم بِذَاتِ ألضُدُور ١74‏ , 

و في بيان سبب الاختبارات الإلهيّة : «. . . وَإِن كَانَ 
سْبْحَائَهُ أغلّم بهِمْ مِنْ أَنْفْسِهِمْء وَلَكِنْ لِتَظهَرَ الأمْعَالُ التي بها يُسْتَحَقُ النّوابُ وَالْعِقَابُ)(" . 

أي أنْ الصفات الكامنة لا يمكن أن تكون وحدها معياراً للثواب والعقاب» فلابدٌ أن 
تظهر من خلال أعمال الإنسان, والله يختبر عباده ليتجلى ما يضمرونه في أعمالهم. 
ولكي تنتقل قابليّاتهم من القوّة إلى الفعل؛ وبذلك يستحقون الثواب أو العقاب. 

لو لم يكن الاختبار الإلهي لما تفجرت هذه القابليات». ولما أثمرت الكفاءات» 
وهذه هي فلسفة الاختبار الإلهي في منطق الإسلام. 


؟ - الاختبار الإلهي عام 

نظام الحياة في الكون نظام تكامل وتربية» وكل الموجودات الحيّة تطوي مسيرة 
تكاملهاء حتى الأشجار تعبّر عن قابلياتها الكامنة بالأثمارء من هنا فإن كل البشرء» حتى 
الأنبياءء مشمولون بقانون الاختبار الإلهي كي تنجلي قدراتهم 

الامتحانات تشمل الجميع وإن اختلفت شدّتها وبالتالي تختلف نتائجها أرشبا سيقو 
سبحانه : 9# أحبيب النَاس أن يركوا أن بولا «امكا وَهُمْ لا يفْتَنُونَ74" . 

القرآن يعرض نماذج لاختبارات الأنبياء إذ يقول: 9 وإذ أَتَحَ رهم رَيم4 11 . 


ا 0 اختبار سليمان: # فلما 


رق رن كي 1 0 


أت مر 


رءاه مُسْتّقرًا عِنْدْمْ َال هنذًا من مَضْلٍ 


.97 (؟) نهج البلاغة» الكلمات القصارء الكلمة‎ .١65 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١7؟5 ضور الفكوف د الآية : 7 (4:) سورة البقرة الآية:‎ )5( 
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؟ - طرف الاختبار 

ذكرت الآية أعلاه نماذج مما يختبر به الإنسان» كالخوف والجوع والأضرار المالية 
والموت. . . لكن سبل الاختبار الإلهي لا تنحصر بما تقدم فذكر القرآن منها في مواضع 
أخرى: البنين» والأنبياء» وأحكام الله بل حتى بعض ألوان الرؤيا: #وتبلوكم بألشَّرَ 
0 

نعلم أن النّاس إزاء الاختبارات الإلهيّة على نوعين : متفوّق في الامتحان» وخاسر . 

فحيثما تسود حالة «الخوف» مثلاء ترى جماعة يتراجعون كي لا يصيبهم سوءء. 
فينفضون أيديهم من المسؤولية» أو يلجأون إلى المداهنة أو التماس الأعذارء كقولهم 
الذي يحكيه القرآن: ##ححْنَىَ أن يسنا دآبر 204 , 

وثمّة جماعة تقف كالطود الأشمّ أمام كلّ المخاوف. تزداد توكلاً وإيماناًء وهؤلاء 
الذين يقول عنهم القرآن: #الدِنَ فَالَ لَهمُ ألنَاسٌ إِنَّ لياس قَدَ جَمَعُوا لك كَحْكَوَهْ عَرَادَهُمَ 
إنفكا وار خف انه ره اك 114 

وهكذا موقف النّاس من ألوان الامتحانات الأخرى» يعرض القرآن تماذج لموقف 
التناجحين والفاشلين في الاختبار الإلهي. سنتناولها فئ مواضعها . 
5 - عوامل النجاح في الامتحان 

هنا يتعرض الإنسان لاستفهام آخرء وهو أنه إذا كان القرار أن يتعرض جميع أفراد 
البشر للامتحان الإلهي. فما هو السبيل لإحراز النجاح والتوفيق في هذا الامتحان؟ 
القرآن يعرض هذه السبل في القسم الأخير من آية بحثنا وفي آيات أخرى : 

١‏ - أهم عامل للانتصار أشارت إليه الآية بعبارة: #وَسْئَرٍ ألصَّدرِ 2# فالآية تبشّر 
بالنجاح أولئك الصابرين المقاومين» ومؤكدة أن الصبر رمز الانتصار. 

؟ - الالتفات إلى أنْ نكبات الحياة ومشاكلها مهما كانت شديدة وقاسية فهى مؤقتة 
وظابرة وفة 1 الأذرنا لك يعمل كل التشاكا والضعات فرها غازر ا وسعا ا ليه بونذ 
المعنى تضمنته عبارة: 8أإنَا ينه وَإِنَآ إِليَهِ رتجعون © . 

(كلمة الاسترجاع» هذه خلاصة كل دروس التوحيدء والانقطاع إلى الله» والاعتماد 
على ذاته المقدسة في كل شيء وفي كل زمان. وأولياء الله ينطلقون من هذا التعليم 


.07 سورة الأنبياء. الآية: 0". (؟) سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
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القرآني» فيسترجعون لدى المصائب كي لا تهزمهم الشدائد» وكي يجتازوا مرحلة 
الاختبار بسلام في ظل الإيمان بمالكية الله والرجوع إليه . 

قال أمير المؤمنين علي ع2 في تفسير الاسترجاع: 'إنَ تَولَمَا: إنا لله إِقْرَارٌ عَلى 
أنْفُسِنًا ِالْمُلْكِء وَقَوْلَنا : إنَا إلَيْهِ رَاجِعُونَ إفْرَارٌ على أَنْفْسِنَا بِالْهُلْكقِ0" . 

- الاستمداد من قوّة الإيمان والألطاف الإلهيّة عامل مهم آخر في اجتياز الاختبار 

لاوس بو فالسائرون على طريق الله يتقدذمون بخطوات ثابتة 
وقلوب مطمئنة لوضوح النهج والهدف لديهم. وترافقهم الهداية الإلهية في اختيار 
الطريق الصحيح» يقول سبحانه : #وَألدِينَ َهَدُوا فا لنَبِبَئْ شبلاً 0#" . 

؛ - التدقيق في تأريخ الأسلاف» وإمعان النظر في مواقفهم من الاختبارات الإلهيّة: 
عامل مؤثر في إعداد الإنسان لاجتياز الامتحان الإلهي بنجاح . 

لوضف الاقتان بان ها امصعيدية الس كاله قاد وزتعا شر كانوة عام فسامل لكل 
الأفراد والجماعات. لهان الخطب عليه» ولتفهم الحالة بوعي؛ ولاجتاز المرحلة 
بمقاومة وثبات» ولذلك يثبّت الله سبحانه قلب نبيّه والمؤمنين باستعراض تأريخ 
الماضينء. وما واجهه ا جاتر نات جوري ون م ل ا 
دعوتهم» يقول سبحانه : «وَلْقَدٍ أستهرىٌ سل ين مَبَيكق24" . 

ويقول تعالى: لوَلقَدَ كُدْبَتَ رُسَلُ ين قَلِكَ مَصبَروأ عل ما كُذبوأ وأودُوأ حهّه هم 
١ َ 4 , 20‏ 

0 - الالتفات إلى حقيقة علم الله سيحانة نك ريات افو عامل آخر في 
التثبيت وزيادة المقاومة. 

المتسابقون في ساحة اللعب يشعرون بالارتياح حينما يعلمون أنهم في معرض أنظار 
أصدقائهم من المتفرجين» ويندفعون بقوّة أكثر في تحمل الصعاب . 

إذا كان تأثير وجود الأصدقاء كذلك. فما بالك بتأثير استشعار رؤية الله لما يجرى 
على الانسان وهو على ساحة الجهاد والمحنة؟! ما أعظم القوّة التي يمنحها ا 
الاستشعار لمواصلة طريق الجهاد وتحمل مشاق المحنة! 
)01( نهج البلاغة؛ الكلمات القصارء الكلمة 19. 
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حين واجه نوح عمد أعظم المصائب والضغوط من قومه وهو يصنع الفلك» جاءه 
نداء التثبيت الإلهي ليقول له : لوَصْتَع لمك بأميْنن7" . 

وعبارة «بأَغيّدنَاه كان لها - دون شك - وقع عظيم في نفس هذا النبي الكريم» فاستقام 
وواصل عمله حتى المرحلة النهائية دون الالتفات إلى تقريع الأعداء واستهزائهم . 

وَرَدَ عن سيّد الشهداء الحسين بن علي 2 أَنّهُ قَالَ بعد أن تفاقم الخطب أمامه في 
كربلاء» واستشهد أصحابه وأهل بيته : «هَوَّنَ عَلَىَ ما نَرَلَ بي أنه بعيْنَ اللو" . 


0 - الاختبار بالخير والشر 
بمغهو الاعبده بالخير ويوقون التعنة» كما يقول سيحانة : #وكلركم بالثى والخير 
فَنَه06 . 

5 : .لت 0 ا ل ل 11 1 0 6 
ويقول سبحانه على لسان نبيّه سليمان: #هنذًا من فَضْلٍ وى لبلوق عأشكر آم أكفْر © .١‏ 
وهنا ينبغى أن نشير إلى عدة مسائل : 
إحداها : أنه ليس من الضروري أن يُحْتّبر جميع الناس بجميع وسائل الاختبار» بل 

من الممكن أن يكون اختبار كل فئة بلون من الامتحان يتناسب مع الوضع الفردي 

1 2 1 
والآخرى: أنه من الممكن أن يجتاز الإنسان بعض الامتحانات» بينما يفشل فى 

اجا نات | ترق 
وقد يكون امتحان فرد من الأفراد موضع امتحان فرد آخرء كأن يكون موت ولد 
لإنسان موضع امتحان أصدقائه وأقاربه» ليّرى مدى اتخاذهم موقف المواساة من 
وأخيراء فالاختبار الإلهى - كما ذكرنا - شامل عام يدخل في نطاقه حتى 
الأنبياء نوكل ٠‏ بل إن اختبارهم بسبب ثقل مسؤوليتهم أشدّ بكثير من اختبار الآخرين . 
القرآن الكريم يعرض صوراً لاختبارات شديدة مرّ بها الأنبياء تكلا وبعضهم مر 
بمراحل طويلة شاقة قبل وصوله إلى مقام الرسالة» كي يكون على أتمٌ الاستعداد لتحمل 


أعباء قيادة أَمْته 5 
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ال ‏ السصير ل 1 


وبين أتباع مدرسة الأنبياء نماذج رائعة للصابرين المحتسبين» كل واحد منهم قدوة 
على ساحة الامتحان الإلهي . 


روي : 'أنَّ أمّ عقيل كَانّتِ امْرَأةٌ يفي الْبَادبَِ كَل عَلَْهَا ضِيَفَانٌ وَكَانَ وَلَدُهَا عَقِيلُ 


058 أخْبِرَتُ بِأَنّهُ ازْمَحَمَتْ عَلَبْهِ الأبلُ كَرَمَتْ به فِي البثر كَهَلَّكَ كَمَالَتِ الْمَرْاهُ 
للتاعي انْزْلُ وَاقْض ذِمَامَ القَوْم وَدَكْعَتْ إِلَئْهِ كَبْشاً كُذْبَحَهُ وَأَصْلَحَهُ وَقَرَبٌ إِلَى القَوْم 
الطَعَامٌ كَجَعَلُوا يَأَكُلُونَ وَيَتَعَجَبُونَ مِنْ صَبْرهًا (كَال الرّاوي) كلما فَرِغْنَا جاده 
وَكَالَتْ يَا قَوْمِ هَل فِيكُمْ مَنْ يُحْسِنُ مِنْ كِتَابٍ الله شَيْئاً؟ فَقَلْتُ : نَعَمْ. قَالْتُ: قَائْرَا 2 
آيات تداق بها عَنْ وَلِْي ََرَأْتُ : اوَبَشْرِ الصَّابِرِينْ الْذِينَ إذا أَصَابَتْهُمْ عي كَالُوا 
لل وَإِنَا إلَبِهِ رَاجِعُونَء إلى قَوْلِهِ : الْمَهْتَدُونَ؛. 

«قَقَالَتْ السَّلامْ عَلَيْكُمْ 3 0 صَفتٌْ قَدَمَيْهَا ل كنات اث قالث: اللْهُمّ إنو 


0 وَلَوْ بَقِىَ الم - قَالَ فَقَلْتُ فى نَفْسِى 
لمْقَِى ابْنِى لِحَاجَيتِى إِلَيْهِ - فَقَالَتٌ لبَق محمّد أ ل" 0" 
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©#إنّ الصّهًا وَاَلْمَروَهَ من سّعا 8 يت 


لَه أن يلوك بِهسَا و عَطوَمَ حا إن أله مَاك علِيِمُ 9©)* 
النزول 
كان المشركون في الجاهلية يأتون مكة لأداء مناسك الحج» وكانت هذه المناسك 
ذات أصل إبراهيمي مع كثير من التحريف والخرافات والشركء فكانت المناسك عبارة 


لل ا د بين الصفا والمروة. ولكن بشكل 


وجاء الإسلام وأصلح هذه المناسك». وطهرها مما علق بها من تحريف. وأقرٌ ما 
كان جبحا متها ومن جملتها الغ نين العبنا والدزوة: 


والننادا إلى برواناكه المؤرعين من الشيغة .واهل السنة أن المتركين كانوا عون ره 


. سفينة البحارء ج 7. ص 27 (مادة صبر)‎ )١( 
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الصفا والمروة» وقتوظيعوا تغلى العنفا عنتما أسيعة (أساف او.وغلى الكروة كما آخر 
سمّوه «نائلة» وكانوا يتمسحون بهما لدى السعيا'» من هنا خال المسلمون أن السعي 
بين الصفا والمروة عمل غير صحيح» وكرهوا أن يفعلوا ذلك. الآية المذكورة نزلت 
لتعلن أنْ الصفا والمروة من شعائر الله» وتلويثها بالشرك على يد الجاهليين لا يبرر 
إعراض المسلمين عن السعي بينهما . 

واختلف المفسرون في وقت نزول الآية» منهم من قال إِنْها نزلت في (عمرة القضاء) 
في السنة السابعة للهجرة؛ وكان من شروط النبي وَيِلَدِةْ مع المشركين في هذه السفرة رفع 
الصنمين من الصفا والمروة» وقد عملوا بهذا الشرط. لكنهم أعادوهما إلى محلهماء 
وهذا أدَّى إلى كراهة المسلمين السعي بين الصفا والمروة» فنزلت الآية لتنهاهم عن هذه 
الكراهة9" . 

وقيل إِنها نزلت في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. ومن المؤكد أن مكة 
كانت في هذه السنة خالية من الأصنام» ومن هنا يلزمنا أن نعتبر كراهة المسلمين السعي 
بين الصفا والمروة بسبب السوابق التاريخية لهذين المكانين حيث انتصب فيهما «أساف 
ونائلة» . 


التفسير 
أعمال الجهلة لا توجب تعطيل الشعائر 


هذه الآية الكريمة تستهدف إزالة ما علق في ذهن المسلمين ونفوسهم من رواسب 
بشأن الصفا والمروة كما مرّ في سبب التّزول» وتقول للمسلمين: #إِنَّ ألضَهَا وَالْمَرَوَهَ من 
سَعارٍ ألو . 


02 


ومن هذه المقدمة تخرج الآية بنتيجة هي : #فَمَنْ حَجَّ أَلَنَتَ أو أَعْسَمَرَ ملا جْمَاحَ عَلَيِهِ 
لأا نقى أن تكوة أغمال المشركية الجامليين عاملا على إيقاف العمل هيده 
الشعيرة» وعلى تقليل شأن وقدسية هذين المكانين . 
ثم تقول الآية أخيراً: ومن تَطوَمَ حبرا ون أله مَك" عَِيةٌ» . 
)١(‏ تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث. 
06 أصول الكافي». ج 5. ص 4706؛ ح 8. 


فالله يشكر عباده المتطوعين للخير بأن يجازيهم خيراًء وهو سبحانه عالم بسرائرهم. 
يعلم من تعلّق قلبه بهذه الأصنام ومن تبرّأ منها . 


نحوث 
١‏ - الصقا والمروة 


الصفا والمروة اسمان لجبلين صغيرين في مكة» يقعان اليوم بعد توسيع المسجد 
الحرام؛ في الضلع الشرقي للمسجد. في الجهة التي يقع فيها الحجر الأسود ومقام 
إبراهيم . 

يفصل بين الجبلين 47١‏ متراً تقريباً» والمسعى اليوم بدّل بصالة كبيرة مسقّفة ذات 
طابقين يسعى الحجاج فيهماء وارتفاع الصفا خمسة عشر مترأء والمروة ثمانية أمتار. 

واللفظان اليوم علمان لهذين الجبلين» وفي الأصل الصفا هي الصخرة الملساء القوية 
المختلطة بالحصى والرمل» والمروة الصخرة القوية المتعرجة. 

والشعائر جمع شعيرة أي العلامة» وشعائر الله أي العلامات التي تذكر الإنسان بالله» 
وتعيد إلى الأذهان ذكريات مقدّسة. 

و«اعتمرا أي أدَى العمرة. والعمرة في الأصل الملحقات الإضافية في البناء. وفي 
الشريعة تطلق على الأعمال الخاصّة. التي يؤدّيها المسلم إلى جانب أعمال الحج» أو 
يؤديها لوحدها في العمرة المفردة. وبينها وبين أعمال الحج أوجه اشتراك وافتراق . 
؟ - من أسعرار السعي بين الصفا والمروة 

صحيح أن قراءة تاريخ حياة عظماء التاريخ يدفع الإنسان إلى الاقتداء بهم» لكن 
هناك طريقاً أكثر تأثيراً؛ وهو مشاهدة المعالم الأثرية التي كافح عليها هؤلاء الرجال» 
وسجلوا فيها بطولاتهم . 

هذه المعالم هي في الواقع ليست مثل كتب التاريخ الميتة» بل هي تاريخ حيّ ناطق 
يستطيع أن يُحلق بالإنسان عبر القرون والأعصارء ليجعله يعيش مع الحوادث الماضية 
بكل مشاعره. 

الآئز التونوئ لهذ اليشاعدات أعمق بكثير :من تأثير الكعب: والمحاضرات 
وأمثالها. . . فهنا الشعور لا الإدراك» والتصديق لا التصورء والعينية لا الذهنية . 

من جهة أخرى قل أن يوجد بين الأنبياء نب كإبراهيم مد خاض ألوان النضال 
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وتعرّض مو حتى قال القرآن عمّااختبربه: ##إت عَذَا َرَ الكو 
ارد 

وهذه المعاناة الطويلة التي عاشها إبراهيم هي التي أهّلته لأن ينال مقام «الإمامة» . 

مناسك الحج تجسّد في الأذهان دورة كاملة من مشاهد كفاح إبراهيم ومراحل تكامله 
التوحيدي وعبوديته وتضحياته وإخلاصه . 

لو فهم المسلمون - لدى أدائهم مناسك الحج - روح الحج وأسراره» وتعمّقوا في 
جوانبه «الرّمزية» لكان الحج دورة تربوية في حقل معرفة الله والنبوة والشخصية 
الأشيانة: 

يعن هذه المقومة تود إن الخلفتة التاريشية للضفا والمروة: 

إبراهيم ع بلغه الكبر ولم يُرزْق ولداً» فدعا ربّه أن لا يتركه فرداً. فاستجاب له. 
ورزقه من جاريته هاجر ولدأً سمّاه «إسماعيل». 

لم تستطع «سارة» زوجته الأولى أن تطيق الحالة الجديدة: وقد رزق إبراهيم ولدأ من 
غيرهاء فأمر الله إبراهيم أن يهاجر بالطفل والأم إلى مكة حيث الأرض القاحلة المجدبة 
آنذاك» ويسكنهما هناك . 

امتثل إبراهيم أمر ربه» وذهب بهما إلى صحراء مككة وأسكنهما في تلك الأرض» 
وهم بالرجوع. فضحجت زوجته بالبكاء» إذ كيف تستطيع أن تعب تعيش امرأة وحيدة مع طفل 
رضيع في مثل هذه الأرض ؟! 

كام فاخي رفيه كاء الطتل الرضيع هر باهي من الأعياق لخن لمن علي اد 
ناجى ربّه قائلاً : #رَيّنآ أسكت من درَيَقٍ واد عر فى َع عِندَ يَْيِكَ الْمْحرم ريا ليقيمواً 
لصَلَرْةَ فَأجَمَلُ أكِْدَةٌ مرب الناس تجوىة ِلهِمَ وأرذقهم ين ين الكَّمرَاتِ لَعَلَهُم تكو 0 ثكم 
ودّع زوجه وطفله بحزن وألم عميقين د 

ل ل 
في نفس الأم نارأء ودفعها لأن تبحث بقلق واضطراب عن الماء؛ اتجهت أولاً إلى جبل 


.77/ (؟) سورة إبراهيم» الآية:‎ .٠١5 سورة الصافاتء الآية:‎ )١( 

(6) القارئ العزيز تأنَ قليلاً ئم ضع نفسك مكان إبراهيم لثقة الذي ترك زوجته وابنه الرضيع في صحراء لم 
تزرع وجافة وحارقة كما أمر الله تعالى فاذا كنت لا تقدر على ذلك فقل : الهم صل على إبراهيم وآل 
إبراهيم إنك حميد مجيدء نعم أيها القارئ الكريم إن مفهوم الآية «إِد مَالَ لم ر بهم أَسْلِمَّ قَالَ أسْلَمَتٌ رت 
لْمَْلَِينَ © تتجلى في المعنى فقط . 


«الصفا» فلم تجد للماء أثراً» لفت نظرها بريق ماء عند جبل «المروة» فأسرعت إليه 
فوجدته سراباء ثم رأت عند المروة بريقاً لدى الصفا أسرعت إليه فما وجدت شيئاً: 
وهكذا جالت سبع مرات بين الصفا والهووة سيعنا عه الماءة وفي النهاية؛ وبعد أن 
أشرف الطفل على الموت» انفجرت عند رجله فجأة عين زمزم. فشرب الطفل وأمه 
ونجيا من الموت المحقق . 
الماء» رمز الحياة» وانفجار العين جر الطيور من الآفاق نحو هذه اللأرضء والقوافل 
شاهدت حركة الطيور. فالجينة هى أيقيا نهو الماء :ورك هذه الغائلة تحولف أرضن 
مكة إلى مركز حضاري عظيم . 
ويقع جوار الكعبة حجر إسماعيل حيث مدفن تلك المرأة وابنهاء وعلى الحاج أن 
يضمه إلى البيت في طوافه. أي يجب على الحجاج أن يطوفوا خارج هذا الحجر وكأنه 
في الصفا والمروة درس في التضحية بكل غال ونفيس» حتى بالطفل الرضيع». من 
أجل المبدأ والعقيدة . 
السعي بينهما يعلمنا أن نعيش دائما أمل النجاح والانتصارء حتى في أشدّ لحظات 
الشذة. فهاجر بذلت سعيها وجاءها رزق الله من حيث لا تحتسب . 
السعي بين الصفا والمروة يقول لنا: إن هاتين الشعيرتين كانتا يوم وكراً لصنمين من 
أصنام العرب» وأصبحتا اليوم معلمين من معالم التوحيد بفضل جهاد رسول الله يديه . 
من حق جبل الصفا أن يفخر ويقول: أنا أول منطلق لدعوة رسول الله َه » فحينما 
كانت مكة تغظ في ظلمات الشرك بزغ من عندي فجر الهداية»؛ واعلموا أيّها الساعون 
بين الصفا والمروة أن رسول الله عَيِندِةْ صعد يوماً على هذا الجبل ليدعو النّاس إلى الله 
فلم يجبه أحد. واليوم فإِنْ الآلاف الجولت تجبي اللعرة وتحع: بين ا معني الذيج 
يأس» وإن قل الناصر والمجيب . ش 
السعى بين الصفا والمروة يقول لنا: اعرفوا قدر نعمة هذا الدين وهذا المركز 
التوحيدي, فثمّة أفراد حفظوا الشريعة وشعائرها لنا بدمائهم على مرّ التاريخ . 
من أجل إحياء كل تلك الأحاسيس والمشاعر في النفوس. أمر الله الحجيج أن يسغوا 
سبع مرات بين الصفا والمروة. 
أضف إلى ما تقدم أن السعي يقضي على كبر الإنسان وغروره؛ فلا أثر للتبختر 
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والتصنع في السعي. بل لابدّ من قطع هذه المسافة ذهاباً ومجيئاً مع كافة النّاس. وبنفس 
لباس النّاس» وبهرولة أحياناً!! ولذلك ورد في الروايات أن السعي إيقاظ للمتكبرين2'7. 

على أية حال؛ بعد أن ذكرت الآية أن الصفا والمروة من شعائر الله» أكّدت عدم 
وجود جناح على من يطوّف بهما في الحج والعمرة» والطواف بين الصفا والمروة هو 
السعي بينهماء لأنْ الحركة التي يعود فيها الإنسان إلى حيث ابتدأ هي طواف وإن لم 
تكن الحركة دائرية. 


؟ - جواب على سؤال 

لفظ: قلا جَمَاحَ #* يشير إلى عدم حرمة السعي بين الصفا والمروة وجواز ذلك» وقد 
يسأل سائل عن سبب وجوب السعي في الفقه الإسلامي» بينما الآية تبييحه فقط؟ 

الجواب على هذا السؤال نفهمه بوضوح من سبب نزول الآية» فالمسلمون كرهوا 
السعي بين الصفا والمروة» بعد أن شاهدوا بأم أعينهم مدى عبث المشركين بهذا المكان. 
ومدى تلويثهم إياه بالأصنام» فخالوا أن من غير اللائق بالمسلم أن يسعى في هذا المكان. 

جاءت الآية لتقول لهم : إن الصفا والمروة من شعائر الله. وعبارة: قا جْمَاحَ #(") 
لإزالة ما تصوروه من كراهة لهذا العمل. 

وثمّة تعبيرات مشابهة ذكرها باجو لس ة المسافر في قوله تعالى : 
ذا ررم في الْأرضٍ فُلِيْس يس ليس عَلَيَكْد جتاح أ ن لَمَصروأ مِنّ ألصّلزةَ 74" . 

ونعلم أنْ القصر واجب في صلاة المسافرء لا جائز. بشكل عام قد تستعمل كلمة 
(لا جناح) لإزالة التوهم بحرمة الشيء أو بكراهته؛ وهذا المعنى يؤكده حديث عن 
الإمام محمّد بن علي الباقر عل في كتاب «من لا يحضره الفقيه»7؟). 


- معنى التطوع 
التطوع في اللغة: قبول الطاعة والانصياع للأوامر. وفي الفقه يطلق على الأعمال 
المستحبّة؛ من هنا ذهب أغلب المفسرين إلى تفسير : وم تَطوَّعَ # بالحج المستحب 


6 أصول الكافي» ج 4غ ص 575» (باب السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه» ح ” و 5 و 6). 

. (الجناح) في الأصل الميل نحو اتجاه معيّن» وقيل للذنب جناح لأنه يميل بالإنسان عن طريق الحق‎ )١( 
(قاله الراغب فى المفردات).‎ 

), عورة التسناء ]ئها :ا 

6 من لا يحضره الفقيه.؛ ج »١‏ ص 175 ؛ ووسائل الشيعة؛» ج 4. ص .6١7‏ 
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والعمرة المستحبّة» أو الطوافء أو أي عمل مستحب آخرء فالعبارة تعنى إذن أن الله 
شاكر لمن يعمل الخيرات إمتثالاً لأوامره سبحانه» والله عليم بكل هذه الأعمال. 

ومن المحتمل أيضاً أن تكون العبارة تأكيداً لما سبقهاء ويكون المقصود بالتطوع 
حينئذ قبول الطاعة فى أداء الأعمال الشاقة. 

معنى العبارة»؛ على هذاء على الحجاج السعي بين الصفا والمروة بكل ما فيه من 
مشاق ورغم كراهتكم لذلك. . . هذه الكراهة الناتجة عن سوء تصرف الجاهليين بهذا 
المكان المقدس . 
0 - شكر الله 

ينبغى الالتفات هنا إلى عبارة الشكر فى الآية» وهو تعبير فى غاية الروعةء وإنه 
لتكريم ما بعده تكريم للإنسانء أن يشكره الله على أعماله الخيّرة. 

ديكوت اشهاكرا تفده على نرف قمع الآولن' ايكون العبد كتاكرا لرتهمعلن 

« إن أَلَذِينَ يَكْتْمُونَ مآ أَرَلنَا مِنّ ليت والمدئ من , 

الككب أوْلَيِكَ يَلعييم الله وَيَلْعييُمْ لسوت 039 إِلَا الَذينَ تابوأ وأضكحُوأ 

وبَأ مويك أَنوْبُ عَم ونا ألَابُ ليسم 4072 

سبب النزول 


جبل» واسعد بن معاذ» و«اخارجة بن زيد» سألوا أحبار اليهود عن مسائل فى التوراة قد 
ترتبط بظهور النبي الخاتم َيه » فأبى الأحبار أن يجيبوا وكتموا ما عندهم من علء7" . 
التفسير 


الآية - وإن خاطبت كما في أسباب التزول» علماء اليهود - غير محدودة 
يوخا طوها وبل تتو حكما عاما يشان كانين الخق: 


. لباب النقول في أسباب التزول. ص 77؛ وتفسير جامع البيان» ج 7 ص 77» ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 
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الآية الكريمة تتحدث عن هؤلاء بشدّة وتقول: #إنَّ أَلَِبنَ يَكْتُمُونَ م1 ْنَا مِنّ ليت 
وَأَُدَئ ما بَسَدِ ما بيك للئّاس فى الكتب أوْليِكَ ينعنم أله وَيلْعيُمْ اللجِوْت 4 . 

فالله سبحانه وعباده الصالحون وملائكته المقربون يلعنون من يكتم الحق» وبعبارة 
أخرى كل أنصار الحق يغضبون على من كتم الحق» وأية خيانة للعالم أكبر من محاولة 
العلماء كتمان آيات الله المودعة عندهم من أجل مصالحهم الشخصية ولتضليل الناس . 

وعبارة: #من بَعْدٍ ما بَيَكدَه لِلئّاس في الكِتبُ» إشارة إلى أنْ هؤلاء الأفراد يصادرون 

في الواقع جهود الأنبياء وتضحيات أولياء الله الصالحين» وهو ذنب عظيم . 

والفعل (يلعن) تكرر في الآية للتأكيد. واستعمل بصيغة المضارع لبيان استمرار 
اللعن؛ ومن هنا فإنَّ لعنة الله ولعنة اللاعنين تلاحق هؤلاء الكاتمين لآيات الله باستمرارء 
وذلك أقسى صور العقاب . 

«البينات» و«الهدى» لهما.معنى واسع يشمل كل وسائل الهداية والتوعية والإيقاظ 
وإنقاذ الئاس . 

ولما كان القرآن كتاب هداية» فإنّه لايغلق منافذ الأمل والتوبة أمام الأفراد» ولا 
يقطع أملهم في العودة مهما ارتكسوا في الذنوب؛ لذلك تبين الآية التالية طريق النجاة 
بن هذا الدنب لكين وتقول إل الزن تاو واملشا ويدوا تاراما نوب عَليِمْ وَأنا 
لاب اليس 4 . 

ال ات اسان : «تأؤليك أَْوبُ عَلبِْ» للدلالة على 

محبة الله» وسبق عطفه على عباده التائبين . فيقول سبحانه لهؤلاء: إن تبتمء أي 

م أعود أيضاً إلى إغداق الرحمة والمواهب عليكم . 

ومن الملفت للنظرء أن الله لم يقل إِنْه يقبل التوبة ممن تاب» بل يقول: من تاب فأنا 
أيضاً أتوب عليه؛ والفرق في التعبيرين واضح. فالثاني فيه من التودّد والتحنن وإغداق 
اللطف ما لا يمكن وصفه. 

ثم استعمال الضمير (أنا) في هذا الموضع يستهدف نوعاً من التودّد وبيان الارتباط 
المباشر بين المتكلم والسّامع وخاصّة إذا قال عظيم من العظماء: «أنا أتكفل لك بالعمل 
الفلاني» حيث يختلف عما لو قال: اسنقوم نحن بإنجاز العمل" فالمحبة الكامنة في 
الأسلوب الأول غير خافية على أحد. 

وكلمة «توّاب» صيغة مبالغة تبعث الأمل في نفوس المذنبين وتمزق أستار اليأس». عن 
سماء أرواحهم خاضّة وأنها اقترنت بكلمة (رحيم) التي تشير إلى الرحمة الإلهيّة الخاصّة 
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١‏ - مفاسد كتمان الحق 

كتمان الحقائق من المسائل التي عانت منها المجتمعات البشرية على مرّ التاريخ. 
وكان لها دوماً آثار سيّئة عميقة استمرت قروناً واعصاراً» ويتحمل تبعة هذه المساوئ 
دون شك أولئك العلماء الذين يعلمون تلك الحقائق ويكتمونها . 

لعل القرآن لم يهدد ويذمَ فئة كما هدّد وذم هذه الفئة الكاتمة للحقائق. ولم لا؟ فإن 
عمل هؤلاء يجرّ أجيالاً متعاقبة إلى طريق الضلال والفسادء كما أنَّ نشر الحقائق يدفع 
بالأمم إلى طريق الهداية والصلاح . 

البشرية تميل للحقائق بفطرتهاء وكتمان الحقائق عنها يعني صد البشرية عن طريق 
تكاملها الفطري المرسوم لها . 

لو أنْ علماء اليهود والنصارى أعلنوا ما عندهم من حقائق بشأن النبي الخاتم ويه 
ونشروا ما جاء في العهدين من بشائر حول رسول الإسلام» لانضوى أهل الكتاب تحت 
راية الإسلام؛ ولأصبحوا مع المسلمين أمة واحدة. 

كتمان الحقائق لا ينحصر دون شك في كتمان علامات النبوة والبشائر بالنبي 
الخاتم 8296 » بل يشمل كتمان كل حقيقة تستطيع أن تدفع الناس إلى الفهم الصحيح 
بالمعنى الواسع لهذه الكلمة . 

السكوت في مواضع يجب فيها البيان قد يكون من مصاديق كتمان الحق» وذلك 
يكون في موارد يحتاج الناس فيها بشدّة إلى فهم الحقائق ويستطيع العلماء فيها أن يلبّوا 
هذه الساحة. 

ار اخوى ندر العقانق الى عاق هديا اناي لز ودر قن كلى التقوال ونا 
نعي البماحب المناز من انا كتدان الحقانن كوه ف مر اضع حلم الميزال ليس 
بعيحيح: خاصضة وأنَ القرآن لا يتحدث عن كتمان الحقائق ق فحسب؛» بل يتحدث في 
فواضه أخترى عن تببين الحتائن أَيْضا + وَعْذَا بروعتي ازلفاك الذين يلتزمون جانب 
الصمت أمام الانحرافات بحجّجة عدم وجود سائل يطرح عليهم سؤالاً بشأن تلك 
الانحرافات. يقول سبحانه: موَإِدْ أَحَدَ أَمَهُ مِبَِىَ الَدنَ أوتوأ الكتنب لَييَشَُْ لايس 9 
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جدير بالذكر أن إلهاءَ التاس بالمسائل الفرعية» لصرف أنظارهم عن المسائل 
الأساسية الحياتية نوع من كتمان الحقائق» إذا لم يشمله فرضاً تعبير «كتمان الحقائق» 
فهو طكنمول عتما اذ 1ف وفلييفة 'كثماة الح 

- كتمان الحق في الأحاديث 

ال فروي عن رسول الله 
ام امَنْ سَهِلَ عَنْ عِلْم يَعْلَمُهُ كَكَتَمْ أل م يَوْمّ الْقِيَامَة ةِ بلِجام مِنْ نار(" . 

ونعيد هنا القول إِنَّ ابتلاء الناس بمسألة والحاجة إلى بيانها يحل محل السّؤال. وبيان 
الحقائق في هذه الحالة واجب . 

وسُئل الامام أمير المؤمنين كيل : «مَنْ شَرٌ حلت الله يَعدّ إبِلِيس وَفِرعَونَ؟ قَالَ: 
العُلَمَاءُ إذا نَسَدواء هم المظهرون للأباطيل » الكَاتِمُونَ للحَمَائِقِء وَفِيِهِم قَالَ الله يكن : 
#أْوْلَتِكَ يلْعْهُم لله وَيِلْعهُم لصبو 20044 , 


؟ - معنى اللعن 

اللعن في الأصل : الطرد والإبعاد الممزوج بالغضب والاستياء. فاللعن الإلهي إذن 
إبعاد الإنسان عن رحمة الله وعن جميع المواهب المغدقة على عباده. 

وما قيل بشأن تقسيم اللعن إلى : لعن في الآخرة؛ وهو العذاب والعقوبة» ولعن في 
الدنيا وهو سلب التوفيقء» إنثما هو من قبيل بيان المصداق. لا حصر اللعن بهذين 
الكسمير:: 

وكلمة (اللاعنون) لها معنى واسع لا يقتصر على الملائكة والمؤمنين» بل يشمل كل 
الموجودات التي تتحدث بلسان القال أو الحال» وفي بعض الروايات نرى أن كل 
المونيوداث تقدر لاني العلل كقول المخضوء : «وَإنهُ يَسَْفْفِرٌ لِطَالِبٍ الْعِلْم مَنْ في 
السّمَاءِ وَمَنْ ني الأْض حَنَّى الْحُوتٍ فِي الْبخر)7” . 

وإن استغفرت هذه الموجودات لطالب العالم» فمن الطبيعي أن تلعن كاتمه. 

- كلمة (توّاب) صيغة مبالغة من تاب : عاد. وتبين حقيقة انفتاح باب التوبة أمام 
الإنسان. حتى ولو انخدع الإنسان بوساوس الشيطان بعد توبته» فيستطيع أن يتوب ثانية 


قال : 


)١(‏ مجمع البيان» في تفسير الآية. 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسي» نقلاً عن تفسير نور الثقلين» ج» ص7١‏ ؛ وتحف العقول. ص 90. 
ف أصول الكافي» ج ١‏ ص 4»؛ باب ثوابف العالم والمتعلم. 
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ويعود إلى الله ويكشف ما عنده من الحق. فالله توّاب» ولا يجوز اليأس من رحمته 


وَعتْره: 


؟ 6 
1 
ل 


ممعي © + 4 لا يحَنَتُْ 0 الاك 2 
أ هه 2 يذ سم | سما م 5 
لهك إل وحِدٌ لا إِلهَ إِلَا هو التَحَمَنٌ الحم (4)99 


التنسير 


الذين ماتوا وهم كفار 

تحدثت الآيات السابقة عن نتيجة كتمان الحقائق» وهذه الآيات تكمل الموضوع 
السابق» وتتناول جزاء الذين يواصلون طريق الكفر والكتمان والعناد إلى آخر عمرهم . 

تقول الآية: إن الْذِنَ كَترُوأ ومَانوأ وض كمَارُ وليك عَكمْ لَتهُ أهَه والمَليَكدِ لكايس 

هؤلاء أيضاً مثل كاتمي الحق» مستحقون للعنة الله والملائكة وجميع النّاس» مع 
ل دوك ارده اي 

تقول الآية التالية إن هؤلاء الكفار المصرّين على كفرهم حتى اللحظات الأخيرة 

اي : «خَلِدِنَ يبا لا يحَنَكْ عَنْهمُ الْعَدَابُ وآ م طروت ؟ . 

ولما كان التوحيد ينهي كل هذه المصائبء فالآية الثالثة تطرح هذا الأصل وتقو 
«تيكيك إل ودع . 

ثم تؤكّد هذا الأصل و: تقرل: لآ إِلَهَ إِلَّا هري . 

بعد ذلك تصف الآية الله بأنه 8« ا حْمَنُ أَتَسِمْ» لتقول إن الله الذي يسع كل 
الموجودات برحمته العامة والمؤمنين برحمته الخاصّة. هو اللائق بالعبودية لا 
الموجودات المحتاجة . 


2 


دمحوث 


١‏ - يوضح القرآن في مواضع متعدّدة, أنْ الذين ماتوا على كفرهم لا نجاة لهم. 
وهذا أمر طبيعي. ) لأن سعادة الحياة الآخرة وشقاءها نتيجة مباشرة لما اذخره الإنسان 
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من أعمال في هذه الحياة. ومن أحرق جناحيه في الحياة الدنيا بنار الكفر والانحراف لا 
يستطيع طبعاً أن يحلّق : في الآخرة» ولابدٌ من سقوطه في درك الجحيم. وواضح أيضاً أن 
هذا التوه شييتىن عل وشيعة عدا عاله الجر لأنْ ذلك العالم ليس عالم الحصول 


على وسيلة . 
هذا يشبه إنساناً فقد عينيه بسبب جنوحه واتباعه الشهوات والأهواء عالماً عامداً : 


ب اعرد تعيوالكاقرين الذين سسلاكوا طزوق :لكف عن عومد 0 
مسألة الخلود أكثر في تفسير الآيتين ٠ ٠,‏ و8١٠١‏ من سورة هود في المجلد السابع من 
هذا التفسير). 

- الآية الثالثة في بحثنا هذا تبيّن أحدية الله بشكل ينفي كل شرك وانحراف. 

قد نرى أحياناً موجودات منفردة فى صفة من صفاتهاء لكنّ هذه الموجودات تتفرد 
في صفة أو عدّة صفات . أما الله فهو أحد في ذاتهء وأحد في صفاتهء وأحد في أفعاله: 
أحديته لا تقبل التعدد عقلاً» إنه أحد أزلى وأبدي لا تؤثر الحوادث على أحديته؛ إِنَه 
أحد في الذهن وخارج الذهن. نه أحد في أحديته ! 


؟ - ألا يكفي لعن الته ؟! 

الآية أعلاه ذكرت أن الذين ماتوا وهم كفارء مشمولون بلعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. وهنا قد يسأل سائل : أليست لعنة الله كافية؟ 

الجواب واضح.ء فلعنة الملائكة والنّاس زيدت على لعنة الله للتأكيد» ولبيان كراهة 
الناس لمثل هؤلاء المذنبين. 

ولو قيل لِمْ ذكرت الآية (الناس) بشكل عام» بينما يوجد بين الناس من هم شركاء في 
الجريمة» وهؤلاء لا يلعنون أولئك المجرمين؟ 

والجواب: إِنَّ هؤلاء أيضاً كارهون لأعمال أولئك» فهؤلاء يكرهون مثلاً كتمان 
الحقائق عنهم. ويلعنون من يستر عنهم الحقيقة. لكنهم يفعلون هم أيضاً هذه السيئة إن 
اقتضت مصلحتهم ذلك . 


0 


التمآٍ وَالْارض كينت رم بَنقرة © 
التفسير 


مظاهر عظمهة النه في الحكون 

آخر آية في المبحث الماضي دارت حول توحيد الله» وهذه الآية تقدم الدليل على 
وجود الله ووحدانيته . 

قبل أن ندخل في تفسير الآية» لابدٌ من مقدمة موجزة. حيثما كان «النظم 
والانسجام». فهو دليل على وجود العلم والمعرفة» وأينما كان «التنسيق» فهو دليل على 
الوحدة» من هناء حينما نشاهد مظاهر النظم والانسجام في الكون من جهة» والتنسيق 
ووخذة العمل فية عن ختهة أخري نقهم :وبغرد ميد واعك للعلم والقدرة'اصدرت منه كل 
هذه المظاهر . 

حينما نمعن النظر في الأغشية الستة للعين الباصرة ونرى جهازها البديع» نفهم أن 
الطبيعة العمياء الصماء لا يمكن إطلاقاً أن تكون مبدأ مثل هذا الأثر البديع» ثم حينما 
ندقق في التعاون والتنسيق بين هذه الأغشية» والتنسيق بين العين بكل أجزائها وبين 
جسم الإنسان» والتنسيق الفطري الموجود بين الإنسان وبين سائر البشر» والتنسيق بين 
بني بني البشر وبين كل مجموعة نظام الكون. نعلم أن كل ذلك صادر من مبدأ واحدء وكل 
ذلك من اثار وقدرة ذات مقدسة واحدة. 

ألا تدل القصيدة الجميلة العميقة المعنى على ذوق الشاعر وقريحته؟ ! 

الايدل التبميق المرعوه حجن تضياقة الديوان الواعد على اليا حنيعا صا قرناقه 
فريحة شاعر مقتدر واحد؟ 

بعد هذه المقدمة نعود إلى تفسير الآية» هذه الآية الكريمة تشير إلى ستة أقسام من 
آثار النظم الموجود في عالم الكون؛ وكل واحد منها آية تدل على وحدانية المبدأ 
الأكبر. 


> :إن بخان اموت والارض» ..» 
من العللامات الدالة على ذات الله المقدسة وعلى فلرته وعلمه ووحدانيته. السماء 
وكرات العالم العلوي؛ أي هذه المليارات من الشموس المشرقة والنجوم الثابتة 
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والسيارة» التي ترى بالعين المجردة أو بالتلسكوبات» ولا يمكن رؤية بعضها بأقوى 
أجهزة الإرصاد لبعدها الشاسع. . . . الشاسع للغاية» والتي تنتظم مع بعضها في نظام 
دقيق مترايط . 

وهكذا الأرض بما على ظهرها من حياة» تتجلى بمظاهر مختلفة وتتلبس بلباس آلاف 
الأنواع من النبات والحيوان. 

ومن المدهش أن عظمة هذا العالم وسعته وامتداده تظهر أكثر كلما تقدّم العلمء ولا 
ندري المدى الذي سيبلغه العلم في ادراك سعة هذا الكون! 

يقول العلم لنا اليوم: إن في السماء آلافاً مؤلفة من المجرات». ومنظومتنا الشمسية 
جزء من واحدة من المجرات» وفي مجرتنا وحدها مئات الملايين من الشموس والنجوم 
الساطعة. وحسب دراسات العلماء يوجد بين هذه الكواكب مليون كوكب مسكون 
بمليارات الموجودات الحية ! 

حقا ما أعظم هذا الكون! وما أعظم قدرة خالقه!! 
١‏ - #وَاَخْيْكَفٍ أن وَأَلتّهَارٍ . . . * 

فى الدلائل الأخرى على ذاقه الممزسة ناته الميا ركة صناقت الليل رالعيارء 
والظلمة والنور بنظام خاص» فينقص أحدهما بالتدريج ليزيد في الآخرء وما يتبع ذلك 
من تعاقب الفصول الأربعة» وتكامل النباتات وسائر الأحياء في ظل هذا التكامل . 

لو انعدم هذا التغنيز التدريجي. أو انعدم النظام في هذا التدريج. أو انعدم تعاقفب 
الليل والنهار لانمحت الحياة من وجه الكرة الأرضية» ولو بقيت واستمرت 0 
لأضنا نيا القوضي بواة 0 


؟ - لَرَالكِ الى جر في انبخر يما يم لاس » 
الاتبزان :سر عنات الهاز والسحظات التق الكبيرة والمكترةة معدو هده 
السفن للسفر ولنقل المتاع» وحركة هذه السفن خاصّة الشراعية منها تقوم على عذة أنظمة : 
الأرّل. نظام هبوب الرياح على سطح مياه الكرة الأرضية» فهناك الرياح القارّية التي 


)1( «الاختلااف» قد يعني التعاقب 0 0 ان آخرء وقل د ل 0 الليل 
ل ا ل اد ل م المعنى في 
موارد متعددة كدليل على الذات المقدسة . 
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تهبّ من القطبين الشمالي والجنوبي نحو خط الاستواء وبالعكس وتدعى «إليزه» و«كنتر 
إليزه»؟؟» وهناك الرياح الإقليمية التي تهب وفق نظام معين» وتعتبر قوّة طبيعية لتحريك 
السفن نحو مقاصدها. 

وهكذا خاصية الخشبء. أو خاصيّة القوّة الدافعة التي يسلطها الماء على الأجسام 
الغاطسة فيهء فيجعل هذه السفن تطفو على سطح الماء. 

أضف إلى ذلك خاصيّة القطبين المغناطيسيين للكرة الأرضية» التى تساعد البحّارة 
باستخدام البوطئلة أن يعزقوا اتجاهيع فى وميظ التحارة إغنافة إلى اسنفاذتهه من تقلاء 
حركة الكواكب في معرفة جهة السير . 

كل هذه الأنظمة تساعد على الاستفادة من الفلك(2. وتعطي دليلاً محسوساً على 
قدرة الله وعظمتهء وتعتبر آية من آيات وجوده. 

استعمال المحركات الوقودية بدل الأشرعة في السفن اليوم» لم يقلل من أهمّية هذه 
الظاهرة» بل زادها عجبا ودهشة» إذ نرى اليوم السفن العملاقة التي تشبه مدينة بجميع 
مرافقهاء تطفو على سطح الماء وتتنقل بفنادقها وساحات لعبها وأسواقهاء بل ومدارج 
للطائرات فيها. . . على ظهر البحار والمحيطات . 

- «وما أَنرَلَ أنَّهُ من السَمَآِ 
دَآتَمَ ... ». 

من مظاهر قدرة الله وعظمته المطر الذي يحيي الأرض» فتهتز ببركته وتنمو فيها 
النباتنات وتحيا الدواب بحياة هذه النباتات» وكل هذه الحياة تنتشر على ظهر الأرض من 
قطرات ماء لا حياة فيها . 

ه - «وَصَرِيبٍ ألريج . . . #. لا على سطح البحار والمحيطات لحركة السفن فحسب» 
بل على الجبال والهضاب والسهول أيضا لتلقيح النباتات فتخرج لنا ثمارها اليانعة . 

وتارة تعمل على تحريك أمواج المحيطات بصورة مستمرة ومخضها مخض السقاء 
لإيجاد محيط مستعد لنمو وحياة الكائنات البحرية. 

وأخرى تقوم بتعديل حرارة الجو وتلطيف المناخ بنقلها حرارة المناطق الاستوائية إلى 
المناطق الباردة؛ وبالعكس . 

وأحياناً تقوم بنقل الهواء الملرّث الفاقد للاوكسجين من المدن إلى الصحاري 
والغابات لمنع تراكم السموم في الفضاء. 


1 21 م .َم ص سب بيه 2 أ 5 و- 
من مَاءِ فاخا بم الأرض بعد موتها وَبَتَ فها من كل 


ص 


60 الملك» هي السفينة أو السفن. فاللفمظ مفرد وجمع. 


سورة البقرة/ الآية: ١515‏ عدن 


أجل فهبوب الرياح مع كل تلك البركات والفوائذ علامة أخرى على خكمة البارئ 
ولطفه الدائم . 

١‏ - 9وَالتَحَابٍ الْسَخَّرٍ بَينّ أليمَاءٍ وَالْأَرَضِ. . . 4 والسحب المتراكمة في أعالي 
الجوء المحمّلة.بمليارات الأطنان من المياه خلافاً لقانون الجاذبية» والمتحركة من نقطة 
إلى أرق فون ساد عطرون مظا هر علية الله مجان 

إضافة إلى أنّ هذا الودق (المطر) الذي يخرج من خلال السحاب يحيي الأرض» 
وبحياة الأرض تحيا النباتات والحيوانات والإنسان» ولولا ذلك لتحولت الكرة الأرضية 
إلى أرض مقفرة موحشةء وهذا مظهر آخر لعلم الله سبخانه وقدرته . 

وكل تلك العلامات والمظاهر 9« لَأَينتٍ لَقَوَرِ يَمْقِلْْنَع. لا للغافلين الصم البكم العمي . 


7 - 7 ري لير ِ > سس و وى ّ- 7 و رط ر»ة س 
#ومر> ألنّاس من يلخد من دون أله أندادا بوم تت الله وَالذين 
ع لس 2 ورك لظ عكر لس لك سه م اس لس ع فت 2 2 25 
امنا أَكَدُ ًا يك ولو رك ألدِنَ وا ذ يرو الْمَدَاب أن ألمي بل جَيِيما 
114 أو بكتري الوذان 01 | ترا لد ا 1 وه )درس 6 ) ماما 
نَ الله سَرِيد العذابي وي إذ تبرا الذبن اتيعوا من الذبت اتبعوا ورأوا 
2 2 ج >2 5 7 .6 ج00 0 م ص ار م/م 6 2004 هك و 
الْعحَذَابٌ وَتَقَطعتٌ بهم الأسبّاث لإإندا ل الذبن أتبعواً و أ ا 
2 سوس ست 22 بر 6 2 م م 2سا ترس ساس ري يجة لس 
7 5 م 007 9 
هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألنَارٍ لايكا» 


التفسير 


أئهة الكفر يتبزأون من أتباعهم! 

تناولت الآيات السابقة دلائل وجود الله سبحانه وإثبات وحدانيته» عن طريق عرض 
مظاهر لنظام الكون. وهذه الآيات تتحدث عن أولئك الذين أعرضوا عن كل تلك 
الدلائل الواضحة» وساروا على طريق الشرك والوثنية وتعدّد الآلهة. . . عن أولئك 
الذين يحنون رؤوسهم تعظيماً أمام الآلهة المزيفة» ويتعشقونها ويشغفون بها حب لا يليق 
إلا بالله سبحانه مصدر كل الكمالات وواهب جميع النعم. 


تقول الآية : « وم ألنَّاسِ من يَنََخِدٌ مِن دُونٍ أسَّه أنداداه() . 


60 الأنداد جمع (ند) وهو (المثل). وقال جمع من علماء اللغة» هو المثل المشابه في الجوهر. أي إن 
المشركين كانوا يعتقدون بأنْ هذه الأنداد تحمل الصفات الإلهيّة! 


مم سطس 1 


ولم يتخذ المشركون هؤلاء الأنداد للعبادة فحسب. بل «ايويم كشب أله 4 . 
#وَآلَدنَ ءَامَنوَا أسَّدَّ خب ن45. لأنهم أصحاب عقل وإدراك» يفهمون أن الله سبحانه 
مصدر كل الكمالات». وهو وحده اللائق بالحبّء ولا يحبّون شيئاً آخر إلآ من أجله. 
وقد غمر الحبّ الإلهي قلوبهم حتى أصبحوا يرددون مع أمير المؤمنين علي 822 : 
١فْهَيْنِي‏ صَبْرَ 2 تُ عَلى عَذَابكَ 100 ب عَلَى فَاقك:؟91. 

الحبٌ الى اا نحو نوع من الكمال» فالإنسان لا يحب العدم والنقص. 
بل يسعى دوما وراء الوجود والكمالء. ولذلك كان الأكمل في الوجود والكمال أحق 
بالحب . 

الآية أعلاه تؤكد أن حبٌ المؤمنين لله أشدّ من حبّ الكافرين لمعبوداتهم . 

ولم لا يكون كذلك؟! فلا يستوي من يحب عن عقل وبصيرة» ومن يحب عن جهل 
وخرافة وتخيل . 

حب المؤمنين ين ثابت عميق لا يتزلزل» وحبٌ المشركين سطحي تافه لا بقاء له ولا 
استمرار. 

لذلك تقول الآية: #وَلوَ بررَى الَدِنَ ظَلَموَا إذ يَرَوْنَ الْعَدَاب أَنّ اَعَد له جَمِيمًا وَأنَّ أله 
00 لكي لراراسوة فليم وو ماقي 20 

في هذه اللحظات تزول حجب الجهل والغرور والغفلة من أمام أعينهم» وحين يرون 
ا يتجهون إلى قادتهم ومعبوديهم. ولاات حين ملاذ بغير الله 
#إذ تَبرَا أَلَدنَ أَتْبعُأ مِنّ درت أ تَبَعُوأ وروا أَلْمدَاب وَتَقَطَعَتْ بهجُ الْأَسْبَابُ» . 

واضح أن المعبودين هنا ليسوا الأصنام الحجرية أو الخشبية؛ بل الطغاة الجبابرة 
الذين استعبدوا الناس» فقدّم لهم المشركون فروض الولاء والطاعة» واستسلموا لهم 
دون قيد أو شرط . 

مؤلاء الغافلون المغقلون حين بروا ها حل بهم يمتون أنفسهم : #َال ألدِينَ أتبعوأ لو 
أك لا كه برا مِنُمْ كما تَبرّمُوأ َك لكنها أمنية لا تتحقق. وعبرت 00 خرى عن مثل 
ل ل ا ار اي ا 0 اانا قال يل يليت بن وبتك 
ك3 الفتر يي فنص ال 4 


)1( هذا على : ال سر ور واي لمي م تنه إن اراق لت 
() سورة الزخرف. الآية: 8”. 
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ثم تقول الآية : ل كَذَلِكَ يرِيِهِمْ اللّهُ أَعمَلَهُمْ حَسَرْتٍ عَلْهْمُ وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألنَّارٍ *. 

ليس لهم إلآ أن يتحسّرواء يتحسّروا على أموالهم التي كنزوها واستفاد منها 
غيرهم. . . وعلى فرصة الهداية والنجاة التي توفْرت لهم فلم يستثمروها. . . وعلى 
عبادتهم لآلهة زائفة بدل عبادة الله الواحد الأحد. 

لكتها حسرة غير نافعة. . . فاليوم يوم الجزاء على ما جنته يد الإنسان من أخطاء. 
وليس يوم تلافي الأخطاء . 


كرس مي ار .م تك ماس ى 22 وه رس ا م سم ساج 
ا يتا الئاس أ مِمَا نى الأرض حلا طيْبًا ولا تَنْبعواً خطوات الشيطر: 
جع > 0 رود أ 61 جح 2 كو و ىت رم سه سم رج مير بوه ريس مس اس 
إِنْمَ لكم عدو مين لهذا ! َأمُركم الْسَوءٍ الفحشّء وأن تفولوا اللى ما 


سبب النزول 


عن ابن عباس أن طوائف من العرب مثل ثقيف وخزاعة» حرّموا على أنفسهم بعض 
النباتات والحيوانات دونما دليل» (ونسبوا التحريم إلى الله أيضاً). فنزلت الآيتان تنهاهم 
عن ذلك7). 

التفسير 

خطوات الشيطان! 

ذمّت الآيات السابقة و و وأحد أنواع الشرك إيكال أمر التقنين 

الآية أعلاه اعتبرت هذا 3# شيطانياً وقالت : #يِتَيُهًا أَلنَّاسُ كُلُوأ مِمَا فى الْأَرْض 

تكرر في القرآن طلب الاستفادة من الأطعمة؛ وورد الطلب عادة مقيّداً بالحلال 
وبالطيب . 

3 
و«الحلال» ما ابيح تناوله. والطيب ما طاب ووافق الطبع السليمء ويقابله «(الخبيث) 


.7١7 تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير القرطبي» ج ؟. ص‎ )١( 
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و«الخطوات» - جمع «خطوة» وهي المرحلة التي يقطعها الشيطان للوصول إلى هدفه 
وللتغرير بالناس . 

عبارة الا تَنَعُوأْ خُطوتِ الشَيِطَن» تكرّرت خمس مرات في القرآن الكريم؛ وكانت 
فى موضعين بشأن الاستفادة من الأطعمة والرزق الإلهي» وهي تحذير من استهلاك هذه 
النعم الإلهيّة في غير موضعهاء وحتٌ على الاستفادة منها على طريق العبودية والطاعة لا 
الفساد والطغيان في الأرض . 

النهي عن اتباع خطوات الشيطان في استثمار مواهب الطبيعة» توضحه آيات أخرى 
تنهى أبضاً عن الأفسناد فى اسثثمار:ما:وخنه الله للناسء كقوله تعالى: «#كُنُوا وَاهْرَيُوا من 
َرْقِ أله ولا َعْئََّا ف الْأَرْضِ مُنْسِدِنَ2274. وكقوله سبحانه: « طُوأ من طِيبَتِ ما ررفتكم 
ولا تَطموا فيو(" . 

هذه المواهب والإمكانات ينبغى أن تكون طاقة دافعة نحو الطاعة لا وسيلة لارتكاب 
التو ١‏ 


ع2 و 


عبارة © إِنّمُ لَكُمْ عَدُوٌ مُِينُ4 تكررت في القرآن الكريم عشر مرات بعد الحديث عن 
الشيطان» كي تحفّز الإنسان» وتجعله متأهباً لمجابهة هذا العدرٌ اللدود الظاهر . 

الآية التالية تؤكد على عداء الشيطان» وعلى هدفه المتمثل في شقاء الإنسان» 
وتقول: ©إِنّمَا يَأمَكُم بالسوء وَالْمَحْسَكِ وآن تَفُولُوأ عَلَ ألو مَا لا تَمَلمُونَ» . 

منهج الشيطان يتلخص في ثلاثة أبعاد هي : السوء» والفحشاءء والتّقول على الله . 

الفحشاء من «الفحش». وهو كل عمل خارج عن حد الاعتدال.» ويشمل كل 
المنكرات والقبائح المبطنة والعلنية؛ واستعمال هذه المفردة حالياً بمعنى الأعمال 
ا 

لات 1 عل لتر لا تقلتو » اقدانسير إن روي يفقى | لالاية الميعللةة نكدا 

م في سبب النزول. وهو عمل بعض القبائل العربية في الجاهلية» وقيل: إن رواسبه 
كانت باقية في ذهن بعض المسلمين الجدد(" . 

وقد يتسع معناها ليشمل الشرك والتشبيه بالله أيضاً . 

على أية حال» العبارة تشير إلى القول غير القائم على العلم. وهو قول شيطاني 
مذموم. خاصّة إذا كان متضمناً نسبة شيء إلى الله . 


)1( ور كر الآية: )١( .5٠‏ سورة طهء الآية: ١‏ 
(9) 7 تفسير الميزان» ج .١‏ ص 170 . 
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الإسلام يحثٌ دوماً على الانطلاق من العقل والمنطق في اتخاذ المواقف وفي إصدار 
الأحكام؛ ولو كان دأب أفراد المجتمع ذلك لزال من المجتمع الشقاء . 

كل ما دخل في الأديان الإلهيّة من تحريف ومسخ إنّْما كان على يد أفراد بعيدين عن 
المنطق. والجانب الأكبر من الانحرافات العقائدية يعود إلى عدم رعاية هذا الأصل». 
لذلك كان محوراً من محاور النشاط الشيطاني بعنوان مستقل - في مقابل السوء 
والفحشاء - في الاية المذكورة. 


١‏ - أصل الحليّة 

هذه الآية تدل على أنْ الأصل فى كل الأغذية الموجودة على ظهر الأرض الحليّة 
اي ا المحرّمة. من هنا فإِنْ الحرمة تحتاج إلى دليل لا الحلية؛ وهذا 
ما تَمَدد تفتفيية | يقبا طنيفة الا إذ لابدذ من وجود تنسيق بين القوانين التشريعية والقوانين 


بعبارة أوضح ما خلقه الله لابدٌ أن ينطوي على فائدة لعباده» من هنا فلا معنى أن 
يكون الأصل الأوّلي للأطعمة على ظهر الأرض التحريم» فكل غذاء إذن حسب هذه 
الاية الكريمة حلال ما لم تثبت حرمته بدليل صحيح» وما دام لا يشكل ضررا على الفرد 
والمجتمع . 
؟ - الإنحرافات التدريجية 

عبارة: «خحَطَوّتٍ أَلشَيِطن» قد تشير إلى مسألة تربوية دقيقة» وهي أنْ الانحرافات 
تدخل ساحة الإنسان بشكل تدريجى» لا دفعى فوري. فتلوّث شاب بالقمار. أو شرب 
الكين: أو بالمخدرات مثلاً يتم على مراحل:. 

يشترك أوَّلاً متفرجاً في جلسة من جلسات الخمارين أو المقامرين» ظاناً أنّه عمل 
اعتيادي لا ضير فيه . 

ثم يشترك في القمار للترويح عن النفس (دون ربح أو خسارة)؛ أو يتناول شيئاً من 
المخدرات بحجة رفع التعب أو المعالجة أو أمثالها من الحجج . 

وفي الخطوة ة الأخرى يمارس العمل المحرم قاصداً أنه يمارسة مو قتا : 

وهكذا تتوالى الخطوات واحدة بعد أخرى ويصبح الفرد مقامراً محترفاً أو مدمناً 
خطراً. 


71 تفسير الأمثل/ ج ” 


وساوس الشيطان تدفع بالفرد على هذه الصورة التدريجية نحو هاوية السقوطء 
وليست هذه طريقة الشيطان الأصلي فحسب. بل كل الأجهزة الشيطانية تنفذ خططها 
المشؤومة على شكل «حُطوات» لذلك يحذّر القرآن كثيراً من اتََحَادْ الخطوة الأولى على 
طريق الانزلاق. 

جدير بالذكر أن الأعمال الخرافية غير القائمة على أساس منطقى اعتبرتها النصوص 
الإسلامية من «حُْطوَاتٍ المّبطان». 1 

وقد ورد في رجل أقسم أن يذبح ابنه» قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق 0232 : 
«ذْلِكَ مِنْ حُطوَاتٍ الشّيِطانٍ)0'" . 

وعن الإمام محمّد بن علي الباقر 2]: : «كُل يَمِين بِقَيْزٍ الله نَهُوَ مِنْ حُْظُوَاتٍ 
الشّيْطان»29؟ . 

وعن الامام الصادق 29232 أيضاً: «إِذَا حَلَف الرَّجُلُ عَلَى شَيء وَالَّذِي حَلّف عَلَيْهِ 
إنيَانُهُ َيْرٌ مِنْ تَرْْهِ نَلْيَأْتٍِ الَّذِي هُوَ َيْرٌ وَلآ كُفَّارَة لَهُ وَنَّمَا دَلِكَ مِنْ حُطْواتٍ 
الصَّيْطان»9 . 


؟ - الشيطان عدو قديم 

الآية الكريمة وصفت الشّيطان أنه #عَدُوٌ مُبِينُ4: وذلك إمّا لعدائه لآدم بعد أن أبى 
السجود له.ء وخسر كل شيء على أثر ذلك». وإمّا بسبب إغوائه الواضح لبني البشر 
ودفعهم على طريق الإجرام. وواضح أن هذا الدفع لا يصدر إلا من عدوٌ لدود. 

أو لأن الشيطان أعلن عداءه صراحة للإنسان» وعاهد نفسه على إغوائهم إذ قال: 
«رلأريتن لعي »9. 
: - طريقة الوسوسة الشيطانية 

الآية الكريمة تحدئت عن أمر الشيطان فقالت: ©#إِنَمَا يَأْمْكُم بلسو وَالْمَحْكَل . . . 4 
وهذا الأمر هو الوسوسة الشيطانية» وقد يطرح سؤال بشأن هذه الأوامر الشيطانية إذ لا 
يحسٌ الإنسان بأمر خارجي يصدر إليه حين يرتكب السيئات؛ ولا يتلمس سعياً شيطانياً 
لإضلاله . 


6 الميزانء ج ١‏ ص 1758. 3( المصدر السابق. ص 7١5‏ و760؟7. 
(9) المصدر السابق.ء ص 71٠‏ و١50.‏ (54) سورة الحجرء الآية: 9لا وص: 87. 
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الجواب هو أن هذه «الوسوسة» تأثير خفي عبّرت عنه بعض الآيات بالإيحاء: #وَإِنَّ 
تبن توه إله ارقي 74 والإيساء من «الوضية الذى هوتاثير غيبى خنى أن 
التأثيرات اللاواعية أحياناً . 
وثمّة فرق بين «الإلهام الإلهي» و«الوسوسة الشيطانية» هو أن الإلهام الإلهي 
لانسجامه مع الفطرة الإنسانية ومع تركيب الجسم والروحء يترك في النفس حالة انبساط 
وانشراح . 
بينما الوسوسة الشيطانية لتناقضها مع الفطرة الإنسانية السليمة» تجعل القلب يحسّ 
بظلام وانزعاج وثقل. وإن لم يحدث فيه مثل هذا الإحساس قبل ارتكاب السيئة فإنه 
يحس بها بعد الارتكاب» هذا هو الفرق بين الإلهامات الشيطانية والإلهامات الولهية . 
لوَإِدًا مِِلَ كحم انعأ مآ أَنْرْلَ ألّهُ مَالُوأ بل تسَِّمْ مآ أَلِْيَا عليه َابآكنَا وَل 
كات َابَأؤُهُمَ لا يمتلؤرت ميا ولا يَهْتَدُونَ 2 وَمَثَلُ ادن 


التّقليد الأعمى 


تشير الآية إلى منطق المشركين الواهي في تحريم ما أحل لله أو عبادة الأوثان 
وتقول: 9وَإدًا هيل هم أمَبِعْوَأ مآ أَنْرلَ أله قَالُوا بل تسَِّعْ مآ اليا عليه ابآهنا 4 . 

ويدين القرآن هذا المنطق الخرافي» القائم على أساس التقليد الأعمى لعادات الآباء 
والأجداد. فيقول: «أوكز 6د ءَبآدْهُمْ ل يمَقَذرت عَيْما لا يَمَتَدُونَ 4 . 

أي أن اتباع الآباء صحيح لو أنْهم كانوا على طريق العقل والهداية» أمّا إذا كانوا لا 
يعقلون ولا يهتدون؛» فما اتباعهم إلا تركيز للجهل والضلال. 

الإنسان الجاهلي لا يستند إلى قاعدة ايمانية يحسٌ معها بوجوده وبشخصيّته 
وبأصالته؛ لذلك يستند إلى مفاخر الآباء وعاداتهم وتقاليدهم. ليصطنع له شخصية كاذبة 


.١؟١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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وأصالة موهومة. وهذه عادة الجاهليين قديماً وحديثاً في تعصبهم القومي وخاصّة في ما 
يتعلق بأسلافهم . 
الإسلام أدان المنطق الرجعي القائم على تقديس ما عليه الآباء والأجدادء لأنه ينفي 
العقل الإنساني» ويرفض تطوّر التجارب البشرية» ويصادر الموضوعية في معالجة قضايا 
السلف . 
هذا المنطق الجاهلي يسود اليوم - ومع الأسف - في بقاع مختلفة من عالمناء 
ويظهر هنا وهناك بشكل «صنم» يوحي يعادات وتقاليد خرافية مطروحة مرّة باسم «آثار 
الآباء»؛ ومرّة باسم الحفاظ على المآثر القوميّة والوطنية؛ مشكّلاً بذلك أهم عامل 
لقتال الحرانا كمن جل إلى جل اخرم 
لا مانع طبعاً من تحليل عادات الآباء وتقاليدهم» فما انسجم منها مع العقل والمنطق 
ا المقدار المنسجم مع العقل والمنطق من العادات 
والتقاليد يستحق الحفظ والصيانة باعتباره تراثاً قومياء أمّا الاستسلام التام الأعمى لتلك 
العادات والتقاليد فليس إلا الرجعيّة والحماقة . 
جدير بالذكر أن الآية أعلاه تتحدث عن آباء هؤلاء المشركين وتقول عنهم إِنْهم لا 
يعلمونء ولا يهتدونء؛ وهذا يعنى إمكان الاقتداء باثنين» بمن كان يملك الفكر والعقل 
والعلم. ورهن كان نان الغقد بوالعلما - 
أما أسلاف هؤلاء فلم يكونوا يعلمون» ولم يكونوا قد اهتدوا بمن يعلم وهذا اللون 
من التقليد الأعمى هو السبب في تخلف البشرية لانه تقليد الجاهل للجاهل . 
ا ا و ا ل ا 
وَمَتَلُ ألَِنَ كَفْرُوا كَمَلٍ ألَذِى يَنْعِنُ ما لا يَسْمَمُ إلا دعَآه وَنْدَآة4. تقول الآية: إن مثلك 
في دعوة هؤلاء المشركين إلى الإيمان ونبذ الخرافات والتقليد الاعمى كمن يصيح بقطيع 
الغنم (لإنقاذهم من الخطر) ولكنّ الأغنام لاتدرك منه سوى أصوات غير مفهومة . 
أجل فهؤلاء الكفار والمشركين كالحيوانات والأنعام التي لا تسمع من راعيها الذي 
يريد لها الخير سوى أصوات مبهمة . 
ثم تضيف الآية لمزيد من التأكيد والتوضيح أنْ هؤلاء لم بكم عع هم 
يَنْيَوْنَ ١(#‏ , 


0 وفقاأ لهذا التّمسير فان المعنى بحاجة إلى تقديرء ففي الأصل : مثل الداعي للذين كفروا إلى الإيمان. . 
وعلى هذا تكون جملة «صم بكم عمي فهم لا يعقلون» وصفية لهؤلاء الأشخاص الذين فقدوا جميع- 


. 
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ولذلك يتمسكون بالتقاليد الخاطئة لآبائهم . ويعرضون عن كل دعوة بئاءة. 

وقيل في تفسير الآية أيضاً إن معناها : مثل الذين يدعون أصنامهم وآلهتهم الكاذبة 
كالذي يدعو البهائم» لا الحيوانات تفهم النداء ولا تلك الأصنامء لأنْ هذه الأصنام 

أكثر المفسرين على التّفسير الأوّل للآية» والروايات الإسلامية تؤيده ونحن على ذلك 
00 


بدحثان 


- سبل المعرقة 

يحتاج الإنسان في ارتباطه بالخارج دون شك إلى سبل » تسمى سبل المعرفة. | 
هذه السبل العين والأذن للرؤية والسماع. واللسان للسوال. 

لذلك» بعد أن تصف الآية هؤلاء بأنهم صم بكم عمي» تستنتج باستعمال فاء التفريع 
وتقول: #فهم لا يَعْقَلُونَ . 

من هنا يقرر القرآن أنْ أساس العلوم العين والأذن واللسانء العين والأذن للفهم 
0 م الت جل ين 0 
المجلد الثامن من هذا التفسيى) وي ع النحل). 

إذا صوّت دون أن يمدّ عنقه» فإذا مدّ عنقه وحركها ثم صاح قيل : نغق (بالغين)0" . 

ثم توسعوا في نعق لتشمل كل صوت تنادى به البهائم» وواضح أن هذه البهائم لا 
تفهم شيئا من هذا النداء وإن أبدت ردّ فعل تجاه هذا النداء» فإِنّما هو لدويّ هذا 
الصوت وطريقة أدائه الخاصّة . 
- آليات الإدراك عملياًء لا أنّهم فقدوا العين والاذن واللسان ولكن بما أنْهم لم ينتفعوا بها بالوجه 

الصحيحء فكأنما قد فقدوها. 


)1( تفسير الامام الحسن العسكري كز . ص 8ه ؛ وتفسير علي بن ابرهيم القمي» ج١.‏ ص .١14‏ 
(؟) مجمع البيان» تفسير الآية مورد البحث . 
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الطيبات والخيائث 

القراف يتهج أسلوت العاقيه والتكراو يا شكال مكجلقة فى فعاليف للاتعراقات 
المزمنة» وفي هذه الآيات عودة إلى مسألة تحريم المشركين في الجاهلية لبعض الأطعمة 
دونما دليل» مع فارق هو أن الخطاب يتّجه في هذه الآيات إلى المؤمنين» بينما خاطبت 
الآيات السابقة جميع النّاس . 

تقول الآية : «بأيهًا ليب ءَاموا كُلُوا من طِيبتِ ما ررفئَك وَأضْكيُوا َه إن كز إِياهُ 
مَبدُورت # . 

هذه النعم الطيّبة المحللة المتناسبة مع الفطرة الإنسانية السليمة قد خلقت لكمء فلم 
لا تستفيدون منها؟ ! 

هذه الأطعمة تمنحكم القوّة على أداء مهامّكم. ل ام وعمادته . 

لو قارنا هذه الآية بقوله تعالى : #يَتأيَهًا أَلنَّاسُ كُلُوأ ِمَا فى الْأَرْض2(4 لفهمنا نكتتين : 

تقول الآية هنا: ين طيَبَنتِ ما رَرَقتكُم4» بينما تقول تلك #هِمًا في الْأَرْضِ4 . ولعل 
هذا الاختلاف يشير إلى أن النعم الطيبة مخلوقة أصلا للمؤمنين» وغير المؤمنين يتناولون 
هذه الأطعمة ببركة المؤمنين» كالماء الذي يستعمله البستانى لسقى أشجاره وأغراسه. 
هنا ستيه مو يهنا الناء انف الاعنات رالناتاك الستله ٠‏ 7 

والأخرى أن الآية تقول لعامة التاس : «غوا . . . . ول كَبّسا حْمُلوتٍ ليطن »4 وهذه 
الآية تخاطب المؤمنين وتقول: #كُلوا. . . وَاَسْكْرُوأ نه أي لا تكتفي هذه الآية 
بالطلب من المؤمنين أن لا يسيئوا الاستفادة من هذه النعم» بل تجنّهم على حسن 
الاستفادة منها. 


.١58 سورة البقرقء الأية:‎ )١( 
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فالمتوقع من الناس العاديين أن لايذنبوا في استهلاك هذه النعم» بينما المتوقع من 
المؤمنين أن يستثمروها في أفضل طريق . 

وقد يثير تكرار التأكيد في القرآن الكريم على الاستفادة من الأطعمة الطيّبة تساؤلاً 
عن سبب هذا التكرار. أمَّا لو عدنا إلى تاريخ العصر الجاهلي لفهمنا السبب». 
فالجاهليون قد حرّموا على أنفسهم بعض الأطعمة دونما دليل» وتناقلت أجيالهم هذا 
التحريم وكأنّه وحي منزل» ونسبوه أحياناً بصراحة إلى الله» والقرآن استهدف اقتلاع 
جذور هذه الأفكار الخرافية من أذهانهم . 

ثم إن التركيز على كلمة «طيّب» يتضمن أيضاً دعوة إلى اجتناب ما خبث من 
الأطعمة. كالميتة والوحوش والحشراتء وكالمسكرات السائدة بين النّاس بشْذّة 
آنذاك . 

في تفسير الآية اا من سورة الأعراف تحدثنا بالتفصيل عن استثمار المؤمنين 
الأطعمة الطيبة والزينة المعقولة (المجلد الخامس من هذا التفسير). 

الآية التالية تبين بعض ألوان الأطعمة المحرمة» وتقول: #إِنََا حرّمٌ عَلِنِحَكُمْ لْمَيْمَةَ 
اَم ولَهمَ ألم وَمَآ ِل بد. ِبر له 4. 

تذكر الآية ثلاثة أنواع من اللحوم المحرّمة إضافة إلى الدم؛ وهي من أكثر المحرمات 
انتشاراً في ذلك العصرء في بعضها خبث ظاهر لا يخفى على أحد كالميتة والدم ولحم 
الخنزير» وفي بعضها خبث معنوي كالتي ذبحت من أجل الأصنام . 

الحصر في الآية بكلمة «إنما» هو «حصر إضافي» لا يستهدف منه بيان جميع 
محري لحر يا لصوا اد بي السرم لعفل عار شرم هله 
الجاهليون حرّموا بعض الأطعمة الطيّبة استناداً إلى ما توارئوه من خرافات وأوهام. 
لكنهم بدلا من ذلك كانوا يعمدون عند قلة الطعام إلى أكل ا اي ا 

القران يقول لهؤلاء : : إن هذه هي الأطعمة المحرمة لا تلك (وهذا هو معنى الحصر 
الإضافي). 

ولمّا كانت بعض الضرورات تدفع الإنسان إلى تناول الأطعمة المحرمة حفظا 
لحياتهء فقد استثنت الآية هذه الحالة وقالت: #قَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ فلآ إِنْم 
4 

ومن أجل أن تقطع الآية الطريق أمام من يتذرع بالاضطرارء أكّدت على كون 
المضطر «غير باغ» و«لا عاد». والباغي هو الطالبء, والمراد هنا طالب اللذة والعادي 
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هو المتجاوز للحدء أي المتجاوز حدّ الضرورة» فالرخصة هنا إذن لمن لا يريد اللذة في 
تناول هذه الأطعمة. ولا يتجاوز حد الضرورة اللازمة لنجاته من الموت. 
الذين يضطرون خلال سفر محلل» لا خلال سفر المعصية . 

فالمسافرون لهدف غير مشروع قد يجب عليهم تناول الأطعمة المحرمة لحفظ النفس 
من التلف. إلآ أنْ هذا العمل يكتب فى صحيفة أعماله من الذنوب . 

بعبارة أخرى: هؤلاء العاصون قد يجب عليهم عقلاً في أسفارهم المحرمة أن 
يتناولوا شيئاً من الأطعمة المحرمة لدى الاضطرار» لكن هذا الوجوب لا يرفع عنهم 
وي اياي اي ا ا 
ايدو ا 201111 فى الواة فع إلى 
نفس الحقيقة المذكورة. وهكذا الأمر في أحكام صلاة المسافر. ل 
فى السفر إلآّ ما كان سفراً حراماً» ولذلك يستدلٌ بعبارة: #مَيْرَ بَايْ وَلَا عَادٍ # للحكمين 
معاً. حكم صلاة المسافر. وحكم ضرورة تناول اللحوم المحرّمة''' وفي الختام تقول 
الاية: »إن الله ل ل تناولها في موارد 
الضرورة برحمته الخاصة 


ُ 


دحوث 
- قلسفة تحريم بعص المحرّمات 
المحرّم الأول: اللحوم الأغذية المحرمة التي ذكرتها الآية الكريمة أعلاه لها - 
كسائر المحرمات الإلهيّة - فلسفتها الخاصّة. وقد شرّعت انطلاقاً من خصائص الإنسان 
جسمياً وروحياًء والروايات الإسلامية ذكرت علل بعض هذه الأحكامء والعلوم الحديثة 
أماطت اللثام أيضاً عن بعض هذه العلل . 
على سبيل المثال» روي عن الإمام الصادق َيل قال: «. . .ما المَبِنَهُ كإِنَهُ َم يَتل 


)0( امراك وا ار 18 الريها ال لخب اشن 11 
09 روي عن الإمام الصادق كل : «أن (الباغي) ه هُوّ الذاهِبٌ لِلصَّيْدٍ على سَبيلٍ التَنْرّو وَ (الْعَادي) هُوّ 
السَّارِقٌ ا اسم وَقَضْرٍ الصَّلااء (وسائل الشيعة. ج 86. ص 4ه .)6١‏ 
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مِنْهَا أَحَدٌ إِلأَضَعُف بَدَنْهُ وَدَّمَبَتْ قُوَنُهُ وَانْمَطعَْ نَسْلّهُ وَلَآَيَمُوتُ آكِلُ الْمَيْمَةِ إلا 
خأ 2"0. 

ولعل هذه المفاسد تعود إلى أن جهاز الهضم لا يستطيع أن يصنع من الميتة دمأ 
سالماً حياً إضافة إلى أن الميتة مرتع أنواع الميكروبات» والإسلام اعتبر الميتة نجسة. 
كي يبتعد عنها المسلم فضلاً عن عدم تناولها . < 

والمحرّم الثاني في هذه الآية «الدم»: وشرب الدم له مفاسد أخلاقية وجسمية» فهو 
وسط مستعد تماما لتكاثر أنواع الميكروبات . 

الميكروبات التي تدخل البدن تتّجه أول ما تتجه إلى الدم» وتتخذه مركزا لنشاطهاء 
ولذلك اتخذت الكريات البيضاء مواقعها في الدم للوقوف بوجه توغل هذه الأحياء 
المجهرية في الدم المرتبط بكل أجزاء الجسم . 

وحين يتوقف الدم عن الخركة وتنعدم الحياة فيه» يتوقف نشاط الكريات البيض 
أيضاً. ويصبح الدم بذلك وسطأً صالحاً لتكائر الميكروبات دون أن تواجه عقبة في 
التكائرء ولذلك نستطيع القول إِنَّ الدم - حين يتوقف عن الحركة - يكون أكثر أجزاء 
جسم الإنسان والحيوان تلوثا . 

ومن جهة أخرى ثبت اليوم في علم الأغذية» أنّ الأغذية لها تأثير على الأخلاق 
والمعنويات عن طريق التأثير في الغدد وإيجاد الهورمونات» ومنذ القديم ثبت تأثير 
شرب الدم في تشديد قسوة الإنسان» وأصبح ذلك مضرب الأمثال؛ لذلك نرى الرواية 
عن الإمام جعفر بن محمّد مذ تقول: «أمَا الدم فإنه يورث القسوة في القلب وقلة 
الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على 
000000 

والمحرّم الثالث: الخنزيرمن المحرمات المذكورة في الآية الحم الخنزير» . 

الخنزير - حتى عند الأوروبيين المولعين بأكل لحمه - رمز التحلل الجنسي» وهو 
حيوان قذر للغاية» وتأثير تناول لحمه على التحلل الجنسي لدى الإنسان مشهود. 

حرمة تناول لحمه صرحت بها شريعة موسى تيك أيضاًء وفي الأناجيل سُبّه 
النتقون اشر كنا أن هذا السوان عمطي السيطاة فى التصصي» ” 

ودن العيهيب أن آنانا دروة نا عيني تذا رهد الحيواة عقن لتاقل عدارية: 
ويعلمون احتواء لحمه على نوعين خطرين من الديدان» ومع ذلك يصرّون على أكله . 


)1( وسائل الشيعة. ج .١1‏ ص .5١١‏ 69 الوسائل» ج .١1‏ ص .771١‏ 


بض تفسير الأمثل/ ج ” 


دودة «التريشين» التي تعيش في لحم هذا الحيوان تتكائر بسرعة مدهشة» وتبيض في 
الشهر الواحد خمسة عشر ألف مرّة» وتسبب للإنسان أمراضاً متنوعة كفقر الدم. 
والغثيان» وحمى خاصة. والإسهال» وآلام المفاصل». وتوتر الأعصاب. والحكة. 


وقد يوجد في كيلو واحد من لحم الخنزير )5٠٠(‏ مليون دودة من هذه الديدان!! 
ولذلك أقدمت بعض البلدان الأوروبية في السنوات الماضية على منع تناول لحم هذا 
الخيو ان 

وهكذا تتجلى عظمة الأحكام الإلهيّة بمرور الأيّام أكثر فأكثر. 

يقول البعض إن العلم تطور بحيث استطاع أن يقضي على ديدان هذا الحيوان» ولكن 
على فرض إننا استطعنا بواسطة العقاقير» أو بالاستفادة من الحرارة الشديدة في طبخه». 
إلا أن اضر اوونا لا خرف سعت وقد ذكرنا أنْ للأطعمة تأث ثيراً على أخلاق الإنسان عن 
طريق تأثيرها على الغدد والهورمونات وذلك الأصل علمي مسلّم. وهو أن لحم كل 
حيوان يحوي صفات ذلك الحيوان أيضاًء من هنا تبقى للحم الخنزير خطورته في التأثير 
على التحلل الجنسي للاكلين» وهي صفة بارزة في هذا الحيوان. 

ولعل تناول لحم هذا الحيوان أحد عوامل التحلّل الجنسي في أوربا. 

رابع المحرمات في الآية: وما أُهِنَّ بد لَِرِ نه : وهي الحيوانات التي تذبح 
على غير اسم الله؛ كالتي كانت تقدم لللأصنام في الجاهلية . 

وتحريم لحوم هذه الحيوانات لايلزم بالضرورة أن تكون لها اضرار صحيّة حتى 
يقال: : إن ذكر اسم الله أو غير الله حين الذبح لا ربط له بالأمور الصّحيةء ٠‏ فليس من 
الحتم أن تكون للحم آثار صحية حتى تكون محرمة . لأن المحرمات في الاسلام لها 
أبعاد مختلفة. وأقارة بيه الصيحةريديظ البدو و أخرى كرون اللتجري حاتت معتري 
وأخلاقي وتربوي؛ فهذه اللحوم تبعد الإنسان عن الله ولها تأثير نفسي وتربوي سلبي 
على الآكل» لأنها من سنن الشرك والوثنية وتعيد إلى الذهن تلك التقاليد الخرافية . 
؟ - التكرار والتأحيد 
تحريم المواد الأربع المذكورة تكرر في أربع سور من القرآن» سورتين مكيتين 
(الأنعام» ١56‏ والنحل؛ )١١5‏ وسورتين مدنيتين (البقرة» ١7/7‏ والمائدة» "). 
يبدو أن تحريم هذه اللحوم أعلن أولاً في أوائل البعثة» ثم أعلن ثانية في أواخر إقامة 


سورة البقرة/ الآية: ا/ا١‏ - #/ا١‏ وفرضى 


الرسول يَيةِ في مكةء وتكرر الإعلان ثالئة في أوائل الهجرة إلى المدينة» ثم أعيد 
التأكيد رابعة في أواخر عمر الرّسول في سورة المائدة وهي آخر سور القرآن [نزولاً] . 

كل هذا التأكيد يعود إلى أهمية الموضوع وإلى ما في هذه المواد من أخطار جسمية 
وروحية» وإلى اتساع نطاق تلوث الناس أنئذ بها . 


" - حفن الدم 
واضح أن تحريم تناول الدم في الآية لا يشمل موارد الاستفادة المعقولة من هذه 


المادة مثل حقن الدم لإنقاذ الجرحى والمرضى»ء كما لا يتوفر لدينا دليل على حرمة بيع 
الدم وشرائه فى هذه الموارد. لأنها موارد استفادة عقلائية مشروعة عامة . 


رس ا سا سرك لو له سس َ“ حم عم م مك ل مء سوه مسرا ص ميم 7# وس 
ريد وَلَهُمْ عَدَابُ اير ا أَزْليك الَدِنَ شتا الصّككَةَ الْهْدَئْ 
سر مع عر . #٠١‏ رع :مد مو" هع عرض و ود 21 11 2م عاد +2 مر 7 همل 
وَأَلْمَدَابَ بِالْمَعْفِرَءَ هَمَا أَصَبَرَهُمٌ عَلَ ألنَارٍ 09 ذَلِكَ يأن الله مَوَّلَ 
04 عر :رن مها لظ رام م2 ل م ء دادر 7 7 00 

السحكب يالعز" ود ال خاي الكتب إن اق بد 49 


سبب النزول 
أجمع المفسرون على نزول هذه الآية في أهل الكتاب» وقيل إنها نزلت خاصّة في 
علماء اليهود. فقد كانوا قبل ظهور الإسلام يبشرون بصفات النبي المرتقب وبعلاماته. 
وبعد البعثة خاف هؤلاء الأحبار على مصالحهم فكفوا عن طريقتهم السابقة» وكتموا ما 
عندهم في التوراة من صفات النبي. فتزلت: الآنات تؤنبهه17). 
التفسير 
إدانة كتمان الحقّ مزة أخرى 
هذه الآيات تأكيد على ما مرّ فى الآية ١68‏ بشأن كتمان الحقّ. وهى - وإن كانت 
تخاطب أحبار اليهود - لها مفهوم عامء لا تقتصر - كما ذكرنا مراراً - على سبب 


. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير القرطبي. ج ؟.» ص 775؟ وتفاسير أخرى‎ )١( 


و3 تفسير الأمثل/ ج؟ 


نزولها. فسبب التّزول - في الواقع - وسيلة لبيان الأحكام الكلية العامّة» ومصداق من 
مصاديق الحكم الكلي للاية . 

فكل الذين يكتمون أحكام الله وما يحتاجه النّاس من حقائق طلبا للرّئاسة أو الثروة» 
قد ارتكبوا خيانة كبرى» وعليهم أن يعلموا أنهم باعوا حقيقة نفيسة بثمن بخس» وهي 
تجارة خاسرة . 

الآية الأولى : تقول : #إنَّ الذرت يَكْتُمونَ مآ أ وَل أنَّهُ مِنَ الحكتب وَيِنْرُو بدء من قلا 
َوْلَتِكَ ما يكو فى بُظونِهِرْ إِلَّا ألنَار» . 

هذه الهدايا والعطايا التي ينالونها من هذا الطريق نيران محرقة تدخل بطونهم. هذا 
التعبير يوضح ضمنياً مسألة تجسيم الأعمال في الآخرة وتدل على أن الأموال المكتسبة 
عن هذا الطريق المحرمء هي في الواقع نيران تدخل في بطونهم وستتجسم بشكل واقعي 
في الاخرة. 

ثم نتعرض الآبة إلى عقاب معنوي ببينال هؤلاء أشدّ من العقاب المادي. وتقول : 
ولا يكَبْمهمْ اله يوم الِْسَةِ وَلَا ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ يم . 

وفي موضع آخر ذكر القرآن مثل هذا اللون من العقاب لأولئك الذين ينكثون عهد الله 

من أجل مصالح تافهة. فقال: ##إنَّ لذن 6 بنك جنوال تت مما كيلا للك 5 
خَكَنَ لَهُمْ في الأحِْرةَ وَلَا يكلْمهُم الله ولا ر يَنظر إِلَيِْمْ يَوْمْ الْقِيِمَةٍ ولا َرَحَيهِمْ وَلَهُمْ عذَابُ 
آيهغ ع4" . ' 
يستفاد من هذه الآية والآية التالية أن واحدة من أعظم المواهب الإلهيّة في الآخرة أن 
يكلم الله المؤمنين تلطفاً بهم. أي أن المؤمنين سينالون في الآخرة نفس المنزلة التي 
نالها أنبياء الله في الدنياء وسيلتذون بما التذ به الأنبياء من تكليم إلهي . . . وأية لذة 
أعظم من هذه اللذة؟ ! 

أضف إلى ذلك أن الله ينظر إليهم بعين لطفه» ويطهّرهم بماء عفوه ورحمتهء وأية 
نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ! 

بديهي أن تكليم الله عبادّه لا يعني أنْ الله له جسم ولسانء بل إِنّه بقدرته الواسعة 
يخلق في الفضاء ا صّة قابلة للسمع والإدراك. (كما كلم الله موسى عند 
جبل الطور)» أو أنه يتكلم مع خاصّة عباده بلسان القلب عن طريق الإلهام . 

على أيّةَ حال هذا اللطف الإلهي الكبيرء وهذه اللذة المعنوية المنقطعة النظيرء 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: /الا. 


سورة البقرة/ الآية: 4/ا١‏ - ١75‏ ام 


للعباد المخلصين الذين ينطقون بالحق ويعرفون الناس بالحقائق» ويلتزمون بعهودهم 
وموائيقهم. ولا يضحون برسالتهم من أجل مصالحهم المادية . 

يسوي أ ع اسعي سعي ويا ا 0 
كقوله تعالى : #الَعَْتُاْ وبا ولا مُكَلَمُونٍ 2074 وهذا جواب من الله لأولئك الذين يطلبون 
اموي او اا ا 

والجواب: أن المقصود من التكليم في أيات بحثناء هو تكليم عن لطف وحبٌ 
واعجرام» عو اتير وار وعقر ندلك من 1ن الجسراء. 

من الواضح أن عبارة #وَيِنْررُوتَ يهء نا ييلًا» لا تعني السماح بأن يشتروا به ثمناً 
باهظأًء فالمقصود أن الثمن المادّي مهما زاد فهو تافه لا قيمة له أمام كتمان الحقّء حتى 
ولو كان الثمن الدنيا وما فيها . 

الآية التالية تحدد وضع هذه المجموعة وتبين نتيجة صفقتها الخاسرة وتقول: لأولكَ 
لَذِنَ أَشَْروا أَلصََلدَدَ بالهُدَئ وَالْمَدَابَ بِالْمَعْفِرو» . 

فهؤلاء خاسرون من ناحيتين: من ناحية تركهم الهداية واختيار الضلالة» ومن ناحية 
حرمانهم من رحمة الله واستحقاقهم بدل ذلك العقاب الإلهي. وهذه مبادلة لا يقدم 
عليها إنسان عاقل . 

لذلك تتحدث الآية عن هؤلاء بلغة التعجب وتقول : #همآ آم صبَرَهم عل ع1 عَلَ أَلثَارِ»؟ ! 

آخر آية في بحثنا : تقول إِنْ ذلك التهديد والوعيد بالعذاب لكاتمي الحق. يعود إلى أن 
الله أنزل القرآن بالدلائل الواضحة»ء حتى لم تبق شبهة لأحد: لذَلِكَ ين أنَّهَ مَرَّلَ 
الكت يالعقا» . 

مع ذلك فإن زمرة محرفة تعمد إلى كتمان الحقائق صيانة لمصالحهاء وتثير الاختلاف 
في الكتاب السماوي لتتصيد في الماء العكر . 

مثل هؤلاء الذين يثيرون الاختلاف في الكتاب السماوي بعيدون عن الحقيقة : #وَإِنَّ 
دن أختَلنوأ في الْكِمب إن شِمَاقَ تيد» . 

كلمة «شقاق» تعني في الأصل الشق والانفصالء ولعل المراد به أنْ الإيمان والتقوى 
ونشر الحقائق رمز وحدة المجتمع الإنساني». أما الخيانة وكتمان الحقائق فعامل التفرقة 
والتبعثر والانشقاق لا الانشقاق السطحي الذي يمكن التغافل عنه بل البعيد والعميق . 


.١١8 سورة المؤمنون. الأية:‎ )١( 


لاوا ا 0202030303000 تفسير الأمثل/ج" 


اليس أن ملوأ وُجُوهَكُم مِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَِبٍ وَلَكنَّ ال مَنَ َامَنَ لله 
ملم قت ولك 00 ددا كاي لمَالَ ع مُيّدء دوى 
وي 


النزول 


تغيير القبلة أثار بين التاس ضجة» وخاصّة بين اليهود والنصارى الذين كانوا يرون في 
اتباع المسلمين لقبلتهم سند افتخار لهمء القرآن الكريم رد في الآية ١57‏ من هذه السّورة 
على اعتراضاتهم في قوله تعالى: #سَيَُولٌ السْمَهَآءُ. . . * وفي هذه الآية يطرح المعيار 


الصحيح لتقبيم المجموعة البشرية7©. 
التنسير 


أساس المر 
ذكرنا في تفسير آيات تغيير القبلة» أنْ النصارى كانوا يتجهون في عباداتهم نحو 
الشرق واليهود نحو الغرب. وقرر الله الكعبة قبلة للمسلمين» وكانت في اتجاه الجنوب 
سم ا ام ١‏ 
وم بن الحديث عن الضّجة التي أثيرت بين اعداء الإسلام والمسلمين الجدد بشأن 
الآية أعلاه تخاطب هؤلاء وتقول : «لّسَ ابر أن ملوأ وُجُوهَكُمْ وِسَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَعْبٍ 4. 
«البر؛ في الأصل التوسّعء» ثم أطلق على أنواع الإحسان.ء لأن الإنسان بالإحسان 
يخرج من إطار ذاته ليتسع ويصل عطاؤه إلى الآخرين / 
و«البر' بفتح الباء» فاعل البرّء وهي في الأصل الصحراء والمكان الفسيح. وأطلقت 
على المحسن بنفس اللحاظ السابق. 


. تفسير مجمء البيان. ذيل الآية مورد البحث؛؟ والتفسير الكبيرء ج 6. ص ١١1؛ وتفاسير أخرى‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: /ا/ا١‏ ضضن 


م يبين القرآن أهم أصول البر والإحسان وهي ستة؛ فيقول: #ولكنَ لين مَنْ ءَامَنَّ بألله 
وَالَوَرِ الآخزر وَالمَلبِكةٍ والكتب وَالبَيِصنَ # . 

هذا هو الأساس الأوّل: الإيمان بالمبدأ. والمعادء والملائكة المأمورين من قبل 
الله والمنهج الإلهي. والنبيين الدعاة إلى هذا المنهج. والإيمان بهذه الأمور يضيء 
وجود الإنسان» ويخلق فيه الدافع القوي للحركة على طريق البناء والأعمال الصالحة. 

جدير بالذكر أنّ الآية تقول: لوَلَِنَ أّ منْ4 ولم تقل ولكن البَرّ بفتح الباء» أو البار 
بصيغة اسم الفاعل. أي أن الآية استعملت المصدر بدل الوصف. وهذا يفيد بيان أعلى 
درجات التأكيد في اللغة العربية» فحين يقول أحد: على 2 هو العدل في عالم 
الإنسانية» فهو يقصد أنّه عادل للغاية وأنْ العدالة قد ملأت وجوده بحيث إن من يراه 
فكأنما لايرى سوى العدالة متجسدة» وحين يقول نبي امية 33 الإسادءه فيعنى ي أن كل 
وجودهم ذل للإسلام . 

لم تذكر الآية الإنفاق بعدالإيمان» وتقول: #وَءَانَ الْمَالَ عَلَ خْيَوء ذوى ألْفَرقق 
وَاَلِسَئ وَالْمَسَكينَ وَأبنَ السَبِيلٍ وَالسَّايلِينَ وف اركاب 4. 

إنفاق المال ليس بالعمل اليسير على الجميع. » خاصة إذا بلغ الإنفاق درجة الإيثار. لأن 
حبّ المال موجود بدرجات متفاوتة في كل القلوب. وعبارة: #عَلَ حُبَدء 4 إشارة إلى هذه 
اللحتيطة طواراء والاقارن للؤقلان رقع هذا الفح للسال من أجل وهنا الله سسفانة. 

الآية عددت ستة أصناف من المحتاجين إلى المال : 

ذكرت بالدرجة الأولى ذوي القربى» ثم اليتامى والمساكين» ثم أولئك الذين اعترتهم 
الحاجة مؤقتا كابن السبيل وهو المسافر المحتاج» ثم تذكر الآية بعد ذلك السائلين 
إشارة إلى أن المحتاجين ليسوا جميعاً أهل سؤال. فقد يكونون متعففين لا تبدو على 
سيمائهم الحاجة. اكيم ني الوانى عجره وعن هؤلاء قال القرآن في موضع آخر : 
«يحخسدوء الكاهلٌ أغنياة مرب _التَحَفّفٍِ 4(" , 

ثم تشير الآية إلى الرقيق الذين يتعطشون إلى الحرية والاستقلال بالرغم من عدم 
احتياجهم المادي وتأمين نفقتهم على عهدة مالكيهم . 

والأصل الثالث من أصول البرّ: إقامة الصلاة: #أوَأَفَامٌ ألصَّلَة# . والصلاة إن أذَّاها 
الفرد بشروطها وحدودهاء وبإخلاص وخضوعء تصده عن كل ذنب وتدفعه نحو كل 
سعادة وخير. 
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والأصل الرابع : أداء الزكاة والحقوق المالية الواجبة: #وَءَاقَ ألرَّكَة *. 

فالآية سبق أن ذكرت الإنفاق المستحبء وهنا تذكر الإنفاق الواجب . بعض النّاس 
يكثر من المستحبات في الإنفاق ويتساهل في الواجب» وبعضهم يلتزم بالواجب فقط 
ولا ينفق درهماً في إيثار. والمحسنون الحقيقيون هم الذين ينفقون في المجالين معا. 

يلفت النظر أن الآية ذكرت عبارة #عَلَ حُبَِء © بعد الإنفاق المستحب, ولم تذكر ذلك 
مع الزكاة الواجبة . ولعل ذلك يعود إلى أنْ أداء الحقوق الواجبة وظيفة إلهيّة واجتماعية: 
والفقراء - في منطق الإسلام - شركاء في أموال الأغنياء» ودفع المال للشريك لا 
يحتاج إلى العبارة المذكورة . 

ام من الأصول: الوفاء بالعهد : لرَلْموُرت يِعَهَدِمِمْ إًِا عَهَرُوا4» فالثقة المتبادلة 

س مال الحياة الاجتماعية» وترك الوفاء بالعهد من الذنوب التي تزلزل الثقة وتوهن عرى 

ععباس يا رسيي لي بو ار ا 010 
والكافرء وإزاء البرّ والفاجرء وهي : الوفاء بالعهد. وأداء الأمانة» واحترام الوالدين2'7. 

الأسناس 'الساونى بوالاخين مين اسن اندز فى نظن الابيلام الصنير #والشيرت إن 
لبأسَآه4 حال الفقر والمسكنة #وَألضَّرَء 4 حال المرض #وَسِينَ الْبأينَ 4 حال القتال مع 
لاقو 0 

ثم تؤ تؤكد الآية على أهمّية الأسس الستة وعلى عظمة من يتحلى بهاء فتقول: «#أوْلَتِكَ 
لين و وَأَْلَيِكَ هم الْمتّفونَ 5 

صدقهم يتجلى في انطباق أعمالهم وسلوكهم مع إيمانهم ومعتقداتهم» وتتجلى 
تقواهم في التزامهم بواجبهم تجاه الله وتجاه المحتاجين والمحرومين وكل المجتمع 
الإنساني . 

والملفت للنظر أنَّ الصفات الست المذكورة تشمل الأصول الاعتقادية والأخلاقية 
والمناهج العملية. فتضمنت الآية كل أسس العقيدة» وكذلك أشارت إلى الإنفاق 
والصلاة والزكاة بين المناهج العملية. زفق انين ارتباط المخلوق بالخالق؛ والمخلوق 
بالمخلوقء. وفي الحقل الأخلاقي ركّزت الآية على الوفاء بالعهد. وعلى الصبر 
والاستقامة والثبات» وهي أساس كل الصفات الأخلاقية السامية. 


)1( أصول الكافى . خ 2 باب البر بالوالدين. ص 2.١59‏ حديث .١80‏ 
(؟) البأساء من البؤس وهو الفقرء والضراء تعني الألم والمرض» وحين البأس ١‏ .. حين الحرب تفسير 
تجن اانا 
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«يأهًا أَلَدنَ ءَامَواْ كيب عَلعئْ الْقِصَاص في الْمَدْلَ ال بر وَالْمَبْد بالْمبَدٍ 


1 ناه اريف 4014 الخد اكد 
والأنق بالأنق فمن عتى لم مِنْ أيه شىء فاثباع بالمعرويٍ وأداءٌ إِلَيْهِ بإِحْسَن 
فد 
مية 15د © 4 خخ كك رم مو لمي ال 


- ءءء 2 
21 م - كه رك م 2م 0-7 
دالك مخصيف من رد م وَرَحَمَه فمن أعندكى بَعَدَ ذَلِكَ فلم عذاب ب 2 


وَلَكُمْ في الْتِصَاص حَيه يتأؤلي الْأَلببٍ َلَكُمْ تَتَّعُونَ (9©) 4 
ان وك 


شاع بين القبائل العربية انتقام قبيلة من قبيلة أخرى ولم يكن لهذا الانتقام حدودء فقد 
يقتل رجل فتهدد قبيلته بقتل كل رجال قبيلة القاتل» فنزلت الآية وشرّعت حكم 
القصاص ("). 

وهذا الحكم الإسلامي جاء ليقرر الموقف من عرفين قائمين عند العرب» عرف يرى 
حتمية القتصاص» وعرف يرى حتمية الدية. فجاءت الآية لتقرر القصاص عند عدم 
موافقة أولياء المقتول على أخذ الدية» وإن وافقوا فالدية. 


التاتسيو 


ىق القصاص حياة 


الآيات السابقة طرحت المنهج الإسلامي ذ فى «البراء وهنا يقدم القرآن الكريم - 
وهكذا في الآيات التالية - مجموعة من الأحكام الإسلامية. إكمالاً لبيان المنهج 
الإسلامي في الحياة. 

تبدأ هذه الأحكام من مسألة حفظ حرمة الدماء» وهي مسألة هامة في الحياة 
الاجتماعية؛ فتنفي العادات والتقاليد الجاهلية» وتقول للمؤمنين : يما أَلنَ موا كيب 
ا 
/ عبارة #كُيِب عَلئْ # : تبيّن أهمّية الموضوع. وتوحي بالتأكيد عليه وذكرت في آيات 
ا ا ولا يكتب من المسائل عادة إل ما كان قاطعاً وجاداً . 
)١(‏ ورد المضمون الاجمالي لسبب النزول هذا في تفسير ابن كثير» ج .١‏ ص 1017: وتفسير الدرٌ المنثور» 

وتفسير القرطبي. ذيل الآية مورد البحث . 
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و«القصاص» من «قصّ)ء. يقال قصّ أثره: أي تلاه شيئاً بعد شيء. ومنه القصاص 
لأنه يتلو أصل الجناية ويتبعه. وقيل هو أن يفعل بالثاني مثل ما فعله هو بالأول» مع 
مراعاة الممائلة» ومنه أخذ القصص كأنه يتبع آثارهم شيئاً بعد شيء!") 

الآية كما ذكرنا تستهدف بيان الموقف الصحيح من المجرم», ولفظ القصاص يدل 
لحن افر امير موا جاتر ل قو لكن الآية لا تكتفي بذلك». بل بينت 
التفاصيل فقالت: #ألرٌ بأ وَالْعبْد بِالمَبَدٍ التق لَه تو 4 , 

وسدوقيع إن شان نة مسال ةاقصاضن الى الاش ودين أن لعل اقل الجراء 
يمكن إنزال عقوبة القتل بحقّه ضمن شروط . 

ثم تبين الآية أن القصاص. حق لأولياء المقتول» وليس حكماً إلزاميّاً» فإن شاؤوا 
أن يعفوا ويأخذوا الدية» وإن شاؤوا ترك الدية فلهم ذلك» وتقول: ##هَمن عفى لَمُ مِنْ أَحِيه 
22 بعد تيلل حك انعضي عت لق ارلياء تنوك إلى 11 د 5 
فعل العافي اتباع بالمعروف. وهو أن لا يُشُدّد في طلب الدّية وينظر من عليه الدية #وَأد 
لَه بإِحْسَن # أي على المعفوٌ عنه أن يبادر إلى دفع الدية عند الإمكان» وأن لا يماطل . 

التوصية إلى من له الدية أن لا يشددّ في طلبهء وأن يستوفي حمّه بشكل معقول. 
وعلى من عليه الدية أن يؤدّيها بإحسان» وأن لا يسوّف ويماطل. 

ثم تؤكد الآية بة على ضرورة الالتزام بحدود ما أقره الله» وعدم تجاوز هذه الحدود : 
#ذَلِكَ عَْنِيكُ ين رَيَكُمْ وَرْْمَةٌ هَمَنِ أغْتدك بَعْدَ ذَلِكَ هَلَمُ عَدَّابٌ ألم 4 . 

وهذا الأمر بالقتصاص وبالعفو يشكل تركيباً انسانياً منطقياء فهو من جهة يدين التقاليد 
السائدة في الجاهلية الأولى والجاهليات التالية إلى يومنا هذا القاضية بالانتقام للمقتول 
الواحد بقتل الا لاف . 

ومن جهة أخرى يفتح باب العفو أمام المذنب» مع الحفاظ على احترام الدم وردع 
القاتلين. 

ومن جهة ثالئة» لا يحقّ للطرفين بعد العفو وأخذ الدية التعدّي. خلافاً للجاهليين 
الذين كانوا يقتلون القاتل أحياناً حتى يعد العفو وأخل الدية: 

اانه الاليه قصيرة العيارة وائرة المعتن تحب على كتبرن الأمتلة المطروحة في 
حقل القصاصء ويقول: لوَلَكُم في الْقِصَاصٍ حَيْه يتأؤلي الْأَلْبب لَلَكُمْ تَمَقُونَ 

هذه الآية بكلماتها العشرء تضع الإطار العام - ببلاغة وفصاحة متناهيتين - 


. تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 
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للقصاص في الإسلام: وتبية أن القصاض لبن انتقاها جل السييل الى قنما تاهياة 
الاين :: 

إنه يضمن حياة المجتمع» إذ لو انعدم حكم القصاصء. وتشْجع القتلة القساة على 
تعريض أرواح النّاس للخطر - كما هو الحال في البلدان التي ألغت حكم القصاص - 
لارتفعت إحصائيات القتل والجريمة بسرعة . 

وهو من جهة أخرى يصون حياة القاتل» بعد أن يصدّه إلى حدّ كبير عن ارتكاب 
جريمته . 

كما أنه يصون المجتمع بجعله قانون المماثلة من الانتقام والإسراف في القتل على 
طريقة التقاليد الجاهلية التي تبيح قتل الكثير مقابل فرد واحد. وهو بذلك يصون حياة 
المجتمع . 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن القتصاص مشروط بعدم العفو عن القاتل فهذا الشرط 
نافذة أمل للحياة أيضا بالنسبة للقاتل . 

وعبارة «لَمَلَكُمْ تَنَّعُونَ4 تحذير من كل عدوان لتكميل هذا الحكم الإسلامي العادل 
الحكيم . 

بحوث 

١‏ - القصاص والعفو تركيب عادل 

النظرة الإسلامية نظرة شمولية في كل المجالات» قائمة على احتساب جميع جوانب 
الأمر الذي تعالجهء مسألة صيانة دم الأبرياء عالجها الإسلام بشكل دقيق بعيد عن كل 
إفراط أو تفريط. لا كما عالجتها الديانة اليهودية المحرفة التي اعتمدت القصاص. ولا 
الديانة المسيحية المحرفة التى ركزت على العفو. . . لأنّ في الأولى خشونة وانتقاماً 
وفي الثانية تشجيعاً على الإجرام . 

ولو افترضنا أن القاتل والمقتول أخوان أو قريبان أو صديقانء فإنَ الإجبار على 
القصاص يناخل لوعة اخرس قن فلب | زلناء المقمر و كفاضة إذا كا نز لكومق درف 
العواظك الإتبائنة الجرهفة» وتحديد الحكم بالعفو يؤدي إلى تجرؤ المجرمين 
ونسجيعهم . 

لذلك ذكرت الآية حكم القصاص باعتباره أساساً للحكم» ثم ذكرت إلى جانبه حكم 
العفو 
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بعبارة أوضح»ء إن لأولياء المقتول أن ينتخبوا أحد ثلاثة أحكام : 
١-القصاص.‏ 

٠"‏ - العفو دون أخذ الدية. 

*' - العفو مع أخذ الدية (فى هذه الحالة تشترط موافقة القاتل أيضاً) . 


؟ - هل يتعارض القصاص مع العقل والعواطف الإنسانية؟ 

ثمّة فئة يحلو لها أن توجه إلى الإسلام - دون تفكير - اعتراضات وشبهات». خاضّة 
بالنسبة لمسألة القصاص . فيقال مثلاً 

١‏ - الجريمة لا تزيد على قتل إنسان واحد. والقصاص يؤدّي إلى تكرار هذا العمل 
الشنيع . 

١‏ - القصاص ينمٌ عن روح الانتقام والتشمي والقسوة» ويجب إزالة هذه الروح عن 
طريق التربية» بينما يعمّق القصاص هذه الروح. 

* - القتل لا يصدر عن إنسان سالمء لابدّ أن يكون القاتل مصاباً بمرض نفسي» 
ويجب علا جه. والقصاص ليس بعلاج . 

5 - قوانين النظام الاجتماعي يجب أن تتطور مع تطور المجتمع. ولا يمكن لقانون 
سن قبل أربعة عشر قرناً أن يطبق اليوم. 

ه - من الأفضل الاستفادة من القائل بتشغيله فى معسكرات العمل الإجباري». 
وبذلك نستفيد من طاقاته ونصون المجتمع من شروره. 

هذا ملخص ما يوجه للقصاص من اعتراضات . 

الجواب: لو أمعنا النظر في أيات القصاص. لرأينا فيها الجواب على كل هذه 
الاعتراضات: اولك ف البصاض من قارل الال 4 

فالحياة الاجتماعية لا يمكن أن تطوي مسيرتها الحياتية التكاملية» دون اقتلاع العوامل 
المضرّة الهدّامة فيها ولع كان تساي د هله العرا ضع يعون استعرا و البعياء 
والبقاء. فإنَ الشعور بضرورة القصاص أودع على شكل غريزة في وجود الإنسان. 

أنظمة الطب والزراعة والرعى قائمة على أساس هذا الأصل العقلىء. وهو إزالة 
العويدردات المتشيرة الخطرزة» ندري الطب سين نطلع العشيو الفاسل إذا سكل خطورة 
على بقية أعضاء الجسد. وتقتلع النباتات والأغصان المضرة من أجل استمرار نمو 
النباتات المفيدة بشكل صحيح . 
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أولئك الذين يرون في الاقتصاص من القاتل قتلاً لشخص آخرء ينظرون إلى المسألة 
من منظار فردي» ولو أخذوا بنظر الاعتبار مصلحة المجتمع؛ وعلموا ما في القتصاص 
من دور في حفظ سائر أفراد المجتمع وتربيتهم. لأعادوا النظر في أقوالهم. 

إزالة مثل هؤلاء الأفراد الخطرين المضرين من المجتمع» كقطع العضو الفاسد من 
جسد الإنسان. وكقطع الغصن المضر من الشجرة؛ ولا أحد يعترض على قطع ذلك 
العضو وهذا الغصن . هذا بشأن الاعتراض الأول. 

وبالنسبة إلى الاعتراض الثاني» لابدٌ من الالتفات إلى أن تشريع القصاص لا ارتباط 
له بمسألة الانتقام» لأنْ الهدف من الانتقام إطفاء نار الغضب المتأججة لمسألة 
شخصية» بينما القصاص يستهدف الحيلولة دون استمرار الظلم في المجتمع» وحماية 
سائر الأبرياء . 

وبشأن الاعتراض الثالث القائل إن القاتل مريض نفسي» ولا تصدر هذه الجريمة من 
إنسان طبيعي» لابدٌ أن نقول: إِنْ هذا الكلام صحيح في بعض المواضع.» والإسلام لم 
يشرع حكم القصاص للقاتل المجنون وأمثاله» ولكن لا يمكن اعتبار المرض عذراً لكل 
قاتلء. إذ لا يخفى ما يجرٌ إليه ذلك من فسادء ومن تشجيع القتلة على ارتكاب 
جرائمهم . 

ولو صمح هذا الاستدلال بالنسبة للقاتل لصح أيضاً بشأن جميع المعتدين على حقوق 
الآخرين. لأن الإنسان العاقل المعتدل لا يعتدي إطلاقا على الآأخرين. وبذلك يجب 
حذف كل القوانين الجزائية؛ ويجب إرسال المعتدين والمجرمين إلى مستشفيات 
الأمراض التّفسية بدل السجون. 

أما ادعاء عدم إمكان قبول قانون القصاص اليوم بسبب تطور المجتمع» وبسبب قدم 
هذا القانون» فمردود أمام إحصائيات الجرائم الفظيعة الي ترتكب في عصرنا الراهن. 
وأمام التجاوزات الوحشية التي تنتشر في بقاع مختلفة من عالمنا بسبب الحروب وغير 
الحروب . 

ولو أتيح للبشرية أن تقيم مجتمعاً إنسانياً متطوراً تطوراً حقيقياً» فإنّ مثل هذا المجتمع 
يستطيع أن يلجأ إلى العفو بدل القصاص. فقد أقرٌ الإسلام ذلك؛ ومن المؤكّد أن 
المجتمع المتظور في آفاقه الإنسانية سيفضّل عفو القاتل» أمّا في مجتمعاتنا المعاصرة 
حيث ترتكب فيها أفظع الجرائم تحت عناوين مختلفة» فإن إلغاء قانون القصاص لا يزيد 
في جرائم المجتمع إلا اتساعا وضراوة. 
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وحول حفظ القح لقتلة في السجون. فإن هذه العملية لا تحقق هدف الإسلام من 
القصاص . فالقصاص - كما ذكرنا - يستهدف حفظ حياة المجتمع» والحيلولة دون 
تكرار القتل والجريمة. السجون وأمثالها لا تستطيع أن تحقق هذا الهدف (خاصّة 
السجون الحالية التي هي أفضل من أكثر بيوت المجرمين). ولا أدل على ذلك من 
ارتفاع إحصائيات جراء كم القتل خلا ل فترة قصير 6 في البلدان التي ألغت حكم الإعدام. 
ردنك الام اس عر د الل من فصي الك واه - كما هو سائد اليوم - فإن 
المجرمين يعمدون إلى ارتكاب جرائمهم دون تخوّف أو تردّد. 
* - هل انتقص قانون القصاص المرأة؟ 
قد يظن البعض أن قانون القصاص الإسلامي قد انتقص المرأة حين قرّر أنْ «الرجل» 
لا يقتل «بالمرأة»؛ أي أنْ الرجل - قاتل المرأة - لا يقتص منه . 
وليس الأمر كذلك» ومفهوم الآية لا يعني عدم جواز قتل الرجل بالمرأة» بل - كما 
هو مبين في كتب الفقه - يجوز لأولياء المقتولة أن يطلبوا القصاص من الرجل القاتل» 
بشرط أن يدفعوا نصف ديته . 
عازه خرف المتص وود غدة تعناضى الركل «التمر أنه فو /القمنا من دون تر 
ما إذا ذفع نصف ديته فيجوز قتله . 
واذ ضح أن دفع نصف دية الرجل القاتل» لا يعني انتقاص الإسلام للمرأة. بل يعني 
جبران الضرر المالى الذي يصيب عائلة الرجل القاتل بعد قتله؛ (تأمل بدقة) . 
ولمزيد من التوضيح نقول: الرجال يتحملون غالبا مسؤوليات إعالة الأسرة» ويؤمنون 
نفقاتها الاقتصادية. ولا يخفى الفرق بين أثر غياب الرجل وغياب المرأة على العائلة 
اقتصادياً. ولو لم يراع هذا الفرق لأصيبت عائلة المقتص منه بأضرار مالية» ولوقعت في 
حرج اقتصادي. ودفع نصف الدية يحول دون تزلزل تلك العائلة اقتصادياً. ولا يسمح 
الإسلام أن يتعرض أفراد أسرة لخطر اقتصادي وتغمط حقوفهم تحت شعار «المساواة». 
قد تكون امرأة في أسرتها عضوة فعالة اقتصادياً أكثر من الرجل. ولكن الأحكام 
والقوانين لا تقوم على أساس الحالات الاستثنائية» بل على أساس الوضع العام وفي 
هذه الحالة يجب أن نقارن كل الرجال بكل النساء. (تأمل بدقة) . 
- يلفت النظر أيضاً في الآية عبارة: لين أَحِِدِ »2 فالقرآن يركز على مفهوم الأخوة 
بين المسلمين» حتى يطلق هذا التعبير على القاتل. وبهذا التعبير يضرب القرآن على وتر 
العاطفة الأخوية بين المسلمين» كي يشبجع أولياء المقتول على العفو! ! 
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هذا طبعاً بالنسبة للقاتل الذي انزلق فى هاوية الجريمة فى ظروف عصبية خاصّة» 
وندم بذلك على فعلتهء أمّا المجرمون الذين يفخرون بجرائمهم» ولا يشعرون بندم على 
ما ارتكبوه فلا يستحقون اسم الأخ ولا العفو. 


وكيك 2ك ا عدن لمدكك الموكه اق ريني الرفيكة للوادنة 
َالأْيِينَ لمرو حَفًا عَلَ الْملَقِيَ (©) سَنْ بَدَْمُ بَعَدَمَا َِمَهُ ِنَنَا نم 
عل لين يبدَْة إن لَه يِيعٌ عَلِمْ ([) هَمَنْ حَافَ ين مُوصٍ جْنَضَا أ ِنَم 
أصَلحَ ينبح هل إثْمَ عَلََةِ إن لَه عَمُوْرُ َم )4 


الوصية بالمعروف 

الآيات السابقة ذكرت تشريع القصاص» وهذه الآيات تذكر تشريع الوصية. 
باعتبارها جزءاً من النظام المالي» وتذكر بأسلوب الحكم الإلزامي فتقول: # كُيِبَ 
لِك إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُ الْمَوْتٌ إن تَرَكَ حَيًْا الْوْصِيَةُ ودين وَاَلأَفْيِنَ المعو *. 

ثم تضيف الآية أن هذه الوصيّة كتبت #حقًا عل الْمنْقِينَ4. 

ذكرنا أن تعبير: #كُيِبَ عَلَتِكم 4 يدل على الوجوبء» من هنا فقد وقع بحث لدى 
المفسرين في هذه الآية» ولهم فيها أقوال مختلفة : 

١‏ - جاء فى الآية الكريمة بشأن كتابة الوصية كونها #حَفًا عَلَ الْمَنَّقِينَ4» من هنا قيل 
إنها مستحبة اسون مؤكداًء ولو كانت واجبة لقالت الآية» ١حَمَا‏ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ». 

١‏ - قيل أيضاً: إن هذه الآية نزلت قبل نزول أحكام الإرث» وكانت الوصية آنئذ 
واجبة» كي لا يقع نزاع بين الوَرَنَةٍ. ثم نسخ هذا الوجوب بعد نزول آيات الإرث؛ 
وأصبح حكماً استحبابياً. وفي تفسير «العيّاشي» حديث يؤيّد هذا الاتجاء7". 

* - يحتمل أيضاً أن يكون حديث الآية عن موارد الضرورة والحاجة؛ أي حين يكون 
الإنسان مديناً. أو في ذمته حق. والوصية واجبة في هذه الحالات. 

يبدو أن التفسير الأول أقرب من بقية التفاسير . 


)1( تفسير العياشي» ج ١‏ ص /ل/ا؟ ووسائل الشيعة» ج21 ص ٠‏ . 
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يلفت النظر أن الآية الكريمة عبرت عن المال بكلمة «خَيّْر؛ فقالت: # إن ترك حَيرَا» . 
وهذا ب يحي ازا د جوم عجر الكروه الميتحععله عن طريق بخررع؛ والمستخدمة على 
بو تحن ناوخ المجتمع , ومصالحه خيراً وبركة» ويرفض النظرات الخاطئة التي ترى 
الثرو ة شراً ذاتياً» وير على أولئك المتظاهرين بالزهد؛ القائلين إِنّ الزهد مساو للفقرء 
مسببين بذلك ركود المجتمع الإسلامي اقتصادياً» ومؤدين بمواقفهم الانزوائية إلى فسح 
المجال لاستثمار الطامعين لخيرات أمتهم . 
هذا التعبير يشير ضمنياً إلى مشروعية الثروة» لأنَ الأموال غير المشروعة ليست خيراً 
بل شرا ووبالاً. | 
ويستفاد من بعض الروايات أن تعبير #حَيرًا»# يراد به الأموال الموفورة» لأنْ المال 
اليسير لا يحتاج إلى وصية» ويستطيع الورثة أن يقسّموه بينهم حسب قانون الإرث». 
بعبارة أخرى المال اليسير ليس بشيء يستدعي أن يفصل الإنسان ثلئه عن طريق 
الوضية0" , 
وجملة #إدًا حَصَرَ أَحَدَكُمُ أَلْمَوَتٌ 4 تبيّن آخر فرصة للوصيّة. وهذه الفرصة الأخيرة إن 
فاتت أيضاً فلا فرصة بعدها. . . أي لا مانع أن يكتب الإنسان وصيته قبل ذلك» بل 
يستفاد من الروايات أنْ هذا عمل مستحسر(" . 
ولا قيمة لتلك التصورات المتشائمة من كتابة الوصية» فالوصية إن لم تكن باعثاً على 
طول العمرء لا تبعث إطلاقاً على تقريب أجل الإنسان! بل هي دليل على بعد النظر 
وتحسب الاحتماللات. ْ 
تقييد الوصية (بالمعروف) إشارة إلى أنْ الوصية ينبغي أن تكون موافقة للعقل من كل 
جهة» لأن «الْمَعْرُوف» هو المعروف بالحُسْنِ لدى العقل. يجب أن تكون الوصية متعقلة 
فى داراو فى سية توريخهاء دوق إن كول ليها لعف ودون أن تؤدّي إلى نزاع 
وانحراف عن أصول الحق والعدالة . 
حين تكون الوصية جامعة للخصائص المذكورة فهي محترمة ومقدسة» وكل تبديل 
وتغيير فيها محظور وحرام. لذلك تقول الآية التالية : #فمن بِدَآمْ بَعدما ممعم فَإنَمَا نمم عل 
لين يسدلوتهت» . 


ولا يظئّن المحرفون المتلاعبون أن الله غافل عمًّا يفعلونء كلا « إن أله بيع عَلِمُ . 


)1( تفسير نور الثقلين»؛ ج١.‏ ص 69١؛‏ ومستدرك الوسائل» ج ١:‏ ص ١ح‏ ”0 - .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة. ج .١١‏ ص 555», (باب استحباب الوصيّة لمن أراد السفر والغسل والدّعاء). 
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ولعل هذه الآية تشير إلى أن تلاعب «الوصئ» (وهو المسؤول عن تنفيذ الوصية) لا 
يصادر أجر الموصي. فالموصي ينال أجره؛ والإثم على الوصي المحرّف في كميّة 
الوصية أو كيفيتها أو في أصلها . 

ويحتمل أيضاً أن الآية تبرىء ساحة غير المستحقين الذين قسم بينهم الإرث عند عدم 
التزام الوصيّ بمفاد الوصية. وتقول إِنْ هؤلاء (الذين لا يعملون بتلاعب الوصي) لا إثم 
عليهم». بل الإئم على الوصيّ المحرّف. ولا تناقض بين التّفسيرين» فالآية تجمع 

بين القرآن فيما سبق الأحكام العامّة للوصية» وأكد على حرمة كل تبديل فيهاء ولكن 
فى كل قانون استثناءء والآية الثالئة من آيات بحثنا هذا تبين هذا الاستثناء وتقول: #همِنْ 


- 
سس صر صخر 


5-14 9 1 ل 0 ع ع ا 2 


مر مور 2 بور 
الله عفور رحيم * . 


الاستثناء يرتبط بالوصية المدونة بشكل غير صحيحء وهنا يحق للوصي أن ينبّه 
الموصي على خطئه إن كان حيّاء وأن يعدّل الوصيّة إن كان ميتاء وحدد الفقهاء مواضع 
جواز التعديل فيما يلي : 

١‏ - إذا كانت الوصيّة تتعلق بأكثر من ثلث مجموع الثروة» فقد أكدت نصوص 
المعصومين على جواز الوصية في الثلث» وحظرت ما زاد على ذلك( . 

من هنا لو وضّى شخص بتوزيع كل ثروته على غير الورثة الشرعيين» فلا تصح 
وصيته» وعلى الوصي أن يقلل الوصية إلى حدٌ الثلث . 

؟ - إذا كان في الوصية ما يؤدّي إلى الظلم والإثم» كالوصية بإعانة مراكز الفسادء أو 
الوصية بترك واجب من الواجبات . 

“* - إذا أدّت الوصية إلى حدوث نزاع وفساد وسفك دماء؛ وهنا يجب تعديل الوصية 
بإشراف الحاكم الشرعي . 

عبرت الآية «بِالجَئَفِا عن الانحرافات التي تصيب الموصي في وصيته عن سهو. 
و«بالإئم» عن الانحرفات العمدية . 

عبارة 9إِنَّ أنه عَمُوْرُ بَحِيمُ» تشير إلى ما قد يقع فيه الوصي من خطأ غير عمدي 
عندما يعدّل الوصية المنحرفة». وتقول: إن الله يعفو عن مثل هذا الخطأ . 


6 وسائل الشيعة. ج 217 ص 5١‏ (كتاب أحكام الوصاياء الياب العاشر). 


بم م تفسير الأمثل/ ج ” 


- فلسفة الوصية 

الإرث يوزع حسب القانون الإسلامي بنسب معينة على عدد محدود من الأقارب». 
وقد يكون بين الأقارب والأصدقاء والمعارف من له حاجة ماسة إلى المال» ولكن لا 
سهم له في قانون الإرث» وقد يكون بين الورثة من له حاجة أكبر إلى المال من بقية 
الورثة 

من هنا وضع الإسلام قانون الوصية إلى جانب قانون الإرث» وأجاز للمسلم أن 
يتصرّف في ثلث أمواله (بعد الوفاة) بالشكل الذي يرشد لملء هذا الفراغ . 

افك إلى ماسقق» تتتورغت إتساق ان عمال بعد كنات القيرات الت بها تعر له أن 
يعملها في حياته» ومنطق العقل يفرض أن لا يحرم هذا الشخص من مثل هذا العمل 
الخيرى» 

الوصية غير محصورة بالموارد المذكورة طبعاًء بل على الإنسان أن يشخخص في 
وصيته ما لديه من أمانات وما عليه من ديون وأمثالهاء جتن لا بيثى قن أنوالة الى مزه 
من حقوق الناس وحقوق الله . 

النصوص الإسلامية أكٌدت على ضرورة الوصية كثيراً» من ذلك ما روي عن رسول 
الله 6ل : «مَا يَنبَفِي لِامْرىءٍ مُسْلِم أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ إلا وَوَصِيتهُ نحت رَأْسِو7). 

والمقصود بوضع الوصية تحت الرأس إعدادها وتهيئتها طبعا . 

وفي رواية أخرى : امنْ مَات بعر وي مات يداي (©. 


3-3 المدانة بي امنيا 
فى الروايات الإسلامية تأكيد وافر على «عدم الجور» و«عدم الضرار» في الوصية» 
يستفاد منها جميعاً أنّ تعدي الحدود الشرعية المنطقية في الوصية عمل مذفوم ومن كبائر 
اديه 
روي عن الإمام الباقر 82 : «مَنْ عَذَلَ فِي و صِيَيِهِ كان كُمَنْ ‏ تَصَدَّقٌّ بها فِي حَيَّاتَِ 
وَمَنْ جَارَ في وَصِبتِهِ لقي الله بَيَنِقْ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ وَهُوَّ عَنْهُ مُعْرض00". 


)01( وسائل الشيعة؛ ج 21 ص 70 . 3( المصدر السابق . 
3 وسائل الشيعة» ج .١‏ ص .١505‏ 
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0 في الوصية هو الوصية بأكثر من “الثلثةه ل د 
أيضاً بعدم الوصية بالثلث إن كان الورثة فقراء محتاجين» وتقليل النسبة إلى الربع وإلى 
الشيب 2 

موضوع الاك ارسق درج بي اراسي نراها في هذه الرواية : «أنّْ رجلا 


مِنَ الأنْصَارِ توفي وَلَهُ صبْيَةٌ صقار وُه من البق أَعَْقَهُمْ عِنْدَ 


وم 


رم كلما عل الي 6ه سا أل قَوْمَهُ مَا صَدَعْتٌْ ا 0 مَا إنِي 
لَوْ عَلِمْتْهُ مَا تَرَكْتَكُمْ تَدْفنونَهُ مَعَ أَهْلِ الإسْلآم ترك ولْدَهُ صِعَاراً يَتَكَفَفُونَ النّاسَ00" . 
* - الوصايا الواجبة والمستحبة 

الوصية وإن كانت مستحبة بطبيعة حالها - كما أشرنا إليه - ولكن قد تكون واجبة 
لأموز طارقة .مقل أن ركون على الإنسان ختوف.واجبة للناس أواللهاقضر فى آدانها» أن 
كانت عنده أمانات وديون أو مثل ذلك بحيث لو لم يوص احتمل ضياع حقوق الناس 
بذلك؛ وأهم من الكل أن يكون للإنسان مكانة خاصّة في المجتمع لو لم يوص لمن بعده 
وقعت اضطرابات وأمور مؤسفة ففي جميع هذه الصور تجب الوصيّة . 
: - الوصية قابلة للتغيير خلال الحياة 

القوانين ن الإسلامية أجازت للموصي أن يعيد النظر في وصيته ما دام على قيد الحياة» 
وجواز هذا التغيير يشمل الوصي وكيفية الوصية. ذلك لأنَّ مرور الزمان قد يغيّر نظرات 
الموصي. ويغير المصالح المرتبطة بالوصية . 

4 - جدير بالذكر أن الإنسان ينبغي أن يجعل وصيته وسيلة لتلافي ما مضى من 
تقصيرء وأن يتودّد بها إلى من جفاه من أقاربه أيضاًء وفي الروايات أن قادة الإسلام 
كانوا يوصون خاصّة لمن جفاهم من أقاربهم ويخصصون لهم مبلغاً من المال» كي 
يعيدوا ما انقطع من أواصر الودّء ويحررون عبيدهم» أو يوصون بتحريرهم . 


)1 وسائل الشيعة. ج 2١١‏ ص اضر 
66 سفينة البحارء ج 0 ص 2169 مادذة وصى . 
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سا مك سا عر م [ 0 ساصاس ميس سلس _-- ا مه 
«يتأيها الْدِينَ ءامنا كِب عَلَنِحكُمْ أَلصِيَامُ كَمَا كُنِب عَلَ الذِرت من 
1 ىل لس دشار 0 2 ش ِء. ض كه 72 9 - 
فيكم لملكم 0 © أيتَامًا مَعْدُ وداب فمن كارب 2 صا أو 


2 د سل ظرثر سدس 72 و ا مه أ . و سلس 

علل سَفَر قَعِدَه من أيَامٍ حر وَعَلَ ألَذِيت يطيفوتهٍ فِذيَةَ طعام 
عه -آ- ا سه لا ا 4 0 دو م6 صسوعي 01 وريه 04 

مِسَكِينٍ فَمَن تطوع خَيْرا فهو خير لَمِ وأن تصوموا حا إن كنم 


---_ ٍ-. آآك هك مكيل 4 1 95 مء فر .م 
00 شير رمصان: الذفق أنزل ضِه القرءان هدئىف ب 
00 ماو ف 
َه 2 اص سا اس يك سه خم لاله 2 ع . 
مَرِيضًا أو عل سَمَر هَهِدَهٌ من أليَامِ أخر بريد الله بحكم الْصْرَ 
م و مِ 
6 ع ارء.م ‏ ا د . 0 و م َ. مس ما م صلا 
ولا رِبِدٌُ بحكم اله تُكْمارأ العدة ولتككيروا الله علل ما هَدَسْكْم 
ممه 7" 2 و 2 
ََلَكُمْ تذكرت 409 


التقسير 


الصوم مدرسة التّقوى 

في سياق طرح مجموعة من الأحكام الإسلامية» تناولت هذه الآيات أحكام واحدة 
من أهم العبادات» وهي عبادة الصوم. وبلهجة مفعمة بالتأكيد قالت الآية : « يَتأيها الْذِنَ 
اما كْبَ عَلَْحَكُمْ ألِصِيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلَ ألذِرت ين مَْنِكُمْع . 

ثم تذكر الآية مباشرة فلسفة هذه العبادة التربوية» في عبارة تلميلة الألفاظ. عميقة 
المحتوى. وتقول: « لَملَكم تَمَّقُونع . 

نعم؛ الصوم - كما سيأتي شرح ذلك - عامل فعَّال لتربية روح التقوى في جميع 
المجالات والابعاد. 

لما كانت هذه العبادة مقرونة بمعاناة وصبر على ترك اللذائد المادية» وخاصّة في 
فصل الصيف. فإِنْ الآية طرحت موضوع الصوم بأساليب متنوعة لتهيّئ روح الإنسان 
لقبول هذا الحكم . 

تبتدىء الآية أولاً بجوت خطابي وتقول: « يَتأبُهًا أأذرت َامَنْواأ وهو نداء يفتح 
شغاف القلب. ويرفع معنويات الإنسانء ويشحذ همته؛ وفيه لذة قال عنها الإمام 


سورة البقرة/ الآية: ١86 - ١88‏ اه" 


الصادق يتين : «لَذَةٌ ما فِي النَدَاءِ - أي يا أيّها الَّذِينَ آمَنُوا - أَزَالَ تَعَبَ الْعِبَادَة 
وَالعَنَاءِ»(١)‏ , 

م تين الآية أنّ الصوم فريضة كتبت أيضاً على الأمم السابقة 

ثم تبيّن الآية فلسفة الصوم وما يعود به على الإنسان من منافع» لتكون هذه العبادة 
محبوبة ملتصقة بالنفس . 

الآية التالية تتجه أيضاً إلى التخفيف من تعب الصوم وتقول : 

هِأيتَامًا مَمَدُودتْ» فالفريضة لا تحتل إلا مساحة صغيرة من أيَام السنة . 

ثم تقول: ومس كنت ِنَم ريسا أو عَلَ سَمَر معِدَّة ين أيَام حر . فالمريض 
والمسافر معفوان من الصومء وعليهما أن يقضيا صومهما في أيّام أخرى . 

ثم تصدر الآية عفواً عن الطاعنين في السنّ» وعن المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم. 


وترفع 5 فريضة الصوم ليدفعوا بدلها كفارة» فتقول: ««وعَلٌ ألذِيت يُطِيفُوتمٌ فِدَيَهُ 
طْعَامٌ مسَكينٍ 4( . 

ثم تقول الآية: لهَمَن تَطَوَعَ حََا فَهْوٌ حَيُْ و20 تطوع للإطعام أكثر من ذلك فهو خيرٌ 
0 


وأخيرا 2 تبيّن الآية حقيقة هي : #وأن تصوموا حير عي سير إن كْسْرْ تََلَمُونَ» . 


استدل بعض بهذه الآية على أنْ الصوم كان في بداية التشريع واجبأ تكبيريا :ركان 
المسلمون مخيرين بين الصوم والفدية. ثم نسخ هذا الحكم بعد أن تعوّد المسلمون على 
الصوم وأصبح واجبأ عينياً. ولكن ظاهر الآية يدل على تأكيد آخر على فلسفة الصوم. 


.؟5١8 ص‎ .١ مجمع البيان في تفسير الآية؛ وتفسير الصافي» ج‎ )١( 

)٠(‏ «يطيقونه» من «الطوق» وهو الحلقة التي تلقى على العنق» أو توجد عليه بشكل طبيعي (كطوق الحمام) ثم 
أطلقت الكلمة على نهاية الجهد والطاقة. والضمير في «يطيقونه» يعود على الصوم. أي الذين يبذلون 
غاية طاقتهم لدى الصومء أو بعبارة أخرى: الذين يجهدهم الصوم ويثقل عليهم» وهم الطاعنون في 
السنّ والمرضى الذين لا يرجى علاجهم» فهؤلاء معفوون من الصوم وعليهم أن يدفعوا الفدية بدل ذلك 
(وعلى المرضى الذين يشفون أن يقضوا صومهم). 
وقيل لالد تترترنهه يشي الذي كائرا بطبنرة». ولم يعودوا اليوم قادرين على الصوم (وهذا المعنى 

(١‏ بلي عار قت 412 نه إفتارةإلن السرم السععبة وقيل أيضاً : إنها تأكيد على أنّ الصوم ينبغي 
أن يكون عن رغبة وطواعية» لا عن إجبار وإكراه. 
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وعلى أنّ هذه العبادة - كسائر العبادات - لا تزيد الله عظمة أو جلالاً» بل تعود كل 
فواتدها على الناس . ظ 

الشاهد على ذلك ما جاء فى القرآن من تعبير مشابه لذلك». كقوله سبحانه بعد ذكر 
وخرث فزلةة الحمظة: 8 زا يد لمم إن كنشز تنكشورت» 20 . 

وكوله اعناتى دار وريه 1 ل ليو ةر ل ار لكر حَبرُ لمم إن حشر 
خلمورت 7#" . 

بهذا تم تبين أن عبارة #وَأن قَسُومُوا حي لَكُمْ» موجهة إلى كل الصائمين لا إلى 

بو بحثنا تتحدث عن زمان الصوم وبعض أحكامه ومعطياته تقول: #أسَّهَرَ 
رَمَضََانَ# هو الشهر الذي ا 
ين عرف الل بلاطي 

ثم تؤ لون شك العوائر والعرين 0 : # هَمَن سهد وِنَكُم ألثَّهْرَ فَلْيصِعَهُ وَمَن 
كان مَرِيضَا أو عَلَ سَمَّرٍ هَهِدَّة سن أَنيَار أ 274 ., 

تكرار حكم المسافر والمريض في هذه الآية والآية السابقة» قد يكون سبب كراهية 

يعض المسامين 101( يشيوكوا بام كو وباسبان حلي ولو كانوا عرقي أو مبماترين. 

والقرآن بهذا التكرار ب: يفهم المسلمين أن الصوم في حالة السلام والحضر حكم إلهي . 
والإفطار في حال السفر والمرض حكم إلهي أيضاً لا تجوز مخالفته. 

وفي آخر الآية إشارة أخرى إلى فلسفة تشريع الصومء تقول: يبد اله يحكم الْمْمْرَ 
ا رْبِدُ بِكُمْ الْصْسَمَ . فالصوم - وإن كان على الظاهر نوعاً من التضييق والتحديد - 
مؤدّاه راحة الإنسان ونفعه على الصعيدين المادي والمعنوي» (وسيأتى تفصيل ذلك فى 

ولعل هذه العبارة إشارة إلى أنْ الأوامر الإلهيّة ليست كأوامر الحاكم الظالم؛ ففى 
الصوم رخص حيثما كان فيه مشقة على الصائم». لذلك رفع تكليف الصوم - على 


5 


(١).سوزة‏ الجمعة » الآنة 51 (1) سنورة العتكيوت: الآية ١5‏ 
(") أي من كان في حضر فليصم شهر رمضانء وقيل إن جملة : «من شهد منكم الشهر» تعني رؤية الهلال» 
وهو بعيد» والحق ما ذكرناه وروايات أئمّة أهل البيت تؤيّد ذلك . 
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ثم تقول الآية: «رَُكْمُِوا ألَهدّة4 أي يلزم على كل إنسان سليم أن يصوم شهراً. 
فذلك ضروري لتربية جسمه ونفسه. لذلك وجب على المريض والمسافر أن يقضي ما 
فاته من شهر رمضان ليكمل العدّة» وحتى تى الحائض - التي أعفيت من قضاء الصلاة - 
غير معفوّة من قضاء الصوم. 

والعبارة الأخيرة من الآية تقول : #وَلشُكبوا الله عل ما هَدَسْكُّْ وَلمَلّحكُمْ تدكرُوت 4 
لتكبروه على ما وفر لكم من سبل الهداية» ولتشكروه على ما أنعم عليكم . 

الشكر في الآية مسبوق بكلمة الَعَلَ)» لكنّ التكبير مؤكّد بشكل قاطع غير مسبوق 
ترج . وقد يعود الاختلاف في التعبير إلى أن عبادة (الصوم) هي على كل حال تكبير لله 
وتعظيم له سبحانه» أما الشكر - وهو إنفاق النعم في مواضعها والاستفادة من الاثار 
العملية للصوم - فله شروط أهمها الإخلاص التام» وفهم حقيقة الصوم. والاطلاع على 
أبعاده وأعماقه. 


نحوث 


١‏ - الآثار التربوية والاجتماعية والصخيّة للصوم 


للصوم أبعاد متعددة وآثار غزيرة مادية ومعنوية في وجود الإنسان» وأهمها البعد 
الأخلاقي. التربوي . 

من فوائد الصوم الهامة «تلطيف» روح الإنسان». و«تقوية» إرادته» و«تعديل» غرائزه . 

على الصائم أن يكف عن الطعام والشراب على الرغم من جوعه وعطشه. وهكذا 
عليه أن يكف عن ممارسة العمل الجنسيء ليثبت عملياً أنه ليس بالحيوان الأسير بين 
العحلك واللتشجر نوات حلام [ناسسيط عل تيه الجائيطة وعلن: أعر انه وهو انه 

الأثر الروحي والمعنوي للصوم يشكل أعظم جانب من فلسفة هذه العبادة» مثل 
الإنسان الذي يعيش إلى جوار أنواع الأطعمة والأشربة» لا يكاد يحس بجوع أو عطش 
حتى يمدّ يده إلى ما لذ وطاب كمثل شجرة تعر تعيش إلى جوار نهر وفير المياه» ما أنْ ينقطع 
عنها الماء يوماً حتى تذبل وتصفرٌ. 

أما الأشجار التى تنبت بين الصخور وفى الصحاري المقفرة» وتتعرض منذ أوائل 
إنباتها إلى الرياح العاكةة وحرارة الشمس السيعرقة حيئاً » وبرودة الجرّ القارصة حيناً 
آخرء وتواجه دائماً أنواع التحديات», فإنّها أشجار قوية صلبة مقاومة . 

والصوم له مثل هذا الأثر في نفس الإنسان, فبهذه القيود المؤقتة يمنحه القدرة وقوّة 
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الإرادة وعزيمة الكفاح» كما يبعث في نفسه النور والصفاء بعد أن يسيطر على غرائزه 
العتافيخة: 

بعبارة موجزة: الصوم يرفع الإنسان من عالم البهيمية إلى عالم الملائكة وعبارة 
« مَلَكُمْ تَنَّهُونَ4 تشير إلى هذه الحقائق . 

وهكذا الحديث المعروف: «الصّوْمُ جَنَةَ مِنَ النَّارِا('2 يشير إلى هذه الحقائق . 

وعن علي ييا عن رسول الله يَنة أنه سئل عن طريق مجابهة الشيطانء» قال: 
«الصَّوْمٌ يُسَوّدُ وَجهّهُ وَالصَّدَقَةٌ تَكْسِرٌ ظهْرَةُ؛ وَالحُبٌ فِي الله وَالْمُواظبَةٌ عَلَى الْعَمَل 
الصَالِح يَقْطعْ دايرة» وَالاسْتغْفار يَقْطعٌ وَتَيئَه)0) . 

وفي نهج البلاغة عرض لفلسفة العبادات» وفيه يقول أمير المؤمنين علي تا : 
«وَالصَيَامَ ايتلآعٌ لإخلآاص الْخَلْق)20) ' 

5 5 راه.ى ل # وهم 00 > ر امبر بابر 2 

وروي عن النبي ,َي قال: «إن لِلجَنةٍ باب يدعى الريانء لا يدخل فِيهَا إلا 
الصّائمُون)9؟) . 

يقول المرحوم الصدوق في «معاني الأخبار» معلقاً على هذا الحديث: إِنّما سمي هذا 
الباب بالريّان لأن مشقة الصائم إنما تكون في الأغلب من العطشء. وعندما يدخل 
الصائمون من هذا الباب يرتوون حتى لا يظمأوا بعده أبدأ" . 

الأثر الاجتماعي للصوم لا يخفى على أحد. فالصوم درس المساواة بين أفراد 
المجتمع. الموسرون يحسون بما يعانيه الفقراء المعسرون». وعن طريق الاقتصاد فى 
استهلاك المواد الغذائية يستطيعون أن يهبّوا لمساعدتهم . 

قد يمكن تحسيس الأغنياء بما يعانيه الفقراء عن طريق الكلام والخطابة؛ لكن 
المسألة حين تتخذ طابعاً حسّيّاً عينيًا لها التأثير الأقوى والأبلغ» الصوم يمنح هذه 
المسألة الهامة الاجتماعية لون حسياًء لذلك يقول الإمام الصادق ظيلغ في جواب عن 
سؤال بشأن علّة الصوم: «إنّما قَرَضَ الله الصّيّامٌ لِيَسْتَويَ به الْمَنِيُ وَالْمَقِيرٌء وَدّلِكَ أن 
العْنِيّ لم يكنْ لِيَحِد مْس الجوع فَيَرْحَمَ الفقيرء وإن الغْنِيّ كلما أرَادَ شيئا قدَرَ عَلْيْ 
)01( بحار الأنوار» ج 297 ص .50١‏ 3( بحار الأنوار» ج 297 ص 50060. 
(5) نهج البلاغة» الكلمات القصارء رقم 57؟3. (4) بحار الأنوارء ج 97. ص 707. 
(0) معاني الاخبارء ص 409. 
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َأَرَادَ الله تَعَالى أَنْ يُسَوّيَ بَيْنَ حَلْقِهِء وَأنْ يُذِيقَ الْمَنِيَ مَسسّ الْجُوعِ وَالأَلَم؛ 4 لبر على 
الضَّعِيفٍ وَيَرْحَمَ الْجَائِعَ"". 

ترق لو أن الدول الغنية في العالم صامت عذة أيّام في السنة وذاقت مرارة الجوع. 
فهل يبقى في العالم كل هذه الشعوب الجائعة؟ ! 
الآثار الصخية للصوم 

أهمية الإمساك» في علاج أنواع الأمراض ثابتة في الطبّ القديم والحديث» البحوث 
الطبّية لا تخلو عادة من الحديث عن هذه المسألة» لأنْ العامل فى كثير من الأمراض 
الإسراف في تناول الأطعمة المختلفة» المواد الغذائية الزائدة تتراكم في الجسم على شكل 
مواد دهنية. وتدخل هي والمواد السكرية في الدم. وهذه المواد الزائدة وسط صالح لتكائر 
أنواع الميكروبات والأمراض» وفي هذه الحالة يكون الإمساك أفضل طريق لمكافحة هذه 
الأمراض» وللقضاء على هذه المزابل المتراكمة في الجسم . 

الصوم يحرق الفضلات والقمامات المتراكمة في الجسمء وهو في الواقع عملية تطهير 
شاملة للبدن» إضافة إلى أنه استراحة مناسبة لجهاز الهضم وتنظيف لهء وهذه الاستراحة 
ضرورية لهذا الجهاز الحساس للغاية» والمنهمك في العمل طوال أيام السنة . 

بديهي أنْ الصائم ينبغي أن لا يكثر من الطعام عند «الإفطار» و«السّحُورة حسب 
ا كي 3 تتحقق الآثار الصحية لهذه العبادة. وإلا فقدتكون النتيجة 

العالم الروسي «الكسي سوفورين» يقول في كتابه : 

«الصوم سبيل ناجح في علاج أمراض فقر الدم» وضعف الأمعاءء والالتهابات 
البسيطة والمزمنة؛ والدمامل الداخلية والخارجية» والسل» والاسكليروزهء والروماتيزم. 
والنقرس والاستسقاء» وعرق النساءء والخراز (تناثر الجلد)؛. وأمراض العين»؛ ومرض 
السكرء وأمراض الكلية» والكبد والأمراض الأخرى . 

العلاج عن طريق الإمساك لا يقتصر على الأمراض المذكورة؛ بل يشمل الأمراض 
المرتبطة بأصول جسم الإنسان وخلاياه مثل السرطان والسفليس. والسل والطاعون 
أيض]»(", 


6 وسائل الشيعة. ج /ا. أول كتاب الصوم الباب الاول.» ص ”3. 
(1) كتاب «الصوم طريقة حديثة لعلاج الأمراض»؟.» ص ذه الطبعة الأولن . 
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عن رسول الله ع قال: «صُومُوا تَصِحُوا20. 


وعنه 2 أيضاً : «المعدَة بَيْتٌ كُلّ داء وَالْحِمْيَةَ رَأْمنُ كَل دوَاء(" . 


؟ - الصوم ف الأمم السايبقة 

يظهر من النصوص الموجودة في التوراة والإنجيل» أن الصوم كان موجوداً بين 
اليهود والنصارى» وكانت الأمم الأخرى تصوم في أحزانها ومآسيهاء فقد ورد في 
«قاموس الكتاب المقدّس»: «الصوم بشكل عام وفي جميع الأوقات كان متداولا في 
أوقات الأحزان والنوائب بين جميع الطوائف والملل والمذاهب2" . 

ويظهر من التوراة أن موسى اا صام أربعين يوماً فقد جاء فيها: «أَكَّمْتُ فِى 
الْجَبل أَرْبَعِينَ هارا وَأَرْبَعِينَ لَبْلْةَ ل آكل خحبزاً وَل أَضْرَبُ مَائ)9) . 

ركان اليهود يصومون لدى التوبة والتضرع إلى الله : «اليهود كانوا يصومون غالبا 
حينما تتاح لهم الفرصة للإعراب عن عجزهم وتواضعهم أمام الله» ليعترفوا بذنوبهم عن 
طريق الصوم والتوبة» وليحصلوا على رضا حضرة القدس الإلهي»" . 

(الضو م الأعظم مع الكفارة كان على ما يبدو خاصاً بيوم من أيام السنة بين طائفة 
اليهود. طبعا كاقت ماله أبام أخرق موقية الضوم بمناسةذكرى بعريب أورشليم 
وغيرها»(9© . 

السيد المسيح 22 صام أيضا أربعين نوها كينا يظهر من «الإنجيل»2: «ثم اصعد 
يسوع إلى البرية من الروح ليجرّب من إبليس فبعدما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع 


ا 
تندوفو لضوض الحيل لالز قا أن جو ارين ل الم سوسم ا أيض](". 
وجاء فى قامويين الكفاث المقدس أنضا:' (... من هنا كانت حياة الحواريين 


.7060 بحار الأنوارء ج 91 ص‎ )١( 

(1) بحار الأنوارء ج »١15‏ من الطبعة القديمة. المصدر السابق» ج 09. ص 75١‏ و 590. 
() قاموس الكتاب المقدس. ص477(يونس» ": 6). 

(5) التوراة» سفر التثنية» الفصل 4» الرقم 9 ص 788. 

(4) قاموس الكتاب المقدس. ص 558 (داود, .)55:7١‏ 

(1) المصدر السابق. 

(01) إنجيل متى» الإصحاح الرابع» الرقم ١‏ و؟. 

(4) إنجيل لوقاء الإصحاح الخامس. الرقم 7 - 7. 


سورة البقرة/ الآية: ١87‏ - ه86١‏ م 


والمؤمنين مملوءة بالابتعاد عن اللذات وبالأتعاب وبالصوم»(" . 

وداامتطم أن جد في امرض الكنب القردة القديمة (حبّى بعد تحريفها) شواهد 
على ما جاء في القرآن الكريم : # كما كِب عَلَ لدت ين مََِكُمْ» . 
؟ - امتياز شهر رمضان 

هذا الشهر - إِنّما اختير شهراً للصوم - لأنّهِ يمتاز عن بقية الشهور. والقرآن الكريم 
بِيَن مزية هذا الشهر فى الآية الكريمة بأنّه #الَذِىَ أُنَزِل فِهٍ الْكُرَءَانُ4 أي القرآن الذي 
فصل السائع عن الظالة ووسين معاد الكيرية) وفي الروايات الإسلامية أن كل 
الكتب السماوية: «التوراة» و«الإنجيل» و«الزبور» و«الصحف» و«القرآن» نزلت في هذا 
الشهر'". فهو إذن شهر تربية وتعليم» لأنْ التربية غير ممكنة دون تعليم صحيح» ومنهج 
الصوم التربوي يجب أن يكون مرافقاً لوعي عميق منطلق من تعاليم السماء لتطهير 
الإنسان من كل إثم . 

في آخر جمعة من شهر شعبان» ألقى رسول الله عَيظة مين 
لاستقبال شهر رمضان المبارك قال فيها: «أَيّهَا النَّامنُ إِنَّهُ كَدْ أَكْبَلَ | إلبكم شهر شَهْرٌ الله 
ِالْبَرَكةٍ وَالرَّحْمَةٍ وَالْمَغْفِرَق شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ الله أَفُضَلٌ الشهُورٍ 5-5 أَمْضَلْ الأيَام 
وَلَيَالِيهِ أُفُضَلٌ الَيَاليء وَسَاعَائه 1-2 السَّاعَاتِء هو شَّهْرٌ دُعِيتَمْ فيه إلى ضِيافَةَ الى 
وَجْعِلْتُمُ فيه مِنْ ع أَمْلٍ كرَامَةٍ اللِ. أَنْمَاسُكُمْ فيه تَسْبِيحٌ» شيخ ولؤئكُن فيه فيه عِبَادَة وَعَْمَلَكُمْ فيه 
مول وَدُعَاؤُّكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ كَاسْألُوا الله بكُمْ بات صَادِكّة وَقُلُوب ظاهِرَة أَنْ 

يُوَفْفَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلآَوَةِ كتَابو؛ فَإِنْ الشَّقِىَ مَنْ حرم غَفْرَانَ الله فِي هَذَا الشَّهْرِ لْعَظِيم 
وَاذْكُرُوا بجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِبِهِ جُوعَ يَوم الْقِيَامَةٍ وَعَطَشِ وَنَصَدَّقُوا عَلى فُقَرائِكُمْ 
وَمَسَاكِييِكُمْ وَوَفُرُوا كبَارَكُمْء وَارْحَمُوا صِمَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاْمَظوا 
لْسِتكُمْ؛ وَهُضُوا عَمًا ل يَجِلُ نر لب ْصَارَكُمْء وَعَمًا لا يَحلُ الاسيماع إن 
أُسْمَاعَكُمْء وَتَحَنَُوا عَلى أَيْنَام انّاسٍ يُتَحَئّنْ على أَيْتَايكُمْ. . 
)1 قاموس الكتات اللتقدس أن 112 


(؟) وسائل الشيعة؛ ج لاء أبواب أحكام شهر رمضان. الباب 18. الحديث .١١5‏ 
(*) وسائل الشيعة؛ ج لاء الباب ١8‏ من أبواب أحكام شهر رمضان. ح .٠١‏ 


نكن تفسير الأمثل/ ج؟ 


: - قاعدة رلا حرج 

آيات بحثنا فيها إشارة إلى أنْ الله يريد بالنّاس اليسر ولا يريد بهم العسرء وهذه 
الإشارة تدور طبعاً هنا حول موضوع الصوم وفوائده وحكم المسافر والمريض» لكن 
أسلوبها العام يجعلها قاعدة تشمل كل الأحكام الإسلامية؛ ويصيّر منها سنداً لقاعدة «لا 
حرج) المعروفة. 

هذه القاعدة تقول: لا تقوم قوانين الإسلام على المشقة» وإن أدَى حكم إسلامي إلى 
حرج ومشقةء فإنّه يرفع عنه مؤقتء رلذلك أجاز الفقهاء التيمّم لمن يشق عليه الوضوءء 
والصلاة جلوساً لمن يشق عليه الوقوف() . 

وفي موضع آخر من القرآن الكريم» يقول سبحانه: «هْوّ اجَيَبَدَكُمَ وما جَعَلَ علد في 
لين مِنَ حرج 74" . 

وعن الرّسول ,َيه قال : ابْعِنْتُ عَلَى الشَرِيعَةٍ السَّمْحَةٍ السَّهْلَةِه!" . 


مص 2 520 د هه سه بر لاس سم م ماس سام سبحه 
#إوَإِدًا سأللت عبادِى عَنْ فَإنْ فَرِيبٌ أجيب دَعوةَ الداع إذَا دعان 
ل م اوه توج بره 7 رع لم لمر جه 
ِستحجِبِبُوا لى وَلَبَؤْمِنوا بى لملهم يَرُشْدوت (إ4)» 
سبب النزول 


سأل رجل رسول الله َي عن الله سبحانه» أهو قريب ليناجيه بصوت خفي أم بعيد 


ليدعوه بصوت مرتفع؟ فنزلت الآية/؟) . 


التفسير 


سلاح اسمه الدعاء 
بعد أن ذكرت الآيات السابقة مجموعة هامّة من الأحكام الإسلامية» تناولت هذه 
الآية موضوع الدعاء باعتباره أحد وسائل الارتباط بين العباد والمعبود سبحانه . ومجىء 


)١(‏ لمزيد من الايضاح يراجع» العروة الوثقى» والتحرير الوسيلة. 
(؟) سورة الحجء الأية: 8. 
(5) أصول الكافي. ج 0. ص 595.» (باب كراهية الرهبانيّة وترك الباه) . 


سورة البقرة/ الآية: ١85‏ 64 


هذه الآية في سياق الحديث عن الصوم.ء يعطيه مفهوماً جديداً» إذ إنَ الدعاء والتقرب 
إلى الله روح كل عبادة. 

هذه الآية تخاطب النبي ,َي وتقول: #وَإِدًا سأللك عبتاوى عَيْ فَإِنْ هَرِبُ * . 

إنَه أقرب مما تتصورون, أقرب منكم إليكمء بل وحن أب له مِنَ بل الوَريد 74" , 

ثم تقول الآية : #أحيب دَعوة ألدّاع * . 

إذن «لَلسْتَِبُوا لى وَليُؤْمِيُوأ بى لَمَلَّهُمْ يرَسُدُوت* . 

ويلفت النظر في الآية» أن الله سبحانه أشار إلى ذاته المقدسة سبع مرات» وأشار إلى 
عباده سبعاً! مجسداً بذلك غاية لطفه وقربه وارتباطه بعباده. 

روى عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عل قال: «الدّعَاءٌ يَرْدُ الْقَضَاءَ بَعْدَمَا أَبِْم 
إبْرَاماً لالز يلن الغاء نز يات كن ركه رات كر شاكة ولالكال مابواد ودر 
وَجَلَّ إلا ِالدّعَاءِ فَفَإِهُ لس بات يكذ كَدْغْهٌ إلا يوشك: 1 ذ يفكت لضاحه:!" . 


وير 


نعم ء إنه قريب منّاء وكيف يبتعد وهو سبحانه يحول بيست الْمَرءِ و7" . 


2 


بحوت 

- فلسفة الدعاء 

أولئك الجاهلون بحقيقة الدعاء وآثاره التربويّة والنفسية» يطلقون أنواع التشكيك 
بشأن الدعاء . 

يقولون: الدعاء عامل مخدّرء لأنه يصرف النّاس عن الفعالية والنشاط وعن تطوير 
الحياة» ويدفعهم بدلا من ذلك إلى التوسّل بعوامل غيبية 

ويقولون: إِنْ الدعاء تدخَل في شؤون الله. والله يفعل ما يريد» وفعله منسجم مع 
مصالحناء فما الداعي إلى الطلب منه والتضرّع إليه؟ ! 

ويقولون أيضا : إِنَّ الدعاء يتعارض مع حالة الإنسان الراضي بقضاء الله المستسلم 
لإرادته سبحانه ! 

هؤلاء؛. - كما ذكرنا - يطلقون هذا التشكيك لجهلهم بالآثار التربوية والنفسية 
)١(‏ سورة قء الآية: .١١‏ 


)( أصول الكافى», جَ 2 ص عم كتاب الدعاء (يباب أن الدعاء يرد البلاء)» الحديث ل/. 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 71. 


لعن تفسير الأمثل/ ج” 


والاجتماعية للدعاء؛ فالاساة بحاجة أحياناً إلى الملجأ الذي يلوذ به فى الشدائد. 
رالذعام يشي نوو الادلناى نثين الاهيانا: ْ 

من يبتعد عن الدعاء يواجه صدمات عنيفة نفسية واجتماعية. وعلى حد تعبير أحد 
علماء النفس المعروفين : 

«ابتعاد الأمّة عن الدعاء يعني سقوط تلك الأمّة! المجتمع الذي قمع في نفسه روح 
الحاجة إلى الدعاء سوف لا يبقى مصونا عادة من الفساد والزوال. 

ومن نافلة القول أنّه من العبث الاكتفاء بالدعاء لدى الصباح وقضاء بقية اليوم 
كالوحجش الكاسرء لابدٌ من مواصلة الدعاءء ومن اليقظة المستمرة» كي لا يزول أثره 
العوان هر لس :انان 

وأولئك الذين يصفون الدعاء بأنه تخديري لم يفهموا معنى الدعاء. لأنْ الدعاء لا 
يعني ترك العلل والوسائل الطبيعية واللجوء بدلها إلى الدعاء؛ بل المقصود أن نبذل نهاية 
جهدنا للاستفادة من كل الوسائل الموجودة. بعد ذلك إن انسدت أمامنا الطرق» وأعيتنا 
الوسيلة» نلجأ إلى الدعاءء وبهذا اللجوء إلى الله نحيي في أنفسنا روح الأمل والحركة. 
ونستمد من عون المبدأ الكبير سبحانه . 

الدعاء إذن لا يحل محل العوامل الطبيعية. 

«الدعاء - إضافة إلى قدرته في بث الطمأنينة في النفس - يؤدَّي إلى نوع من النشاط 
الدماغي في الإنسانء. وإلى نوع من الانشراح والانبساط الباطني وأحيانا إلى تصعيد 
روح البطولة والشجاعة فيه. الدعاء يتجلى بخصائص مشخصة فريدة . . . صفاء النظرة. 
وقوّة الشخصية؛ والانشراح والسرورهء والثقة بالنفس» والاستعداد للهداية» واستقبال 
الحوادث بصدر رحب» كل هذه مظاهر لكنز عظيم دفين في نفوسنا. وانطلاقا من هذه 
القوّة يستطيع حتى الأفراد المتخلفون أن يستثمروا طاقاتهم العقلية والأخلاقية بشكل 
أفضل» وأكثرء لكن الأفراد الذين يفهمون الدعاء حق فهمه قليلون جداً - مع الأسف - 
في عالمنا اليوم»7" . 

مما تقدم نفهم الرد على من يقول إن الدعاء يخالف روح الرضا والتسليم»؛ لأن 
الدعاء - كما ذكرنا - نوع من كسب القابلية على تحصيل سهم أكبر من فيض الله 
اللامتناهي . 


)01 الدعاء. الطبيب وعالم النفمس الشهير (الكسيس كاريل؟. 
)١(‏ الدعاء لألكيس كاريل. 


سورة البقرة/ الآية: 55١ ١85‏ 


بعبارة أخرى: الإنسان ينال بالدعاء لياقة أكبر للحصول على فيض الباري تعالى . 
وواذة ضح أنْ السعي للتكامل ولكسب مزيد من اللياقة هو عين التسليم أمام قوانين 
الخليقة. لا عكس ذلك . 

أضف إلى ذلك. الدعاء نوع من العبادة والخضوع والطاعة» والإنسان - عن طريق 
الدعاء - يزداد ارتباطاً بالله تعالى» وكما أن كلّ العبادات ذات أثر تربوي كذلك الدّعاء 
له مثل هذا الآثر. 

والقائلون إِنَ الدعاء تدخَل في أمر الله وإن الله يفعل ما يشاءء لا يفهمون أنْ المواهصب 
الإلهية تغدق على الإنسان حسب استعداده وكفاءته ولياقته» وكلما ازداد استعداده ازداد. 

لذلك يقول الإمام الصادق عَلكئاكِ : «إنّ عِنْدَ الله 5 1 اتا إلا بمسألة»(" . 
الكائنات مع يو 

ويقول: (إِنَ أحدث العلوم الإنسانية - أعني علم النفس - يعلّمنا نفس تعاليم 
الأنبياء» لماذا؟ لأنَ الأطبّاء النفسانيين أدركوا أنْ الدعاء والصلاة والإيمان القوي 
بالدين يزيل عوامل القلق والاضطراب والخوف والهيجان الباعثة على أكثر 

مر ْ 


" - المفهوم الحقيقي للدعاء 

عليغا أن اللعاء ]تجا بكوة فيا حوب عين ذائرة لدرتنا م يعيازة أخخرى الدعاء 
المستجاب هوما أصدر لدى الاضطرار وبعد بذل كل الجهود والطاقات #أمّن يجيبُ 
لْمُضْطرٌ إِدَا مَعَاهُ وَيَكْشفٌ السو 474 يتضح من ذلك أن مفهوم الدعاء ظلب تهيئة الأسباب 
والعوامل للها رحة عرن وئ: قدرةالإنسان» وهذا الطلب يتجه به الإنسان إلى من قدرته 
لامتناهية ومن يهون عليه كل أمر. 

هذا الطلب طبعاً يجب أن لا يصدر من لسان الإنسان فقط؛ بل من جميع وجوده. 
واللسان ترجمان جميع ذرات وجود الإنسان وأعضائه وجوارحه. 


.” أصول الكافي. ج 7؟. ص 555» باب فضل الدعاء والحثٌ عليه» حديث‎ )١( 
. ١67 ف المصدر السابق. ص‎ .١60١ أثين زندكى (فارسى). ص‎ (0) 
.77 سورة النملء الآية:‎ )4( 


نض تفسير الأمثل/ ج” 


يرتبط القلب والروح بالله عن طريق الدعاء ارتباطاً وثيقء ويكتسبان القدرة عن طريق 
اتصالهما المعنوي بالمبدأ الكبير» كما تتصل القطرة من الماء بالبحر الواسع العظيم . 

جدير بالذكر أن هناك نوعاً آخر من الدعاء يردّده المؤمن حتى فيما اقتدر عليه من 
الأمورء ليعبّر به عن عدم استقلال قدرته عن قدرة الباري تعالى» وليؤكد أن العلل 
والعوامل الطبيعية إنما هي منه سبحانه» وتحت إمرته. فإن بحثنا عن الدواء لشفاء دائناء 
فإنما نبحث عنه لأنه سبحانه أودع في الدواء خاصية الشفاء (هذا نوع آخر من الدعاء 
أشارت إليه الروايات الإسلامية أيضا). 

بعبارة موجزة: الدعاء نوع من التوعية وإيقاظ القلب والعقل» وارتباط داخلي بمبدأ 
كل لطف وإحسانء لذلك نرى أمير المؤمنين علياً غك يقول: «لآ يَقْبَلٌ الله بي دُعَاءَ 
1 

1 الإمام الصصادق لكل : ١ن‏ الله عي لتحي دُعَاءٌ بظهْرٍ كلب 9 , 
؟ - شروط استجاية الدعاء 

دراسة شروط استجابة الدعاء توضّح لنا كثيراً من الحقائق الغامضة في مسألة الدعاء. 
وتبين لنا آثاره البناءة» والروايات الإسلامية تذكر شروطا لاستجابة الدعاء منها : 

١‏ - ينبغي لمن يدعو أن يسعى أولاً لتطهير قلبه وروحهء وأن يتوب من الذنب. وأن 
يقتدي بحاة تاذة البشرية الإلهيين. 

عن الإمام الصادق عكئل : (إيَاكُمْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبّهُ شَيْئاً مِنْ حَوَائْجٍ الدنْيَا 
َالآخِرَةٍ حَنَّى يَبدَآَبالَّنَاءِ عَلَى الله وَالْمِدْحَةٍ لَهُ وَالصَّلاَةِ عَلَى لني وَآلوء وَالاعترافٍ 
الذّنْبء م الْمسألَةو0. 

١‏ - أن يسعى الداعي إلى تطهير أمواله من كل غصب وظلمء وأن لا يكون طعامه 
من حرام. عن رسول الله وَيِقكْ قال: «مَنْ أَحَبّ أَنْ يُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ كُلَيُطبْ مَظْعَمَهُ 
وَمَكسَبَه)117. 

* - أن لا يفترق الدعاء عن الجهاد المستمرّ ضدّ كل ألوان الفسادء لأن الله لا 
)١(‏ أصول الكافي. ج 7. ص ”57» باب الإقبال على الدعاء؛ الحديث ١‏ . 
(؟) المصدر السابق. 


09 المصدر السابق. ص 1885 ؛ وسفينة البحار» ج ١‏ ص 58 و555. 
)5 سفينة البحارء ج ١‏ ص 548 و1585 ووسائل الشيعة. ج /ا, ص 2١58‏ ح 48456. 


سورة البقرة/ الآية: ١85‏ وض 


يستجيب ممن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عن النبي 05 : الَْأْمُرَنَ 
ِالْمَعْرُونِ وَلتَنْهُنَ عَنِ الْمُنْكَرِء أو لَيُسَلَطنَّ الله شِرَارَكُمْ عَلَى خِبَارِكُمْ كَيَدْعُو خِيّارَكُمْ قلا 
يُستَجَابُ لهخ10''. 

ترك هذه الفريضة الإلهية (فريضة المراقبة الاجتماعية) يؤدّي إلى خلوٌ الساحة 
الاجتماعية من الصالحين» وتركها للمفسدين, وعند ذاك لا أثر للدعاء» لأنْ هذا 
الوضع الفاسد نتيجة حتمية لأعمال الإنسان نفسه. 

؛ - العمل بالمواثيق الإلهيّة» الإيمان والعمل الصالح والأمانة والصلاح من شروط 
استجابة الدعاء» فمن لم يف بعهده أمام بارئه لا ينبغي أن يتوقع من الله استجابة دعائه . 

جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي دك » وشكا له عدم استتجابة دعائهء فقال الإمام : 

١ن‏ ُلْوبَكُمْ خَانتٌ بثُماني خصال: 


أوَلْهَا: إنَكُمْ عَرَْتُمُ الله كَلَمْ تُوَدُوا حَقَّهُ كما أَوْجَبَ عَلَّدِكُمْء كما أَغْنَتْ عَنْكُمْ 

قتع ب 

وَالكَانِيَة : روديب م حَالَفتُمْ تنه وَأَمَتْمْ شَرِيعتَهُ فَأَيْنَ ثَمَرَةُ إيمانِكُ؟ ! 

وَالثَالِتَة : إِنَكُمْ كرأ َرََتَمْ كِتَابَهُ الْمُنْرَكَ عَلَيِكُمْ كَلَمْ تَعْمَلُوا بو وَقَلَنُمْ سَمِعْنَا َأَطَعْنًا ثم 

وَالرَابعَة : إِنَكُم قُلتُم تَحَاقُونَ مِنَ النَّاٍ وَأنْثُم في كل وقت تََدُمُونَ إليها بِمَعاصِيكُم 
مِنها كَأَيْنَ رَعبتكُمْ فيهًا؟ 

وَالسََادِسَةٌ : ِنَكُمْ أكَلتُمْ نِعْمَةَ الْمَؤْلى كَلْمْ تَشْكُرُوا عَلَيْهَا! 

وَالسَابِعَةُ : إن الله أ مَرَكُمْ بِعَداوَةٍ السَّيْطَانء وَقَالَ: «إنَّ النَّيِطَنَ لي عدو مدو 
عَدُوا 2274 فَعَاَيْثُمُوهُ بلا قَوْلء وَوَالَيْتُمُوهُ بلا محَالَقة. 


)1( امول الكاني ‏ 000 (باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر). 


ل د الس تت ا 


مِنهُ: إِنَكُمْ حَعَلك غعَيُوتَ اناس تَضْبَ - 0 هم مغره وَعْيُوبَكُمْ وّراءً ظهُورِكُمْ ون 
م عن قم أع بالزء ول كأ دعَاء يَسْتَجَاتُ بُ لَكُمْ َع قذاء وَكَدْ سَدَدْتُمْ أَبْوَابَهُ وَطرقه؟ 
0 لَه وَأَصْلِحُوا أَعْمَالَكُمْ وَأَخَلِضُوا سَرَائْرَكُمْ ف ِالْمَعْرُوفٍِ وَانْهَوْا عن المنكر 
5 لل لَكُمْ د ا . 

ذا اللجدميف قر رفير اغنة 3 إن ووعيب: اننم ايها ب الذغنا ءوضل لووط ل مطل 
فختروط بتنفيذ الموائيق الألهئّة؛:وإن غمل الاشان بهذ المزائيق التهاتية المذكورة قله 
أن يتوقع استجابة الدعاء» وإلا فلا . 

العكل «الأمرى القناتية السلكووة وا فعا رها روط الأنشيداءة الوغاد كات لدريية 

قرحي الشووكة ]لأ خرف لاسفهانة العاف العم ولعي عدوهائن كك 
«الدَاعِى بلا عَمَل كَالرَامِى بد 2ر0 , 

الوتر بحركته يدفع السهم نحو الهدف. وهكذا دور العمل فى الدعاء. 

من مجموع شروط الدعاء المذكورة نفهم أن الدعاء لا يغنينا عن التوسل بالعوامل 
الطبيعية» بل أكثر من ذلك يدفعنا إلى توفير شروط استجابة الدعاء فى أنفسنا» ويحدث 
بذلك تغييراً كبيرأً في حياة الإنسان وتجديداً لمسيرته» وإصلاحاً لنواقصه 

أليس من الجهل أن يصف شخص الدعاء بهذا المنظار الإسلامي أنه مخدّر؟! 


#ينّ لَك لِْلَدَ ألصَِيَارِ رفت إل نآب هنَّ لياس لَكُمْ وَأَنسُمْ لياس 
2س مر ث 


أ نَحَُْ كُثْرْ عْتَاوْتَ شك مَتَابَ عَلِنَمْْ وَعَمَا م 


َاَلنَ تومن وَأَبتَعْوأ ما كت اله لك ووأ وأشرهدأ حي يلين لح الخيط 


مح إلى 1 الْدّد م« سروح آ ا 1(“ 2م ليس 0 

لْأنيِسٌ من يط الأسود مِنَ الْفَجِرٍ ثُّ أتمُوا | ألضَيَامَ إِكنَ الْتَمِ ا 
ع له ساسم د سس ب قا ع سل ير بع مس اس 2س سنك سي ص ارسي لو م 
نتم عدكمون فى المسَدجد حدود لله قلا تفربوهًا كنالكء بيك أله 


:اينيد لتايس لمَلَهُمْ يكرت 43 


)١(‏ سفيئة البحارء ج .١‏ ص 458 و448. 


سورة البقرة/ الآية: /1م١‏ 16 


سبب النزول 


روي أن الأكل كان محرّماً في شهر رمضان بالليل بعد النوم. للخااس” 
بالليل والنهار في شهر رمضانء» وكان رجل من أصحاب رسول الله عَأبةِ يقال له مطعم 
رد حو كينا شسنا .وكا ضانها ؛ فأبطأت عليه أهله بالطعام فنام قبل أن يفطرء فلما 
اج قال الاتولدد السحرم علو الكل في جلا اليلة: 

لما اسيم خغير حفر التشيدق تا غمى .عليه اقراة:رسول الله عن فرق له. 

وكان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرًأ في شهر رمضان. فأنزل الله هذه الآية 
فأحل التكاح بالليل في شهر رمضان.ء والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر7"). 

التفسير 
رخصه في أحكام الوم 

مرّ بنا في سبب نزول الآية أنّ النكاح كان محرّماً في ليالي شهر رمضان إضافة إلى 
نهاره» وأنَ الأكل والشرب كانا محرّمين في الليل أيضاً بعد النوم» ولعل ذلك كان 
سداسي ايان وإعداداً له كي يتقبل أحكام الصوم الثابتة . 

الآية الكريمة 5+ بحتام إا رقي عل الصوم وا لامتكا تقول اول 
#أينّ لَكُْم للد اضيا الرَفَث0" ِل يسيك 4 . 

ثم تذكر الآية سبب الحكم فتقول: هن لَِاسٌ لك وَأثّ يات لَهُنّ 4. 

واللداس بويد الجسم من الحر والبرد وأنواع الأخطار من جهة» ويستر عيوب 
الجسم من جهة أخرى أضف إلى أنه زينة للإنسان. وتشبيه الزوج باللباس يشمل كل هذه 
الخو ان 

الزوجان يحفظ كل منهما الآخر من الانحراف والعيوب؛, ويوفر كل منهما سبل 
الراحة والطمأنينة للآخرء وكل منهما زينة للآخر. 

هذا التعبير يوضّح غاية الارتباط المعنوي بين الرجل والمرأة ومساواتهما في هذا 
المجال» فالتعبير جاء للرجل كما جاء للمرأة بدون تغيير. 


.151997 ح‎ .1١5 ص‎ .٠١ تفسير مجمع البيان» في تفسير الآية» ووسائل الشيعة» ج‎ )١( 
الرفث: هو الحديث المكشوف عن المسائل الجنسية» واستعير لمعنى الجماع كما في الآية.‎ )١( 


كار ا س 00020202030323 تفسيرالأمئل/ج"؟ 


ا ووو ع جو ويلين عن #عَلم أنه أَنَكُمْ كنثر 
تتاو سكم نات علخ وَعَا ع4 

او ا ال اا 0غ 
وح 

(تالفن روشق وتنأ ما كك الم كك . 

الب كر ب وحن عسي 
الأصونين |« الأنن غنيب العظايةه ويدل عان الجر اذ 

عبارة #وَآبسَعْوَاْ ما كنب أنه لَكْهَ 4 إشارة إلى أن الاستفادة من هذه الرخصة الكائنة 
في مسير قوانين الخلقة وحفظ النظام وبقاء النسل لا مانع فيها . 

تي الآ الحك الثاني وتقول: ها وا حل بي اط الي يم الل 

من الْفَجْرِ . 

500220 

وتبين الآية الحكم الثالث: #ثرَّ يم الام إل أَلْتَلٍ *. 

هذه الجملة تأكيد على حظر الأكل والشرب والنكاح في أيّام شهر رمضان 
للصائمين» وتشير إلى أنّ الحظر يبدأ من طلوع الفجر وينتهي عند الليل. 

تطرح الآية بعد ذلك الحكمالرّابع وتقول: #ولا توصك وَأَسُمَ عَنَكِفُونَ في 
لْمَسَلجِدٍ © . 

هذا الحكم يرتبط بالاعتكاف» وهو شبيه بالاستثناء من الحكم السابق» ففي 
الاعتكاف الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أَيَامء لا يحق للمعتكف الصائم أن يباشر زوجته 
لا في الليل ولا في النهار. 

في ختام الآية عبارة تشير إلى كل ما ورد فيها من أحكام تقول: #يَزْكَ حَدُودُ أسَهِ فَلَا 
روصا 4 لأن الاقتراب من الحدود يبعث على الوسوسة» وقد يدفع الإنسان إلى تجاوز 
الحدود والوقوع في الذنب. 


نعم ) « كَدلِكَ يسيك أنه ايت للنّاس لَمَلَّهُمْ أ يُتَفُورح * . 


هه 


دحوث 


١‏ - الحدود الإلهية 
بعد أن ذكرت الآية الكريمة بعض أحكام الصوم والاعتكاف. عبّرت عن هذه 


سورة البقرة/ الآية: لام١‏ ينض 


الأحكام بالحدود الإلهيّة» وهي الحدود بين الحلال والحرام. . . بين الممنوع والمباح . 
ومن الملفت للنظر أن الآية لم تقل لا تتجاوزوا جاه ارد تيل وات نل 
عَروْمًا4. لأنّ الاقتراب منها يؤدّي إلى إثارة الوساوسء وقد يؤدّي أحياناً إلى تجاوز 
هذه الحدود. 

لذلك نهى الإسلام عن الولوج في مناطق تؤدي إلى انزلاق الإنسان في المحرمات». 
كالنهي مثلاً عن الاشتراك في مجالس شرب الخمر حتى مع عدم التلوث بالخمرة» أو 
النهي عن الاختلاء بالمرأة الأجنبية . 

هذا النهي ورد في النصوص الإسلامية تحت عنوان: «حماية الحمى" . 

ورد عن رسول الله َيه قال: «إنَّ حِمَى الله مَحَارِمُةُ كُمَنْ يَرْنَعْ حَوْلَ الْحمى يُوشِكْ 
00 


أن بقع فيها 
من هنا فالمتقون لا يجتّبون أنفسهم الوفوع في المحرمات فحسب» بل يسعون إلى 
عدم الاقتراب من حافة الحرام. 
؟ - الاعتحكاف 
العكوف والاعتكاف أصله اللزوم» يقال: عكفت بالمكان؛ أي أقمت به ملازماً ل 
0 لسن وأقلّه ثلاثة أيَام يصوم خلالها المعتكف 
هله ل وذكرت كتب الفقه 
آدابها وشروطهاء هذه العبادة مستحبة» وقد تتخذ أحياناً في ظروف استثنائية طابع 
الوجوب . في الآية التي نبحث فيها ورد ذكر أحد شروط الاعتكاف وهو حظر النكاح 
لل وتهاراء وهذه الإشارة حجاءت لارتباطها بمسألة الصوم. 
؟ - طلوع الفجر 
الفجر في الأصل شقّ الشيء شقَاً واسعأء وسمّي الصبح فجرا لأنه فَجَر الليل. 
وعتترت الآ نتعن الشهر ابنفنا بدا تانيب 29 1 قر لكك لقي الكل 
َلْدَسَوَرِ © . ومن الظريف أن «اعدي بن حاتم» قال للنبي : 0 وضعت خيطين من شعر 
أبيض وأسود فكنت أنظر فيهما فلا يتبيّن لي. فضحك رسول الله عَنتة حكن ركبية 


.776001/ التفسير الصافي., ذيل الآية مورد البحث» ووسائل الشيعة؛ ج لااء ص 177. ح‎ )١( 


0222م تفسير الأمثل/ ج ” 


نواجذه ثم قال: ايا ابْنَ حاتم إِنَمَا ذَلِكَ بَيَاضُ الَهَارٍ وَسَوَادُ اللَبْلٍ قَايْتِدَاءٌ الصَّوْم مِنْ هَذَا 
الْوَقْت)0). 

وهذا التعبير يوضّح أيضاً الفرق بين الصبح الصادق والصبح الكاذب: لأنّ الفجر 
فجران: الفجر الكاذب وهو على شكل عمود من الضوء عبر الضمده 0 
السرحان (الثعلب)» وبعده يظهر الفجر الصادق وهو بياض شفّاف أفقي يظهر في أفق 
السماء كخيط أبيض يظهر إلى جوار الخيط الأسودء وهذا هو الصبح الصادق وبه يتعلق 
حكم الصوم والصلاة. ولا يشبه الفجر الكاذب . 


: - التقوى. هي الأول والآخر 
في أَوَل آية ترتبط بأحكام الصوم ورد ذكر التقوى على أنها الهدف النهائي للصوم. 
وى اخخرآئة أبضاً وردك غبارة «لملير يَتَعَوَت * وهذا يؤكّد أن كل مناهج الإسلام 
وسيلة لتربية الروح والتقوى والفضيلة والإرادة والإحساس بالمسؤولية. 
«وَلا تأعوا أنوَلكم يكم بالل وَتُذلوا يها إِلَ لكا إتأكارا 
يكاين مول ألكاين يالإخو وَنَثْرٌ لمن 407 
التفسير 
المبادئ الأولية للاقتصاد الإسللامى 
هذه الآية الكريمة تشير إلى أحد الأصول المهمّة والكليّة للاقتصاد الإسلامي الحاكمة 
على مجمل المسائل الاقتصاديّة» بل يمكن القول إِنْ جميع أبواب الفقه الإسلامي في 
دائرة الاقتصاد تدخل تحت هذه القاعدة» ولذا نلاحظ أن الفقهاء العظام 00 هذه 
الآية في مواضع كثيرة ة في الفقه الإسلامي وهو قوله تعالى : ولا مَاطوأ مو لم بسكي 
بألْسَطِلٍ * . 
أما المراد من «الباطل») في هذه الآية الشريفة فقد ذكر له عذة تفاسيرء» ذهب أحدها 
إلى أن معناه الأموال التى يستولى عليها الإنسان عن طريق الغصب والعدوان». وذهب 
آخرون إلى أن المراد هو الأموال التى يحصل عليها الشّخص من القمار وأمثاله. 


01 تفسير مجمع البيان» وتفسير جامع البيان؛ والتفهي الكيينة وتفسير الكشاف» وتفسير الدرٌ المنثور. ديل 
الآية مورد البحث. 


سورة البقرة/ الآية: ١8/4‏ هدم 


ويرى ثالث أنها إشارة إلى الأموال التي يكتسبها الشخص بواسطة القَسَم الكاذب 
(وأشكال الحيل في المعاملات والعقود التجاريّة) . 

ولكنّ الظاهر أنْ مفهوم الآية عام يستوعب جميع ما ذكرنا بز اموا اا 
الباطل يعنى الزّائل وهو شامل لما ذكر فون الضاريت 7 بعض الروايات - كما 
ور عبن الإناء الباقر تَقكلاةِ أن معناه (القسم الكاذب"''' أو ما ورد عن الإمام 
الصادق تَلكةٌ في تفسيره ب (القمار)!"! - فهو في الواقع من قبيل المصاديق الواضحة 
له . 

فعلى هذا يكون كل تصرّف في أموال الآخرين من غير الطريق المشروع مشمولاً بهذا 
النهي الإلهي. وكذلك فإنْ جميع المعاملات التي لا تتضمّن هدفا سليما ولا ترتكز على 
أساس عقلائي فهي مشمولة بهذه الآية. 

ونفس هذا ل ار ا ل سب ل و 
المؤمنين 1ك #اكنا لا تأكوا الى 
د عن ماضن 2 4 

إن استثناء التّجارة المقترنة مع التراضي هو في الواقع بيان لمصداق بارز للمعاملات 
المشروعة والمباحة» فلا تنفي الهبة والميراث والهديّة والوصيّة وأمثالهاء لأنها تحققت 
عن طريق مشروع عقلائي . 

والملفت للنظر أنْ بعض المفسّرين قالوا: إِنْ جعل هذه الآية مورد البحث بعد آيات 
الصوم (آيات 1١87‏ - 187) علامة على وجود نوع من الارتباط بينهماء فهناك نهيّ عن 
الأكل والشرب من أجل أداء عبادة إلهيّة» وهنا نهئ عن أكل أموال الناس بالباطل الذي 
يعتبر أيضاً نوع من الصوم ورياضة للنفوس» فهما في الواقع فرعان لأصل التقوى. تلك 
التقوى التي وردت في الآية بعنوان الهدف التّهائي للصوء/" . 

ولابدّ من ذكر هذه الحقيقة وهي أن التعبير ب (الأكل) يُعطي معني واسعا حيث يشمل 
كل أنواع التصرّفاتء, أي أنه تعبير كنائي عن أنواع التصرّفات» و(الأكل) هو أحد 
المصاديق البارزة له. 

ثم يشير في ذيل الآية إلى نموذج بارز لأكل المال بالباطل والّذي يتصوّر بعض الناس 


سرع مر 


يُنَحكم بالطل لَه 3 2 


0 تفسير ع ال ا وتفسير نور الثقلين»؛ ج ».١‏ ص ,١95‏ ح .351١6‏ 


)2 اتناس من تفنير قن ظلال القرآن: ج ١ء‏ ص 505 


و يدم تفسير الأمثل/ ج” 


أنه حقّ وصحيح لأنهم أخذوه بحكم الحاكم فيقول: #ويدلوا بهآ إِلَ دكار إتأكلوا 
ينا يَنْ آمَولٍ ألنّاس بالكو وَأَثْمْ تَعْلَمُونَ 374. 

(تدلوا) من مادّة (إدلاء)؛: وهي في الأصل بمعنى إنزال الدلو في البئر لإخراج الماء 
ا ا بال ا 00 
الخاصّة . 

وهناك احتمالان في تفسير هذه الجملة : 

الأول: هو أن يكون المراد أن يقوم الإنسان بإعطاء قسم من ماله إلى القضاة على 
شكل هديّة أو رشوة (وكلاهما هنا بمعنىئّ واحد) ليتملّك البقيّة» فالقرآن يقول: إِنكم 
بالرّغم من حصولكم على المال بحكم الحاكم أو القاضي ظاهراً. ولكنّ هذا العمل 
يعني أكلكم للمال بالباطل» وهو حرام. 

الثاني: أن يكون المراد أنكم لا ينبغي أن تتحاكموا إلى القضاة في المسائل الماليّة 
بهدف وغرض غير سليم» كأن يقوم أحد الأشخاص بإيداع أمانة أو مال ليتيم لدى 
شخص اخر من دون شاهد. وعندما يطالبه بالمال يقوم ذلك الشخص بشكايته لدى 
القاضيء وبما أن المودع يفتقد إلى الشاهد فسوف يحكم القاضي لصالح الطرف 
الآخرء فهذا العمل حرام أيضاً وأكل للمال بالباطل . 

ولا مانع من أن يكون لمفهوم الآية هذه معنىّ واسع يشمل كلا المعنيين في جملة (لا 
تدلوا)» بالرغم من أنْ كل واحد من المفسرين ارتضى أحد هذين الاحتمالين . 
والملفت للنظر أنه ورد حديث عن رسول الله وَيةُ يقول: «إِنْما أنا بشر وإنما يأتيني 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحبّته من بعض فأقضي له فإن قضيت له بحق 
مُسلّم فإِنّما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها»7" أي لا تتصوروا أنه من أمواله ويحل 
له أكله لأنْ رسول الله حكم له بهذا المال» بل هي قطعة من نار. 


دحث 


وباء الرشوة 
من الأوبئة الاجتماعية التي ابتلي بها البشر منذ أقدم العصور وباء الارتشاءء وكانت 
هذه الظاهرة المرضية دوما من موانع إقامة العدالة الاجتماعية ومن عوامل جر القوانين 


)١(‏ جمله «تدلوا؛ عطف على تأكلواء فعلى هذا يكون مفهومها ١لا‏ تدلوا». 
)١(‏ تفسير في ظلال القرآن. ج ».١‏ ص 27075 وتفسير ابن كثير» ج ١ء‏ ص 71١‏ . 


سورة البقرة/ الآية: ١8/4‏ ام 


لصالح الطبقات المقتدرة» بينما سنت القوانين لصيانة مصالح الفئات الضعيفة من تطاول 
الفئات القوية عليهم. الأقوياء قادرون بما يمتلكونه من قوّة أن يدافعوا عن مصالحهم. 
بينما لا يملك الضعفاء إلا أن يلوذوا بالقانون ليحميهم» ولا تتحمّق هذه الحماية في جو 
الارتشاءء لأنْ القوانين ستصبح ألعوبة بيد القادرين على دفع الرشوة» وسيستمر الضعفاء 
يعانون من الظلم والاعتداء على حقوقهم . 

رنود تاها دتري يي 10 رك بواجانيا وديا والقبرظا مو الك انر وري 
تفتّت الكيان الاجتماعي» وتؤدّي إلى تفشّي الظلم والفساد والتمييز بين الأفراد في 
المجتمع الإنساني» وتصادر العدالة من جميع مؤسساته . 

جد ب الددر أن قبح الرشوة قد يدفع بالراشين إلى أن يغظوا رشوتهم بقناع من 
ا ل ا 0 
والأموال المستحصلة عن هذا الطريق محرّمة غير مشروعة. 

وهذا «الأشعث بن قيس» يتوسّل بهذه الطريقة» فيبعث حلوى لذيذة إلى بيت 
أميرالمؤمنين علي غلك آملاً في أن يستعطف الإمام تجاه قضية رفعها إليهء ويسمّي ما 
قذمه هديّة. فيأتيه جواب الإمام صارما اطع ٠‏ قال: «هبلتك الهبولء أَعَنْ دين الله 
أتيتني لتخدعني؟. . . والله لو أعطيتٌ الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصِيّ 
الله في نملة أسلبّها جَلبَ شعيرة ما فعلته. وإنْ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم 

جرادة تقضمها . ما لعليّ ونعيم يفنى ولذة لا تبقى؟ ! 00 

| الاسلام دان الرشوة بك أشكالهاء وفي الشيرة أنْ واحداً متن ولآه.رسول الله كه 
قبل رشوة قدّمت إليه بشكل هدية. تقال له الرسول” : كيف تأخذ ما ليس لك بحق؟!) 
قال: كانت هدية يا رسول الله. قال: «أرأيت لو قعد أحدكم في داره ولم نوله عَمَّلا 
أكان الناسٌ يهدونه شيعاً؟ ١70!‏ . 

ومن أجل أن يصون الإسلام القضاة من الرشوة بكل أشكالها الخفيّة وغير المباشرة. 
أمر أن لا يذهب القاضي بنفسه إلى السوق للشراءء كي لا يؤثر فيه بائع من الباعة فيبيعه 
بضاعة بثمن أقل؛ ويكسب على أثرها تأييد القاضي في المرافعة . 

أين المسلمون اليوم من هذه التعاليم الدقيقة الصارمة الهادفة إلى تحقيق العدالة 
الاجتماعية بشكل حقيقىَ عملي في الحياة؟ ! 


.574 نهج البلاغة» الخطبة‎ )١( 


وض تفسير الأمثل/ ج ” 


إنَّ مسألة الرشوة مهمّة في الإسلام إلى درجة أن الإمام الصادق 252 يقول عنها : 
«وأمًا الرشا فى الحكم فهو الكفر بالله لعفل 01 
وورد في الحديث النبوي المعروف: «لعن الله الراشي والمرتشي والماشي 


ص يه سس دم ماقد ركّره مه ضًُ 7 - 3 
ولككنّ الَيرَ من اتَفَنْ وأتوا الشيُومت مِنّ أبوايها 


سبب النزول 


الله هذه الآية0" , وفيل : إن البهوة سالوا رسول الله : لِمّ خْلِقَتْ هذه الأهلة؟ فنزلت هذه 
الآية!*)» لتقول إِنّ للأهلّة فوائد مادّية ومعنوية في نظام الحياة الإنسانية . 


التسير 


التقويم الطبيعي 

كما اتتضح من سبب نزول هذه الآية الشريفة أنْ جماعة سألوا رسول الله مَيةِ عن 
الهلال وما يحصل عليه من تغييرات متدرّجة وعن أسبابها ونتائجهاء فيجيب القرآن 
الكريم على سؤالهم بقوله: ينوك عن الأحِلَ 4. 

«أهلة) جمع «هلال» ويعني القمر في الليلة الأولى والثانية من الشهرء وقال بعضهم 
أن التسمية تطلق عليه لثلاث ليالٍ من أوّل الشّهر وبعد ذلك يُسمّى (قمر)ء وذهب بعضهم 
إلى أكثر من هذا المقدار. 

ويرى المرحوم (الطبرسي) في مجمع البيان وآخرون من المفسّرين أن مفردة «الهلال» 


)01 وسائل الشيعة: ج 7١؛.‏ (باب © من أبواب ما يتكسّب به ح ؟) 

98 بحار الأنوار: ج 2٠١١‏ ص 774 ح 4 و ١١‏ باب الرشا في الحكم. 

2( تفسير مجمع البيان؛ ذيل الآية مورد البحث؛ والتفسير الكبيرء» ج 8. ص 8٠‏ . 
(:) المصدر السابق. 


سورة البقرة/ الآية: ١89‏ نفض 


هي في الأصل من (استهلال الصبي) ويعني بكاء الطفل من بداية تولده؛ ثم استُعمل 
للقمر في بداية الشهرء وكذلك استعمل أيضا في قول الحجيج في بداية مناسكهم : 
البِّيك لبّيك»؛. بصوت عالء فيقال: (أهل القوم بالحجّ) ولكن يستفاد من كلمات 
الرّاغب في المفردات عكس هذا المطلب وأنْ أصل هذه المفردة هو الهلال في بداية 
الشهر وقد استفيد منه (استهلال الصبي) أي بكاؤه عند ولادته . 

وعلى كل حال يُستفاد من جملة (يسألونك) التي هي فعل مضارع يدل على التكرار 
أن هذا السؤال قد تكرّر مرّات عديدة على رسول الله 32 . 

ثم تقول الآية : #هلّ هىّ مَوَاقِيثُ لياس وَاَلْحَح *. 

فما يحصل عليها من تغييرات منتظمة تدريجيّة» يجعل منها تقويماً طبيعياً يساعد 
الناس على تنظيم أمورهم الحياتية القائمة على التوقيت وتحديد الزمن» وكذلك على 
تنظيم أمور عباداتهم المحدّدة بزمان معيّن كالحجٌ والصوم: والهلال هو المرجع في 
تعيين هذا الزمان» وبالاستهلال ينكلم الناس أمور عبادته و: حوره تام 

هذا التقويم الطبيعي ميسور لجميع البشر متعلّمهم وأمَيِّهم. في جميع بقاع 
الأرض» وبموجبه يمكن تعيين أوّل الشهر ووسطه وآخره. بل كل يوم من أيّامه بدقة . 

وواضح أن نظام الحياة الاجتماعية يحتاج إلى تقويم» أي إلى وسيلة تعيّن التاريخ 
الدقيق» ومن هنا وضع الله سبحانه هذا التقويم الطبيعي للناس في كل زمان ومكان. 

من امتيازات قوانين الإسلام أن أحكامه قائمة عادةً على المقاييس الطبيعية لأنْ هذه 

المقاييس متوفرة لدى جميع الناس» ولا يؤثّر عليها مرور الزمان شيئا . 

أمَا المقاييس غير الطبيعية فليست في متناول يد الجميع ولم يستطع جميع البشر حتى 
في زماننا هذا أن يستفيدوا من مقاييس عالمية موحدة. 

لذلك نرى أن المقياس في الأحكام الإسلامية يقوم في الأطوال على أساس الشبر 
والخطوة والذراع والقامة» وفي الزمان على غروب الشمس وطلوع الفجر وزوال 
الشمس ورؤية الهلال. 

وهنا ينضح امتياز الأشهر القمريّة عن الشمسيّة» فالبرغم من أن كلا منهما يترتّب على 
حركات الكواكب السماويّة. ولكنّ الأشهر القمريّة قابلة للمشاهدة من الجميع» في حين 
أن الأشهر الشمسيّة لايمكن تشخيصها إلا بواسطة المنجّمين وبالوسائل الخاصّة لديهم. 
فيعرفون مثلاً أنَ الشمس في هذا الشهر سوف تقع في مقابل أيّ صورة فلكيّة وأيّ برج 
سماوى. 


وهنا يُطرح هذا السؤال: هل أنّ الأشخاص الذين سألوا عن الأهلّة كان هدفهم هو 
الاستفسار عن فائدة هذه التغيّرات» أو السؤال عن كيفيّة ظهور الهلال وتكامله إلى 
مرحلة البدر الكامل؟ 

ذهب بعض المفسّرين إلى الاحتمال الأوّل»؛ والبعض الآخر ذهب إلى الثانى 
وأضاف: بما أنّ السؤال عن الأسباب وعلل التغيبرات ليست ذات فائدة لهم ولعلٌ فهم 
الجواب أيضاً سيكون عسيراً على أذهانهم» فلهذا بيّن القرآن النتائج المترتبة على 
تغييرات الهلال لكي يتعلّم الناس أن يتوججهوا دوماً صوب النتائج . 

ثم إِنْ القرآن أشار في ذيل هذه الآية وبمناسبة الحديث عن الحجّ وتعيين موسمه 
بواسطة الهلال الذي ورد فى أوَّل الآية» إلى إحدى عادات الجاهليينَ الخرافيّة فى مورد 
العنة ونهيض الآية الحانى عن ,اله حييت تقول الإ رليك انر ياه كما الفبوت يون 
ُهُورها وَلَكنّ لبر من أتََدُ ونوا دوت ين أبويهساً وما أنه لمَلَكُمْ ميخرت . 

ذهب كثير من المفسّرين إلى أنْ الناس في زمن الجاهليّة كانوا يمتنعون لدى لبسهم 
ثياب الإحرام من الدخول في بيوتهم من أبوابها ويعتقدون بحرمة هذا العمل» ولهذا 
السبب فإنهم كانوا يفتحون كُوّه وثقب خلف البيوت لكي يدخلوا بيوتهم منها عند 
إحرامهم. وكانوا يعتقدون أن هذا العمل صحيح وجيّد. لأنّه بمعنى ترك العادة!") 
والإحرام يعنى مجموعة من تروك العادات فيكتمل كذلك بترك هذه العادة. 

ويرى بعضهم أنْ هذا العمل كان بسبب أنّهم لا يستظلون بسقف في حال الإحرام. 
ولذلك فإنَ المرور من خلال ثقب الحائط بالقياس مع دخول الدار من الباب يكون 
أفضل/"'. ولكنّ القرآن يصرّح لهم أن الخير والبر في التقوى لا في العادات والرّسوم 
الخرافيّة» ويأمر بعد ذلك فوراً بأن يدخلوا بيوتهم من أبوابها . 

وهذه الآية لها معنىئّ أوسع وأشمل» وذلك أن الإنسان عندما يقدم على أي عمل من 
الأعمال سواء كان دينياً أو دنيوياً لابدّ له من أن يرده من الطريق الصحيح لا من الطرق 
المنحرفة». كما ورد هذا المعنى في رواية جابر عندما سأل الإمام الباقر عب عن 
ذلك7" . 


وهكذا يكون بإمكاننا العثور على ارتباط جديد بي بداية الآية ونهايتهاء وذلك أن ىا" 
مر 0 3 2 و 
)01( تفسير البيضاوي : ذيل الآية مورد البحث». وتفسير القرطبي. ج ؟. ص .١51١‏ 


08 تفسير القرطبي. ج 7. ص ١:"؛‏ وتفسير البحر المحيط. ج 25 ص .١5١9‏ 
(؟) تفسير مجمع البيان» ج 2١‏ ص 784 في تفسير الآية؛ وتفسير العياشي» ج اءص 4856 ح .5١١‏ 


سورة البقرة/ الآية: ١89‏ مض 


عمل لابدّ أن يرده الإنسان من الطريق الصحيحء فالعبادة في الحجّ أيضاً لابدّ أن يبتدئ 
الإنسان بها في الوقت المقرّر وتعيينه بواسطة الهلال. 

التفسير الثالث المذكور لهذه الآية هو أنْ الإنسان عندما يبحث عن الخيرات والبر لا 
بدَ أن يتوجّه صوب أهله ولا يطلبه من غير أهله. ولكنّ هذا التفسير يمكن إدراجه فى 
التفسير الثاني حيث ورد في روايات أهل البيت نَإِئْلار عن الإمام الباقر 22 (آل محمّد 
أبواب الله وسبله والدّعاة إلى الجئة والقادة إليها والأدلآء عليها إلى يوم القيامة)(©. 

هذا الحديث قد يشير إلى أحد مصاديق المفهوم الكي للآية أنه يقول إن عليكم أن 
ترؤوا فى ميم أموركم الدينة عن الطريق الصحيح لهاء يعني أهل بيت النبوّة ة الذي هم 
بد لجيوك نعلي ترون اران رلداك يوكاكي انا تار ا 
لأنْ الوحي الإلهي نزل في بيوتهم» فهم أهل بيت الوحي وصنائع القرآن وثمار تربيته . 

جملة : لوَلَيْسَ لير يمكنها أن تكون إشارة إلى نكتة لطيفة أ خرن أيضاً. وهي أن 
مؤالكي عن الأغلة بدل سوالكم عن المعارف الفينة بحهابةا قن يغر د الدشول إلى :دار 
من الباب الأصلي ثم يرده من ظهر البيت فهو عمل مستقبح ومستهجن . 

ضمناً يجب الالتفات إلى هذه النكتة في قوله تعالى : #وَلكنَ ألْيِرَ من أَمََّْ» أن 
وجود المتقين بمثابة الينابيع المستفيضة بالخيرات» بحيث إنهم قد يطلق عليهم كلمة 
(البر) نفسه(" . 


2 


يحوثٌ 


١‏ - أسثلة مختلفة من رسول النه 226؛ 

وردت في ١6‏ مورداً من الآيات القرآنية جملة (يسألونك) وهذه علامة على أن الناس 
يسألون من رسول الله ج#؛ مسائل مختلفة كراراً ومراراء والملفت للنظر أن رسول 
الله عنرطيء مضافاً إلى أنه لا ينزعج من هذه الأسئلة» فإنه يستقبلهم بصدر رحب. ويجيب 
على أسئلتهم من خلال الآيات القرانية . 

وأساساً فإِنَ السؤال هو أحد حقوق الناس في مقابل القادة» وهذا الحقّ مشروع حتى 
للأعداء أيضاء فبإمكانهم طرح أسئلتهم بشكل معقول. فالسؤال مفتاح حل المشكلات . 
والسؤال بوّابة العلوم. والسؤال وسيلة انتقال المعارف المختلفة . 


)01 تفسير مجمع البيان : في تفسير الآية» ووسائل الشيعة. ج /ا7. ص دل ح95١11.‏ 
0 وذهب البعض إلى وجود حذف في الجملة وتقديره: لكن البر من اتقى ذلك . 


غ#فن تفسير الأمثل/ ج” 


وأساساً فإنَ طرح الأسئلة المختلفة في كل مجتمع علامة على التحرك الفكري 
والحضاري والثقافي للتاس» ووجود كل هذه الأسئلة في عصر النّبي 5825 هو علامة 
على تحرّك أفكار الناس في ذلك المحيط ضمن تعليمات القرآن الكريم والدين 
الإسلامي . 

فمن هنا يتّضح أنّ الأشخاص الذين يعارضون طرح الأسئلة المنطقيّة في المجتمع 
يخالفون بذلك روح تعاليم الإسلام» وعملهم هذا مخالف لروح تعاليم الإسلام. 


؟ - التقويم ونظام الحياة 

إِنْ الحياة الفرديّة والاجتماعية لايمكن لها أن تقوم من دون نظم صحيح» نظم في 
التخطيط. ونظم في المديرية والتنفيذ. فمن خلال نظرة سريعة إلى عالم الخلق من 
المنظومات الشمسيّة فى السماء إلى بدن الإنسان وبناء هيكله وأعضائه المختلفة ندرك 
خيذا هذا الاصل العام .والساك على جبيع المخلزقا جه وعلى هذا الأساس جعل 
الله سبحانه وتعالى هذا النظم تحت اختيار الإنسان وقرّر أن تكون الحركات المنظمة 
للكرة الأرضيّة حول نفسها وحول الشمس وكذلك دوران القمر حول الأرض بانتظام. 
وسيلة لتنظيم حياة الإنسان المادية والمعنوية وترتيبها وفق برنامج معين . 

ولنفترض أنْ هذا النظم في الكون لم يكن موجوداً ولم يكن لدينا مقياس معيّن لقياس 
الزّمانء فماذا سيحصل من اضطراب في حياتنا اليوميّة؟! ولهذا فإِنْ الله تعالى ذكر هذا 
النظم الزماني في الأجرام السماويّة بعنوان أحد الجواعب المهمة الإلهية للإنسان» فمي 
سورة يونس في الآية الخامسة يقول: #هْرٌ الى حمل النّنسَ ضية وَالْقَمَرٌ 3 0 


مارزل لعتمرا هذه الشضن ا َحِسَابُ ما حَلَقّ أنه كيلك إلا بِالْحَقّ يُنَيَلُ الآيت لِمَوَْرٍ 
يعلمون* . 
ومثل ذلك ما ورد في سورة الإسراء الآية (11) حول النظام الحاكم على اليل 
)01 
والنهار © . 


0 لله لذن أي ولا تتثتا إ إدك الله لا بص 


م 100 1 اه 2 - ور ا م 
ري وه 0 ر > 2 


ألا زلا يق عند تيد تفار عي يقلا وي وهم 


. من سورة الاسراءء وكذلك ذيل الآية (6) من سورة يونس‎ )١7( بحثنا في هذا الموضوع ذيل الآية‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: ١98-1١9٠‏ فض 


يم ب 2 ور > غر 0 ل غم ايك لي 
إن انهوًا فإن ١‏ عفور زرحم لزيا و ِلْوهم حي لا 


تلم فا النزول 


فكريسضن التسرية مين الشركة الأولن من سه الأ ناف ميد لمعت 
الأوّل: إن هذه الآية هي أوَل آية نزلت في جهاد أعداء الإسلام وبعد نزول هذه الآية 
شرع رسول الله ينه في قتالهم إلا الكفّار الّذين لم يكونوا في حرب مع المصلميرة: 


واستمر هذا الحال حتى نزل الأمر #« فاقوأ لْمُمْرِكنَ )١(#‏ الذي أجاز جهاد وقتال جميع 
المع 

الغاني: من أسباب النزول ما ورد عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في صلح 
الحديبيّة» وذلك أنْ رسول الله ج#ة لما خرج هو وأصحابه في العام الذي أرادوا فيه 
العمرة» وكانوا ألفا وأربعمائة» فساروا حتى نزلوا الحديبيّة فصدّهم المشركون عن البيت 
الحرام. فنحروا الهدي بالحديبية. ثم صالحهم المشركون على أن يرجع النْبي من عامه 
ويعود العام المقبل؛ ويخلوا له مكة ثلاثة أيَام فيطوف بالبيت ويفعل ما يشاءء فرجع 
إلى المدينة من فورهء فلمًا كان العام المقبل تجهّز النبئ نه وأصحابه لعمرة القضاء. 
وخافوا أن لا تفي لهم قريش بذلك وأن يصِدّوهم عن البيت الحرام ويقاتلوهم. وكره 
رسول الله قتالهم في الشهر الحرام في الحرمء فأنزل الله هذه الآية لتبيح للمسلمين القتال 
إن بدأهم المشركون به(" . 

والنلاهر أن كدان الكرول :الا ز دناست الآية الارلب والعا يفاني الآنات 
التالية» وعلى أية حال فإِنَّ مفهوم الآيات يدلّ على أنّها نزلت جميعاً بفاصلة قصيرة. 


التسير 


القرآن أمر في هذه الآية الكريمة بمقاتلة الذين يشهرون السلاح بوجه المسلمين» 
وأجازهم أن يواجهوا السلاح بالسلاح» بعد أن انتهت مرحلة صبر المسلمين على 
الأذى. وحلت مرحلة الدفاع الدامي عن الحقوق المشروعة. 


.6١٠ سورة المائدة» الأية:‎ )١( 
. التفسير الكبيرء ج ه. ص 7١١؛ وتفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث‎ 6 
00 ل ا ا‎ (7 


يلض تفتستو الأمثل/ ج ١‏ 


تقول الآية : وَقَحِنُواً فى سبل أله الذي يقاتلوو.» . 

عبارة فى سَبِيلٍ أشَِّ4 توضح الهدف الأساسي من الحرب في المفهوم الإسلامي. 
فالحرب ليست للانتقام ولا للعلرٌ في الأرض والتزعم» ولا للاستيلاء على الأراضي» 
ولا للحصول على الغنائم. . . فهذا كله مرفوض في نظر الإسلام. حمل السلاح إِنْما 
يصمّ حينما يكون في سبيل الله وفي سبيل نشر أحكام الله» أي نشر الحقّ والعدالة 
والتوحيد واقتلاع جذور الظلم والفساد والانحراف. 

وهذه هي الميزة التي تميّز الحروب الإسلامية عن سائر الحروب في العالم. وهذا 
الهدف المقدّس يضع بصماته على جميع أبعاد الحرب في الإسلام ويصبغ كيفيّة الحرب 
وكميّتها ونوع السلاح والتعامل مع الأسرى وأمثال ذلك بصبغة فى سَبِيِلٍ الله 

«سبيل» كما يقول الراغب في مفرداته أنها في الأصل تعني الطريق السهل» ويرى 
البعض أنه ينحصر في طريق الحقّء ولكن مع الالتفات إلى أن هذه المفردة جاءت في 
القرآن الكريم تارة بمعنى طريق الحقّ. وأخرق طريق الباطا: ٠‏ فإِنْ مرادهم قد يكون 
إطلاقها على طريق الحق مع القرائن 

ولا شك أن سلوك طريق ق الحقّ «سبيل الله» أي طريق الدين الإلهي مع احتوائه على 
مشاكل ومصاعب كثيرة إلا أنه سهل يسير لتوافقه مع الفطرة والروح الإنسائية للأشخاص 
المؤمنين» ولهذا السبب نجد المؤمنين يستقبلون تلك الصعوبات برحابة صدر حتّى لو 
أدَى بهم إلى القتل والشهادة. 


بره برس 


وعبارة #الذن يتِلُوَوٌ» تدلّ بصراحة أنّ هذا الحكم الشرعي يختص بمن شهروا 
السلاح ضد المسلمين». فلا تجوز مقاتلة العدو ما لم يشهر سيفاً ولم يبدأ بقتال باستثناء 


موارد خاصّة سيأتي ذكرها في آيات الجهاد . 

وذهب جمع من المفسرين إلى أن مفهوم لالد بعتتو محدود بدائرة خاصّة» في 
حين أنْ مفهوم الآية عام وواسع»؛ ويشمل جميع الذين يقاتلون المسلمين بنحو من 
الأنحاء. 

متناف يق الآية أيها أن الفدتين ع خاكة التساءوالاًطال لا ينجرز أن يدر قيوا 
لهجوم. فهم مصونون لأنهم لا يقاتلون ولا يحملون السلاح 

ثم توصي الآية الشريفة بضرورة رعاية ا ل وفي مقابل 
الأعداء. وتقول: ول ا إن أله لا يحت الْمْمْيَرتَ» . 


أجل. الحرب في الإسلام لله وفي سبيل الله: ولا يجوز أن يكون في سبيل الله 


سورة البقرة/ الآية: ١978-1١9٠‏ من 


اعتداء ولا عدوان» لذلك يوصي الإسلام برعاية كثير من الأصول الخلقية في الحرب» 
وهوما تفتقر إليه حروب عصرنا أشدٌ الافتقار» يوصي مثلاً بعدم الاعتداء على 
المستسلمين وعلى من فقدوا القدرة على الحرب» أو ليست لديهم أصلاً قدرة على 
الحرب كالشيوخ والنساء والأطفال» وهكذا يجب عدم التعرّض للمزارع والبساتين» 
وعدم اللجوء إلى المواد السامة لتسميم مياه شرب العدوٌ كالسائد اليوم في الحروب 
الكيساوية والجرومة: 

الإمام علي ملكي يقول لأفراد جيشه, ا ا 0 
القتال في صفين : «لا تقاتلوهم حتى يبدأوكم فإنكم بحمد الله على حبجةء وترككم إِيَاهم 
حتى يبدأوكم حتجة أخرى لكم عليهم: ا و ا ل 5 
تُصيبواٍ مُعوراً ولا تجهزوا على جريح» ولا تهيجوا النساء بأذىّ وإن شتمن أعراضكم 
حرا عكو1(6) . 

والحدير بالذكر ان بعفن السفشري ذفب طبنا لعفن الرواياك9 إلى أن عد الآة 
ناسخة لللآية التي تنهى عن القعال من قبيل كي َيَحٌ74) وذهب آخرون إلى أنّها 
منسوخة بالآية : «وَقَدِدنوا ألمُتْرِكِينَ كآنه74) ولكن الصحيح أن هذه الآية لا ناسخة ولا 
منسوخةء لأن منع المسلمين من قتال الكقار كان في زمن لم يكن للمسلمين القوّة الكافية» 
ومع تغيّر الظروف صدر الأمر لهم بالدفاع عن أنفسهم» وكذلك قتال المشركين فهو في 
الواقع استثناء من الآية» فعلى هذا يكون تغيير الحكم بسبب تغيير الظروف لا من قبيل 
النسخ ولا الاستثناء» ولكن القرائن تدلٌ على أنْ النسخ في الروايات وفي كلمات القدماء 
له مفهوم غير مفهومه في العصر الحاضرء أي له معنىّ واسع يشمل هذه الموارد أيضا . 

في الآية التالية التي تعتبر مكملة للأمر الصادر في الآية السابقة تتحدّث هذه الآية 
بصراحة أكثر وتقول : إن هؤلاء المشركين هم الذين أخرجوا المؤمنين من ديارهم وصبّوا 
عليهم ألوان الأذى والعذاب» فيجب على المسلمين أن يقتلوهم أينما وجدوهم. وأنْ هذا 
ام سويت ما رسي لظ 


أَمّا ا هو؟ يعان ا الت يي 5 اللفف فهذه 


)1( نهج البلاغة - الكتب والرسائل - رقم 5١؛‏ وأصول الكافي؛ ج 5. ص 238 ح ؟. 
(؟) تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير نور الثقلين» ج .١‏ ص 2018 ح .5٠١‏ 
(5) سورة النساءء الآية: لالا. (4) سورة التوبة» الآية: 5". 


المفردة في الأصل من (ْن) على وزن مْنَء ويقول الراغب في مفرداته إِنّها تعني وضع 
الذهب في النار للكشف عن درجة جودته وأصالته» وقال البعض إِنْ المعنى هو وضع 
الذهب في النار لتطهيره من الشوائب7", وقد وردت مفردة الفتنة ومشتقاتها في القرآن 
الكريم عشرات المرّات وبمعان مختلفة . 

فتارة جاءت بمغنى الامتحان مغل : #أحييب النَّاس أن نتركرا أن بَمُولُوا -امكا وَهُمْ لا 
يفْتَحُونَ 4(" , 

وتارةً وردت بمعنى المكر والخديعة في قوله تعالى: ليبن ام لا يَفيِدَيسكُم 
المتْطث 4(" . 

وتارةً بمعنى البلاء والعذاب مثل قوله: يوم م عَلَ أَارِ يفون (2) ذوقوا ونتكك 2404 . 

وتارةً وردت بمعنى الصّلال مثل قوله: ومن ثرِدٍ أللّهُ وِنَنْتَمْ فلن مَمْيدك لم مت الله 
04 

وتارة بمعنى الشرك وعبادة الأوثان أو سد طريق الإيمان أمام الناس كما في الآية 
مورد البحث وبعض الآيات الواردة بعدها فيقول تعالى: رَمَلُوهُم عم لا تَكون يذه ويَكونَ 
دين لله 4 . 

ولكنّ الظاهر أن جميع هذه المعاني المذكورة للفتنة تعود إلى أصل واحد (كما في 
أغلب الألفاظ المشتركة)» لأنه مع الأخذ بنظر الاعتبار أن معنى الأصل هو وضع 
الذهب في النار لتخليصه من الشوائب؛ فلهذا استعملت في كل مورد يكون فيه نوع من 
الشّدة؛ مثل الامتحان الذي يقترن عادةٌ بالشّدة ويتزامن مع المشكلات» والعذاب أيضا 
نوع آخر من الشّدة» وكذلك المكر والخديعة التي تُتَحْذْ عادةٌ بسبب أنواع الضغوط 
والشدائد. وكذلك الشرك وإيجاد المانع في طريق إيمان الناس حيث يتضمّن كل ذلك 
نوعا عن الكدة والضغط, 

والخلاصة أن عبادة الأوثان وما يتولد منها من أنواع الفساد الفردي والاجتماعي 
كانت سائدة في أرض مكة المكرّمة حيث لوّئت بذلك الحرم الإلهي الآمن. فكان 
فسادها اشد من القتل فلذلك تقول هذه الآية مورد البحث مخاطبة المسلمين: لا ينبغي 
لكم ترك قتال المشركين خوفاً من سفك الدماء فإِنَّ عبادة الأوثان أشد من القتل . 


.7 تفسير روح المعاني؛ ج 27 ص 50. (؟) سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.١5 .١ سورة الأعراف. الآية: /ا7. (4) سورة الذاريات» الآيتان:‎ )*( 


(0) سورة المائدة. الآية: .5١‏ 


سورة البقرة/ الآية: ١9# 1١89٠‏ ايل 


وقد أورد بعض المفسّرين احتمالاً آخرء وهو أن يكون المراد من الفتنة هنا الفساد 
الاجتماعي من قبيل تبعيد المؤمنين من أوطانهم حيث تكون هته الأمور أحيانا أشد من 
القتل أو سببأ في قتل الأنفس والأفراد في المجتمع» فنقرأ في الآية (/1) من سورة 
الأنفال قوله تعالى: #إِلا تَتْمَنُوهُ مَك فِتَنَهُ ف الْأَرْضٍ وَمْسَادُ كبرر* أي إذا لم 
تقطعوا الرابطة مع الكفار فسوف تقع فتنة كبيرة في الأرض وفساد عظيم . 

ثم تير الآية إلى مسالة أخرئ فى .هذا الصيده فتقول: إن علق المسلمين أن يخترهوا 
المسجد الحرام دائماً وأبداً» ولذلك لا ينبغي قتال الكمّار عند المسجد الحرامء إلآ أن 
يبدأوكم بالقتال ول تقوم عند ألسْيِدٍ لذْرَامِ حي بُفَتِلوكُم فد» . 

دن وح لوه كَدَلِكَ جَنَآهُ الْكَيرنَ» لأنهم عندما كسروا حرمة هذا الحرم الإلهي 
الآمن فلا معنى للسكوت حينئذ ويجب مقابلتهم بشدّة لكي لا يسيئوا الاستفادة من 
قداسة الحرم واحترامه . 

ولكن بما أن الإسلام في منهجه التربوي للناس يقرن دائماً الإنذار بالبشارة معاً. 
والثواب والعقاب كذلك. لكي يؤثّر في المسلمين تأثيراً سليماًء فلذلك فسح المجال في 
الآية التالية للعودة والتوبة فقال: "إَإنِ انبا فإنّ أله عَمُورٌُ تَحيم4 . 

أجل فلو أنهم تركوا الشرك وأطفأوا نيران الفتئة والفساد فسوف يكونون من 
إخوانكم» وحتى بالنسبة إلى الغرامة والتعويضات التي تجب على سائر المجرمين بعد 
قيامهم بالجريمة فإِنَ هؤلاء المشركين معفوون من ذلك ولا يشملهم هذا الحكم . 

وذهب البعض إلى أنْ جملة “ين نبا © بمعنى ترك الشرك والكفر (كما ذكرنا 
أعلاه) . 

وذهب البعض إلى أنْ المعنى هو ترك الحرب والقتال في المسجد الحرام أو أطرافه . 

ولكنّ الجمع بين هذين المعنيين ممكنٌ أيضاً . 

الآية التالية تشير إلى هدف الجهاد في الإسلام وتقول: # وَقَدِلُوهمَ حَىّ لا تَكُونَ نه 
ين لذن ل . 

ثمّ تضيف: فإن ترك هؤلاء المشركون عقائدهم الباطلة وأعمالهم الفاسدة فلا 
تتعرّضوا لهم كن أنتيوا تلا عُدونَ إلا عل الطَانَ» . 

وحسب الظاهر ذكر في هذه الآية ثلائة أهداف للجهاد وهي : 

١‏ - إزالة الفتنة. 

؟ - محوالشرك وعبادة الأوثان. 


“م ا سس .200202022 تفسيرالأمثل/ج"؟ 


* - التصدّي للظلم والعدوان. 

ويُحتمل أن يكون المراد من الفتنة هو الشرك أيضاًء وعلى هذا يكون الهدف الأول 
والثاني واحداًء وهناك أيضاً احتمال آخر وهو أن المراد من الظلم هنا هو الشرك أيضا 
كما ورد في الآية (17) من سورة لقمان «إنك التَرْك لظام عَظِيمٌ 4 . 

وعلى هذا الأساس فإِن هذه الأهداف الثلاثة تعود إلى هدف واحد وهو التصدي 
للشرك وعبادة الأوئان والّذي يمثل المصدر الأساس لكل أنواع الفتن والمظالم 
والعدوان. 

وذهب البعض إلى أن الظلم في هذه الآية بمعنى الابتداء بالحرب أو القتال في الحرم 
الإلهى الآمن»؛ ولكنّ الاحتمال الأوّل وهو أن المراد من الآية هو الأهداف الثلاثة 
المققدمة اقرع اقصصيع أن العرك هر احدمسادس النعةه ولك القن لها ينور 
أوسع من الشرك. وصحيح أيضاً أن الشرك أحد مصاديق الظلمء ولكنّ الظلم له مفهوم 
أوسع أيضاًء فعندما نرى تفسيره بالشرك أحياناً فهو لبيان المصداق . 

وعلى هذا الأساس لا يكون الجهاد في الإسلام لغرض التسلّط على البلدان 
والفتوحات» وليس لغرض تحصيل الغنائم» ولا بهدف تملك الأسواق للتّجارة أو 
السيظ :افق ثروات عفادن اللدان الأخوع» ارهن اخ غلة الفصس القومن علي 
آخر . ْ 

فالهدف هو أحد الثلاثة المتقدّمة : إزالة الفتن والفوضى التى تؤدّي إلى سلب حريّة 
الثاين وانتيي» كلك بجي آنا الشرك وعيادة الأوكاة.وايضا التسدى للظالمين 
والمعتدين والدفاع عن المظلومين . 


١‏ - مسألة الجهاد في الإسلام 


نلاحظ في الكثير من المذاهب الوضعيّة المنحرفة أنّه لا وجود للجهاد لديهم إطلاقاً. 
فكل ما فيه يدور حول محور النصائح والمواعظ الأخلاقية» حتى أن البعض عندما 
يسمع بوجود مقالة الجهاد واستعمال القوّة كأحد الأركان المهمّة في التعاليم الإسلاميّة 
يتعجب كثيرا على اقتران الدين بالحرب . 

ولكن مع ملاحظة أن الحكام الطواغيت والفراعنة وأمثالهم من النمروديّين 
والقارونيّين الذين يعترضون دائماً على دعوة الأنبياء الإصلاحيّة ويقفون بوجهها ولا 
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يرضون إلا بإزالة الدين الإلهي من الوجود يتّضح أنْ على المؤمنين والمتديّنين في الوقت 
الذي يعتمدون على العقل والمنطق بالا فى لاقي الاحعاض مم اللخرين 
عليهم أن يتصدوا لهؤلاء الظالمين والطواغيت ويشّوا طريقهم بالجهاد وتحطيم هذه 
الموانع والعوائق التي يقيمها حكام الجور في طريقهم . 

وأضاضًا فإن الجهاد هو من علامات الحياة لكل موجود ويمثل اونا عامّاً في عالم 
الأحياءء فجميع الكائنات الحيّة أعم من الإنسان والحيوان والنبات». تجاهد عوامل 
الفناء من أجل بقائهاء وسيأتي مزيد من التوضيح في هذا المجال في سورة النساء ذيل 
الآية 46 و45. 

وعلى كلّ حال فإِنّ من افتخاراتنا نحن المسلمين أن ديننا يقرن المسائل الدينيّة 
بالحكومة ويعتمد على الجهاد كأحد أركان المنظومة العقائديّة لهذا الدين» غاية الأمر 
يجب ملاحظة أهداف هذا الجهاد الإسلامي» وهذا هو الذي يفصل بيننا وبين الآخرين. 


" - أهداف الجهاد ف الإسلام 

يصرٌ البعض من المتغرّبين أن الجهاد الإسلامي منحصر في الجهاد الدفاعي 
ويحاولون توجيه جميع غزوات التبي الأكرم يِل أو الحروب التي حدثت بعده في هذه 
الدائرة. في حين حين أنه لا يوجد دليل على هذه المسألة» ولم تكن جميع غزوات رسول 
الله ينه دفاعيّة» فمن الأفضل العودة إلى القرآن الكريم بدل هذه الاستنباطات الخاطئة 
لاستجلاء أهداف الجهاد من القرآن الكريم» تلك الأهداف المنطقيّة القابلة للعرض على 
الصّديق والعدو. 

وكما تقدّم في الآيات أعلاه أن الجهاد في الإسلام يتعقّب عدّة أهداف مباحة : 


| - الجهاد من أجل إطفاء الفتن 

وبعبارة أخرى الجهاد الابتدائي من أجل التحرير» فنحن نعلم أنّ الله بَْودم قد أنزل 
على البشرية شرائع وبرامج لسعادة البشر وتحريرهم وتكاملهم وإيصالهم إلى السعادة 
والرفاه.ء وأوجب على الأنبياء نكلو أن يبلّغوا هذه الشرائع والإرشادات إلى الناس» 
فلو تصوّر أحد الأفراد أو طائفة من الناس أن إبلاغ هذه الشرائع للناس سوف يعيقه عن 
نيل منافعه الشخصيّة وسعى لإيجاد الموانع ووضع العصي في عجلات الدعوة الإلهيّة. 
فللأنبياء الحقّ في إزالة هذه الموانع بطريقة يقة المسالمة أوَّلاً وإلأ فعليهم استخدام القرّة في 
إزالة هذه الموانع عن طريق الدّعوة لنيل الحريّة في التبليغ . 

زيغبازة أخرى: إن الناس فى جميم المجقيعات البشرية لهج النحق في أن يسمعوا 
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مقالة منادي الحقّ وهم أحرار في قبول دعوة الأنبياء» فلو تصدّى فرد أو جماعة لسلب 
هذا الحقٌّ المشروع للناس وحرمانهم منه ومنعوا صوت الحقٌ من الوصول إلى الناس 
ليحرّرهم من قيود الأسر والعبوديّة الفكريّة والاجتماعيّة». فلأتباع الدين الحقّ في 
الاستفادة من جميع الوسائل لتهيئة هذه الحريّة» ومن هنا كان (الجهاد الابتدائي) في 
الإسلام وسائر الأديان السماويّة ضروريا . 
وكذلك إذا استخدم البعض القوّة والإرهاب في حمل جماعة من المؤمنين على ترك 
دينهم والعودة إلى الدين السابق لهم» فللمؤمنين الحقّ في الاستفادة من جميع الوسائل 
لرفع هذا الإكراه والإرهاب . 
ب - الجهاد الدفاعي 
هل من الصحيح أن يواجه الإنسان هجوماً وعدواناً عليه ولا يدافع عن نفسه؟ أو أن 
يقوم جيش معتدٍ بالهجوم على بعض الشعوب الأخرى ولا تقوم تلك الشعوب بالدفاع 
عن نفسها وعن بلدها بل تقف موقف المتفرّج؟ 
هنا نجد أن جميع القوانين السماويّة والبشريّة تبيح للفرد أو الجماعة الدّفاع عن 
النفس والاستفادة مما وسعهم من قوّة في هذا السبيل؛ ويسمى مثل هذا الجهاد 
ب (الجهاد الدفاعي) . 
ومن ذلك غروة الأجعدانه وا خدبومزةة تورك برهيو برنظا ترعاامة الحروت ااانه 
التي لها جنبة دفاعية . 
وفي هذا الزمان نجد أن الكثير من أعداء الإسلام يعتدون على المسلمين ويشعلون 
نيران الحروب للسّيطرة على البلاد الإسلاميّة ونهب ثرواتهاء فكيف يبيح الإسلام 
السكوت أمام هذا العدوان؟ 
ج - الجهاد لحماية المظلومين 
ونلاحظ فرعا آخر من فروع الجهاد في الآيات القرآنية الكريمة» وهو الجهاد لحماية 
المظلومين» فتقرأ في الآية (1/0) من سورة النساء وما كد لا تُمَايلُونَ في سَبِلٍ َه َالْمْتصْعَفينَ 
مس أجالٍ وَالْسآِ لون الْذِنَ بَمُولُونَ ربنَآ حرجنا مِنّ هَذِه الْمَرَيَهَ لَارِ هلها وَأجْمَل لَنَا ين لَدْنكَ 
ويا وَأَجَمَل لَنا من لَدْنكَ نَصِيرًا» . 
وعلى هذا الأساس فالقرآن يطلب من المسلمين الجهاد فى سبيل الله وكذلك فى 
سبل السمتفعنين المظلومين » بواساسا إن هاتين الخالعية متّحدتان» وم الألخيد ينار 
الاعتبار عدم وجود قيد أو شرط في الأية أعلاه نفهم من ذلك وجوب الدفاع عن جميع 
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المظلومين والمستضعفين في كل نقطة من العالم القريبة منها أو البعيدة» وفي الداخل أو 
الخارج . 

وبعبارة أخرى : إِنَ حماية المظلومين في مقابل عدوان الظالمين هو أصل في الإسلام 
يجب مراعاته؛ حتى لو أدّى الأمر إلى الجهاد واستخدام القوّة» فالإسلام لا يرضى 
للمسلمين الوقوف متفرّجين على ما يرد على المظلومين في العالم» وهذا الأمر من 
الأوامر المهمّة في.الشريعة الإسلاميّة المقدّسة التي تحكي عن حقانيّة هذا الدذين. 
د - الجهاد من أجل دحر الشرك وعبادة الأوثان 

الإسلام يدعو البشريّة إلى اعتناق الدّين الخاتم الأكمل وهو يحترم مع ذلك حريّة 
العقيدة» وبذلك يُعطى أهل الكتاب الفرصة الكافية للتفكير فى أمر اعتناق الرّسالة 
الخاتمة» فإن لم يقبلوا بذلك فإِنّه يعاملهم معاملة الأقليّة المعاهدة (أهل الذمة) ويتعايش 
معهم تعايشا سلما ضمن شروط خاضة سيظة وفيسورة الكن الشرك والوقية ليسا بديخ 
ولا عقيدة ولا يستحقان الاحترام» بل هما نوع من الخرافة والحمق والانحراف ونوع 
من المرض الفكري والأخلاقي الذي ينبغي أن يستأصل مهما كلف الثمن. 

كلمة حريّة العقيدة واحترام أفكار الآخرين تصدق في مواقع يكون لهذه العقيدة 
والأفكار على أقلّ تقدير أساس من الصحّة» أما الانحراف والخرافة والضلال فليست 
بأشياء” - تستحق الاحترام. ولذلك يأمر الإسلام بضرورة اقتلاع جذور لت 
ولو كلّف ذلك خوض الحربء وضرورة هدم آثار الشرك والوثنيّة بالطرق السلميّة أوَّلاً 
فإن تعذرت الطرق السلميّة فبالقوّة. 

أجل فالإسلام يرى ضرورة تطهير الأرض من أدران الشرك والوثنيّة ويعد المسلمين 
بمستقبل مشرق للبشريّة في العالم تحت ظل حكومة التوحيد وزوال كل أنواع الشرك 
والوثنيّة . 

ومما تقدّم من ذكر أهداف الجهاد بده ينضح أنْ الإسلام أقام الجهاد على أسس منطقية 
وعقلية. ٠‏ فلم يجعله وسيلة للتّسلّط والسيطرة ة على البلدان الأخرى وغصب حقوق 
الآخرين د العقيدة ابابصمار واسجار القبرب! ابرق ل لضا 
الحقائق ضد مسألة الجهاد الإسلامي». واتّهموا الإسلام باستعمال الشدّة والقوّة والسيف 
من أجل تحميل الإيمان به وتهجموا كثيراً على هذا القانون الإسلامي . 
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معارفه السّامية وبرنامجه السَليمء ولهذا سعوا لإعطاء الإسلام صبغة موحشة كيما 
يتمكنوا من الوقوف أمام انتشار الإسلام . 


؟ - لماذا شرع الجهاد في المدينة؟ 

نعلم أنْ الجهاد وجب على المسلمين في السنة الثانية بعد الهجرة. ولم يكن قد شّرٌ شرع 
قبلهاء اليد رافيم الوروكرة مويييا إلى اللاعيز السسلي احلا بيك 
الأمر بالكفاح المسلّح في مثل هذه الحالة هو الانتحار بعينه» ومن جهة أخرى كان 
العدو في مكّة قوياً عدا فمكة في الواقع كانت مركز القوى المعادية للإسلام» ولم يكن 
بالإمكان حمل السّلاح فيها . 

أمَا حين قدم النبي ونه إلى المدينة ازداد عدد المؤمنين واتسع نطاق الدّعوة داخل 
المدينة وخارجهاء وتاشبت الحكومة الإسلاميّة الصالحة» وتهيّأت وسائل الجهاد ضدٌ 
العدو على صعيد العذة والعددء وبما أن المديئة المنوّرة كانت بعيدة عن مككة استطاع 
المسلمون في حالة من الأمن والطمأنينة أن يبنوا وجودهم ويعدّوا أنفسهم لمواجهة 
العدو والدفاع عن رسالتهم . 


#آلتَبْرٌ لََرم بِالَمْرِ لَلْوَاوِ وَلَلْرُمَتُ يِصَاصٌ هَمَن أعْتَدى عَليكْ مَأعْنّدوأ عَلد 
بمثل مَا أعْتّدَى عَلبكي وَأمَقُوا الله َعَلَموَا أن أله مَمَ الْمَيِّينَ 6 


ال لس 
ف 
التفسير 
هه 


احترام الأشهر الحرم والمقابلة بالمثل 

هذه الآية الشريفة تكمّل البحث الوارد في الآيات السّابقة عن الجهاد بشكل عام. 
فهي في الواقع إجابة على من يتصوّر أنه لا يمكن القتال في الأشهر الحرّم» فكيف أمر 
الإسلام بالقتال فيها . 

ولتوضيح الأمر: كان المشركون على علم بأنّ الإسلام يحظر الحرب في الأشهر 
الحرم (ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب) خاصّة في حرم مكة والمسجد الحرام. 
ويعبارة أخرى إِنّ الإسلام أمضى هذه السنّة التي كانت موجودة من قبل» فكان نبي 
الإسلام ملتزما بهذا الحظرء لذلك أرادوا أن يشنوا هجوماً مباغتاً على المسلمين في هذه 
الأشهر الحُرم متجاهلين حرمتها ضائين أن المسلمين ممنوعون من المواجهة. وفي هذه 
الحالة يستطيعون أن يحقّقوا هدفهم . 


سورة البقرة/ الآية: ١915‏ 1 


الآنة الكويمة تق برو هزه سمسرك 7" واتيحتاز :ا لللفين معدو لثة مواكية 
العدوان حتى في الأشهر الحُرم فتقول الآية: #التَبْرُ للرامُ بِلتَّمْرٍ َلْرَار © أي أن الأعداء لو 
كسروا حرمة واحترام هذه الأشهر الحُرم وقاتلوكم فيها فلكم الحقّ أيضاً في المقابلة 
بالمثل» لأن موَالمنتٌ مِصَاصٌ *. 

(خرّمات) جمع «حُرمة» وتعني الشيء الذي يجب حفظه واحترامه» وقيل للحرم : 
حرم لأنه مكان محترم ولا يجوز هتكه» ويقال للأعمال الممنوعة والقبيحة حرام لهذا 
العيتة ولهذا أنها كانت بعض الأعمال محرّمة في الشهر الحرام والأرض الحرام . 

وهذه العبارة ##وَأَلمَتُ واف #كستو هرانا رابع أرقف الذون اعدرضيراعلن 
النبي ويه لإباحته الحرب في الأشهر الحُرم» أو أرض مكة المكرّمة الحرم الإلهي 
الآمن. وتعني أن احترام الأ شهر الحُرم ضروري أمام العدو الذي يراعي حرمة هذه 
الأشهرء أما العدو الذي يهتك هذه الحرمة فلا تجب معه رعاية الاحترام وتجوز محاربته 
حتى في هذه الأشهر. وأهوالمسلموة أن يكرا الجوادعين التععال تار العري كن لا 
تخامر أذهان المشركين فكرة انتهاك حرمة هذه الشهور. 

و #هْمن أعْتّدئ عَلدْكُمْ دأَعنَّدوأ علد 
نيل ما أعْتّدَى عَلككٍ وَأتَقُوأ أله وََعَلَمُوا أنّ أله مَمَّ الْمنْقِينَ *. 

فالإسلام - وخلافاً للمسيحيّة الحاليّة التي تقول: (إذا لطمك شخص على خدّك 
الأيمن فأدر له الأيسر)(") - لايقول بمثل هذا الحكم المنحرف الذي يبعث على جرأة 
المعتدي وتطاول الظالم؛ وحتى المسيحيّون في هذا الرّمان لا يلتزمون مطلقا بهذا 
الحكم أيضاًء ويردون على كلّ عدوان مهما كان قليلاً بعدوان أشدء وهذا أيضاً مخالف 
لدستور الإسلام في الرّدء فالإسلام يقول: يجب التصدّي للظالم والمعتدي» ويعطي 
ادق للمظلوع والخمتدى عليه التقابلة باليكل» فالانتساام فى متطى!الأستلام يعني 
الموت». والمقاومة والتصدّي هي الحياة. 

والجدير بالذكر أن مفهوم الآية يشمل دائرة وسيعة ولا ينحصر بمسألة القصاص في 
مقابل القدل أو السدايات حرم بن يسول عففى ا لاموو الما له وساف الحفون 
الأخرى. 

وهذا 1 لايتعارض مع مسألة العفو والصفح عن الإخوان والأصدقاء النادمين. 


10( تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث ؛ وتفسير التبيان» ج 25 ص .١٠6‏ 
(1) إنجيل متّى - الباب ه - الرقم 8 - 17 . 
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أحياناً يتصوّر بعض العوام أنَّ معنى الآية هو أنه لو قتلّ شخصٌ شخصاً آخر فإِنَّ معنى 
المقابلة بالمثل تبيح لأب المقتول أن يقتل ابن القاتل» وإذا ضرب أخاه فيجوز له أن 
يضرب أخا الضّارب» ولكن هذا اشتباه كبيرء لأنْ القرآن يقول: «كَمنٍ أَغْتَدى َلك 
َغْتَدُوأ عَكّهِ بِمِثْلٍ مَا أعْتدَئ عَلكمْ * لا الأفراد الأبرياء. 

وأيضاً لا ينبغي أن يتصوّر أن مفهوم الآية هو أنّه إن قام شخص بإحراق بيت آخر 
فيجوز للمعتدى عليه أن يقوم بحرق بيت المعتدي» بل مفهومه أن يؤدّي المعتدي ما 
يُعادل قيمة البيت المحترق إلى المعتدى عليه . 

وعبارة وتوأ أله وََعَلَمُوا أنّ أََّهَ مَمَّ الْميَيِينَ # تأكيد آخر على ضرورة عدم تجاوز الحدّ 
في الدّفاع والمقابلة» لأنْ الإفراط في المقابلة يُبعد المواجهة عن إطار التقوى . 

وكولدفال.: لوَاعْليوًا أن أله مَعَ الْمَيِنَ 4 إشارة إلى أن الله لا يهمل المتقي في خض 
المشكلاتء. بل يعينه ويرعاه. لأن من كان مع شخص آخر فمفهومه أنه يعينه في 
مشكلاته ويحميه مقابل الأعداء. 


م 0ه و2 3-4 2 ش “ 7 200000 5 0002 5 مت 
#وَأنِيقُوا فى سَبيل اله ولا تُلفُوأ بيْرِيكم ِل الجَلكَةَ وََحَسِئوَا إِنَّ أله يِب 


ا : 2 49 


الإنفاق والخلاص من المآزق 

ذو لآنة نكت ماس فو نات الحياة تكعيا ان العيواة يحاضة إلى الوجال 
المخلضين والمجرّبين كذلك بحاجة إلى المال والثروة أي بحاجة إلى الاستعداد البدنى 
والمعنوي والمعدّات الحربيّة» صحيح أن العامل اساي في تقزر مير الحرت قر 
الرجال بالدّرجة الأولى» ولكنّ الجندي بحاجة إلى أدوات حرب أعمٌ (من السلاح 
والأدوات ووسائل النقل والغذاء والوسائل الصحيّة) فإِنّه بدونها لا يمكنه أن يفعل شيئا . 

من هنا أوجب الإسلام تأمين وسائل الجهاد مع الأعداء. ومن ذلك ما ورد في الآية 
أعلاه حيث تأمر بصراحة ُو فى ميل الله ولا تلا يليم بل الكو 4. 

وهذا المعنى يتأكد خاصّة في عصر نزول هذه الآيات حيث كان المسلمون في شوق 
شديد إلى الجهاد كما يحدّئنا القرآن عن أولئك الّذين أتوا النَبِي يطلبون منه السلاح 
ليشاركوا في ساحة الجهاد وإذ لم يجدوا ذلك عادوا مهمومين محزونين #تَوُلوا ممه 
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ا 76 لا تلقوأ 1 إل ل 2 اللي ص أنها واردة في ترك الإنفاق في الجهاد 
السلا يدؤلك تهون راسم بعل تراز | خرى كقيرة .رملها 0 الأقنات لبن له 
الحقٌّ فى اتخاذ الطرق الخطرة للسّفر (سواء من الناحية الأمنيّة أو بسبت العوامل الجويّة 
أ كو ةلق )دون أن تسق لعسه الأخس] ندات الادرمة لزلاف كن بيعو اندتعا رك 
الغذاء الذى يحتمل ونا أن يكون سموما وحتى أذيرة هيدان القتال: والحياة دون 
تخطيط مدروس» ففي جميع هذه الموارد الإنسان مسؤول عن نفسه فيما لو ألقى بها في 
اي 

وتصوّر بعض الجهلاء من أن كلّ ألوان الجهاد الابتدائي هو إلقاء النس في التهلكة 
وحتى أنّهم أحياناً يعتبرون قيام سيد الشهداء الإمام الحسين عَلكَلِ في كربلاء مصداقاً 
لهذه الآية. وهذا ناشىء من الجهل الحطبق وعدم درك مفهوم الآية الشريقة . لأن إلقاء 
النفس بالتّهلكة يتعلق بالموارد التي لا يكون فيها الهدف أثمن من النفس وإلآً فلا بد من 
التضحية بالنفس حفاظاً على ذلك الهدف المقدّس كما صنع الإمام الحسين غككلة 
وجميع الشهداء في سبيل الله كذلك . 

فهل يتصوّر أحد أن الشّخص الذي يرى النبي ييه في خطر فيحميه بنفسه ويذبّ عنه 
معرّضاً نفسه للخطر فداء لرسول الله يَف (كما صنع علي ع في حرب أحد أو في 
ليلة المبيت) فهل يعني هذا إلقاء للنفس بالتّهلكة وأنّه صنع حراماً؟ وهل يعني ذلك أن 
يقف موقف المتفرّج حتى يُقتل رسول الله ويقول إِنْ إلقاء النفس في التّهلكة حرام؟ 

والحقٌ أن مفهوم الآية واضح والتمسّك بها في مثل هذه الموارذ نوع من الجهل 
والحمق. 

أجل. إذا لم يكن الهدف مهمأ ولايستحق ق أن يضتحي الإنسان بنفسه في سبيله» أو أنه 
نكو هونا ولكو ]كانه تحتةه برسائل طرق أخرى انضرع ففي هذه الموارد لا ينبغي 
إلقاء النفس في الخطر (كموارد التقيّة مثلاً من هذا القبيل) . 

وفي آخر الآية أمر بالإحسان ويقول: #وََحَمِيوًا إِنّ أن يب المَحسنيت *. 

أمَا ما هو المراد بالإحسان هنا؟ فهناك عدة احتمالات فى كلمات المفسّرين» منها 
أنّ المراد هو حسن الظن بالله (فلا تظنوا أن إنفاقكم هذا يؤدّي إلى الاختلال في 
معاشكم). والآخر هو الاقتصاد والاعتدال في مسألة الإنفاق» واحتمال ثالث هو دمج 


.97 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
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الإنفاق مع حسن الخلق للمحتاجين بحيث يتزامن مع البشاشة وإظهار المحبّة وتجنب 
أي لون من ألوان المنّة والأذى للشخص المحتاجء ولا مانع من أن يكون المراد في 
مفهوم الآية جميع هذه المعاني الثلاث . 


5 


ندحوث 


١‏ - الإنفاق مانع عن انهيار المجتمع 

هناك ارتباط معنوي بين جماة ظاوَآِْقُوأ فى سَبِلٍ أَلَّهِ4 و«ولا تُلقُوا يري إل البلْكدَ » 
بملاحظة أن عبارات الآيات القرآنية مترابطة ومتلازمة» والظاهر أن الرّابطة بين هاتين 
العبارتين هو أنكم لو لم تنفقوا في سبيل الله وفي مسار الجهاد فقد ألقيتم أنفسكم في 
التهلكة . 

ويمكن أن يكون الارتباط أكثر من ذلك وهو أن نقول: إِنْ هذه الآية بالرّغم من أنها 
وردت فى ذيل آيات الجهاد. ولكنها تبيّن حقيقة كليّة واجتماعية. وهى أن الإنفاق بشكل 
عام سبب لنزاهة المجتمع من المفاسد المدمّرة» لأنه حينما يترك أفراد المجتمع الإنفاق 
وتتراكم الثروة في أحد أقطاب المجتمع تنشأ طبقة محرومة بائسة» ولا يلبث أن يحدث 
انفجار عظيم فيه يحرق الأثرياء وثروتهم ويتّضح من ذلك ارتباط الإنفاق بأبعاد التهلكة . 

ومن هنا فالإنفاق يعود بالخير على الأثرياء قبل أن يصيب خيره المحرومين». أن 
تعديل الثروة يصون الثروة كما قال الإمام علي َيل : «حصّنوا أموالكم بالرّكاة(1 . 

وبتعبير بعض المفسّرين أن الامتناع من الإنفاق في سبيل الله يؤذي إلى موت الروح 


؟ - سوء الاستفادة من مضمون الآية 

تقدّم أنْ بعض أهل الدنيا من طلآب العافية تمسّكوا في هذه الجملة من هذه الآية : 
#ولا تلقوا بيرم إِلَ ألبلكَةٍ 4 للفرار من الجهاد في سبيل الله حتى إنهم وسموا ثورة الومام 
الحسين 3 في عاشوراء التي كانت سبب نجاة الإسلام وبقائه أمام الأعداء كبني أميّة 
أنها مصداق لهذه الآية» وغفلوا عن أنّه لو كان الأمر كما يقولون لانسدٌ باب الجهاد 
تجافا : 


6 نهج البلاغة ‏ الكلمات القصار الكلمة ٠5‏ ووسائل الشيعة.ء ج 9غ ص 216 ح .١1١5١05‏ : 
)١(‏ تفسير في ظلال القرآن. ج .١‏ ص 775 . 
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وأساساً هناك تباين بين مفهومي التهلكة والشّهادة» فالتهلكة تعني الموت بدون دليل 
موجّهء فى حين أنْ الشهادة تعنى تضحية الفرد فى سبيل هدف مقدّس ونيل الحياة الأبديّة 
الخالدة.. ١ ١‏ 

ويجب الالتفات إلى هذه الحقيقة» وهي أنْ نفس الإنسان ليست أثمن شيء في 
وجودهء فهناك حقائق أثمن للنفس مثل الإيمان بالله والاعتقاد بالإسلام وحفظ القرآن 
وأهدافه المقدّسة» بل حفظ حيئيّة وعرّة المجتمع الإسلامي» فهذه أهداف أسمى من 
التهلكة. ولم ينه عنها الشرع المقدّس إطلاقا . وقد ورد في الحديث أن مجموعة من 
المسلمين توجّهوا إلى القسطنطنيّة للجهاد. فهجم أحد المسلمين الشجعان على جيش 
الرَوم وغاص في صفوفهم فقال الحاضرون (ألقى بيده إلى التّهلكة) فقال أبو أيَوب 
الأنصاري : 

أيها الناس» إنكم تؤولون هذه الآية هذا التأويل» وإِنْما نزلت فينا معاشر الأنصارء 
ِنَا لما أعز الله تعالى دينه وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سراأً دون رسول الله مَيِيةُ : إن 
اموالنا قد ضاعت. وإنْ الله تعالى قد أعز الاسلام» وكثر ناصروهء فلو أقمنا في أموالنا 
فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى على نبيه عَيتَيْدُ ما يرد علينا ما قلنا : 9# وََنْقُِوا في 
سبل اله ولا مقا يريك إِلَ ألبْكةٍ 4 . فكانت التهلكة الاقامة في الأموال وإصلاحها وترك 
العو( , 
" - ماهو المنظور من الإحسان؟ 

المراد من الإحسان عادةً هو الإنفاق وبذل الخير إلى الآخرين ولكن تارةً يأتي بمعنى 
أوسع ويشمل بذلك كل عمل صالح بل حتى الدوافع في العلم الصالح أيضاً كما ورد في 


الحديث النبوي الشريف في تفسير الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 


ومن البديهى أنّه لو كان إيمان الفرد بحيث كأنه يرى الله سبحانه وتعالى ويعتقد بأنه 
حاضرٌ وناظرٌ في كل الأحوال فسوف يهتم بالإتيان بالأعمال الصالحة ويتجتب كل ذنب 


ومعصية. 
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ع دع ]سك لما عدي مع 715 : 9 3 
وَأَتَمُوأ الحدج العمرة لله فإن أحصر: ستيسر يمن ١‏ :- 
رلور *#كرء ى دع أ آم ا[ ل 2 2 2 5 ءًً .سمس 
يلم أَلْدَىُ يلم من كَنَ منكم مُريضًا أو بو أذى من رأسِوء مَقِدَيْةَ مِّن صَامٍ أو 


و 


تج عى بروة اس هه عم م 2 و عم وى 1 2 دب ين اسداس 
أ ل 5 أب قت بأد ول لق 6 أستم م لفقا ون قي 


م - 58 ل 7 


ل >4 له ٠لا‏ لاسالائعا 2 مف م أ 
فَصِيَام لحو أيام في الم وسبعد إِذَا رن اي تلك حم كآملة ذالاك 3 


بعض أحكام الح المهمّة 
ال و ل ل ين ولكن يرف وسفن 
المفسّرين العظام أنّها نزلت في حججة الوداع!' 'ءافي حين يري بعضهم أن جملة #َإنْ 
رح ها أسْتَبسَرَ مِنّ ادي »* ناظرة إلى حادثة (الحديبيّة) الواقعة في السنة السادسة للهجرة 
حيث منع المسلمون من زيارة بيت الله الحرام'" . 
ففي هذه الآية ذكرت أحكام كثيرة : 
١‏ - في مطلع الآية تأكيداً على أن أعمال العمرة والحجٌ ينبغي أن تكون لله وطلب 
مرضاته فقط 8أوَأََنُا لَدَجَ وَالْمرةَ نو من هنا لاينبغي أن يشوب أعمال الحج نيّة أخرى 
غير الدافع الولهي وكذلك الإتيان بالعمل العبادي هذا كاملا وكانا بمقتضى جملة 
(وأتمّوا). 2" ظ 
١‏ - ثمّ إن الآية تشير إلى الأشخاص الّذين لا يحالفهم التوفيق لأداء مناسك الحجٌ 
والعمرة بعد لبس ثاب الإحرام بسبب المرض الشديد أو خوف العدو وأمثال ذلك». 
فتقول: إن ُحْورْجٌ فا أسْتيسَرَ ين لمَدَي» فمثل هذا الشخص عليه أن يذبح ما تيسّر له من 
الهدي ويخرج بذلك من إحرامه'" . 


)١(‏ تفسير الميزان» المجلد ؟. ص 76 (ذيل الآية مورد البحث)» ومستدرك الوسائل» ج 4» ص 80» ح 
4 -5. 

. 777 ص‎ .١ تفسير في ظلال القرآن. ج‎ )١( 

(؟) ذكر احتمالان في تفسبير الآية» أحدهما أن «ما» في 8 فا أسْتَْسَرَ4 مبتدأ وخبرها محذوف بتقدير «عليكم؟ 
فتكون الجملة «فعليككم ما استيسر من الهدي» والثاني أن «ما» مفعول لفعل مقدّر تقديره: «فاهدوا ما 
استيسر من الهدي؟. 


سورة البقرة/ الأآية: ١95‏ ارذكن 


ب ا ان 
والعمرة فيمكنهم بالاستفادة من هذه المسألة أن يخلوا من إحرامهم 

وتعلم أيضاً أن الهدي يمكن أن يكون بعيرا أو بقرة أو خروفاًء هذا الأخير أل 
الهدي مؤنةء ولهذا كانت جملة #قَا أَسَْسَرَ مِنَ ََدَي» تشير غالبا إلى الغنم . 

0 - ثم إن الآية الشريفة تشير إلى أمر آخر من مناسك الحجٌ فتقولا: لول ملوأ 
رو و عَنَّ بل اَدَىُ لم4 . 

يل ادهدا الاح عاق ب تحاص الممصورين العمتر عير بار 0131 سم الحجّء 
فهو بمثابة تكميل للأوامر السابقة» أو أنه يشمل جميع الحجاج؟ اختار بعض المفسرين 
الرأي لاز وتائرا إل المراة من عل الفيق أي مبسل الألقسر لق ارا 

وقال آخرون: إِنَ المراد هو المكان الذي حصل فيه المانع والمزاحم ويستدل بفعل 
التبي الأكرم طثلة في واقعة الحديبيّة التي هي مكان خارج الحرم المكي» حيث إِنَّ 
رسول الله مَيبدَةُ بعد منع المشركين له ذبخ هديه في ذلك المكان وأمر أصحابه أن يفعلوا 
ذلك أ 0 

يقول المفسّر الكبير المرحوم الطبرشي : (ذهب علفاؤنا إلى أنْ المخصور إذا كان 
بسبب المرض فيجب عليه ذبح الأضخحية في الحرم وإذا كان بسبب متع الأعداء فيجب 
الذبح في نفس ذلك المكان الذي مُنع به)7" . 

ولكن ذهب مفسرون آخرون إلى أنْ هذه الجملة ناظرة : إلى جميع الحجّجاج وتقول: 0 
يحقّ لأحد التقصير (حلق الرأس والخروج من الإحرام) إلآ أن يذيح هديه في محله 
(ذبح الهدي في الحجّ يكون في منى وفي العمرة يكون في مكة) . 

وعلى كل حالء فالمراد من بلوغ الهدي مخحْله هو أن يصل الهدي إلى محل الذبح 
فيذبح. وهذا التعبير كناية عن الذبح . 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار عموميّة التعبير الوارد في الآية الشريفة فالتفسير الثاني يكون 
أنسب ظاهراً بحيث يشمل المحصور وغيْر المحصور . 

8 - ثم تقول الآية: 9قّن كن مَك مَريضًا أو بوه أَذى من رَأسِوء هَيْدَيَةٌ : من صيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو 
(نشك) في الأصل جمع (نسيكة) بمعنى حيوان مذبوح. وهذه المفردة جاءت بمعنى 


)1( لمزيد الايضاح راجع تفسير جامع البيان.» ج ٠.5١‏ ص 6 ا 0 ذيل الآية مورد البحث . 
)1 المصدر السابق . 7 تفسير مجمع البيان؛ ذيْل الآية مورد البحث . 


لخن تفسير الأمثل/ ج 7 


العبادة أيضاً('2 ولهذا يقول الراغب في المفردات بعد أن فسّر النّسّك بالعبادة: هذا 
الاصطلاح يأتي في أعمال الحجّ و(نسيكة) بمعنى (ذبيحة). 

ويرى بعض المفسّرين أيضاً أن الأصل في هذه الكلمة هو سبائك الفضّة» وقيل 
للعبادة (نشك) سبب أنها تطهّر الإنسان وتتداضية من القنواتا 1 

وغلى أل دترت سر الآناآن مكل هد لصن مختربين قالاقة امور رالضوه 
والصدقة أو ذبح شاة). والوارد في روايات أهل البيت تيك أن الصوم في هذا المورد 


يحت أن يكون ثلانة اوح وساي وف زوانة أخررق على ,فغدرة 
ا وكلجة :(لتلقة) تعن 01 


ال ل 72 


فد كه شيف الأنة: «فَإِذا أمِنمم فن تَمنّم بالعمرة إِلَ أَلَيَ فا أسَسَرٌ مِنَ المَدي» وهذه 
إشارة إلى أنه يجب الذبح في حجٌ التمتّع ويكون المكلف في هذا الحجٌ قد أتى بالعمرة 
قبلهء ولا فرق في هذا الهدي بين أن يكون من الابل أو من البقر أو من الصّأن دون أن 
يخرج من الإحرام . 

وحول الأصل في كلمة (الهدي) فهناك قولان حسب ما أورده المرحوم الطبرسي : 
ادا عكر ع الود اناا مرا لي 0 في الواقع هديّة إلى بيت الله الحرام 

نقذ أطلق عليها هذه الكلمة» والآخر أنها من مادّة (الهداية) لأنْ الحيوان المقرّر للذبح 
يؤتى به مع الحاج إلى بيت الله الحرام» أو يكون هدايته إلى بيت الله . 

ولكن ظاهر كلام الراغب في المفردات أنه مأخوذ من الهديّة فقط فيقول: (مَذْي) 
جمع ومفرده (هدية). 

ا ا ل 
يبعد أن يعود كلاهما إلى الهداية» لأنْ الهديّة تعني الشيء الذي يهدى إلى الشخص 
الآخرء أي يساق إليه هديّة (فتأمّل بدقة). 

١‏ - ثم إن الآية تبيّن حكم الأشخاص غير القادرين على ذبح الهدي في حجٌ التمة 
فقول ان ل د ييخ الكذ أأرين لل يسنو ذا تفنذا راق عكر مل" 4: 

فعلى هذا فلو لم يجد الإنسان أضحية أو أن وضعه المالي لا يطيق ذلك فيجب عليه 
جبران ذلك بصيام عشرة أيّام» يصوم ثلاثة أيّام منها (يوم السابع والثامن والتاسع من ذي 
)١(‏ تفسير مجمع البيانء ج .١‏ ص .759٠‏ (؟) التفسير الكبيرء ج 8: ص .١167‏ 


(*) تفسير مجمع البيان.» ج ١‏ ص 79١‏ (ومثل هذا المعنى ورد في تفسير القرطبي عن رسول الله َييٍ 
حول الصوم وإطعام المسكين ذيل الآية مورد البحث). 


سورة البقرة/ الآية: ١95‏ أن 


الحجة) في أيَام الحجّ - وهذه هي الأيّام التي يجوز فيها الصوم في السفر - ويأتي 
بصيام سبعة أيّامِ بعد ذلك حين العودة إلى الوطن . 

واضح أن مجموع ثلاثة أيَامِ في الحج وسبعة بعدالرجوع يساوي عشرة؛ لكنّ القرآن 
عاد فأكد بأنها عشرة كاملة . 

بعض المفسّرين قال في تفسير هذه الجملة إن الواو تأتي للجمع وتأتي أحياناً للتخيير 
تحعتى (01) :ومن أجل ردم تو التظيير قدت الآ على وفع مدرو ودر دل ايف اد 
التعبير بكلمة (كاملة) إشارة إلى أن صوم الأيّام العشرة يحل محل الهدي بشكل كامل. 
ولهذا ينبغي للحجاج أن يطمئتوا لذلك وأنْ جميع ما يترتّب على الأضحية من ثواب 
وبركة سوف يكون من نصيبهم أيضا . 

وقال بعضهم: إِنْ هذا التعبير إشارة إلى نكتة لطيفة في العدد (عشرة) لأنه من جانب 
أكمل الأعداد. لأنْ الأعداد تتصاعد من واحد إلى عشرة بشكل تكاملي» ثم بعد ذلك 

فرت مو عقر واحد الأعداد الأخرض لتكون اح عترروا: اوري . حتى صل 
ل و ل ا 

٠‏ - ثم إن الآية الشريفة تتعرّض إلى بيان حكم آخر وتقول: لس لَمْ يكن أَهَلْمٌ حاضِك 
لْسَمْحِدٍ اخَرَاءٍ 4 فعلى هذا لا يكون لأهل مكة أو الساكنين في أطرافها حجٌ التمتّع» لأنه 
يختصٌ بالمسلمين خارج هذه المنطقة» فالمشهور بين الفقهاء له 
مكّة 54 ميلا فإنّ وظيفته حجٌ ال تَع» وأمًا إذا كان دون هذه المسافة فوظيفته حجٌ القِران 
أو الإفراد والذي تكون عمرته بعد الإتيان بمراسم الحم (وتفصيل هذا الموضوع وبيان 
مراتبه مذكور في الكتب الفقهية) . 

وبعد بيان هذه الأحكام السبعة تأمر الآية في ختامها بالتقوى وتقول: #واتَقوا أله 
وأَعْلَمُا أن أنه سَدِيدٌ ألْعِئَابِ» ولعل هذا التأكيد يعود إلى أنْ الحجٌ عبادة إسلاميّة هامّة ولا 
ينبغي للمسلمين التساهل في أداء مناسكه وأنْ ذلك سيؤدّي إلى اضرار كثيرة» وأحيانا 
يعني نياف العم ووو لد كانه الميية: 


ندحوث 
١‏ - أهميّة الححّ بين الواجبات الإسلاميّة 
يُعتبر الحجّ من أهم العبادات التي شُرّعت في الإسلام ولها آثار وبركات كثيرة جذاً: 


. «عشرون» وه«عشرين» وإن كان على شكل الجمع. ولكن يطلق الجمع أحياناً على الاثنين وما علا‎ )١( 


وم تفسير الأمثل/ ج 7 


فهو مصدر عظمة الإسلام وقوّة الدّين واتحاد المسلمين» والحجٌ هو الشعيرة العباديّة 
التي ترعب الأعداء وتضخ في كل عام دما جديدا في شرايين المسلمين. 

والحجّ هو تلك العبادة التي أسماها أميرالمؤمنين 52 ب (علم الإسلام وشعاره) 
وقال عنها في وصيته في الساعات الأخيرة من حياته : «الله الله في بيت ربّكم لا تخلوه 
ما بقيتم فإنّه إن ترك لم تناظروا)7' أي أن البلاء الإلهي سيشملكم دون إمهال. وقد فهم 
أعداء الإسلام أهميّة الحح أيضاً إذ صرّح أحدهم : 

(نحن لانستطيع أن نحقّق نصراً على المسلمين ما دام الحجّ قائماً بينهم)(" . 

وقال أحد العلماء: (الويل للمسلمين إن لم يفهموا معنى الحجّ» والويل لأعدائهم إذا 
عرفوا معناه). 

وفي الحديث المعروف عن أميرالمؤمنين 2 في بيان توصيفه الأحكام كما ورد في 
نهج البلاغة الحكمة أنه أشار 2532 إلى أهميّة الحجّ الكبيرة وقال: «فرض الله 
الإيمان تطهيراً من الشرك. . . والحح تقو 000 

ونختتم هذه الفقرة بحديث عن الإمام الصادق 22 وسيأتي شرحه بالتفصيل في ذيل 
الآأية 55 إلى 78 من سورة الحجٌّ وبيان أهميّة وفلسفة وأسرار الحجّ هناك فقال © : 
الأيرال الذين قأكما ما قامنت الك 


- أقسام الح وبيان أعمال حج التمتّع 

الا 0 الحجّ 
إلى ثلاثة أقسام: حجّ التمتّع» حجّ القرانء وحجّ الإفراد. 

ما حجّ التمبّع فيختص بمن كان على مسافة 44 ميلاً فصاعداً من مكّة ١‏ فرسخاً وما 
يعادل: 51 كبلرمفع تفويا: وأمّا حج القِران والإفراد فيتعلّقان بمن كان أدنى من هذه 
الفاصلة. ففي حجّ التمتّع يأتي الحاج بالعمرة أوّلاً ثمّ يحل من إحرامه وبعد ذلك يأتي 
بمراسم الحجٌ في أيّامه المخصوصة:, ولكن في حم القران والإفراد يبدأ أوَّلا بأداء 
مراسم | جم ثم بعد الانتهاء منها يشرع بمناسك العمرة مع تفاوت أنْ الحاج في حجّ 


68 ره 

0 في بعض النسخ (تقربة للدين) - متن ابن أبي الحديد 2 وعقيونها) لاسي بريه الامة ال سلذسة وتترنت 
الصفوف. 

)5 وسائل الشيعة؛ ج 4.» ص .١5‏ باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج. ح ه 


سورة البقرة/ الآية: ١ / ١95‏ 


القِران يأتي ومعه هديه» أمّا في حجّ الإفراد فلا هدي فيه ولكن بعقيدة أهل السّنة أنْ حجٌ 
القران هو أن يقصد بالحجٌ والعمرة بإحرام واحد. 

أمَا أعمال حجّ التمبّع فكما يلي : 

في البداية يُحرم الحاج للحجّ من الأماكن الخاصّة به وتسمّى الميقات؛ أي أن الحاج 
يتعهد بالإحرام أن يترك ويتجتب سلسلة من المحرّمات على المحرم» ويرتدي ثوبي 
الإحرام غير المخيطين» ويبدأ بالتلبية وهو متّجه إلى بيت الله الحرام» ثم يشرع بالطواف 
حول الكعبة سبع مرّات» وبعد ذلك يصلي ركعتين صلاة الطواف في المحل المعروف 
بمقام إبراهيم» ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبع مرّات» ثمٌّ بعد الانتهاء من السعي 
يقضّرء أي يقص مقداراً من شعره أو أظافره» وبذلك يخرج من الإحرام ويحل منه. 

يجرت أخرف م فكة لأذاءمتانتك الحة ويدعي مم الجاع في البوم التتانع 
من ذي الحبّة إلى «عرفات» وهي صحراء على بعد 4 فراسخ من مكّة» ويبقى في ذلك 
اليوم من الظهر إلى غروب الشمس في ذلك المكان حيث يشتغل بالعبادة والمناجاة 
والذعاء. ثم بعد غروب الشمس يتجه إلى (المشعر الحرام) ويقع على بعد فرسخين 
ونصف من مكة تقريبا ويبقى هناك إلى الصباح» وحين طلوع الشمس يتوججه إلى «منى» 
الواقعة على مقربة من ذلك المكان» وفي ذلك اليوم الذي هو يوم «عيد الأضحى» يرمي 
الحاج (جمرة العقبة) بسبعة أحجار صغيرة (وجمرة العقبة على شكل أسطوانة حجريّة 
خاصة) ثم يذبح الهدي ويحلق رأسه. وبذلك يخرج من إحرامه . 

ثم إنه يعود إلى مككة في نفس ذلك اليوم أو في اليوم القادم» ويطوف حول الكعبة 
ويؤدّي صلاة الطواف والسعي بين الصفا والمروة ثمّ طواف النساء وصلاة الطواف 
أيضاء وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرمي في منى الجمرات الثلاث واحدة بعد 
الأخرى سيعة | عجار :صخيرة» وين نو اليلة الحادى عشن والنائق هقرف رمن علي 
وبهذا الترتيب تكون مناسك الحج إحياءً لذكرى تاريخية وعبارة عن كنايات وإشارات 
لمسائل تتعلق بتهذيب النفس ولها أغراض اجتماعيّة كثيرة»؛ وسوف نستعرض كل واحد 
منها في الآيات المناسبة له("2. 


* - لماذا نسخ البعض ححّ التمتّع؟ 
إن ظاهر الآية محل البحث هو أنْ وظيفة الأشخاص البعيدين عن مككة هي حجّ التم 


. لمزيد من الايضاح راجع تفسيرنا هذا . ذيل الآية 77 - 78 من سورة الحج‎ )١( 


ا 000000000000000 ص _-03202020203 تفسيرالأمثل/ج؟١‏ 


(الحج الذي يبتدأ بالعمرة وبعد الانتهاء منها يخرج من الإحرام ثم يجدّد الإحرام للحجٌّ 
ويأتي بمناسك الحجّ) وليس لدينا دليل إطلاقاً على نسخ هذه الآية» بل إِنَّ الروايات 
الكثيرة في كتب الشيعة وأهل السنّة وردت في هذا الصددء ومن جملة المحدثين 
المعروفين من أهل السئّة (النسائى فى كتاب السنن) (أحمد فى كتاب المسند) و(ابن 
ناج ككل كاه الندن )»وز النيتن فى النن الكبرض) (الترملى فى مبحيح) ورنيسك يفا 
في كتابه المعروف بصحيح مسلم) فهناك وردت روايات كثيرة في حجٌ التمبّع وأنَ هذا 
الحكم لم ينسخ وهو باق إلى يوم القيامة» والكثير من فقهاء أهل السئّة أيضاً ذهبوا إلى 
أن أفضل أنواع الحجٌ هو حجّ التمتع بالرّغم من أنهم أجازوا إلى جانبه حجٌ القِران 
والإفراد (بذلك المعنى الذي تقدّم آنفأ من الفقهاء) 

ولكن هناك حديث معروف نقل عن عمر بن الخطاب حيث قال : : (متعتان كانتا على 
كيد :رصول الكو انا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الح(" . 

يقول «الفخر الرازي» في ذيل الآية مورد البحث بعد نقل هذا الحديث عن عمر : إن 
المراد من متعة الحجّ هو أن يجمع بين الإحرامين (إحرام الحجّ وإحرام العمرة) ثم يفسخ 
نيّة الحجّ ويأتي بالعمرة المفردة وبعد ذلك يأتي بالحج 7" . 

فمن البديهي أنه لا يحق لأحد نسخ الحكم الشرعي إلآّ رسول الله وأساساً إِنَّ هذا 
التعبير وهو أن رسول الله قال كذا وأنا أقول كذا هو تعبير غير مقبول من أي شخص. 
فهل يصحٌ إهمال أمر التبي يبلت وطرحه والالتزام بأوامر الآخرين؟ 

وعلى كل حالء فإِن الكثير من علماء أهل السنّة في هذا الزمان تركوا الخبر 
المذكورء وذهبوا إلى أنْ حجّ التمتع أفضل أنواع الحجّ وعملوا على وفقه . 
الع نفد مؤت" حت وين وك عارك ذلا شلوك :1 
جِدَالَ فى ألْحَيَ وَمَا تَنْمَنُوا من حَيْرٍ يَمَلَمَهُ اد وكرَوّدُوأ هرك حَيرَ 
لزَّادِ الم وَأتَموْنِ يتأؤلي الألبتب ب © لَنَىَ ءَِتِكُمْ جك أن 
عر ب تن رَيَحكُمْ مَإِدَآ أَفَشْكُِم ين عَرَفَتٍ فَأدْكُررا أله 


عرد ل الشبيس) لحرا 7 لحراء وأذختك وه 2 كما هدنك وَإِن تر مَنْ يََلِدء 


60 مسئد أحمدء ج ”7 ص 5150 ح ١11١؛‏ والتمهيد. ج 8غ ص 2717 ذيل الرقم 060 . 
(1) التفسير الكبيرء ج 6.؛ ص ١167‏ . 
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الكآزي 62 ذدّ أفبثوا ين حَيْتْ كاك آلكاش وانتنيرا أ 


إك أله عَمُوْرُ يسيم 403 
التنسير 


خير الراد والمتاع 
تواصل هذه الآيات الشريفة بيان أحكام الحجّ وزيارة بيت الله الحرام وتقرّر طائفة من 
التشريعات الجديدة : 
- تقول الآية #ألْحَحٌ 0 
والمراد بهذه الأشهر : شوالء» ذو القعدة», ذو الحبّة (شهر ذي الحجّة بكامله أو 
العشرة الأوائل منه) وهذه الأشهر تسمّى (أشهر الحجّ) لأنّ قسماً من أعمال الحجٌّ 
والعمرة لا يمكن الإتيان به في غير هذه الأشهرء وقسماً آخر يجب الإتيان به في اليوم 
التاسع إلى الثاني عشر من شهر ذي الحبجة» والسبب في أن القرآن الكريم لم يصرّح 
بأسماء هذه الأشهر لأنها معلومة للجميع وقد أكّد عليها القرآن الكريم بهذه الآية. 
ثم إن هذه الآية تستبطن نفياً لأحد التقاليد الخرافيّة في الجاهليّة حيث كانوا يستبدلون 
هذه الأشهر بغيرها في حالة حدوث حرب بينهم فيقدّموا ويؤخّروا منها كيفما شاؤواء 
سوب «(إنَّ هذه الأشهر معلومة ومعيّنة فلا يصحّ تقديمها وتأخيرها(". 
ِ- بابر !> لكريم فبمن حرم إلى الح وك «أداتوتاتلف الجر ولول 
و وض ف هر الج قلا رست وآ سوقت ولا حِدَالَ فى ألْحَعح *. 
ارفث) بالأصل بمعنى الكلام والحديث المتتمن تكن يعن ال مود القبيحة أعمّ. 
فو لأنور اليه او سانيا ثم بات كناية عن الجماع. ولكنّ البعض ذهبوا إلى أن 
مفردة (رَفَْتَ) لا تطلق على هذا النوع من الكلام إلآ في حضور النساء» فلو كان الحديث 
فى غتا النعاء نالاييت بالزفيق 7 


)١(‏ بما أنْ الحج ليس هو الأشهر نفسهاء لذا ذهب المفسرون إلى وجود تقدير وهو: «أشهر الحج أشهر 
معلومات»؛ وذهب بعض إلى عدم وجود تقديرء واحتملوا أنْ الجملة كناية عن شدة ارتباط الحج بهذه 
الأشهر الخاصّة وكأنه هو هي . 

.١١١ تفسير مجمع البيان» ج ١ء ص 197 والتفسير الكبير» ج 8» ص‎ )١( 

)2 التفسير الكبيرء ج 6. ص ١14‏ . 
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وذهب البعض إلى أن الأصل في هذه الكلمة هو الميل العملي للتّساء من المزاح 
واللّمس والتماسّ البدني الذي ينتهي بالمقاربة الجنسيّة7". 

(فسوق) بمعنى الذنب والخروج من طاعة الله . 

و(جدال) تأتي بمعنى المكالمة المقرونة بالتزاع» وهي في الأصل بمعنى شد الحبل 
ولقْهء .ومن هنا استعملت فى الجدال بين اثتين» لأنّ كلا منهما يعد الكلام ويتخاول 
إثبات صحّة رأيه ونظره. 

وعلى كل حالء ورد هذا الأمر للحججاج في حرمة المقاربة مع الأزواج» وكذلك 
وجوب اجتناب الكذب والفحش (مع أنْ هذا العمل حرام أيضاً في غير مواضع الإحرام 
ولكنّه ورد النهي عنه في أعمال الحجّ بالخصوص ضمن المحرّمات الخمسة والعشرين 
على المحرم). 

وكذلك من المحرّمات على المحرم في الحجّ .هو الجدال والقسم بالله تعالى سواء 
كان على حقّ أم باطل» وهو قول (لا والله؛ بلى والله) . 

وهكذا ب ينبغي أن تكون أجواء الحجّ طاهرة من التمتعات الجنسيّة وكذلك من الذنوب 
والجدال العقيه وأمثال ذلك» لأنها أجواء عباديّة تتطلب الإخلاص وترك اللّذائذ الماديّة 
ولس ررح دين كلك العسيظا لامر مزه جابيد سيرتها إلى أعالم ار يعاد رن 
عالم المادّة؛ وفي نفس الوقت تقوّي الألفة والاتحاد والاتّفاق والأخرّة بين العامة 
باجتئاب كل ما ينافي هذه الأمور . 

وطبعاً لكل واحد من هذه الأحكام الشرعيّة شروح وشرائط مذكورة في كتب مناسك 
الحجّ الفقهيّة . 

* - بعد ذلك تعقّب الآية وتبيّن ين المسائل المعنويّة للحجٌ وما يتعلق بالإخلاص 
وتقول: “وما تَمْعَلُواً مِنَ حَيْرٍ يَمَلَمَهُ أله . 

وهذا وَل لطف إلهي يناله الصالحون فالمرحلة الأولى من لذَّة الإنسان المؤمن هي 
العدافين اداما يتسله د سيل اله انما به يعن اله انلها لد ١‏ 
وتضيف الآية: ##وتَرُوَدوأ ترك حر واد لتَموى 4 . 

هذه الآية أمرت بحمل الزاد. قيل: إِنْ جماعة من أهل اليمن كانوا يحبجٌون دون أن 
يصحبوا معهم زاداً للطريق» قائلين: نحن ضيوف الله وطعامنا عليه29» وهذه الفقرة من 


. التحقيق في كلمات القرآن الكريم‎ )١( 
.7١١4 تفسير جامع البيان. ج 5؟. ص ١6١؛ والتفسير الكبير» ج 6 ص‎ 0 
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الآية أمرت بحمل الزاد لأن الله سبحانه هيّأ للجميع طعامهم بالطرق الطبيعية . 

والآية تشير في الوقت نفسه إلى مسألة معنوية هي زاد التقوى. فهناك حاجة إلى زاد 
من نوع آخر هو «التقوى). 

والعبارة تنطوي على توعية المسلمين بالنسبة لعطاء الحجّ المعنوي وتفتح أبصارهم 
على ما في ساحة الحجّ من معان عميقة تشدّ الإنسان بتاريخ الرسل والأنبياء وبمشاهد 
تضحية إبراهيم بطل التوحيد» وبمظاهر عظمة الله سبحانه ممّا لا يوجد في مكان آخرء 
ولابدّ للحاج أن يستلهم من هذه الساحة زاداً يعينه على مواصلة مسيرته نحو الله فيما بقي 
من عمره. 

تيون يتأؤلى الآلتب 204 . 

الحديث موجه إلى أولي الألباب والعقول» والتركيز عليهم بانتهاج التقوى لأنّهم هم 
القادرون على التزوّد كما ينبغي من العطاء التربوي لمناسك الحجّ. والآخرون لا ينالون 
منها سوى المظاهر والقشور. 

الآية التالية ترفع بعض الاشتباهات في مسألة الحج و: تقول: «#الَيْس عَلَكُمْ جاح 
أن تَنْتَعُوَأ فصلا من رَيَكُمْ؛ . 

لقد كان التعامل الاقتصادي بكافة ألوانه محضوراً في موسم الحجّ عند الجاهليّين» 
وكانوا يعتقدون ببطلان الحجّ إذا اقترن بالتّشاط الاقتصادي”"'. فالآية مورد البحث تعلن 
بطلان هذا الحكم الجاهلي وتؤكّد أنه لا مانع من التعامل الاقتصادي والتّجاري في 
موسم الحجّء وتسمح بابتغاء فضل الله في هذا الموسم عن طريق العمل والكد. 

وهذا النمط من التفكير كان سائداً في العصر الجاهلي ونجده كذلك في زماننا هذا 
وأن هذه العبادة العظيمة - يعني الحجٌ - يجب أن تكون خالصة من أيّة شوائب ماديّة؛ 
زلكويها أساطر ا لعاتلين :فى هذا "الس .فشان إلى النارن انين بقصدوك بك امن 
بعيد الذبان يسكدهم حل الكتر من مساكليم الاقتصادتة فى سق اليه هذاه وله 
السبب أبطل القرآن الكريم هذا اللون من التفكيرء وتحق ليولاء الا فحاصن أذياتوا 
بعبادة الحجّ ويؤدوا مناسكه ضمن أداء خدماتهم الأخرى ولا يكونوا في مضيقة من هذه 
الجهة» بل إِنّ النصوص الإسلاميّة التي تتحدّث عن حكمة الحجٌ تشير أيضاً إلى 
الجوانب الاقتصادية إضافة إلى الجوانب الأخلاقية والسياسية والثقافية» وتوضح أن 


. «ألباب» جمع «لب»» ويقال للعقل الخالص «لب»؛ أيضا‎ )١( 
؟ وتفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث.‎ ١54 (؟) تفسير جامع البيان. ج 7'ء ص‎ 
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سفر المسلمين من كل فج عميق إلى بيت الله الحرام لعقد مؤتمر الحجٌ العظيم يستطيع أن 

يكون منطلقاً لتحرّك اقتصادي عام في المجتمعات الإسلاميّة رانك كحي باجام 
الأدمغة الاقتصادية الإسلامية المفكرة ة قبل أداء المناسك أو بعده لوضع أسس لاقتصاد 
سليم ف المجتمعات الإسلامية يقوم علق أساسن التعاون والتبادل الاقتصادي بين أبناء 
الأمّة الإسلامية والاستغناء عن الأجانب والأعداءء وبلوغ المستوى الممكن اللائق 

من الاكتفاء الذاتي . 

من هناء فهذه المعاملات والمبادلات التجارية سبل لتقوية بنية المجتمع الإسلامي 
أمام أعداء الإسلام» ذلك لأنْ أي شعب من الشعوب لا يمكن أن ينال استقلاله الكامل 
دون أن يقوم على أساس اقتصادي قويء ولكن النشاط الاقتصادي في موسم الحجٌ 
ينبغي طبعاً أن ينضوي تحت الأبعاد العبادية والأخلاقية للحجٌء لا أن يقدّم ويهيمن 
عليها. وواضح أن الحبجاج لهم الوقت الكافي قبل أعمال الحجّ وبعده لمثل هذا 
النشاط . 

يروي هشام بن الحكم أنه سأل الإمام جعفر بن محمّد الصادق عَئةْ عن العلّة التي 
لأجلها كلف الله العباد الحجّ والطواف بالبيت» فقال «.. . فجعل فيه الاجتماع من 
الشرق والغرب ليتعارفوا ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد ولينتفع بذلك 
المكاري والجمّال. . . ولو كان كل قوم إنما يتكلون على بلادهم وما فيها هلكوا 
وخربت البلاد وسقطت الجلب والأرباح. . .»27. 

ثم تعطف الآية الشريفة على ما تقذّم من مناسك الحجّ و تقول: #فَإدَآ أفَضِكّم ين 
عَرَكْتٍ هُلاكُيرا لله عند الْنشْعَرٍ الْكرَاد وأذكزرة كما هَدَنصْْ وَإن حصُتثر ين 
بَلِهء لَمِنَ أَلصِآلَينَ* . 

ثم تقول الآية في حديثها هذا: ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيَثُ أقاصٌ أَلكَاسٌُ4 فهذا المقطع 
ا إلى أرض منى . 

ففي نهاية الآية تُعطي أمراً بالاستغفار والتوبة وتقول: #وَاسْتَمِروا لَه إرك أله عَعُورُ 
َيه 4. 

نفي هذا المقطع من الآيات إشارة إلى ثلاثة مواقف من مواقف الحجّ (عرفات) وهي 
صحراء وتقع على بعد ٠١‏ كيلومتر تقريباً من مكّة ويجب على الحججاج أن يقفوا في هذا 
المحل من ظهر يوم التاسع من ذي الحججة إلى غروب الشمس فيشتغلوا بالعبادة والذكر. 


. ١18 من أبواب وجوب الحجٌّ. ح‎ ١ كتاب الحجّ باب‎ ١8 وسائل الشيعة؛. ج‎ )١( 
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هناك إلى قبل طلوع الشمس مشغولين بالدعاء والمناجاة مع الله تعالى» والثالث أرض 
(منى) وهي محل ذبح الأضاحي ورمي الجمرات وحل الإحرام وأداء مناسك العيد. 


2 


بحوث 


١-أول‏ موقف للحجيج 

تقدّم أن حجاج بيت الله الحرام يتجّهون بعد أداء مناسك العمرة نحو أداء مناسك 
الحجٌ» وأوّل موقف يقفون فيه هو في «عرفات»» وهي صحراء واسعة تقع على بعد 
أربعة فراسخ من مككة يقف فيها الحاج من ظهر يوم التاسع من ذي الحبّة حتى غروب 
ذلك اليوم وفى سبب تسمية هذه الأرض بهذا الاسم قيل: إِنَ إبراهيم ع قال حين 
أراه جبرائيل مناسك الحجّ : «عرفت» عرفت». 

وقيل : إنَّ هذه القصة وقعت لآدم وحواءء وقيل أيضاً إِنْ آدم وحواء تعارفا في هذا 
المكان. وقيل: إن حجاج بيت الله يتعارفون فيما بينهم في هذا المكان» وتفسيرات 
رم 011 

ولأ فعد ا نشكوة العيدية إشارة إلى عقيف أخرى أرقا دوع هده ال رضن 
الشدفة القن تدا امنيا أرب هرا سن البح ميجيا :ساني جد البعونة ان عاك العا 
في هذا الموقف يشعر حمًا بانشداد روحي ومعنوي لا يمكن التعبير عنه بالكلمات . 

الحجيج في هذه الأرض القاحلة متجمّعون بشكل واحد وبزيّ واحد. قد هربوا من 
بريق الحياة وزخرفها وصخبها وضجيجها ولاذوا بهذه الأرض المشرّفة المفعمة 
بذكريات الرسالات السماوية» حيث يحمل نسيمها نداء جبرائيل وصوت الخليل ودعوة 
النبيّ الخايم وين . وصحبه المجاهدين». وتنطق أرضها بصور الجهاد والتضحية 
والانقطاع إلى الله على مرّ التاريخ» كأنَ هذه الأرض نافذة تشرف على عالم ما وراء 
الطبيعة» يرتوي فيها الإنسان من منهل العرفان» وينساق مع تسبيح الخليقة العام» بل 
يعود أيضاً إلى ذاته التي انفصل عنها زمناً طويلاً فيعرف نفسه؛ ويعرف أنّه ليس بذلك 
الكائن اللآهث ليل نهار وراء جمع الحطام والمتاع دون أن يرويه شيء» بل إِنّه جوهر 
)١(‏ ذكر الفخر الرازي هنا ثمانية أقرال في معنى «عرفات» (التفسير الكبير» ج 6.» ص .)1١95 - ١9”‏ 


(1) هناك بحث بين المفسرين في أن «عرفات» مفرد أو جمع ل «عرفة» . وقيل: إن #عرفة» اسم زمان للأعمال 
في يوم التاسع من ذي الحجة و«عرفات» اسم ذلك المكان (روح المعاني» ج ؟» ص /87). 
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آخر كان يجهله قبل الوقوف في عرفات. . . نعم إنها «عرفات» وما أجمل هذا الاسم! 
؟ - المشعر الحرام, الموقف الثاني للحجيج 
معالم هذه العبادة العظيمة . 

ومن المهمٌ أن نفهم أنْ «المشعر» من مادة «الشعور»» ففي تلك الليلة التاريخية المثيرة 
(ليلة ل ا 0 العرخله ل رلى عرد 
هذه الدورة التربوية فى عرفات واندفعوا : نحو المشعر الحرام ليقضوا ليلة يفترشون فيها 
الأرض ويلتحفون السماءع. ضمن إطار أرض محدودة الأبعاد أشبه ما تكون - وهي 
تموج بآلاف الحجاج - بأرض المحشير: : . فى مثل هذه الظروف الزمانية 
والمكانية. 2 ولق إطار الا نترام بالإجراء روابجناته ومحرماته. تجيش: في النفس 
الإنسانية «مشاعر) خاصّة تربط الإنسان بالملاً الأعلى وتحلق به فى أيعاد جديدة 
سامية: ...ومن هنا كانت تلقف الأرضن مشعرا. 


0 - درس الوحدة والاتحاد 


رار ري ل 

بين العرب» وكان أفرادها يسمّون أنفسهم «الحمس) ”'' ويرون أنّهِم أبناء إبراهيم ظلكالة 
وسدنة الكعبة؛ ولذلك كانوا يترفّعون على بقية القبائل العربية: ومن هنا فإِنّهم تركوا 
الوقوف في عرفات لأنها خارح ج الحرم المكي. وما كانوا يودون أن يحترموا أرضاً تقع 
خارج حرم مكة. ظَنَا منهم أن ذلك يقلّل من شأنهم , بين قبائل العرب, مع علمهم بأن 
الوقوف في عرفات من مناسك الحجّ الإبراهيمي7") 

الآية الكريمة تبطل كل هذه الأوهام وتأمر بوقوف الحججاج جميعاً في عرفات, ثم 
التحرك منها نحو المشعر الحرام» ومن ثم الاتجاه إلى ممِنى دون أن يكون لأحد امتياز 
على آخر ثم أَفِيصُوأ من حَِتُ أقاصٌ آلكاسش *. 

الإفاضة التي تأمر بها الآية هي الإفاضة من المشعر الحرام إلى مِنى» لأنها,جاءت 
بعدادر ار ناض من عرفات إلى المشعر » ومسبوقة ب «ثم) د قن الزماني. 
ويكون مدلول الآيتين معأ الأمر بالوقوف الجماعي بعرفات» ثم الإفاضة منها إلى 
المشعر الحرام» ومن : ثم إلى منى . 


.5١؟و‎ 7١١ ص‎ .١ سيرةابن هشامء ج‎ )١( الخمس: هم الأفراد المتمسّكون بالدين.‎ )١( 
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١0 ٠ «وسكنيها لن».‎ 

والأمر بالاستغفار في ختام الآية حث على ترك تلك الأوهام والأفكار الجاهلية» 
والاتجاه نحو تعلّم دروس الحجّ في المساواة» و9إإنَّ الله عَفُورُ تَحِيمر» . 
4 - ارتباط الآيات 

قد يتساءل أحد عن الرّابطة بين قوله تعالى: (ابتغاء فضل الله) ومسألة الوقوف 
بعرفات والإفاضة منها إلى المشعر الحرام وثم إلى مِنى التي وردت في الاية الشريفة 
منضمّة بعضها إلى بعض . 

يمكن أن تكون الرّابطة هي الإشارة إلى هذه الحقيقة وهي أنْ السعي المادي 
والاقتصادي إذا كان لله ومن أجل الحياة الشريفة فيكون هذا نوعا من العبادة حال 
مناسك الحجّء أو أن حركة وانتقال الحجّاج من مكّة إلى عرفات ومنها إلى المواقتف 
الأخر عدم عادة تقاض وماك كبيرة» فلو كات كل اتروع من العلام و الكسب ان 
هذه الأيّام محرّم على الحجاج فمن الواضح أنهم سيقعون في حرج ومشقّة؛ فلهذا 
ذكرت الآية الشريفة هذه العبارات منضمّة ومتتالية . 

أو يقال إن المفهوم منها هو أن الآية تحذر الحجاج أن لا يُنسيكم العمل والكسب 
وسائر الفعاليّات الاقتصادية ذكر الله والتوجه إليه وإدراك عظمته في هذه المواقف 


ا كم 4 م4 » 70 سر سار 52 هه أ أ 
#هَإدًا وصَيسُّم مابكتم «اذكرا ألَهَ كزوم بادك أ أسَد 
4 2 أ بعل مغل ماوسة م مالا 0 
ذِكرًا قهرت ألنّاس من يَفْولٌ رسآ ءانا فى لديا وَمَا له في 
اليم 596 - 0ك جحشسعم را . ه-ه غير ير ال 0 مر 207 
الاخرة من ل القؤةا وفتييشر من يهقوا ريسا ءَانِنَا نى الدََّا 1 
4 موي رن سس 2000 هه م 0-0 1 بكوم م وو ساس 
في الاخرءوَ جسنة وقنا عذاب الَار (لإنك) اولك ك لهم نصِيبٌ 2 
3 


مرء 


كبوأ وله سي كنس 7 
سبب النزول 


فى حديث الإمام الباقر يك : إِنْ الجاهليين كانوا يعقدون الاجتماعات بعد موسم 
الحجّ يذكرون فيها مفاخرهم الموهومة الموروثة من آبائهم ويمجّدون أسلافهم . 


0 4 
/ 


12 تفسير الأمثل/ ج” 


والقرآن الكريم يؤكّد في هذه الآيات أعلاه أن على المسلمين أن يذكروا الله تعالى 
ونعمه السّابغة بدل الخوض في تلك الأباطيل والأوهام والافتخارات الوهميّة؟'" . 

ومثله ما أورده سائر المفسّرين عن ابن عبّاس وغيره أن أهل الجاهلية كانوا يعقدون 
مجالس بعد الحجٌ للتفاخر بآبائهم وذكر مفاخرهم أو أنهم يجتمعون في الأسواق كسوق 
(عكاظ وذي المجاز ومجنة) لم تكن هذه الأسواق مراكز تجاريّة فحسب. بل أماكن 


لتلك المجالس الباطلة التي يجتمع فيها النّاس ويذكرون مفاخر أسلافه!" . 


التكسير 


الح رمز وحدة المسلمين 

هذه الآيات تواصل الأبحاث المتعلقة بالحجّ في الآيات السابقة» فالبرغم من أن 
أعراب الجاهلية ورثوا مناسك الحجٌّ بوسائط عديدة من إبراهيم الخليل ولكتّهم خلطوا 
هذه العبادة العظيمة والبناءة والتى تُعكير ولادة ثانية لحجاج بيت الله الحرا م بالخرافات 
ا ا ل ا 0 


والنفاق . 
الآية الأولى من الآيات محل البحث تقول: #فَإِدَا فَصِيْسُم تَابِدَحُمْ فَأَذْكْروا الله 
يود بات اذ أككد ضر . 


إنْ العرّة والعظمة يكملان بالارتباط فى الله تعالى لا بالارتباط الوهمى بالأسلاف». 
وليس المراد من هذه العبارة أنكم اذكروا أسلافكم وأذكروا الله كذلك ل عرد إشارة إلى 
هذه الحقيقة بأنكم تذكرون أسلافكم من أجل بعض الخصال والمواهب الحميدة» 
فلماذا لا تذكرون الله تعالى رب السموات والأرض والرازق والواهب لجميع هذه النعم 
في العالم وهو منبع ومصدر جميع الكماللات وصفات الجلال والجمال. 

ما المراد من (ذكر الله) في هذه الآية فهناك أقوال كثيرة بين المفسّرين» ولكنّ الظاهر 
أنها تشمل جميع الأذكار الإلهيّة بعد أداء مناسك الحجّء وفي الحقيقة أنه يجب شكر الله 
تعالى على جميع نعمه وخاصة صّة نعمة الإيمان والهداية إلى هذه العبادة العظيمة؛ فتكتمل 
الآثار التربويّة للحجٌ بذكر الله . 


)01( تفسير مجمع البيانء ج 2١‏ ص /ا9؟؛ ومستدرك الوسائل». ٠ج‏ 868. ص 584 ح 05815 -4. 
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بعد ذلك يوض ضح القرآن طبيعة مجموعتين من الناس وطريقة تفكيرهم . . مجموعة لا 
تفكر إلا بمصالحها الماديّة ولا تنّجه في الدعاء إلى الله إل من هذه المنطلقات الماديّة 
فتقول: #قّمرت التكاس من يفُولُ رَبّسَآ ءَائِنَا فى ألدّيا وَمَا له ف لأرّة بن لي 14" . 

والمجموعة الثانية تتحدّث عنهم الآية بقولها لوَمِنهُم من يعو رن ءانا ى ألدّنيسا 
عَسَنَةٌ وَف الْأَيْرَرَ سه وَقَنَا عَدَابَ ألئَّارٍ ». 

وهذه الفقرات من الآيات محل البحث تشير إلى هاتين الطائفتين وأنْ الناس في هذه 
العبادة العظيمة على نوعين» فبعض لا يفكر إلا بالمنافع المادية الدنيويّة ولا يريد من الله 
سواهاء فمن البديهي أنه لن يبقى له شيء في الآخرة. 

ولكنّ الطائفة الثانية اتسّعت أفاقهم الفكريّة فاتّجهوا إلى طلب السّعادة في الدنيا 
باعتبارها مقدّمة لتكاملهم المعنوي وطلب السعادة في الآخرة»؛ فهذه الآية الكريمة 
توضّح في الحقيقة منطق الإسلام في المسائل الماديّة والمعنويّة وتدين الغارقين في 
الماديّات كما تدين المنعزلين عن الحياة. 

أمّا ما المراد من (الحسنة)؟ فهناك تفاسير مختلفة لهاء فقد ورد في الرواية عن الإمام 
الصادق ,َي في تفسير الحسنة : (إنها السّعة في الرّزق والمعاش وحسن الخلق في 
الدنيا ورضوان الله والجنّة في الآخرة)(). 

ولكن بعض المفسرين ذهبوا إلى أنها تتضممن معنى العلم والعبادة في الدنيا والجنة في 
الآخرة. أو المال في الدنيا والجنة في الآخرة. أو الزوجة الصالحة في الدنيا والجنة في 
الآخرة» وقد ورد عن رسول الله يلوي هذه المعاني (من أوتي قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً 
وؤوجة مؤمتة تعينه على أمردنياه وأخراة فقد أوتي فى النائيا حسئة وفي الآخرة حستة 
ووقي عذاب النار)(). 

وواضح أن تفسير الحسنة هذا له مفهوم واسع بحيث يشمل جميع المواهب الماديّة 
والمعنويّة» وما ورد في الرواية أعلاه أو في كلمات المفسّرين فهو بيان لأبرز المصاديق 
لا حصر الحسنة بهذه المصاديق» فما تصوّره بعض المفسّرين من أنْ الحسنة الواردة في 
الآية بصورة المفرد النكرة لا تشتمل على كل خيرء ولهذا وقع الاختلاف في مصداقها 
بين المفسّرين7؛» إِنما هو اشتباه محضء لأنْ المفرد النكرة تارة يأتي بمعنى الجنس 


)١(‏ «خلاق» كما يقول الراغب تعني الفضائل الأخلاقية التي يكتسبهاء وهنا على قول الطبرسي أنها تعني 
النصيب (الذي هو نتيجة الفضائل الأخلاقية). 

.7917 تفسير مجمع البيانء ج ١ء ص‎ )١( 

(6) تفسير مجمع البيان» ج ١ء‏ ص 598. (4) التفسير الكبيرء ج 0. ص 189. 


ع خخ ف ك2 


وعورف الاب اظافرا كن هنذا القنيا 417 (الموكون- كما زهي الوقن المسريه تت 
يطلبون من الله تعالى أصل الحسنة بدون أن ينتخبوا لها مصداقاً من المصاديق» بل 
يوكلوة هنا الأكن إلى امشيخة وإرادته وففيله ها 7 

وفي آخر آية إشارة إلى 1 الطائفة الثانية (الذين طلبوا من الله الحسنة في الدنيا والآخرة) 
تقول : ##أولسك لمن فت يَكَا كبوأ وه سرد بع لَيْسَابٍ ©. 

ومسي م 0 
َوُ ف الْآضْرَةَ مِنْ حلت 4. 

واحتمل البعض أنّها تتعلّق بكلا الطائفتين» فالطائفة الأولى يتمتّعون بالنعم 
والمواهب الدنيويّة» والطائفة الثانية يتمتعون بخير الدنيا والاخرة كما ورد ما يشبه هذه 
الآيات في سورة الإسراء الآية ١4‏ إلى ٠١‏ حيث يقول: من كان يريد الْمَاجِلَةَ عملا لم 
وفوا را ويا ل لوست لدم شاي واب 
لا سعيها وشو مُؤْمنٌ وليك كاد سَتر تَفْكروَا 9 علا جد حولت وَعؤْلجَ من عَطلٍ ريك 

وما كن ملا ويلك لوا 4 

ولكنّ التفسير الأوّل منسجم مع الآيات مورد البحث أكثر . 

عبارة (نصيب) مع أنّها جاءت بصورة نكرة» ولكنّ القرائن تدل على أن النكرة هنا 
لبيان العظمة» والتعبير بقوله دك كثارا #الببميف إقار ة إلى نقلة التتصيية:والقوانن 
والجزاءء لأنه من الممكن أن تكون (من) ابتدائيّة لا تبعيضية . 

أمَا التعبير بقوله: (كُسَّب) في جملة 9يْمًا كمَبوا4 فتعني - كما ذهب إليه كثير من 
التترين ج الذعاء الظلتت ضير اندنيا ولا خرف اختيان هذا التسيى قد ركو إقتارة إل 
نكتة لطيفة وهو أن الدعاء بذاته يعتبر من أفضل العبادات والأعمال» ومن خلال التحقيق 
في عشرات الآيات الواردة في القرآن المجيد في مادّة اكسب» ومشتقاتها يُستفاد جيّداً أن 
هذه المفرد دة تستعمل أيضاً لغير الأعمال الجسميّة أيضاًء أي الأعمال القلبّة والروحيّة 
كما ورد في الآية 1 من سورة البقرة #وَلكن يُوَادُحُ ها كَسَيَتْ فُلُويكُ 4. 

الدعدب أذركون الاعاد إذا اتوم من الكسسي و الاكتسناب وتشاف” 15 اله ركو الذنعاء 
باللسان فقط بل مقترن بجميع وجود الإنسان. 

ما جملة لوَائَُ ريع أخسَابٍ # الواردة في الفقرة الأخيرة من الآية فإنها تشير إلى سرعة 
حساب الله تعالى لعباده» فإنّْه يُجازي بالثواب والعقاب نقداً وبدون تأخير» فقد ورد في 


.19٠ تفسير في ظلال القرآنء ج ١ء ص‎ )5( .١189 التفسير الكبير»ء ج 6. ص‎ )١( 
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وهذا لأنَ علم الله ليس كعلم المخلوقات المحدود حيث يشغلها موضوع عن موضوع 
آخر. 

إضافة إلى ذلك أنَّ محاسبة الله لا ينبغي أن تستلزم زماناً» لأنّ أعمالنا ذات آثار باقية في 
جسم وروح الموجودات المحيطة بنا وفي الأأرض وأمواج الهواء. فالإنسان يشبه من هذه 
الجهة السّيارات المجهّزة بقياس السرعة والمسافة حيث تقرأ فيها كل لحظة مقدار عملها 
وسيرها ولا يحتاج بعدها إلى كتاب لحساب المسافات التي طوتها السيّارة طيلة عمرها . 
6 وأذ روأ سه ١‏ 'ْ ف أَيسَامِ ف 5 اا ع ا كه نم عه 


ا 


ع - 5 عدم 2 0 43 
وَمَن تَأحَّ قلا إِنْم عَلَيْهِ لِمَنِ أنَفْ وَأنَّقُوا لَه واَغكموا أنَكْمْ إِلَهِ 
تن © 


آخر كلام عن الح 

هذه الآية في الحقيقة آخر آية وردت في بيان مناسك الحجّ وإبطال السّئن الجاهليّة في 
المفاخرات الموهومة بالنسبة للأسلاف فتوصي المسلمين (بعد مراسم العيد) أن يذكروا 
الله تعالى : # وأذخروا أله ف أيسَاوٍ 14 

والملاحظ أن هذا الأمرء بقرينة الآيات السابقة» ناظر إلى الأيّام الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر التي تسمّى بلسان الروايات (أيّام التشريق) ويتضح من اسم 
هذه الأيّام أنها فترة إشراق الرّوح الإنسانية في ظل تلك المناسك العظيمة . 

وفي الآية 74 من سورة الحجٌ ورد الأمر بذكر الله في #في أَيَارٍ تَمْلُومتٍ» وهنا 
وردت عبارة 9ف أَيَاوٍ مَعَلُوه متِ» فالمعروف هو أن الأيَام المعلومات تعني العشرة ة أيَام 
من بداية ذي الحبّةء وأما 0 أَيَامِ َصْلُومتٍ »© فالمراد بها أيّام التشريق المذكورة آنفاً» 
ولكنّ بعض المفسرين أورد احتماللات أخرى غير ذلك في شرح الآية 6 من سورة 
الحجّ وسيأتي في شرح الآية 1 من سورة الحج!(" . 


6 تفسير مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 2598 ديل الآية مورد البحث . 
2س( بالرغم من أن (أيام» جمع «يوم» وهو مذكرء إل أنه وصف ب «معلومات» و«معدودات» بصيغة المؤنث» - 


ه١5‏ تفسير الأمثل/ ج” 


أمَا المراد من (أذكار) فقد ورد في الأحاديث الإسلاميّة بَة أنها تعني تلاوة التكبيرات 
التالية بعد خمس عشرة ة صلاة في هذه الأيّام (ابتداءً من صلاة الظهر من يوم العيد حتى 
صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر) وهي (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله 
الحمدء الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام)(2 . 

م تشير الآية إلى هذا الحكم الشرعي مم تَمَجّلَ في ْم هك ام عله وَمَن كأ 
1 اشام" لمن أَتَقَ * وهذا التعبير بالحقيقة إشارة إلى نوع من التخيير في أداء ذكر الله 
بين يومين أو ثلاثة أيَام . 

وجملة ##لِمَنِ أَنّهّ4 ظاهراً قيد للتعجيل في اليومين» أي لا إثم على من تعجّل واختار 
اليومين أو الثلاثة» وهذا التعجيل يختص بمثل هؤلاء الأشخاص . 

وجاء في روايات أهل البيت تَقِيْلِدٍ أن المراد من التقوى هنا تجتّب الصيدء أي أن 
الأشخاص حين الإحرام يجب عليهم تجتب الصيد أو جميع تروك الإحرام. ٠‏ فيمكنهم 
اللقاديهه عبد الأسيس رون فح الأفاء :مات كي زاكر نقتا لي اما امن الى 
فيجب عليه البقاء ثلاثة أيّام هناك لأداء المراسم العباديّة وذكر الله تعالى0" . 

وذهب البعض إلى أنْ جملة (لا إثم عليه) إشارة إلى نفي كل إثم وذنب عن زوّار بيت 
الله الحرام» أي أنْ الحاج بعد أداء مناسكه عن إيمان وإخلاص ووعي يُغفر له ما تقدّم 
من ذنبه وتزول رواسب المعاصي وأدران الذنوب من قلبه ونفسه. ويخرج من هذه 
العبادة التربويّة خالصاً طاهراً نقيّا . 

فمع أنْ هذا المعنى صحيح بذاته» إلا أنْ ظاهر الآية ينسجم مع المعنى الأوّل أكثر . 

وفي نهاية الآية نلاحظ أمراً كليّأ بالتقوى حيث تقو ل الآية : #وَآتّقوأ أله وأغلموأ 
ا إِلْتَهِ مْكَرُونَ * . 

فعلى أحد هذين التفسيرين المذكورين آنفاً يمكن أن تكون هذه الجملة إشارة إلى أن 
المناسك الروحانيّة في الحجّ تطهّر الإنسان من الذنوب السابقة كيوم ولدته أمّه» ولكن 
عليكم تقوى الله والحذر من الوقوع في الذنب مرّة أخرى . 
- وقيل أن ذلك لأن الأيَام مركبة من ساعات, ولعله إشارة إلى أنكم ينبغي أن تذكروا الله طيلة ساعات هذه 

الأيَام. 


)١(‏ أصول الكافي؛ ج 14. ص 0156, ح 5 و"7. 
6 المصدر السابق. ص 0١‏ 05س ٠‏ 
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ىب موس - 2 2 م لول ادوس ره م2 لسلس لس 3 

«دَنَ لتايس من يُمْحِبك كولم فى الْحَيِوْةَ لديا وَيِشْهِدُ أله عَلَ مَا فى كليو 

0 جع ار مه لعاف لع ٠‏ عر قاد 

هو ألد الخِصَاٍ ليك وَإِدَا تَوَلَ سك فى الْأَرضٍ لُفْسِدَ فيها وَيهَلكَت 

1 ررم 50 ره منيو > ور رو و 2 ض << اح ا مضل م 4 0 ل و 0 
و -10-0 


سبب النزول 


ذكر قرح سي اتوك هذه الآيات أمران: 


١‏ - أن هذه الآيات نزلت فى (الأخنس بن شريق) وكان رجلاً وسيماً عذب البيان 
يتظاهر بالإسلام وحبٌ الرسول يِه » وكان كلّما جلس عند لني أقسم بالله على إيمانه 
وحبّه للرّسولء وكان الرسول ,َيِه يغدق عليه من لطفه وحبّه كما هو مأمورٌ به» ولكنّ 
هذا الشخص كان منافقاً في الباطن وفي حادثة نزاع بينه وبين بعض المسلمين هجم 
عليهم وقتل أحشامهم وأباد زرعهم (وبهذا أظهر ما في باطنه من التّفاق)('" . 

؟ - ومن المفسّرين من نقل عن ابن عباس أن الآية المذكورة نزلت في سريّة 
(الرجيع) حيث بعث رسول الله يَيييِةِ مجموعة من الدعاة إلى القبائل المتوطنة أطراف 
المدينة» فدبّرت لهم مؤامرة لئيمة استشهدوا فيها(" . 

ولكنّ سبب التّزول الأوّل أكثر انسجاماً مع مضمون الآيات» وعلى أيّ حال فالدرس 
الذي تقدّمه الآية عام وشامل . 


التفسير 


مصير المفسدين في الأرض 
ناس من يُمَجِبك قوم فى 


- م 


5 
3 
١ 
ب‎ 
8 
1 
3 
1 
5 
1 
3 
2 
- 


الْحَيَرِةَ لديا وَمِمْهِدُ أله عَلَ ما فى كَلِدِء وَهْوَ أَلدّ ألْخِصَاِ» . 
(ألد) تأتى بمعنى ذي العداوة الشديدة. وأصلها من (لديد) اليج يراد بها طرفا الرقبة 
)١(‏ تفسير روح الجنان. وتفسير جامع البيان» وتفسير البحر المحيط» وغيره من التفاسير» ذيل الآية مورد 


البحث . 
(؟) تفسير روح الجنان؛ ج 7. ص »15١٠‏ قلما روى هذا السبب للنزول. 


تئئ 2ك ااااااا7الْتتة ات سد رك از 


وكناية عن الشخص الذي يغلب الأعداء من كلّ جانب» و(خصاهء) لها معنىٌّ مصدري 
وهر الخصنومة و العداوة. 

ثم تضيف الآية التالية بعض العلامات الباطنيّة لعداوة مثل هذا الإنسان وهي: #وَإدًا 
ول كتين الأفك: اتنيلة نكا وتكلك الكرق والففل ونه 11 2ت الفكاة 4 

أجل . فإِنْ الله سبحانه وتعالى يفضح هؤلاء ويكشف سريرتهم. لأن هؤلاء لو كانوا 
صادقين في إيمانهم وإظهارهم المحبّة لما أفسدوا في الأرض مطلقاً ولما اعتدوا على 
مزارع الناس وأغنامهم بدون رحمة أو شفقة» فبالرّغم من أن ظاهرهم المحبّة الخالصة 
إلآ أنهم في الباطن أشدّ الناس قساوة ووحشية . 

واحتمل كثير من المفسّرين أن المراد بقوله (إذا تولى) أي إذا حكمء لأنّ التولّي من 
الولاية بمعنى الحكومة» فيكون معنى الولاية حينئذ أن المنافقين إذا حكموا في الأرض 
أهلكوا الحرث والنسل وأشاعوا الظلم بين عباد الله»ء وبسبب ظلمهم وجورهم تهلك 
الماشية وتتعرّض أموال ونفوس الناس للخطر7'. 

(خرف) تمعتى الززاغة «(تسل ) :مغتى الأولاة»:وتطلق أيقا غلى أولأد الإنسان 
وغير الإنسان». فعلى هذا يكون إهلاك الحرث والنسل بمعنى إتلاف كل الموجودات 
الحيّة أعمّء من الأحياء النباتيّة والحيوانيّة والإنسانية 

وذكر لممس الجريكووالقيل نامس ارق :مفها :أن المرا مه احرف هو لسرا بتري 
الآية الشريفة: شَآوٌكُ حَرْتٌ لَكْم7) والمراد بالنسل هم الأولاد» أو يكون المراد من 
الحرث هناء الدين والعقيدة» والنسل الناس (وهذا التفسير هو الوارد في الحديث 
الشريف عن الإمام الصادق 2:22 الماكرر في مجمع البيان)7. 

وعلى كل حال فإن التعبير ##وَبْهَلِاكتَ َك الْحَرْتٌ وَاَلتَمْلَ 4 كلام مختصر وجامع لكل 
المصاديق حيث يشمل الإفساد والتخريب بالنسبة للأموال والنفوس في المجتمع البشري . 

زالآنة الأخرى تقيلك يك قِِلَ لَه تق الله حَذَته ألْهِرّهُ بالْإِئْوٍ 474 فتشتعل في قلبه 
نيران التعضصب واللجاج وتجره إلى المعصية والإثم. 


)1( تفسير الميزان» ج 7. ص 135 - وكذلك أ* شير إلى هذا البحث في ذيل هذه الآية في تفسير مجمع البيان 
وتفسير رو الجنان» والتفسير الكبير؛ ولكن هذا الراع لا ينانب سس الترول» وإن كان مفهوم الآية 
00 (؟) سورة البقرة» الآية: 777. 

(*) تفسير مجمع البيان» ج ١‏ ص 23٠6١‏ ذيل الآية مورد البحث. 

(5) العزة في مقابل الذلّة في الأصل . ولكن هنا ورد بمعنى الغرور والنخوة (روح المعاني) والراغب يرى 
أنها بمعنى عدم المغلوبية في الأصل» ومجازاً تأتي بمعنى الغرور . 


فمثل هذا الشخص لا , يستمع إلى نصيحة التاصحين ولا يهتم للإنذارات الإلهيّة بل 
يستمر على عثاده وارتكابه للاثام والمتكرات مغروراً» فلا يكوث جزا إل الثار. 
ولذلك يقول في نهاية الآية: #مَحَسَيُمٌ جَهَكَهُ وَلِنْسَ المهاة» . 

وفي الحقيقة أن هذه هي إحدى الصّفات القبيحة والذميمة للمنافقين حيث إِنّْهِم لا 
يستسلمون للحقٌ بسبب التعصّب والتحجّر وقساوة القلب» وهذه الصفات الذميمة تبلغ 
بصاحبها إلى أعلى درجات الإثم؛ فمن البديهي أن مثل هذه الأخشاب اليابسة المنحرفة 
لا تستقيم إلا بنار جهنّم . 

وذهب بعض المفسّرين إلى أن الله وين وصف هؤلاء الأشخاص بخمس صفات في 
الآنات المذكوزة انفاء الأولى : أن كلامهم بح السادم الثانية : أن قلوبهم ملوثة 
ومظلمة, الثالثة : أنهم ألدّ الأعداءء, الرّابعة: أنّهم إذا سنحت الفرصة فلا يرحمون أحدا 
من الإنسان والحيوان والزرع» الخامسة : أنهم وبسبب الغرور والتكبّر لا يقبلون أَيَةَ 
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#ومن ألنّاس من يَشْرِى شه احكاء كاك أمر وال روك 


سبب النزول 


روى «الثعلبى» مفسّر أهل السنّة المعروف فى تفسيره أن النْبى يَ#قَةٍ لما أراد الهجرة 
إلى المدينة خلّف علي بن أبي طالب بمكة لقضاء ديونه وأداء الودائع التي كانت عنده وأمره 
ليلة خروجه من الدّار وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه وقال له: اتتشح 
ببردي الحضرمي الأخضر ونم على فراشي وإنه لا يصل منهم إليك مكروه إن شاء الله 
تعالى . ففعل ذلك عليء فأوحى الله تعالى إلى جبرائيل وميكائيل إني آخيت بينكما 
ومحدلث غير ا حدكها | لمن الاخوفا يكنا روت ماحة انهاه اهار كلكهما الضاة 
فأوحى الله تعالى إليهما : أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمّد وَل 
فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة! انزلا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه. 

فنزلا فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه وجبرئيل ينادي بخ بخ من مثلك يا 
على يباهى الله تبارك وتعالى بك الملائكة» فأنزل الله على رسوله وهو متوجّه إلى المدينة 
فى شان علي 11 


)1( بحار الأنوارء ج 219 ص 78و95" و15 و86. 


را 
ولهذا سُمّيت هذه الليلة التاريخية بليلة المبيت» ويقول ابن عباس نزلت الآية في علي 
حين هرب رسول الله من المشركين إلى الغار مع أبي بكر ونام علي على فراش التّبي27. 
ويقول (أبو جعفر الإسكافي) كما جاء في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المجلد 
(*) الصفحة )77١(‏ «إِنْ حديث الفراش قد ثبت بالتواتر فلا يجحده إلا مجنون أو غير 
مخالط لأهل الملّة»() . 


التفسير 
التضحية الكبرى ف دولة الهجرة التاريخيّة 

بالرّغم من أن الآية محل البحث تتعلّق كما ورد في سبب النزول بحادثئة هجرة 
النبي عي وتضحية الإمام علي ومبيته على فراش النبي» ولكنّ مفهومها ومحتواها 
الكلّى - كما في سائر الآيات القرآنية - عام وشاملء» وفي الحقيقة أنها تقع في النقطة 
المقابلة للآيات السابقة التي سو ل 

تقول الآية : #ومن الئاس من يَشْرى نفسة أبيضآء عرْضّحات أله لله رَمُوفك بالُعبساد » . 

الطائفة السّابقة التي تحدّثنا عنها هي مجموعة من الأشخاص المعنادين والمغرورين 
والأنانيّين الذين يحاولون أن يحقّقوا لهم بين المجتمع عرّة وكرامة عن طريق النفاق 
ويتظاهرون بالإيمان بأقوالهم بينما أعمالهم ليس فيها سوى الإفساد في الأرض وإهلاك 
الحرث والنسل . 

أما هذه الطائفة الثانية فتعاملهم مع الله وحده حيث يقدّمون أرواحهم رخيصة في 
سبيله» ولا يبتغون سوى رضاهء ولا يطلبون عزرّة ورفعة الإ بالله» وبتضحيات هؤلاء 
يصلح أمر الدين والدنيا ويستقيم شأن الحقّ والحقيقة وتصفو حياة الإنسان وتثمر شجرة 
الإسلام. 

ومن هنا يتضح أن جملة «وَأنهُ رَمُوك بالعبسادٍ» بمثابة النقطة المقابلة لما ورد في 


.١19 المصدر السابق.» ص 55؛ ح‎ )١( 

(0) ذكر صاحب الغدير: ج ؟. ص 45 و05 أن ليلة المبيت رواها الغزالي في إحياء العلوم: ج 7 
ص778. والصفوي في نزهة المجالس : ج 7. ص »7١9‏ وابن الصبّاغ المالكي في الفصول المهمّة 
والسبط ابن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص: ص 27١‏ ومسند أحمد: ج ».١‏ ص 48” وتاريخ 
الطبري: ج 7 ص 44 - ٠١١‏ » وابن هشام في السيرة: ج 7؟» ص .794١‏ والحلبي في السيرة: ج ؟. 
ص 259 وتاريخ اليعقوبي: ج 7ء ص 79. 


سورة البقرة/ الآية: /ا١٠‏ 1 


الآية السابقة عن المنافقين المفسدين في الأرض 9افَحَسَبَمَ فَعَسَيءٌ جه ون ونس المهاد»(1) 
وقد تكون إشارة إلى أن الله 0 في الوقت الذي لو حرجي ورقر تند العاة عونا لذي 
يشري الأنفس بأغلى الأثمان وهو رضوان الله تعالى عن الإنسان. 

وممًا يستلفت النظر أنْ البائع هو الإنسان» والمشتري هو الله تعالى» والبضاعة هي 
النفس» وثمنها هو رضوان الله تعالى» في حين نرى في موارد أخرى أنَّ ثمن مثل هذه 


د 2 


المعامللات هو الجئة الخالدة والنجاة من النار» من قبيل قوله تعالى وذ لَه اسْكرئ 


ص كرس 2 م 242 ا 
تت ليوك انع انلك للكت لح الكذ . كرزرت بف اليل لوقلل 
يكلو 20 . 


ولعلّه لهذا السبب كانت (مِن) في الآية مورد البحث تبعيضية (ومن الناس)» يعني أن 
بعض الناس يستطيعون أن يقوموا بمثل هذه الأعمال الخارقة بحيث لا يطلبون عوضاً 
عن أرواحهم وأنفسهم سوى رضوان الله تعالى» وأمًا في الآية )١١١(‏ من سورة التوبة 
التي ذكرناها سابقاً فقد رأينا أن جميع المؤمنين قد دُعوا إلى التعامل والتجارة مع الله 
تعالى في مقابل الجنّة الخالدة. 

ويحتمل أيضاً في تفسير جملة «وأَنَهُ رَمُوفك بِالْعبسادٍ»ه وتناسبها مع بداية هذه الآية أن 
المراد هو بيان هذه الحقيقة وهي أنْ وجود مثل هؤلاء الأفراد بين الناس لطف من الله 
سبحانه ورأفة بعباده» إذ لو لم يكن بين الناس مثل هؤلاء الأفراد المضحّين المتفانين 
مقابل تلك العناصر الخبيثة لانهدمت أركان الدّين والمجتمع؛ لكنّ الله سبحانه بفضله 
ومنه يدفع بهؤلاء الصّديقين الأولياء خطر أولئك الأعداء. 

فعلى أي حال» فهذه الآية ومع الالتفات إلى سبب النزول المذكور آنفا تعد أعظم 
الفضائل للومام علي نلكئلة الواردة فى اكثر المصادر الإسلامية. وكانت في صدر 
الإمسلام من الوضيوح بين السستلقين بحيق روضخ فعا وزة العدو التدوه للؤنام على قلكنية 
أن يرشي (سمرة بن جندب) بأربعمائة ألف درهم كي يروي حديثاً مختلقاً ينسب فيه 
فضيلة هذه الآية إلى عبد الرحمن بن ملجم» وقد اختلق هذا المنافق الجاني هذه الفرية. 
ولكنّ أحدا لم يقبل منه حديثه المجعول9) . 


.5١7 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١١١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.77 نقل قصّة هذه المعاملة «أبن أبي الحديد» في شرح انهج البلاغة» ج 504 ص‎ 6 
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اللام العالمي في ظل الإسلام 

عد الأشازة إلى الطاتفكين (المؤكفين المخاضين والمدافقنن المسدية) 0 
السابقة امسر ال روه و المرسيق إلى الصام والعدي وترم 
درت ءَاصَنُوا أَدْخْلوا فى السَلرِ كافة» . 

(سلم) و(سلام) في اللّغة بمعنى الصَلح والهدوء والسكينة» وذهب البعض إلى 
تفسيرها بمعنى الطاعة. فتدعو هذه الآية الكريمة جميع المؤمنين إلى الصلح والسّلام 
والتسليم إلى أوامر الله تعالى» ويُستفاد من مفهوم هذه الآية أنّ السّلام لا يتحمّق إلا في 
ظل الإيمانء وأنْ المعايير والمفاهيم الأرضيّة والماديّة غير قادرة على إطفاء نار 
الحروب في الدنياء لأنْ عالم المادّة والتعلق به مصدر جميع الاضطرابات والتّزاعات 
دائماء فلولا القوّة المعنويّة للإيمان لكان الصّلح مستحيلاً» بل يُمكن القول إِنَّ دعوة 
الآية العامّة لجميع المؤمنين بدون استثناء من حيث اللغة والعنصر والثروة والإقليم 
والطبقة الاجتماعيّة إلى الصّلح والسّلام يستفاد منها أن تشكيل الحكومة العالميّة الواحدة 
في ظل الإيمان بالله تعالى والعيش في مجتمع يسوده الصّلح ممكن في إطار الدولة 
العالمية: 

زاف أن الأطو الماذة الأرضكة (ين اللقة والعتسسبى: . .) هي عوامل تفرقة بين 
أفراد البشر وبحاجة إلى حلقة اتَصال محكمة تربط بين قلوب النّاس». وهذه الحلقة ليست 
سوى الإيمان بالله تعالى الذي يتجاوز كل الاختلافات» الإيمان بالله واتّباع أمره هو 
النقطة والمحور لوحدة المجتمع الإنساني ورمز ارتباط الأقوام والشّعوب» ويمكن رؤية 
ذلك من خلال مناسك الحجّ الذي يُعتبر نموذجاً بارزاً لاتحاد الأقوام البشريّة بمختلف 
ألوانها وقوميّاتها ولغاتها وأقاليمها الجغرافيّة وأمثئال ذلك حيث يشتركون في المراسم 
العبادية الروحانيّة في منتهى الصّلح والصّفاء. وبمقايسة سريعة بين هذه المفاهيم 
والأنظمة الحاكمة على الدول الفاقدة للإيمان بالله تعالى وكيف أن الناس يفتقدون فيها 


١ / ٠١٠989 - ٠١4 سورة البقرة/ الآية:‎ 


إلى الأمان النفسي والمالي ويخافون على اعراضهم ونواميسهم ينضح لنا التفاوت بين 
المجتمعات المؤمنة وغير المؤمنة من حيث الصّلح والأمان والسّلام والطمأنينة . 

وتحتمل أيضا فق 'تفسير الآية آن تعفن آهل الككاب(البهوة:والتصنازق)غددها 
يعتنقون الإسلام يبقون أوفياء لبعض عقائدهم وتقاليدهم السابقة» ولهذا تأمر الآية 

المريعات !"اق شيف الآبة «ول ميا لوت الكيطن إِنَهُ لَك عدر يم 4 وقد مر بنا 
وا اا 
الشيطان تحدث بصورة تدريجيّة على شكل مراحل حيث يسمّيها القرآن (خطوات 
الشيطان). 

«خطوات» جمع «خطوة)» وهنا تكرّرت هذه الحقيقة من أن الانحراف عن الصلح 
والعدالة. 55 لإرادة الأعداء ودوافع العداوة والحرب وسفك الدماء يبدأ من 
مراحل بسيطة وينتهي بمراتب حادّة وخطرة كما في المثل العربي المعروف (إِنْ بدء 
القتال اللّطام)”"". 

فربما تصدر من الإنسان حركة بسيطة عن عداء وحقد وتؤدّي إلى الحرب والدمار. 
ولهذا تخاطب الآية المؤمنين أن يلتفتوا إلى نقطة البداية كي لا تؤذئ شراراث الشر 
الأران لاكتسنال لقن المعارك:والحروت. 

وجدين بالذكر أن هذا التعبير ورد في القرآن الكريم خمس مرّات وفي غايات 
مختلقة . 

وذكر بعض المفسّرين أنْ (عبد الله بن سلام) وأتباعه الذين كانوا من اليهود وأسلموا 
طلبوا الإذن من رسول الله َي بقراءة التوراة في الصلاة والعمل ببعض أحكامهاء 
فنزلت الآية الآنفة الذكر ونهت هؤلاء عن اتّباع خطوات الشيطان7". 

ومن شأن النزول هذا بتبسرخ ن أنْ الشيطان ينفذ في فكر الإنسان وقلبه خطوة خطوة. 
فيجب فيجب التصدّي للخطوات الأولى لكيلا تصل إلى مراحل خطرة. 


)١(‏ التفسير الكبيرء المجلد الخامس» ص 7٠١7‏ - تفسير روح المعاني. ج 7 ص 297 ولكننا نرى أن 
«كافة» تشمل - جميع المؤمنين وليس كافة تشريعات الإسلام (في الحقيقة حال ل «الذين آمنوا» لا «السلم») 
والتفسير الأوّل أصح في النظر . 

(؟) ورد هذا المثل في رواية عن أمير المؤمنين عَكمدٌ (وسائل الشيعة» ج .٠١‏ ص 98 و١١٠).‏ 

(؟) تفسير القرطبي»؛ ٠ج‏ 7اء ص 24737 وتفسير ابن كثير» ج ١ء‏ ص 4737» ذيل الآية مورد البحث . 
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0 006 


وتتضمّن جملة «إِنّمُ لَكُمْ عَدُوٌ مُِينُ» برهاناً ودليلاً حيّآً حيث تقول إِنَّ عداء الشيطان 
ارين ع رذن جد متت ارورم ارا قن اد نسم قوا لسيكتة ل درا يجين 
البشر إلآّ المخلصين الّذين لا ينالهم مكر الشيطان» فمع هذا الحال كيف يمكن التغافل 
عن وسوسة الشيطان. 

الآية التالية إنذار لجميع المؤمنين حيث تقول: «فإن رَلَلْثْم مِنْ شد ما جَآءَنَكُم 
لَْدَسنَتُ َاَعْلموأ أن أله عزِيرٌ ؤُ حَكيمٌ» فلو انحرفتم وسرتم مع وساوس الشيطان على 
خلاف مسار الصلح والسلام فإنكم لا تستطيعون بذلك الفرار من العدالة الإلهية . 
الطريق» فلو انحرفتم فأنتم المقصّرون.ء فاعلموا أن الله قادر حكيم لا يستطيع أحد أن 
يفر من عدالته . 
وكذلك ما يتّضح للإنسان عن طريق الوحي أو المعجزات. 


م 7 نر لع ساو مر 1 1“ .كه سه 0002 م 4 م 
#هلْ يَظرونَ إل أن يَأَهُمُ الله فى ظَلَلٍ ين الْعَمَاوِ وَالْمَلِبكَة ودين 


> و6 


لل 20 ا 
الأمر وَلِلَ أله مجع الأمور وكا » 


توفع غير معقول 

قد يبدو للوهلة الأولى أنّ في هذه الآية الكريمة نوعاً من الإبهام والتعقيد» لكنّ ذلك 
ب ولهد" فعاف النقار بعفيي انها . 

الآية تخاطب الرسول ,َه وتقول معقّبة على الآيات السابقة: أليست كل هذه 
الدلائل والآيات والأحكام الواضحة كافية لصدٌ الإنسان عن الهلكة وانقاذه من براثن 
عدوّه المبين (الشيطان)؛ هل ينتظرون أن يأتي الله إليهم مع الملائكة في وسط الغمامة 
ويطرح عليهم من الآيات والدلائل أوضح ممًا سبق؛ وإِنْ ذلك محال» وعلى فرض كونه 
غير محال فإنه لا ضرورة لذلك : «هل يَظرُونَ إل أن يَأببَهُمْ أله في ظَلَلٍ ين الْصسَمَاءِ 
َالْملَنِحَدُ وَقْصَىَ الأَمرٌ م20 . 


)1( «ظلل» جمع جعم «ظلة» يقال لكل شيء يصنع ظلاء واغمام» , بمعنى السحاب . 
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أمَا ما هو المراد من «قضي الأمر» الوارد في الآية؟ 

ذهب المرحوم (الطبرسي) في مجمع البيان أن معناها انتهاء حساب البشر في يوم 
القيامة ودخول أهل الجنّة إلى الجنّة وأهل الثار إلى الثّار9'؟» وعلى هذا الأساس فالآية 
ناظرة إلى الآخرة فى حين أن ظاهر الآية يتعلّق بهذه الحياة الدنياء ولهذا فليس من 
البعيد أن تكون عله الا إشارة إلى نزول العذاب الإلهي على الكفار المعاندين» وقد 
ورد هذا المعنى في كلام الطبرسي وغيره من المفسّرين بعنوان أحد الاحتمالات(" . 

ويمكن أن يكون المعنى إشارة إلى انتهاء مأموريّة التبليغ وبيان الحقائق الواردة في 
الاية السابقة بعنوان (بيّنات)» وبهذا يكون انتظار وتوقع هؤلاء بلا معنى» فعلى فرض 
المحال إمكانيّة حضور الله تعالى والملائكة أمامهم فلا حاجة إلى ذلك كما ذكرناء لأنَ 
مستلزمات الهداية قد وضعت أمامهم بالقدر الكافي» وبناءً على هذا التفسير لايوجد في 
الآية أي تقديرء والألفاظ بعينها قد فُسّرت»ء وبهذا يكون الاستفهام الوارد في الآية 
استفهاما إنكاريًا . 

وهناك من المفسّرين من لم ير الاستفهام في الآية استنكاريًاً. واعتبره نوعاً من 
التهديد للمذنبين ولأولئك السائرين على حُطى الشيطان؛ سواء كان التهديد بعذاب 
الآخرة أو الدنياء ولهذا فهم يقدّرون قبل كلمة «الله كلمة (أمر) فيكون المعنى حينئذ : 
(أيريد هؤلاء بأعمالهم هذه أن يأتيهم أمر الله وملائكته لمعاقبتهم وتعذيبهم ولينالوا 
عذاب الدنيا أو الآخرة وينتهي أمرهم وأعمالهم). 

ولكنّ التفسير المذكور أعلاه أنسبٌ المعاني لهذه الآية ظاهراً ولا حاجة إلى التقدير. 

والخلاصة أن لهذه الآية ثلاثة تفاسير : 

١‏ - أن المراد هو أن الله تعالى قد أتمّ حبّته بمقدار كاف» فلا ينبغي للمعاندين توقع 
أن يأتيهم الله والملائكة أمامهم ويبيّنوا لهم الحقائق؛ لأنْ هذا أمر محال وعلى فرض أنه 
غير محال لا حاجة لذلك . 

١‏ - المراد هو أنْ هؤلاء مع عنادهم وعدم إيمانهم هل ينتظرون الأمر الإلهي بإنزال 
العذاب وملائكة العذاب عليهم فيهلكوا عن آخرهم. 

. 758 تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وبحار الأنوارءج لاء ص‎ )١( 


(1) وردت رواية في هذا المورد وفي تفسير هذه الآية تأكيد الاحتمال أعلاه: (تفسير الامام الحسن 
العسكري. ص 5159 و0١77.‏ ح 3717) . 
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" - المراد أنّ هؤلاء بهذه الأعمال هل ينتظرون قيام الخناعة صمتو الا فين إلى 

الملائكة بتعذيبهم وينالوا جزاءهم ابعادل؟ )١(‏ 

التغبيز د «طلل م ين الْمسمَاِ * بناءً على التفسير الثاني والثالث الذي ذهب إليه الكثير من 
المفسّرين إشارة إلى أن العذاب الإلهي يأتي فجأةً كالسّحاب الذي يُظللهم وخاصة أن 
الإنسان إذا رأى السَّحاب يتوقع أمطار الرّحمة» فعندما يأتي العذاب بصورة الصاعقة 
وأمثال ذلك وينزل عليهم فسيكون أقسى وأشدّ إيلاماً (مع الالتفات إلى أن عذاب بعض 
الأقوام السَالفة نزل عليهم بصورة صاعقة من الغمام)(0). 

أمَا على أساس التفسير الأوّل فقد يكون إشارة إلى عقيدة الكفار الخرافيّة حيث 
يظتون أن الث :تعالى ينول آخيانا فين الشماء والسّحاب تظلله 9. 

وفي نهابة الآية تقول َرل أله جم حور » الأمور المسعلقة بإوساك الا عام وول 
الكتب السماويّة وتبيين حقائق يوم القيامة والحساب والجزاء والثواب والعقاب وكلها 
تعود إليه . 


استحالة رؤية النه 

لاشكٌ أن الرّؤية الحسيّة لا تكون إلا للأجسام التي لها لون ومكان وتأخذ حيّزاً من 
الفراغ. فعلى هذا لا معنى لرؤية الله تعالى الذي هو فوق الزمان والمكان. 

إن الذات المقدّسة يستحيل رؤيتها بهذه العين لا فى الدَّنيا ولا فى الآخرة» والأدلة 
الجعاتةعاى عله الميدا لقاو اص يدري الهلا شاع لقره وينانهاء ولكن مع ذلك 
فِإنْ طائفة من علماء أهل السّنة ومع الأسف يستندون على بعض الأحاديث الضعيفة وعدد 
من الآيات المتشابهة على إمكان رؤية الله تعالى يوم القيامة بهذه العين الماديّة؛ وأنه 
سيكون له قالب جسماني ولون ومكان؛ وبعضهم يرى أن الآية مورد البحث ناظرة إلى هذا 
المعنى. ٠‏ فلعلّهم لم يلتفتوا إلى مدى المفاسد والمشكلات المترتّبة على هذا القول. 

وطيها لاشكٌ في إمكانيّة رؤية الله تعالى بعين القلب. سواء في هذه الدنيا أو في عالم 


)١(‏ لم يذكر التقدير في التفسير الأوّل ويجب أخذه بنظر الاعتبار في التفسير الثاني والثالث في كلمة «أمر» 
قبل لفظ الجلالة «الله؟. 
50 -7) راجع الآية )١669(‏ من سورهة العا 
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آخرء ومن المسلّم أنّ ذاته المقدّسة في يوم القيامة لها ظهور أقوى وأشد من ظهورها في 
هذا الغالم مما يستدعي أن تكون المشاهدة أقوى. وفي الحديث الشريف عن الإمام 
الصادق 25 في جواب من سأله: هل يمكن مشاهدة الله يوم القيامة؟ فقال: «.. . إِنْ 
الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفيّة والله تعالى خالق الألوان والكيفيّة)7" . 
وقد أوردنا أبحاثاً فى عدم إمكانيّة رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة في ذيل الآيات 
سا ا )٠١‏ من سورة الأنعام: #لا تُدَرِكهُ الْأَبْصرٌ وَهْوَ يُذْرِك 
َصرٌ4 وذكرنا بحثاً آخر أكثر تفصيلاً في المجلّد الرابع من (نفحات القرآن) فراجع . 


تبديل نعمة الته بالعذاب الأليم 

تشير هذه الآية إلى أحد مصاديق الآيات السابقة» لأنْ الحديث فى الآيات السابقة 
كان يدور حول المؤمنين والكافرين والمنافقين» وأن الكافرين كانوا مجافلرة آباث ان 
وبراهينه الواضحة ويتذرعون بمختلف الحجج والمعاذير. وبنو إسرائيل مصداق واضح 
لهذا المعنى» تقول الآية: #سَلْ بن إِنريل كم َاتبتهُم ين َي ينه . 

ولكنهم تجاهلوا وتغافلوا عن هذه الآيات والعلائم الواضحة وأنفقوا المواهب 
الإلهيّة والنعم الربانية في موارد مذمومة ومنحرفة» ثم تقول الآية: 9إوَمَن بِبَدِلْ يعم أله من 

والمراد من (تبديل النعمة) هو استخدام الإمكانات والطاقات والمصادر المادية 
والمعنويّة الموهوبة على طريق تخريبي انحرافي وممارسة الظلم والطغيان» فقد وهب الله 
سبحانه وتعالى مواهب كثيرة لبني إسرائيل من قبيل الأنبياء والقادة الشجعان والإمكانات 
الماديّة الكثيرة» ولكتّهم لم ينتفعوا من أنبيائهم الإلهيّين» ولا استفادوا من المواهب 
الماديّة استفادة صحيحة» وبهذا ارتكبوا معصية تبديل التعمة ممّا سبّب لهم أنواع العذاب 
الدنيوي. كالتيه في الصحراء وكذلك العذاب الأخرورق اموه 


)1( تفسير نور الثقلين» ج ١‏ ص 67/؛ والأمالي للصدوق». ص ٠4و‏ ح5. 
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وعبارة ##سَلٌ يو نيل 4 في الحقيقة تستهدف كسب الاعتراف منهم بشأن النعم 
الإلهيةع ق التفكير بالشببه الذق أذى هته إلى القاوية والتمزّق مع كل هذه الإمكانات 
ليكونوا عبرة للمسلمين ولكل من لا ينتفع بالمواهب الإلهيّة بصورة سليمة . 

ولا تنحصر مسألة تبديل التّعمة والمصير المؤلم لها ببني إسرائيل؛ بل إن جميع 
الأقوام والشّعوب إذا ارتكبت مثل هذه الخطيئة سوف تبتلى بالعذاب الإلهي الشديد في 
الدنيا وفي الاخرة. 

فالعالم المتطوّر صناعيّاً يعاني !ليوم من هذه المأساة الكبرى» فمع وفور النعم 
والطاقات لدى الإنسان المعاصر وفوراً لم يسبق له مثيل في التاريخ نجد صوراً شتّى من 
تبديل النعم وتسخيرها بشكل فظيع في طريق الإبادة والفناء بسبب ابتعادهم عن التعاليم 
الإلهيّة للأنبياءء حيث حوّروا هذه النعم إلى أسلحة مدمّرة من أجل بسط سيطرتهم 
الفلالية وامتعينا زه اللبلد ان الأ خرف بوبرلك ضارا اهن الدنيا بمكانا غير أرقي وعفلوا 
الحياة الذنيا غير أمنة من كل ناحية . 

«ْمَةَ أسَّه 4 في هذه الآية قد تكون إشارة إلى الآيات الإلهيّة وتبديلها يعني تحريفهاء 
أويكون المسى ا رسه واشيل فو ذلك حيث: سترحب 1 الامكانات والمراهب 
الإلهيّة.» والمعنى الثاني أرجح . 


و _- 2 ل ا 1 1 2 داه بر مس 
رين لذن كفروأ ١‏ لد نيا وصحروو 
ار » وس 2ع عا د 


ص 
فوقهم بوم ب زا ا ساي 
سبب النؤزولى 


الدنيا 0 و 01 
وخباب ويقولون: لو كان محمّد نبا لاتّبعته أشرافناء فنزلت الآية لتردّ عليهب(" . 


لذن ام موا وَالدِسِنَ أَتَقََأ 
1-0 


مورد البحث . 
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التفسير 
الكافرون عبيد الذنيا 

وول الاي طيقا تدر واية المدكورة اناو وساء قريكن ل يمنع أن تكون مكمّلة 
لموضوع الآية السابقة بشأن اليهود وأن نستنتج منها قاعدة كليّة» : 0 : رين لين 
كوا الْحَيّوهُ لديا ولذلك أفقدهم الغرور والتكبر شعورهم. 

وسَحرونَ م أل امأ في حين أنّ المؤمنين والمتقين في أعلى عليّين في الجئّة. 
وهؤلاء في دركات الجحيم « وَالَرِسِنَ أنَقَوا دوقهم بوم م الْقيمَةِك . 

لأنَ المقامات المعنويّة تتَخذْ صور عينيّة في ذلك العالّم. ويكتسب الموّمنون درجات 
أسمى من هؤلاء. وكأن هؤلاء يسيرون فى أعماق الأرض بينما يحلق الصالحون فى 
أعالي السماء. وليس ذلك بعجيب وَآمَهُ رن من يكَكه بر حاي» . ش 

وهذه في الحقيقة بشارة للمؤمنين الفقراء وإنذار وتهديد للأغنياء والأثرياء 
المخووريره وهدا كه اعمال اخير أيضا وهو أن الجبيلة الأخيرة تغير الى أن الله تعالى 
يرزق المؤمنين في المستقبل بدون حساب, وذلك بتقدم الإسلام وانّساعه حيث تحقق 
هذا الوعد الإلهي . 

وكون ذلك الرّزق الإلهي بدون حساب للمؤمنين إشارة إلى أنْ الثواب والمواهمب 
الإلهيّة ليست بمقدار أعمالنا إطلاقاً» بل هي مطابقة لكرمه ولطفه. ونعلم أنَّ كرمه ولطفه 
ليس لهما حدود ونهاية . 

مللاحظة : 

إِنّ الحياة الماديّة في منظار الكافرين - الّذِين لا يتعدى أفق تفكيرهم إطار العالم 
المادّي - جميلة وجذابة ومعيار تقويم كلّ شيء. ومن هنا فإنهم ينظرون بفكرهم الضيق 
إلى الفقراء نظرة تحقير واستهانة واستهزاءء ولا يقيمون وزناً للقيم المعنويّة والإنسانية . 

ويبقى هنا سؤالٌ عن معنى فعل المجهول #رُنَ» فمن الذي يَزْيّن الدنيا في أنظار 
الكافرين؟ الجواب على هذا السؤال سيأتي إن شاء الله في تفسير الآية )١5(‏ من سورة 


آل عمران. 
داس صمي 77 مدي 7 ت >> لمسشابررو 
© كن الئاس مه وجهذده البِيِن مَسَيِّرِسَ وَمَنَذرِينٌ وأنرا معهم 
الكنب بالكل لكك بن ١‏ مَا أَخَتَلَقُوأْ فيه وما أَخَتَلَفَ فيه إلا لذن 
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7 5-6 ل - 200 د م ال لد سروم وس 
أوثوه من بَْدٍ ما جَاءَنَهم البيئت بغيا يتتهم فَهدى اللّهُ الذي> عَامئوا لِمَا ‏ 


طريق الوصول إلى الوحدة 

بعد بيان حال المؤمنين والمنافقين والكفار في الآيات السابقة ؛ شرع القرآن الكريم في 
هذه الآية في بجث أصولي كلي وجامع بالنسبة لظهور الدّين وأهدافه والمراحل المختلفة 
0 0 

في البداية تقول الآية: كان آلنَاسُ أَمَّدٌ وَيِدَة 004 . 

فتبدأ هذه الآية ببيان مراحل الحياة البشريّة وكيفيّة ظهور الدّين لإصلاح المجتمع 
بواسطة الأنبياء وذلك على مراحل : 

المرحلة الأولى : مرحلة حياة الإنسان الابتدائيّة حيث لم يكن الإنسان قد ألف الحياة 
الاجتماعية» ولم تبرز في حياته التناقضات والاختلافات» وكان يعبد الله تعالى استجابة 
لنداء الفطرة ويؤدّي له فرائض بسيطة» وهذه المرجلة يحتمل أن تكون في الفترة الفاصلة 
بين آدم ونوح وَركلة . 

المرحلة الثانية : وفيها انَخذت حياة الإنسان شكلاً اجتماعياً. ديصت ذلك 
لأنه مفطور على التكامل. وهذا لا بت يتحمّق إلا في الحياة الاجتماعيّة 

المرحلة الثالثة: هي مرحلة التناقضات والاصطدامات الحتميّة ا المجتمع 
البشري بعد استحكام وظهور الحياة الاجتماعيّة» وهذه الاختلافات - سواء كانت من 
حيث الإيمان والعقيدة» أو من حيث العمل وتعيين حقوق الأفراد والجماعات - تحيّم 
وجود قوانين لرعاية وحل هذه الاختلافات» ومن هنا نشأت الحاجة الماسة سة إلى تعاليم 
الأنبياء وهدايتهم . 

المرحلة ا وتتميّز ببعث الله تعالى الأنبياء لإنقاذ الناس» حيث تقول الآية : 
بعت أله لين مسي ري ىت ومنذرنَ #. 

فمع الالتفات إلى ت تبشير الأنبياء وإنذارهم يتوجّه الإنسان إلى المبدأ والمعاد ويشعر أن 


(1) «أمَّة» بمعنى الجماعة التي ترتبط بنوع من الرابطة الموحدة لأفرادها سواء كانت وحدة دينية أو زمانية أو 
00108 
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وراءه جزاءً على أعماله فيحسٌ أن مصيره مرتبط مباشرةً بتعاليم الأنبياء وما ورد في الكتب 
السَماويّة من الأحكام والقوانين الإلهيّة لحل التناقضات والتّزاعات الممختلفة بين أفراد 
البشرء لذلك تقول الآية: « وَأنرْلٌ معهم الككب بالق لحك بَيْنَّ ألكّاس ذِيسَا تلفأ ويه . 

المرحلة الخامسة: هي التمسّك بتعاليم الأنبياء وما ورد في كتبههم السماويّة لإطفاء 
نار الخلافات والنزاعات المتنوعة (الاختلافات الشكرية والعقائدية والاجتماعية 
والأخلاقيّة). 

المرحلة السادسة؛ واستمر الوضبع على هذا الحال حتى نفذت فيهم الوساوس 
الشيطانيّة وتحرّكت في أنفسهم الأهواء النفسانيّة» فأخذت طائفة منهم بتفسير تعليمات 
الأنبياء والكتب السماويّة بشكل خاطئ وتطبيقها على مرادهم» وبذلك رفعوا راية 
الاختلاف مرّة ثانية» ولكن هذا الاختلاف يختلف عن الاختلاف السابق» لأنْ الأوّل 
كان ناشئاً عن الجهل وعدم الاظلاع حيث زال وانتهى ببعث الأنبياء ونزول الكتب 
السماويّة؛ في حين أن منبع الاختلافات الثانية هو الغناد والانحراف عن الحقّ مع سبق 
الإصرار والعلم» وبكلمة: (البغي)» وبهذا تقول الآية بعد ذلك: #وَمَا أحْتَلَتَ فيه إلا 
لْدَنَ ووه مأ بَندٍ ما جَأءَمْكُمُ لين با ينتهر 4 . 

المرحلة السابعة: الآية الكريمة بعد ذلك تُقسم الناس إلى قسمين: القسم الأول 
المؤمنون الذين ينتهجون طريق الحقّ والهداية ويتغلّبون على كل الاختلافات بالاستنارة 
بالكتب السماويّة وتعليم الأنبياء» فتقول الآية: «فَهَدى أنَّهُ أَلَدَِ ءامنا لِمَا أَخْتَلفُوا ضِه سن 
لْحَيّ بِإذْنْهِء» في حين أن الفاسقين والمعاندين ماكثون في الضلالة والاختلاف . 

وخحتام:الآية تقول: #وَأنَهُ يَهَدى من يس ِل صاطٍِ مدقم وهذه الفقرة إشارة إلى 
حقيقة ارتباط مشيئة الله تعالى بأعمال الأفراد» فجميع الأفراد الرَاغبون في الوصول إلى 
الحقيقة يهديهم الله تعالى إلى صراط مشتقيم ويزيد في وعيهم وهدايتهم وتوفيقهم في 
الخلاص من الاختلافات والمشاجرات الدنيويّة مع الكفار وأهل الدنيا ويرزقهم السكينة 
والاطمئنان» ويبيّن لهم طريق النجاة والاستقامة . 


دحطوث 
١‏ - الدين والمجتمع 


يستفاد من الآية أعلاه ضمنياً أن الدين والمجتمع البشري خحقيقتان لا تقبلان 
الانفقصال.» فلا يمكن لمجتمع أن يحيى حياة سليمة دون دين وإيمان بالله وبالآخرةء 
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ولنسن بمقدور القوانين . الأرضيّة أن تحلّ الاختلافات والتناقضات الاجتماعية لعدم 
ارتباطها بدائرة إيمان الفرد وافتقارها التأثير على أعماق وجود الإنسان» فلا يمكنها حل 
الاختلافات والتناقضات فى حياة البشر بشكل كامل» وهذه الحقيقة أثبتتها بوضوح 
أحداث عالمنا المعاصر. فالعالم المسمّى بالمتطوّر قد ارتكب من الجرائم البشعة ما لم 
نرَ له نظيراً حتى في المجتمعات المتخلفة . 

وبذلك يتّضح منطق الإسلام في عدم فصل الدّين عن السّياسة وأنه بمعنى تدبير 
" - بداية التشريع 

دا ا ووس اما ليكب 


* - الشيرق الأوسط مهد الأديان الكبرى 

ومن الآية محل البحث نفهم الجواب على السؤال عن سبب ظهور الأديان الإلهيّة 
الكبرى في منطقة الشرق الأوسط (الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي ودين إبراهيم 
و...) لأن التاريخ يشهد على أنْ مهد الحضارات البشريّة كانت في هذه المنطقة من 
العالم وانتشرت منها إلى المناطق الأخرىء ومع الالتفات إلى الرابطة الشديدة بين 
الدين والحضارة وحاجة المجتمعات المتحضّرة إلى الدين من أجل حل الاختلافات 
والتناقضات الهدامة يتضح أن الدين لابد أن يتحمّق في هذه المنطقة بالذات . 

وعندما ل ا ا ا ا 
تلك الأيّام فذلك بسبب أن هذه المنطقة 7 تقع على مفترق طرق عدة حضارات عظيمة في 
ذلك الزمان» ال و ا ات الحضارة الفارسية وبقية من 
حضارة بابل» وإلى الشمال كانت حضارة الرّوم» وفي الشّمال الغربي كانت حضارة 
مصر القديمة بينما كانت حضارة اليمن في الجنوب . 

وفي الحقيقة أن مركز ظهور الإسلام في ذلك الزمان كان بمثابة مركز الدّائرة التي 
تُحيط بها الحضارات المهمّة في ذلك الزمان (فتأمّل بالدّقة). 


- حل الاختلافات من أهم أهداف الدين 
هناك عدّة أهداف للأديان الإلهيّة. منها تهزيب النفوس البشريّة وإيصالها إلى مقاء 
القرب الإلهي. ولكن من أهمٌ الأهداف أيضا هو رفع الاختلافات, لأنْ هناك بعض 
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العوامل من قبيل القوميّة والرّسم واللّغة» والمناطق الجغرافية دائماً تكون عوامل تفرقة 
بين المجتمعات البشريّة» والأمر الذي بإمكانه أن يوحّد هذه الحلقات المختلفة ويكون 
بمثابة حلقة اتصال بين أفراد البشر من مختلف القوميّات والألوان واللّغات والمناطق 
الجغرافية هو الدّين الإلهي. حيث بإمكانه أن يهدم جميع هذه السدود. ويُزيل تمام هذه 
الحدود. ويجمع البشرية تحت راية واحدة بحيث نرى نموذجا من ذلك في مناسك 
الحجّ العبادية والسياسية . 

وعندما نرى أنْ بعض الأديان والمذاهب هي السبب في الاختلاف والتّزاع بين 
طوائف البشرهء فلأنّها قد خالطتها الخرافات واقترنت بالتعصب الأعمىء وإلا فَإِنّ 
الأديان الإلهيّة لو لم تتعرّض للتحريف لكانت سبباً للوحدة في كل مكان. 

5 - الذليل على عصمة الأنبياء 

يذكر (العلآمة الطباطبائي) في الميزان بعد أن يُقسّم عصمة الأنبياء إلى ثلاثة أقسام : 

. العصمة من الخطأ عند نزول الوحي واستلامه‎ - ١ 

١‏ - العصمة من الخطأ في تبليغ الرسالة. 

* - العصمة من الذنب وما يؤدّي إلى هتك حرمة العبوديّة لله. يقول: إِنْ الآية مورد 
البحث دليل على عصمة الأنبياء من الخطأ في تلقّي الوحي وتبليغ الرّسالة» لأنَ الهدف 
من بعثتهم هو البشارة والإنذار للناس وبيان العقيدة الحمّة في الاعتقاد والعمل» وبذلك 
يمكنهم هداية الناس عن هذا الطريق» ومن الواضح أنْ هذا الهدف لا يتحمّق بدون 
العصمة في تلمّي الوحي وتبليغ الرسالة . 

القسم الثالث من العصمة يمكن استفادته من هذه الآية أيضاًء لأنّه لو صدر خطأ في 
تبليغ الرّسالة لكان بنفسه عاملاً على الاختلاف» ولو حصل تضاد بين أعمال وأقوال 
الأنبياء الإلهيّين بارتكابهم الذنب فيكون أيضاً عاملاً وسببا للاختلاف» وبهذا فإِنّ الآية 

علاه يمكن أن تكون إشارة إلى عصمة الأنبياء في جميع الأقسام الثلاثة المذكورة''" . 


«أمْ حَسبْسُمْ أن يَدَخْلُوا الْجَنَةَ و1 لكا بك ككل ادن كنا ين فم 
2 مره ع[ سس تر 6 سا سار أ - ٠‏ 


مسبم 26 والصَرَا ولو 0 يفول امول وَأَلَذَ هوا معه , مئال م 


لله أل انَّ صر أللَهِ رب 49 


. في ذيل الآية (717) من سورة البقرة‎ 2١75 اقتباس من تفسير الميزان. ج ؟. ص‎ )١( 
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سبب النزول 


م في وو الحزابه شجات الأ ليت على لهم وتوم لصب 
وفيل : : إن عبد الله بن أ بي قال للمسلمين بعد فشلهم في غزوة أحد “إل :مق 
تتعرّضون للقتل ولو كان محمّد نبيّاً لما واجهتم الأسر والتقتيل» فنزلت الآية!") . 


التنسير 


الصعاب والمشاقّ سنة إلهية 


يبدو من الآية الكريمة أنْ جماعة من المسلمين كانت ترى أن إظهار الإيمان بالله 
وحده كاف لدخولهم الجنّة» ولذلك لم يوظّنوا أنفسهم على تحمّل الصعاب والمشاقٌ 
ظانين أنه سبحانه هو الكفيل بإصلاح أمورهم ودفع شرّ الأعداء عنهم . 

الآية ترد على هذا الفهم الخاطىء وتشير إلى سنّة إلهيّة دائمة في الحياة» هي أن 
المؤمنين ينبغي أن يعدّوا أنفسهم لمواجهة المشاقٌ والتحدّيات على طريق الإيمان ليكون 
ذلك اختباراً لصدق إيمانهم» ومثل هذا الاختبار قانون عاءً سرى على كل الأمم 
السابقة . 

ويتحدّث القرآن الكريم عن بني إسرائيل - مثلاً - وما واجهوه من مصاعب بعد 
خروجهم من مصر ونجاتهم من التسلّط الفرعوني» خاصّة حين حوصروا بين البحر 
وجيش فرعونء فقد مروا بلحظات عصيبة فقد فيها بعضهم نفسهء لكن لطف الله شملهم 
في تلك اللحظات ونصرهم على أعدائهم . 

وهذا الذي عرضه القرآن عن بني إسرائيل عام لكل #الْذِينَ عَلَوَأْ من كبلك وهو سنّة 
إلهيّة تستهدف تكامل الجماعة المؤمنة وتربيتهاء فكل الأمم ينبغي أن تمر في أفران 
الأحداث القاسية لتخلص من الشوائب كما يخلص الحديد في الفرن ليتحوّل إلى فولاذ 
أكثر مقاومة وأصلب عوداً. ثم ليتبيّن من خلال هذا الاختبار من هو اللائق» وليسقط 
غير اللائق ويخرج من الساحة الاجتماعية . 


مورد البحث . 
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المسألة الأخرى التى ينبغى التأكيد عليها فى تفسير هذه الآية: أنْ الجماعة المؤمنة 
الله)؟!» وواضح أن هذا التعبير ليس اعتراضاً على المشيئة الإلهية» بل هو نوع من 
الطلب والدعاء. 


فتقولالآية: #أمَ حَسِبْسُم أن نَدَخَلُوأْ الجكة وَلَمَا يتم مَثَلْ الَذِبنَ خَلَوَاْ من قا 
لَأسَآءُ وَاَلضَّدَآةُ . . . 4. 

وبما أنّهم كانوا في غاية الاستقامة والصبر مقابل تلك الحوادث والمصائب. وكانوا 
في غاية التوكل وتفويض الأمر إلى اللطف الإلهيء. فلذلك تعقّب الآية: آلآ إنَّ تَمْرَ 
أل ربب 4. 

(بأساء) من مادّة (بأس) وكما يقول صاحب معجم مقاييس اللغة إنها في الأصل تعني 
الشّدة وأمثالهاء وتطلق على كل نوع من العذاب والمشّقة» ويُطلق على الأشخاص 
الشحناة الذي يخوضون الحرنه شر اناة شد :كين ) أ (ذن الياسن ). 

وكلمة (ضراء) كما يقول الرّاغب فى مفرداته هى النقطة المقابلة للسرّاء» وهى ما يسر 
الأنساة وهلي له الدع كعلى شن الاساس تعن لين ضراء كل ميرد اصيت 
الإنسان» سواءً في المال أو العرض أو النفس وأمثال ذلك . 

جملة #مىٌ نْصر أله © قيلت من قبل النبي يي والمؤمنين حينما كانوا في منتهى 
الشّدة والمحنة» وواضح أن هذا التعبير ليس اعتراضاً على المشيئة الإلهيّة» بل هو نوع 
من الطلب والدعاءء. ولذلك تبعته البشارة بالإمداد الإلهي . 

وما ذكره بعض وري سويت باوجو ور وو 0 
جماعة من المؤمنين» وجملة #آلا نَّ صر أكَه مَرِببّ # قيلت من قبل التبي 126 


0 


حدا. 

وعلى أن أيَةَ حال. بل أعلاه تحكي إحدى السنن الإلهيّة في الأقوام البشرية 
والتر شق لتقو اغنت الا روبك تلن الصضّعوبات والمشاكل اننا ا ار 
هذا السبيل» وفي الحقيقة أن هذه المشاكل والصّعوبات ما هي إلا امتحان وتربية 
للف فنك ولقسو المومة العققي عن المتلاس بالوبياة 

وعبارة لد حَلََأ ين مَنْدِكم © تقول للمسلمين : إنكم لستم الوحيدين في هذا الطريق 
الذين ابتليتم بالمصائب من قبل الأعداءء بل إِنَ الأقوام السّالفة ابثلوا أيضا بهذه الشدائد 
والمصائب إلى درجة أنهم مسّتهم البأساء والضرّاء حتى استغاثوا منها . 


7 م تفسير الأمثل/ ج‎ ٠. 


وأساساً فإِنّ رمز التكامل للبشريّة أن يُحاط الأفراد والمجتمعات في دائرة البلاء 
والشّدائد حتى يكونوا كالفولاذ الخالص وتتفتّح قابليّاتهم الداخليّة وملكاتهم النفسانيّة 
ويشتد إيمانهم بالله تعالى» ويتميّز كذلك المؤمئنون والصّابرون عن الأشخاص 
الانتهازيّين» ونختتم هذا الكلام بالحديث النبوي الشريف : يقول (الخبّاب بن الأرت) 
الذي كان من المجاهدين في صدر الإسلام : قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو 
الله لنا؟ 

فقال وَينةُ : «إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص 
إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه 


د 
إلا الله ليوو ا ا 7 
ا وب 7 برسم م 0 ل أ ِو 31 سه سل ص ساسم 
ورك فقن باد لس دَوْيِينَ وَالْتنَئ [ 
سكين وين أَلسَبِيل وما تَفْمَلُوأ مِنْ حَيْرٍ كَإنَّ أله به عليم (19)) # ظ 


سبب النزول 
(عمرو بن الجموح) شيخ ثري سأل رسول الله وَيِةِ عمًا ينفق ولمن يعطي؟ فنزلت 
ا 


التفسير 


يتعرّض القرآن الكريم في آيات عديدة إلى الإنفاق والبذل في سبيل الله» وحتثٌ 
المسلمين بطرق عديدة على الإنفاق والأخذ بيد الضعفاءء وهذه الآية تتناول مسألة 
الإنفاق من جانب آخرء ع المال الذي ينفقه» ولذلك جاء تعبير الآية 
بهذا الشكل ##يكَلُوتلك مادا ينقفو 


)١(‏ تفسير الدر المنئور: ج ١ء‏ صن 147: والتفسير الكبير: ج 5» ص ١؟؛‏ وتفاسير أخرى: ذيل الآية مورد 
البحث . 

0 تفسير مجمع البيان: ج ١‏ و 7. ص .73١9‏ كذلك تفسير روح المعاني: ج 7". ص ١9غ؛‏ والتفسير الكبير: 
ج 7 ص 77؛ وتفاسير أخرى » ذيل الآية مورد البحث. 


سورة البقرة/ الآية: "١ "١6‏ 


وفي ا بدت الآية نوع الإنفاق؛ ا أيضأ إلى الأفحس المستداير 


ومستحقيه . 


بشأن المسألة الأولى: ذكرت الآية كلمة #خير» لتبيّن بشكل جامع شامل ما ينبغي أن 
ينفقه الإنسان». وهو كل عمل ورأسمال وموضوع يشتمل على الخير والفائدة للناس. 
وبذلك يشمل كلّ رأسمال مادّي ومعنوي مفيد. 

وبالنسبة للمسألة الثانية: - أي موارد الإنفاق - فتذكر الآية أولاً الأقربين وتخصّ 
الوالدين بالذكرء ثم اليتامى ثم المساكين» ثم أبناء السبيل» ومن الواضح أن الإنفاق 
للأقربين - إضافة إلى ما يتركه من آثار تترتب على كل إنفاق - يوطد عرى القرابة بين 
الأفراد. 

“وما تَفَعَلُوأ مِنَ حَبْرٍ فَإِنَّ أله ب عَلِيمٌ #. 

لعل في هذه العبارة من الآية إشارة إلى أنه يحسن بالمنفقين أن لا يصرّوا على اطلاع 
الناس على أعمالهم» ومن الأفضل أن يسرّوا إنفاقهم تأكيداً لإخلاصهم في العمل؛ لأنَ 
الذي يجازي على الاحسان عليم بكل شيء» ولا يضيع عنده سبحانه عمل عامل من 
البشر. 


التجانس في السؤال والجواب 

ذهب البعض إلى أنْ مورد السؤال فى هذه الآية عن الأشياء التى يجب الإنفاق منهاء 
ولكنّ الجواب كان عن مصارف هذه الننقانكوالضد نانع أق الاعتشامن المستسدنية 
لهاء وذلك بسبب أن معرفة موارد الصَّرف أهم وأولى؛ ولكنّ هذا الفهم من الآية اشتباه 
محضء لأنْ القرآن الكريم أجاب عن سؤالهم وكذلك بيّن موارد الإنفاق» وهذا من فنون 
الفصاحة والبلاغة بحيث يجيب على السؤال ويضيف عليه بيان مسألة مهمّة ضرورية . 

وعلى أي حال فإِنْ جملة “مآ أنفَقشُم ين حَبْرٍ 4 تبيّن أنْ الإنفاق أمر جميل وحسن في 
كل موضوع ومن كل شيء رمدرع سين رةه سواءً كانت في الأموال أو 
الخدمات أو الموضوعات الماديّة أو المعنويّة. 

م إن كلمة لاير4 ذكرت بصورة مطلقة أيضاً وقدل غك أن العال والقروة سيف نيا 
مدهوها لالد بل هي من أفضل وسائل الخير بشرط الاستفادة السليمة والصحيحة منها . 


هد ل 1 


١ 


وكذلك فإِنْ التعبير بكلمة #خَيْرِ 4 يُمكن أن يكون إشارة إلى أن الإنفاق يجب أن 
يكون خالياً من كلّ أذى ومنّة بالنسبة إلى الأشخاص المعوزين حتى يمكن أن يطلق عليه 


كلمة كي 4 بشكل مطلق . 
كيب عََِكْمْ لقال وَمْوَ كه لك وم آن كَكرهوأ كينا وف 
0 52 ل شا ركو 6 1ك وم له وار ل 
كلمو ((0)» 


الآية السابقة َه تناولت 10 الإنفاق بالأموال. وهذه الآية تدور حول التضيحية بالدم 
الس فى مول ا فالآيتان يقترن موضوعهما في ميدان التضحية والفداءء فتقول 
الآية: 8 يع ب اه 

وي امع حتميّة هذا الأمر الإلهي ومقطوعيته . 

كر * وإن كان مصدراً. إلا أنه استعمل هنا باسم المفعول يعني مكروه؛ فالمراد 
من هذه الجملة أنْ الحرب مع الأعداء في سبيل الله أمر مكروه وشديد على الناس 
العاديّين» لأن الحرب تقترن بتلف الأموال والنفوس وأنواع المشقّات والمصائب» وأمًا 
بالنسبة لعشاق الشهادة في سبيل الحقّ ومن له قدم راسخ في المعركة فالحرب مع أعداء 
الحقّ بمثابة الشراب العذب للعطشان» ولاشك في أنْ حساب هؤلاء يختلف عن سائر 
الناس وخاصّة في بداية الإسلام . 

ثم تشير هذه الآية الكريمة إلى مبدأ أساس حاكم في القوانين المكويية بو الشريعة 


ووه 


الإلهيّة وتقول: #وَحمخ أن لماك مَيِعًا وهو حير 0 


أنّه وعم أن تحيُوأ سيا ا 
ثم تضيف الآية في الختام كم باه يَصُلَمْ وان نشْرْ لا مَلمُورت # فهنا يؤكد الخالق جل 
سر ا أل ني لأثراه البشر أن يكم أذواقهم ومعارفهم في الأمور 


سورة البقرة/ الآية: 5١5‏ ارفية: 


مجه و لاتهم كقطرة في مقابل البحرء وكما أن الناس لم يُدركوا شيئاً من أسرار الخلقة في 
القوانين التكوينيّة الإلهيّة» فتارةً يهملون شيئاً ولا يعيرونه اهتماماً في حين أن أهميّته 
وفوائده في تقدم العلوم كبيرة» ونجدا ياضبة إلى العراين التشريعية فالإنسان لا يعلم 
بكثير من المصالح والمفاسد فيهاء وقد يكره ه شيئاً في حين أن سعادته تكون فيه أو أنه 
يفرح لشيء ويطلبه في حين أنه يستبطن شقاوته . 

فهؤلاء الناس لايحقّ لهم مع الالتفات إلى علمهم المحدود أن يتعرضوا لعلم الله 
اللأمحدود ويعترضوا على أحكامه الإلهيّة» بل يجب أن يعلموا يقيناً أن الله الرحمن 
الرحيم حينما يُشْرّع لهم الجهاد والزكاة والصوم والحجٌ فكل ذلك لما فيه خيرهم 
وصلاحهم . 

ثم إن هذه الحقيقة تعمّق في الإنسان روح الانضباط والتسليم أمام القوانين ٠‏ الإلهية 
وتؤدىي إلى توسعة أفاق إدراكه إلى أبعد من دائرة محيطه المحدود وتربطه بالعالم 
اللآمحدود يعني علم الله تعالى . 


دحوث 


١‏ - لماذا كان الجهاد مكروها؟ 

وهنا يمكن أن يُطرح هذا السؤال وهو أن الجهاد الذي هو أحد أركان الشّريعة 
المقدّسة والأحكام الإلهيّة كيف أصبح مكروهاً في طبع الإنسان مع أنّنا نعلم أن 
الأحكام الإلهيّة أمور فطريّة وتتوافق مع الفطرة» فالمفروض على الأمور المتوافقة مع 
0 أن تكون مقبولة ومطلوبة؟ 

فى الجواب عن هذا السؤال يجب الالتفات إلى هذه النقطة. وهي أن المسائل 

ولأ مون القط ب تتناغم وتتوافق مع طبع الإنسان إذا ما اقترنت بالمعرفة» مثلاً الإنسان 
يطلب النفع ويتجنب الضرر بفطرته. ولكنّ هذا يتحمّق في موارد أن يعرف الإنسان 
مصاديق النفع والضرر بالتسبة له» فلو اشتبه عليه الأمر في تشخيص المصداق ولم يميز 
بين الموارد النافعة من الضّارة» فمن الواضح أنْ فطرته ونتيجة لهذا الاشتباه سوف تكره 
الأمر النافع» والعكس صحيح 

وفي مورد الجهاد نجد أنْ الأشخاص السطحيّين لا يرون فيه سوى الضرب والجرح 
والمصائب» ولهذا قد يكون مكروهاً لديهم» وأمّا بالنسبة إلى الأفراد الّذين ينظرون إلى 
أبعد من هذا المدى المحدود فإنهم يعلمون أنْ شرف الإنسان وعظمته وافتخاره وحريّته 


ل ل ل اشير اميم 


تكمن في الإيثار والجهاد. ولذلك يرخبون بالجهاد ويستقبلونه بفرح وشوق» كما هو 
الحال في الأشخاص الذين لا يعرفون آثار الأدوية المرّة والمنمرة» فهم في أوّل الأمر 
يظهرون عدم رغبتهم فيهاء إلا أنهم بعد أن يروا تأثيرها الإيجابي في سلامتهم ونجاتهم 
؟ - القانون الكاي 

ما ورد في الآية الشريفة آنفاً لا ينحصر بمسألة الجهاد والحرب مع الأعداء»؛ بل إِنَّ 
في سبيل الله سهلة وميسورة ولذيذة للإنسان بمقتضى قوله تعالى : 0 :يكل واشت ا ًَِ 
تككمورت *# . 

فعلم الله تعالى ورحمته ولطفه لعباده يتجلى في كل أحكامه المقدّسة فيرى ما فيه 
نجاتهم وسعادتهم» وعلى هذا الأساس يستقبل المؤمنون هذه الأوامر والأحكام الإلهيّة 
فيعتبرونها كالأدوية الشافية لهم ويطبّقونها بمنتهى الرضا والقبول. 

000 -< عه بيرم 0 2 

© يحَلُوئَكَ عَنٍ ألقَّبْرِ ) العا اكه ثن يكال يه كد 1 صَد عن سيل 


جح رصح ع ناثر 


ألم وك بو وَالْمَسَجِدٍ ألْحَرَامِ وَإِحْرَاحَ أهزفة هته كر ند أذ لله والفقية 


> ء سر روعء فد 200 م ويم َي مول 
أحث, َ لع ولا ضالون يتنيلوئة” حي رَدُوكُمَ عن دبيِكم إن 
2 أ 95 ره سمس دمر ع سا رسا ير 201 هه 


2 1 0 132 ور سه 


وَأللَه عفور رحيم يلك © 


سبب النزول 
2 ل الث عطقي 5 ج01 ى. | 7000 ا 1 
قيل إن رسول الله 556ة بعث سرية” ١‏ من المسلمين وأمّر عليهم عبد الله بن جحش 
)١(‏ السرية: هي الحرب الإسلامية التي لم يشترك فيها رسول الله يَييَةِ ٠‏ وقيل إِنّها مجموعة من الجيش 


تتكون من 0 إلى 3٠١‏ رجل . 
والسرية من «السري» أي الشيء النفيس» وإنما سمّيت بذلك لأن أفرادها ممتازون. - 


سورة البقرة/ الآية: /ا١؟‏ - 5١/8‏ ناية 


الأسدي - وهو ابن عمّة النبي ييه - وذلك قبل بدر بشهرين» على رأس سبعة عشر 
هرا مو .مقلم التن المدينة :خا نكطلق وا م هيطر ا تكله دوهي رضن 'بيفيفكة والطلانك 
- فوجدوا بها عمرو بن الحضرميّ في قافلة تجارة لقريش في آخر يوم من جمادى 
الآخرة» وكانوا يرون أنه من جمادى - وهو رجب - من الأشهر الحرم» فاختلف 
المسلمون أيقتلون الحضرميّ ويغنمون ماله» لعدم علمهم بحلول الشهر الحرام» أم 
يتركونه احتراماً لحرمة شهر رجبء وانتهى بهم الأمر أن شدّوا على الحضرميّ فقتلوه 
وغنموا ماله فبلغ ذلك كفار قريش فطفقوا يعيّرون المسلمين ويقولون إن يدا أحل 
سفك الدماء في الأشهر الحرم؛ فنزلت الآية الأولى . 

ثم نزلت الآية الثانية حين سأل عبد الله بن جحش وأصحابه عمًا إذا كانوا قد أدركوا 
أجر المجاهدين في انطلاقتهم أو لإ7')؟! 


التفسير 
القتال في الأشهر الحرم 
نام تاق سبي الترول وتشير إلن :لف السياق ايف انان الآية"الأرلى تند 


للجواب عن الأسئلة المرتبطة بالجهاد والاستثناءات في هذا الحكم الإلهي فتقول الآية : 
«مَحَنُوئكَ عن ألفَمَرِ الْحرَاِ َال نه » : نم تُعلن الآية حرمة القتال وأنّه من الكبائر ثُلَ قِتَالُ 


نه كير أي إثم كيير. 

وبهذا د يُمضي القرآن الكريم بجديّة السئّة الحسنة التي كانت موجودة منذ قديم الأزمان 
بين العرب الجاهليّين بالنسبة إلى تحريم القتال في الأشهر الحُرم (رجب» ذي القعدة» 
ذي الحجة. محرم) . 


ثم تضيف الآية أن هذا القانون لا يخلو من الاستثناءات» فلا ينبغي السّماح لبعض 
المجموعات الفاسدة لاستغلال هذا القانون في إشاعة الظلم والفسادء فعلى الرّغم من 
أن الجهاد حرام في هذه الأشهر الخرم» ولخر الصد عن سول اله والكتر وعدم 
المسجد الحرام وإخراج الساكنين فيه وأمثال ذلك أعظم إثما وعدرما عند اند #وْصَدٌ عن 


- وقال المطرزي: السرية من «السرى» وهو المشي ليلاء لأنْ هذه المجموعة كانت تستتر بالليل في 
حركتهاء وذهب إلى ذلك أيضاً ابن حجر فى الملتقطات . 

(1) سيرة ابن هشام: ج 7ء ص 707. بحار الأنوارء ج 14 ص 188 و140١؛‏ وتفسير ابن كثير» ص 247/8 
ذيل الآية مورد البحث . 


لخ سي الأمثل/ ج" 


سَسِل للم وك بدء وَأَلْمَسَجِدٍ أَلْحَرَامِ وَلِحرَاجَ هلو منه ا 5 عمد 23740 , 


ال ار بيار ا واي لي خلال الاتواوع او طررصل اذ 
ودينه أعظم من القتل وال لَنِنْنَهٌ أَحَبرٌ مِنَ الْمَدَلٍّ4 لأنَ القتل ما هو إلآّ جناية على جسم 
الإنسان» والفتنة جناية على روح الإنسان وإيمانه0""», ثم إِنَّ الآية تحذّر المسلمين أن لا 
يَقَعوا تحت تأثير الإعلان الجامي المترعن؛ لأنهم لا يقنعون منكم إل بترككم لدينكم 
إن استطاعوا إلا يرَالرنَ يوم حَقٌّ دُوَكُمْ عن دبِيِحكُمْ إن أستطاهواً» . 

فينبغي على هذا الأساس أن تقفوا أمامهم بحزم وقوّة ولا تعتنوا بوسوسائهم 
وأراجيفهم حول الأشهر الحُرم» ثم تُنذر الآية المسلمين 'وتحذّرهم من الارتداد عن دين 


4< سر 


الله #ومن يَرْسَدِدْ مِنَكُم عن دَيِيْوء كَيَمْتَ وَهْوَ حار وتيك خطت أعملهر ف الذيا 
2# سبي صريه صد 


اشر اريك تكن ب أَلتَارٍ هُمْ فيها حَدإِرُورت# . 

فما أشدّ عقاب المرتد عن الإسلام, لأنْ ذلك يُبطل كل ما قدّمه الفرد من عمل صالح 
ويستحق بذلك العذاب الإلهي الأبدي . 

ومن الواضح أنْ الأعمال الصّالحة لها آثار طيّبة في الدنيا والآخرة. والمرتدّون 
سوف يُحرمون من هذه البركات بسبب ارتدادهم» مضافاً إلى محو جميع نعطيات 
الإيمان الدنيويّة للفرد حيث تنفصل عنه زوجته وتنتقل أمواله إلى ورثته فور ارتاداده. 

الآية التالية تشير إلى النقطة المقابلة لهذه الطائفة» وهم المؤمنون المجاهدون 


وتتقتولة إن المت اموا وَاليِنَ قاعؤوا مَكَهَدُواى ميل أ وكيك يوون مقمك أل 


م 
أله عفهور رحيم # . 


أجل . فهذه الطائفة التي يتحلى أفرادها بهذه الصّفات الثلااث الجن ل (الإؤيمان 
لسرا والديان ايكون عا بسي هابر يعار الاين 100 سي لمر 


وو 5 


6 «صدًا مبتدأ و«كفر» و«اخراج أهله) معطوف عليهء و«اكبر»ا خبرها وهو ما ذهب إليه الطبرسن فق 
المجمع البيان» والقرطبي في تفسير «الجامع». 

(؟) قدمنا بحثا مفصلا عن معنى «الفتنة» فى ذيل الآية )١95١(‏ من هذه السورة المبحوثة. 

() أشرنا إلى معنى «المرتد الفطري والملّي» في ذيل الآية )1١(‏ من سورة النحل» وسيأتي الكلام غنه في 
ذيل الآية (69) من سورة آل عمران. 


سورة البقرة/ الآية: /ا١؟‏ - 5١8‏ اأخرة 


حيحعث 


الإحباط والتكفير 

(حبط) فى الأصل كما يقول الراغب فى مفرداته بمعنى أن الحيوان قد يأكل كثيراً 
حتي تنتفخ بطئه» وبما أن هذه الجالة توذى إلى شياه عدا وعدم تأثيره الإيجابي في 
الحيواك استعملت هذه الكلمة بمعنى البطلان وذهاب الأثري ولذلك ورد فى معجم 
مقاييس اللّغْة أن معنى هذه الكلمة هو البطلان» ومن ذلك ما ورد في آية )١1(‏ من سورة 
هود حيث أوردت هذه الكلمة مساوقة للبطلان مأك لذن لت لم في الآجدزرة إل ااه 
يبيط ما موا ها ويل ما كَانأ نم4 . 

وأمًا 55 كين رق ل علهناء العقاقن وال يوق ‏ نهاتسن: إبطا قاقر انب لاعنان 
البتابقة سين ازتكات النتوت اللذ دق ونويقا ,له« التكير): تمع روا المقوبانعة انار 
الذتوت التدالقة بيب الأغبال ال الحديعه للق 

وهناك بحث بين علماء العقّائد في صحّة الإحباط والتكفير بالتسبة لثواب الأعمال 
الصالحة وعقوباتها وعقاب الأعمال الطالحة والمشهور بين المتكلمين الإماميّة كما 
يقول العلآمة المجلسي هو بطلان الإحباط والتكفيرء غاية الأمر أنهم يرون أنْ تحقق 
الثواب مشروط أن يستمر الإنسان على إيمانه فى الدنيا إلى النهاية» والعقاب مشروط 
كذناك ا نتبر عن يذه | لنافا ينون وشو بولك العلماء المعرلة يستقادوة بس 
الاتساط و التكقين بالتطر إلى كلو الع يسفن الا انكو الروا نارق 

ويرى الخواجة نصيرالدين الطوسي في كتاب ( تجريد العقائد) بطلان القول 
بالإحباط» واستدلٌ على ذلك بالدليل العقلي والنقليء أما الدليل العقلي فهو أن 
الإحباط نوع من الظلم (لأنْ الشخص الذي قلت حسناته وكثرت ذنوبه سيكون بعد 
الإحباط بمنزلة من لم يأت بعمل حسن إطلاقاً وهذا نوع من الظلم بحقّه) وأمّا الدليل 
اللخلى فالقر ان يقرع لكك العمل ا نك اوه ةي مِثْمَال دَرَوْ 
ا اا 

بعض علماء المعتزلة مثل أبي هاشم ذهب إلى اقتران الإحباط والتكفير بشكل 
متوازن» بهذا المعنى أنه جمع بين العقاب والثواب في ميزان واحد وبعد حدوث الكسر 


. "77 بحار الأنوار: ج ه ص‎ )١( 
سورة الزلزلة» الآبتان: /ا و8. 06 سنن ادق اقل ل ا‎ )7١١ 


يرق تفسير الأمثل/ ج7 


والانكسار بينهما يتم الحصول على النتيجة النهائية . 
ولكنّ الح هو أنّ الإحباط والتكفير من الأمور الممكنة» ولا تستلزم الظلم مطلقاً. 
وتدل على ذلك الآيات والرّوايات الصّريحة» والظاهر أنْ ما ذهب إليه المنكرون هو نوع 
من الإلتباس اللفظي . 
وتوضيح ذلك : ربما يعمل الإنسان سنوات طويلة بمشّقة كبيرة وينفق رأس مال كبيرء 
ولكنّه قد يخسر كل تلك الأفعال بخطأ بسيط»ء فهذا يعني أنّ حسناته السابقة قد أحبطت» 
وعلى العكس من ذلك فيما لو كان قد خسر كثيراً في السابق لارتكابه بعض الأخطاء 
والحماقات» ولكتّه يجبر ذلك بعمل عقلائئٌ واحدء فهذا نوع من أنواع التكفيز (التكفير 
نوع من أنواع التغطية والجبران) وكذلك يصدق هذا الأصل في المسائل المعنوية أيضاً . 


لك و< سر < م« ا 4 
محلو عن الخمر وَاَلْمَيِسِرٍ قل ع كبير ومندؤع للنا 
نمآ سه ين تنه كلك ذ! طون مل الصفوة كيلك يبي 9 
و ار وس 1 0-0 ا ا 010 
00 ْروَ وسعلونك عن 
0 أ 


3 تلض لك عد من 0 
1 ا 520 


سبب النؤزول 


قيل في سبب نزول الآية الأولى إن جماعة سألوا رسول الله 6ة عن حكم الخمر 
الذي يذهب بالعقل» والميسر الذي يَبدّد المال» فنزلت الآ ا" 

وعن سبب نزول الآية الثانية فقد ورد في تة تير الفحى عن العام الضادق ف وفي مجمع 
البيان عن | بن عباسٍ أنه لمّا نزلت الآية: ولا تَفْرَبُوأ مَالَ الت إلا أت ب لم74" 
والآييبة 9# إن لذبن بكرن مول الحتم للم ِنَّمَا يمون في بُطأُونهمٌ َم مسرت 
14 شغاى التامى عن التايي» وطية بعقنوم الى اراح لمكنو رمن بخف رأرللاك 
الذين احتفظوا بهم في بيوتهم عزلوا طعامهم عن طعام اليتيم؛ وجعلوا لا يجالسونهم 
على مائدة واحدة ولا يستفيدون مما بقى من طعامهم. بل يحتفظون به له لوجبات أخرى 


. مستدرك الوسائل؛ ج /ا١. ص 47.ح 730817 - 1؛ وتفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الإسراءء الآية: 5". (*”) سورة النساءء الآية:‎ 


سورة البقرة/ الآية: 5١١ - 17١9‏ غية 


فإن فُسد يلقونه» كلّ ذلك ليتخلّصوا من أكل مال اليتامى» واشتدٌّ ذلك على اليتامى 
وعلى من يرعاهم. فجاؤوا إلى رسول الله جَيِةْ يخبرونه بذلك» فنزلت الآية("" . 


التتفسير 


الجواب على أربعة أسئلة : 

الآنة الأوتى حبس عن بتوالين سجرن العم والقمنا نظ يكز عرزي الخدر 

(الخمر) في اللّغة بقول الرّاغب بمعنى الغطاء وكلّ ما يُخفي شيئاً وراءه هو (خمار) 
بالرّغم من أن الخمار يُستعمل في الاصطلاح لغطاء الرّأس بالنسبة للمرأة. 

وفي معجم مقاييس اللّغة ورد أن الأصل في كلمة (الخمر) هو الدلالة على التغطية 
والاختلاط الخفي وقيل للخمر خمرء لأنه سبب السكر الذي يغطي على عقل الإنسان 
ويسلبه قدرة التمييز بين الحسن والقبيح . 

أغا فى الامطلاح الشرفي نباتن (الكمر) مدن كل ساكل منكر» سواه أخد من 
العنب أو الزبيب أو التمر أو شيء آخرء بالرّغم من أن الوارد في اللّغة أسماء مختلفة 
لكل واحد من أنواع المشروبات الكحولية . 

(الميسر) من مادّة (اليُسر) وإنما سمّى بذلك لأن المقامر يستهدف الحصول على ثروة 
بسر ودون عناء. ١‏ 

ثم تقول الآية في الجواب: طقُل فِهِما نم كيد وَمََفعْ لد وَإنْْهُمَا أَحَيد من 

ومع الالتفات إلى أن المجتمع الجاهلي كان غارقاً في الخمر والقمارء ولذلك جاء 
الحكم بتحريمهما بشكل تدريجي وعلى مراحل» كما نرى من اللين والمداراة 
والأسلوب الهادئ في لحن الآية إنما هو بسبب ما ذكرناه. 

في هذه الآية وردت مقايسة بين منافع السو والسميرء افترارهتما وانعث أن 
ضررهما وإثمهما أكثر من المنافع» ولاشكٌ أنْ هناك منافع ماديّة للخمر والقمار أحيانا 
يحصل عليها الفرد عن طريق بيع الخمر أو مزاولة القمارء أي تلك المنفعة الخياليّة التي 
تحصل من السكر وتخدير العقل والغفلة عن الهموم والغموم والأحزان, إلآ أن هذه 


.5١8 تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير جامع البيان» ج 7. ص‎ )١( 


المنافع ضئيلة جدّاً بالنسبة إلى الأضرار الأخلاقيّة والاجتماعيّة والصحيّة الكثلرة المثرتّبة 
على هذين الفعلين . 

وبناءة على ذلك» فكل إنسان عاقل لا يقدم على الإضرار بنفسه كثيراً من أجل نفع 

(الإثم) كما ورد في معجم مقاييس اللغة أنّه في الأصل بمعنى البطء والتأخرء وبها 
أن الذنوس تَؤْخر الإنسان عن نيل الدّرجات والخيرات» كلذلف ماقت هدو كلد 
عليهاء ؛ بل نه ورد في بعض الآيات القرآنية هذا المعنى بالذّات من كلمة الإثم مثل : 
#وَإِدًا ِل لَه أتَق اله أَحَدَْهُ الِْرّهُ لامر 074 أي أنّ الغرور والمقامات الموهومة تؤخّره 

عن الوصول إلى التقوى . 

وعلى كل حالء فالمراد من الإثم هو كل عمل وشيء يُؤثّر تأثيراً سلبيا في روح وعقل 
الإنسان ويُعيقه عن الوصول إلى الكمالات والخيرات» فعلى هذا يكون وجود (الإثم 
الكبير) فى الخمر والقمار دليل على التأثير السلبى لهما فى وصول الإنسان إلى التقوى 
والكها لاح لفغي و الالسانة القن سوق اتن شر ها ْ 

السؤال الكالك المذكور في الآية محل البحث هو السؤال عن الإنفاق فتقول الآية : 
« وَيسْتلولك مَاذًا يفون فل المنو » . 

ورد في تة تفسير «الدّر المنثور» في شأن نزول هذه العبارة من الآية عن ابن عبان أن 
المسلمين سألوا الرسول وَيةِ عند نزول آيات الحتٌ على الإنفاق: ماذا يُنفقون؟ 
أيُنفقون كل أموالهم أم بعضها؟ فنزلت الآية لتأمر برعاية (العفو)9©. 

ولكن ما المراد من «العفو' في الاية؟ 

(العفو) في الأصل - كما يقول الرّاغب في المفردات - بمعنى القصد إلى أخذ 
شيء؛ أو بمعنى الشيء الذي يُؤخذ بسهولة؛ وبما أن هذا المعنى واسع جدَاً ويُطلق على 
مصاديق مختلفة منها : المغفرة والصفح وإزالة الأثرء الحد الوسط بين شيئين» المقدار 
الإضافي لشيء» وأفضل جزء من الثروة» فالظاهر أنْ المعنى الأوّل والثاني لا يتناسب 
مع مفهوم الأية» والمراد هو أحد المعاني الثلاثة المتأخّرة» يعني رعاية الحد الوسط في 
الإنفاق» أو إنفاق المقدار الزائد عن الحاجةء أو إنفاق القسم الجيّد للأموال وعدم بذل 
الحصّة الرخيصة والعديمة النفع من المال. 

وهذا المعنى وارد أيضاً في الروايات الإسلاميّة في تفسير هذه الآية» وقد ورد عن 


0 «هورة البق الاي 
1 تفسير الدر المنثور: ج ١‏ ص 757 و09 70757؛ وتفسير القرطبي» ج "2 ص ١‏ 73. 


5١ ١١١ - "١9 سورة البقرة/ الآية:‎ 


الإمام الصادق 2ئ؛ أنّه قال: العفو الوسط (©(أي أن المراد من العفو في الآية أعلاه 
هو الحد الوسط). 

وورد في تفسير علي بن إبراهيم (لا إقتار ولا إسراف) (". 

وفي مجمع البيان عن الإمام الباقر عد (العفو ما فضل عن قوت السّنة) 7". 

ويُحتمل أيضاً أن يكون العفو في الآية (وإن لم أجده في كلمات المفسّرين) هو 
المعنى الأوّلء أي الصفح عن أخطاء الآخرين» وبذلك يكون معنى الآية الكريمة : 
أنفقوا الصفح والمغفرة فهو أفضل الإنفاق . 

ولايبعد هذا الاحتمال لو أخذنا بنظر الاعتبار أوضاع شبه الجزيرة العربيّة عامّة 
يوووا وروا لومب ا ا 00 
هو النموذج الكامل لهذا المعنى» كما أعلن العفو 
لعاء عن حفر كي اكه الدين يفي سن الناس عدار للؤتباوة واالسلينة والجواب بهذا 
المعنى لا يتنافى مع سؤالهم بشأن الإنفاق المالي» لأنهم قد يسألون عن موضوع كان 
ينبغي أن يسألوا - عن أهم منه. والقرآن يستثمر فرصة سؤالهم المعبّر عن استعدادهم 
للسّماع والقبول ليجيبهم بما هو أهم وألزم. وهذا من شؤون الفصاحة والبلاغة حيث 
يترك سؤالهم ليتناول موضوعاً أهم» ولايوجد تعارض بين هذه التفاسير» فيمكن أن 
تكون مرادة بأجمعها من مفهوم الآية. 

وأخيراً يقول تعالى في ختام الآية : «كذلك بين أنه لك الأب لدَلَكُم تَنَدَكُونَ 4. 

ويذكر بدون فصل في الآية التالية المحور الأصلي للتفكر ويقول: شن الدّيا 
اضرو 4.. 

أجل. يجب أن تكون جميع نشاطات الإنسان الماديّة والمعنوية في الحياة مشفوعة 
بالفكر والتدبّر» ويتّضح من هذه العبارة أمران: 

الأوّل: إِنْ الإنسان إضافة إلى وجوب التسليم أمام أوامر الله يجب أن يطيع هذه 
الأوامر عن تفكر وتعقّل لا عن اتباع أعمى. وغيارة أخرى على الأفنان المومق اناي 
أسرار الأحكام وروحها ليس فقط في مجال تحريم الخمر والقمارء بل في جميع 
المجاللات ولو إجمالا . 


مر 


الناس » وخاصّة أن وسو لاله 


.3 وأصول الكافي ٠ج 24 ص 205 ح‎ 47١١ تفسير نور الثقلين : ج ١ء ص‎ )١( 
. تفسير علي بن إبرا هيم القمي» ج ”2 ص ؟/ا؛ وتفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث‎ )0( 
.7١١5 ص‎ .١ تفسير مجمع البيان: ج‎ )( 


حك تفسير الأمثل/ ج” 


ولا يعني هذا الكلام أن إطاعة الأحكام الإلهيّة مشروطة بإدراك فلسفتها وحكمتهاء 
بل المراد أن الإنسان يجب عليه بموازاة الطاعة العمليّة أن يسعى إلى فهم أسرار وروح 
الأحكام الإلهيّة. 

الثاني : أن على الإنسان أن لا يحصر تفكيره في عالم المادّة وحده أو عالم المعنى 
وحدهء بل عليه أن يفكّر في الاثنين معاًء لأنْ الدنيا والآخرة مرتبطتان وكلّ خلل في 
إخداهما يقر بالاخرى ورواساضا لا كن أن قوذي إخداهها إلن ردم ضور #صصيية: 
عن الواقعيّات في هذا العالمء لأنْ كلا منهما قسم من هذا العالم» فالدنيا هي القسم 
الأصغر والآخرة القسم الأعظم. فمن حصر فكره في إحداهما فإنّه لا يمتلك تفكيراً 
سليماً عن العالم . 

ثمّ تذكر الآية السؤال الرابع وجوابه وتقول: لاوَيِسَكَنُوتكَ عَنِ الْسَتدئ قل إضلام لم حي 
وَإن ُحَالِطُوهُمْ فوتكم 2304 . 

وعلى هذا الأساس فالقرآن يوصي المسلمين بعدم إهمال اليتامى. فإِنَ الإعراض عن 
تحمّل مسؤوليتهم وتركهم وشأنهم أمرْ مذموم. فالأفضل أن يتقبّلوا المسؤوليّة ويُصلحوا 
أمر اليتامى وإن اختلطت معيشتهم بمعيشتكم فعاملوهم معاملة الأخ لأخيه؛ فلا حرج في 
إختلاط الأموال إذا كان الدافع هو الإصلاح . 

ثم تضيف الآية: ونه يَعْلَمُ نيد بِنّ الْمْصَلِجَ» أجلء إِنْ الله مظلع على نيّاتكم 
ويعلم من يقصد السوء بالاستفادة من أموال اليتامى ليحيف عليهم ومن هو مخلص لهم . 

والفقرة الأخيرة من الآية تؤكّد بأنْ الله تعالى قادر على أن يُضيّق ويشدّد عليكم برعاية 
اليتامى مع فصل أموالهم عن أموالكمء لكنّ الله لا يفعل ذلك أبداء لأنه عزيز وحكيم. 


مو 6 


ولا داعى لأن يضيّق على عباده ##وَلوْ شَاءَ اللَهُ لعتَتَ 3 2 ع 04 


و 


نبحوث 


١‏ - الترابط بين الأحكام الأربعة 

رأينا أن الآيتين أعلاه ذكرتا أربع مسائل عن الخمر والقمار والإنفاق والأيتام مع 
أجوبتهاء ويمكن أن يكون ذكر هذه الأسئلة والأجوبة الأربعة مع بعضها لون الكاسٌ 
)1( جملة شرطية. فيها محذوف وتقديره «الابأس به) أو افلكم ذلك)». 


(؟) «اعنتكم» من مادة اعنت» وفي الأصل بمعنى الوقوع في أمر مخوف, وعلى قول مقاييس اللغة أنه يعني 
كل أمر شاق. وعبارة «فإخوانكم» بمثابة الدليل على ذلك . 
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كانوا مبتلين بهذه المسائل واقعاًء ولذلك كانوا يسألون الرّسول َ##دةِ هذه الأسئلة تباعاً 
(مع الالتفات إلى أنْ يسألونك فعل مضارع ويدلٌ على الاستمرار) . 

ويحتمل أن هذه المشاتل ترمظ مم بعضيا يا قتواكياافى الاموو المالتة فالخمر 
والقمار هما سببٌ لتلف الأموال» والإنفاق على العكس من ذلك سببٌ لنماء الأموال» 
وأمّا مسؤوليّة اليتامى فيمكن أن تكون مفيدة أو مخرّبة. 

زالككرة أن الأنقاف لحدة صتميوءةة قتا نال جيه | وو كرتشيو التمان لها 
طابع شخصي ومادّي مخرّب وإصلاح أمر اليتامى له جنبتان عموميّة وخصوصيّة» وبهذا 
الترتيب يكون مصداقاً للتفكر في الدنيا والآخرة» ومن هنا يتّضح الارتباط الوثيق 
الخمر والقمارء لأنَ كلا منهما يؤدّي إلى تلف الأموال وفساد المجتمع وانتشار 
الأمراض البدنيّة والروحيّة . 


؟ - أضرار المشروبات الكحولية 


أ - أثر الكحول في العمر 

ذكر أحد علماء الغرب المشهورين أنه لو كان عدد الوفيات بين الشباب المدمنين 
البالغة أعمارهم بين 7١‏ إلى 7 سنة يصل إلى 0١‏ شابَاء فإنَ عدد الوفيات من غير 
المدمنين في تلك الأعمار لا يبلغ ٠١‏ أشخاص. 

وقال عالم مشهور آخر: الشباب في سنّ العشرين الذين يتوقع أن تطول أعمارهم إلى 
خمسين غافاء: لا يعكرون شين فغائرة الكمرة أكتز من اعسة وثلاثيك عاما. 

التجارب التي أجرتها شركات التأمين على الحياة أثبتت أنْ أعمار المدمنين على 
الكحول أقل من أعمار غيرهم بنسبة 56 - "١‏ بالمائة. 

وتذكر إحصائيات أخرى أنّ معدّل أعمار المدمئين على الكحول يبلغ حوالي 0" - 5٠‏ 
سنة » بينما معدل العمر الاعتيادي مع رعاية القواعد الصحية يبلغ ستين عاما فصاعدا . 
ب - أ ثر الكحول على النسل 

0" بالمائة من عوارض الإدمان الحادّة تنتقل إلى الوليد إذا كان أبوه - حين انعقاد 
النطفة - سكرانء» وإن كان الوالدان سكرانين فترتفع نسبة هذه العوارض إلى مائة في 
المائة» وهذه إحصائيات تبيّن لسن الجنين : 


ونن انم "١‏ بالمائة من امت 1 بالمائة : 
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الأطفال الذين ولدوا وهم لا يحملون مقوّمات استمرار الحياة: من أب مدمن ” 
بالمائة» ومن أمّ مدمنة 0 بالمائة. 

الأطفال الذين لا يتمتّعون بطول طبيعي : من والدين مدمنين 5 بالمائة» ومن أمّ 
مدمنة 50 بالماثة. 

وأعي ١‏ الأطةا نه الناية نشفدوة الاحة العناة والووصية الكافة من أقينات مدسات 
بالمائة» ومن آباء مدمنين 5/ بالماثة أيضاً. 
ج - أثر الكحول في الأخلاق 

العاطفة العائلية فى الشخص المدمن تضعف. ويقل انشداده بزوجته وأبنائه» حتى 
يحدث أن يقدم العلمن علن قل أبناتة بيذه. 
د - أضرار الكحول الاجتماعية 

حسب الاحصائيّة التي نشرها معهد الطب العدلي في مدينة (نيون) عام »١971١‏ كانت 
الجرائم الاجتماعية للمدمنين على النحو التالي : 

القتلة: 5٠‏ بالمائة» المعتدون بالضرب والجرح بين المدمنين: 1/8 بالمائة: 
السرقات بين المدمنين : 8/8/0 بالمائة» الجرائم الجنسية المرتبطة بالمدمنين: 88/8 
بالمائة. هذه الاحصائيات تشير إلى أنْ الأكثرية الساحقة من الجرائم ترتكب في حالة 
السكر . 
ه - الأضرار الاقتصادية للمشروبات الكحوليّة 

أحد علماء النفس المشهورين يقول: من المؤسف أنْ الحكومات تحسب ما تدر 
عليها المشروبات الكحولية من ضرائب» ولا تحسب الميزانية الضخمة التي تنفق لترميم 
مفاسد هذه المشروبات» فلو حسبت الحكومات الأضرار الناتجة عن المشروبات 
الكحولية» مثل زيادة الأمراض الروحية» وإهدار الوقت والاصطدامات الناتجة عن 
السكرء وفساد الجيل» وانتشار روح التقاعس والتحلّل» والتخلف الثقافي» والمشاكل 
التي تواجه رجال الشرطة ودور الحضانة المخصّصة لرعاية أبناء المخمورين» وما 
تحتاجه جرائم المخمورين من مستشفيات وأجهزة قضائيّة وسجون. وغيرها من الخسائر 
م ل اليد وقارنت هذه الخسائر بما تحصل عليه من 
ضرائب على: هذه المشروبات لوجت أن الأرباح تكاد تكون ثافهة أمام الخسائر+ هذا 
إضافة إلى أن الخسائر المؤسفة الناتجة عن المشروبات الكحولية لا يمكن حسابها 
بالدولارء لأن موت الأعرّاء وتشتّت العوائل وتبدّد الآمال وفقدان الأدمغة المفكّرة لا 
يمكن حسابه بالمال. 
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أضرار المشروبات الكحولية فظيعة للغاية» حتى إِنْ أحد العلماء قال: لو أنْ الحكومة 
ضمنت لي غلق حانات الخمور لضمنت لها غلق نصف المستشفيات ودور المجانين . 

مما تقدّم يتضح بجلاء معنى الآية الكريمة بشأن الخمرء فلو كان فى الخمرة فائدة 
تجارية» ولو كان السكران يتصوّر أنْ للحظات غفلته أثناء السكر فائدة له» فإِنْ الأضرار 
التي تترتب عليها أكثر بكثير وأوسع دائرة وأبعد مدىّ من فوائدهاء حتى لا يمكن 
؟ - آثار القمار المشوومه 

أضرار القمار لا تخفى على أحد» ولمزيد من التوضيح نذكر باختصار جانباً من 
الماسى المترتّبة على هذه الظاهرة الخطرة : 
أ - القمار أكبر:عوامل الهياج والانفعال 

يجمع علماء النفس على أن الهياج النفسي هو العامل الأساسي في كثير من 
الأمراضء مثل : نقص الفيتامينات» وقرحة المعدة». والجنون. والأمراض العصبية 
والنفسية الخفيفة والحادّة. والقمار أكبر عامل على إثارة الهياج» حتى إِنّ عالماً أمريكياً 
يقول: فى أمريكا يموت ألفا شخص سنوياً نتيجة هياج القمارء وقلب لاعب البوكر «نوع 
من القمار» تزيد عدد ضرباته على مائة ضربة في الدقيقة» وقد يؤذي القمار إلى سكتة 
قلبيّة ودماغيّة أيضاًء ومن المؤكد أنه يدفع إلى شيخوخة مبكرة. 

إضافة إلى ما سبق فإِنّ المقامر - كما يقول العلماء - يصاب بتوتّر روحيء بل إن 
جميع أجهزة جسمه تصاب بحالة استثنائيّة» كأن يزداد ضربان القلب وتزداد نسبة السكر 
في الدم» ويختل ترشح الغدد الداخلية» ويشحب لون الوجهء وتقل الشهية» ويمرٌ 
المقامر بعد اللعب بفترة حرب أعصاب وحالة أزمة نفسية» وقد يلجأ إلى الخمور 
والمخدّرات لتهدئة أعصابه» فيزيد في الطين بلّة وتتضاعف بذلك أضرار القمار. 

ويقول عالم آخر: المقامر إنسان مريض يحتاج إلى إشراف نفسي مستمرء ويجب 
تفهيمه بِأنْ الفراغ الروحي هو الذي يدفعه لهذا العمل الشنيع» كي يتّجه لمعالجة نفسه . 

إحدى مؤسسات الاحصاء الكبرى ذكرت: أن ٠٠١‏ بالمائة من الجرائم ناتجة مباشرة 
عن القمارء و١7‏ بالمائة من الجرائم ناتجة بشكل غير مباشر عن القمار أيضاً . 
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ج - الأضرار الاقتصادية للقمار 

الملايين بل المليارات من ثروات الأفراد تبدّد سنويا على هذا الطريق» إضافة إلى 
المقدار الهائل من الوقت ومن الطاقات الإنسانية . 

وجاء فى أحد التقارير: فى مدينة «مونت كارلو») حيث توجد أكبر دور القمار فى 
العالم احير تعفن فاول مرة شاع من اللعتب االممكدر | زيم ندري دولا 
وحين أغلقت دار القمار انّجه مباشرة إلى الغابة» ا 
ويضيف التقرير : أنْ غابات «مونت كارلو» تشهد باستمرار انتحار مثل هؤلاء الخاسرين 
د - الأضرار الاجتماعية للقمار 

القمار يصدّ أصحابه عن التفكير بالعمل الجادٌ الإنتاجى المثمر فى الحقل 
الاقتصادي. ونستهم ذاقما إلى ام الحضيول على ثروة ظافلة جدوة عفاء عن دري 
القمارء وهذا يؤدّي إلى إهدار الطاقات الإنتاجية لهؤلاء المقامرين وبالتالى إلى ضعف 
الإقاح على قل السنهب. ١‏ 

المقامرون وعوائلهم يعيشون عادة حياة طفيلية في الجانب الاقتصادي ولا ينتجون. 
بل يجنون ثمار الآخرين» وقد يضطرون في حالات الإفلاس إلى السرقة 

أضرار القمار فادحة إلى درجة دفعت حتى ببعض البلدان غير الإسلامية إلى اعلان 
منعه. كما حدث في بريطانيا عام 01867 وأمريكا عام 21840505 والإتحاد السوفيتي عام 
14 والمانيا عام "/181 . 

ولابأس أن نشير فى الخاتمة إلى احصائية أجراها بعض المحقّقين تذكر أن القمار 
واف ع5 بالنافة ين السدرقات و4 بياتشانةهن الابيد الشلت ةرده بالمانةامين 
الاعتداءات بالضرب والجرحء و9١‏ بالمائة من الجرائم الجنسية» و١”‏ بالمائة من 
الطلاق» وه بالمائة من عمليات الانتحار. 

لو اأرذنا أن "تعرّف القمان تعريفا شاملا غليها ان تقول إنه إعدار تلمال:والشرف»؛ 
للحصول على أموال الآخرين بالخدعة والتزوير» وللترويح عن النفس أحياناً؛ ثم عدم 
الحصول على كلا الهدفين . 

استعرضنا الأضرار الفادحة المترتّبة على «الخمر والميسر»» وتلزم الإشارة إلى مسألة 
أخرى في هذا المجال وهي سب إشارة الآية الكريمة إلى متاقع الخمر والعيسرء عندما 
تعرّضت إلى ذمّهماء بينما نعلم أن منافعهما تافهة بالنسبة إلى أضرارهما . 

قد يكون السبب هو أن سوق الخمرة والقمار كانت رائجة في الجاهلية مثل عصرنا 
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هذاء ولو لم تشر الآية إلى مسألة المنافع لظنّ ذوو الأفق الفكري الضيّق أن القرآن تناول 
المسألة من جانب واحد. 

أضف إلى ما سبق أن أفكار الإنسان تدور عادةً حول محور المنفعة والضرر» وتجب 
الاستفادة من هذا المنطق لإنقاذ الفرد من المفاسد الأخلاقية الكبرى. 

والآية تجيب ضمنياً على بعض أقوال الأطباء بشأن إمكان الاستفادة من المشروبات 
ارايو وساي ااي ع ودعي 
نفعهاء أي إذا كان لها أثر إيجابي على الشفاء من مرض معينء فإنها منشأ لأمراض 
خطرة أخرى وقد تكون هذه الحقيقة هي التي :؛ تشير إليها الروايات القائلة: إِنْ الله لم 
يجعل الشفاء في الخمر . 
: - الاعتدال في مسألة الإنفاق 

بالرغم من أن الإنفاق من أهم المسائل التي أكّد عليها الإسلام والقرآن الكريم إلا أنه 
لم يتركها بدون حساب لتؤذي إلى الإفراط الشديد بحيث تشل حياة الإنسانء» فالاية 
بد ات ةَ إلى هذا المعنى كما ذهب إليه بعض المفسّرين» ويمكن أن تكون 
إشارة إلى أنْ بعض الأشخاص يتذرّعون باحاجاتهم الفح التخلص ماهد الحكم 
الإسلامي المهم. فالقرآن الكريم يقول: إِنكم ت: مستدون فى الحاة بالكدر مين الأعور 
الزّائدة عن الحاجة فعليكم بانتخاب مقدار منها وإنفاقه . 


6 - التفكر في كل شيء _ 

جملة «ٍالَلَكُمَ تنَدَيونَ (3) فى الدُيا وَالآَضْرَةُ4 عبارة عن درس مهم للمسلمين في 
أنهم لاخوصضون فى حسم انررق الماديّة والمعنئويّة بدون تفكّر وتدبّر حتى تبين الآأيات 
الإلهيّة للتاس لبعث روح التفكّر والتديّر فيهم» فما أسوأ حال الأشخاص الَّذين لا 
يتفكرون في أمورهم وأعمالهم الديئيّة ولا في أعمالهم الدنيوية . 


ظه 


«ولا تتكحوا المشركت حَيَّ 2 ف كه حر ام ررد ةَ ولو 

سه م ردي ور 4 7 و ال مزلي ل 7 

عست وَلا تنكحوا الْمشَرِكي حَنَ يُوْفنُوا وعد مَوْمِن حر ين مشرلف ولو 
10 17 2 مر 


أعبَي أَوَْتِكَ يعون إلى ار وَأَلنَّهه يدعوا إك اله والمغفرة بإذنهء 


وبين ايكيه- لئاس لمَلّهمْ يدوم 4007 
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سبب النزول 


نزلت في «مرثد الغنوي» بعثه رسول الله وَتةِ إلى مكة ليخرج منها جماعة من 
المسلمين. وكان قوياً شجاعاًء فدعته امرأة يقال لها «عناق» إلى نفسهاء فأبى وكانت 
صديقته في الجاهلية» فقالت له: هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: حتى أستأذن رسول 


يو ٠‏ فلمًا رجع استأذن في التزويج بهاء فنزلت الآية تنهى عن الزواج بالمشركات 
حتى يؤمنَ/1" . 
التفسير 
حرمة الرزواج مع المشركين 


هذه الآية وطبقاً لسبب النزول المذكور أعلاه بمثابة جواب عن سؤال آخر حول 
الرّواجٍ مع المشركين فتقول ا مح يرون 4ك تضيك قايس 
وجدانية فتقول # ولامة ار 21-3 عببتَكم 4 . 

ا 
محيّب فى عرف الثاس ولا محمود لاسيّما إذا كانت هناك امرأة مشركة فى مقابل ذلك 
تفع بان بر وان جيك ول توية | لإنناة تعمل الكنة تهون الماع الجراري» لأن 
الهدف من الزواج ليس هو اللّذة الجنسيّة فقط. فالمرأة شريكة عمر الإنسان ومربّية 
لأطفاله وتشكل قسماأ مهما من شخصيّته. فعلى هذا الأساس كيف يصمح استقبال الشرك 
ا ا ل ا 

ثم إن الآية الشّريفة تقرّر حكماً آخر وتقول: ولا تُنكحُوا الْمشْرِكين ا 
ؤي بن تفرم ول أقياه 

وبهذا الترتيب منع الإسلام من زواج المرأة المؤمنة مع الرجل المشرك كما منع نكاح 
الرجل المؤمن من المرأة المشركة حتى إِنْ الآية رججحت العبد المؤمن أيضاً على الرجال 
المشركين من أصحاب النفوذ والثروة والجمال الظاهريء لأنْ هذا المورد أهم بكثير من 
الغووف لول وأكثر خطورة» فتأثير الزوج على الزوجة أكثر عادةًٌ من تأثير الزوجة على 
زوجها. 


. 57 تفسير مجمع البيان» ذيل الآية مورد البحث؛ وتفسير القرطبي» ج “ا» ص‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: 57١‏ لاك 


وفي خحتام الآية تذكر دليل هذا الحكم الإلهي لزيادة التفكّر والتدبّر في الأحكام 
وتقول : 2 . أي 007 - يدْعْونَ إل 0 وَأَلَهُ يدَعْوَأ ِل الْجَنَّةَ وَالْمَعْفرَةَ بإِدْنْوءٌ * 
تر 111 


2 


دحوث 


١‏ - الحكمة في تحريم نكاح المشركين 

كما رأينا في الآية مورد البحث أنّها تُبيّن الغرض والحكمة من هذا التحريم بجملة 
قصيرة» ولو أنّنا توغلنا في المراد منها يتّضح : أن الرّواجٍ هو الدّعامة الأساسيّة لتكثير 
النسل وتربية الأولاد وتوسعة المجتمع وأنّ المحيط العائلي مؤثْر جدّاً لتربية الأولاد. 
هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى التأثير الحتمي للوراثة على أخلاق الأولاد وسلوكهم. ٠‏ فالطفل يتربى 
فى اعفنات الأبرة لتر ابه رينمو وترهرة تحت رعازة أكشرايه غاناء وهذه المرحلة 

هي المرحلة الحسّاسة في تكوين شخصيّة الطفل . 

ومن جهة ثالئة إِنْ الشرك هو المصدر الأساس لأنواع الانحرافات» وفي الحقيقة هو 
النار المحرقة في الدنيا والآخرة» ولذلك فالقرآن الكريم لا يُبيح للمسلمين أن يلقوا 
بأولادهم في هذه الثّار؛ مضافاً إلى أن المشركين الّذين هم بالحقيقة أجانب عن الإسلام 
والمجتمع الإسلامي سوف ينفذون إلى مفاصل المجتمع الإسلامي وبيوت المسلمين من 
هذا الطريق» فيؤدّي ذلك إلى تنامي قدرة الأعداء في الداخل والفوضى السياسيّة 
والاجتماعيّة في أوساط المجتمع» وهذا الحال إِنما يكون في ما لو أصرٌ المشركون على 
شركهمء ولكنّ الباب مفتوح أمامهم فبإمكانهم اعتناق الإسلام والانخراط في صفوف 
المسلمين وبذلك يستطيعون الزواج من أكفائهم المسلمين. 

كلمة (النكاح) وردت في اللّغْة فتارةٌ بمعنى المقاربة الجنسية. وري ين عد 
الرَواجء والمراد هنا في هذه الآية هو الثاني» أي عقد الرّواجٍ بالرّغم من أن الرّاغب في 
المفردات يقول: (النكاح) في الأصل بمعنى العقدء ثم استعمل مجازأ في العمليّة 
الح 


؟ - حقيقة المثشنركين 
مفردة (المشرك) تُطلق غالباً في القرآن الكريم على من يعبد الأوثان» ولكنّ بعض 
المتسرنة ذهيه إلى أن المكترك يشما سائر الكنان كالبهود:والتضارئ والمحوسن 


هه تفسير الأمثل/ ج ” 


(وبشكل عام أهل الكتاب) أيضاًء لأنّ كلّ واحدة من هذه الطوائف تعتقد بوجود شريك 
للباري يتخ ٠‏ فالنصارى يعتقدون بالتئليث» والمجوس يذهبون إلى الثنويّة وأنْ رب 
العالم هو مزدا وأهريمن» واليهود يرون أن «عزيراً» ابن الله . 

ولكن بالرّغم من أن هذه الاعتقادات الباطلة موجبة للشّرك إلآ أن الآيات الشريفة 
التي تتحدّث عن المشركين في مقابل أهل الكتاب ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن اليهود 
والنصارى والمجوس يرتكزون في أساس ديانتهم على النبوّات الحقّة والكتب السماويّة 
فيتّضح أنْ منظور القرآن الكريم من المشرك هو عابد الوثن. 

وقد ورد في الحديث النبوي المعروف في ضمن وصايا متعدّدة (أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب)(21 وهو شاهد على هذا المدّعىء لأنّ من المسلّم أنّ أهل الكتاب لم 
يُخرّجوا من جزيرة العرب» بل بقوا هناك يعيشون جنباً إلى جنب مع المسلمين بعنوان 
أقلية دينيّة» ويلتزمون بما أمر به القرآن الكريم من أداء الجزية إلى المسلمين . 
؟ - هل نُسخت هذه الآية؟ 

ذهب بعض المفسّرين إلى أن حكم الآية أعلاه قد نُسخ والناسخ له الآية الشريفة 
© والمْحْصَنتٌ 2 دن و 6 حيث 0 نكاح نساء وا الكتاب . 
7 بوماوسيي ااحع و ا ا 00 
الكتاب ناسخة لهذا الحكم (أو مخصّصة له) ولكن مع ملاحظة ما ذكرناه من تفسير الآية 
يتنّضح أن نظر هذه الآية خاص بالزّواج من المشركين وعبّاد الأوثان لا كفار أهل الكتاب 
كاليهود والتصارى (وطبعاً في مورد الزواج من كفّار أهل الكتاب هناك قرائن في الآية 
وما ورد من الأحاديث عن أهل البيت مَبكْل أن المراد هو الرّواج المؤقّت). 
: - تشكيل العائلة والذقة في الأمر 

أشار بعض المفسّرين المعاصرين إلى نكتة ظريفة في هذه الآية» وهي هى أنّ هذه الآية 
و(11) آبة أخرى تأتي بعدها تُبيّن الأحكام المتعّقة بتشكيل الأسرة في أبعادها 
المختلفة. وفي هذه الآيات بين القرآن الكريم ا دني فل عه كما شرها : 


١‏ - حكم الزواج مع المشركين» ؟ - تحريم الاقتراب من الزوجة في حال الحيض» 


.7-117087" ح‎ , 1١7 ص‎ 1١ وسائل الشيعة» ج 16» ص 2377 ح 4701417 ومستدرك الوسائل؛ ج‎ )١( 
.6 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية: 6١ 57١‏ 
* - حكم القسم بعنوان مقدّمة للإيلاء (المراد من الإيلاء هو أن يُقسم الإنسان أن لا 
يجامع زوجته). - حكم الإيلاء ويتبعه حكم الطلاق» ه - عدة المرأة المطلقةء 
5 - عدد الطلقات. ل /ا - إبقاء الرّوجة بالمعروف أو تركها بالمعروف» / - حكم 


الرضاع. 4 - عدّة المرأة المتوفى زوجها (الأرملة). ٠١٠١‏ << خطبة المرأة قبل تمام 
عدّتهاء ١١‏ - مهر المرأة المطلّقة قبل الدّخول» ؟١‏ - حكم الهديّة للمرأة بعد وفاة 
زوجها أو طلاقها منه. 


وهذه الأحكام مع مجمل الإرشادات الأخلاقيّة في هذه الآيات تبيّن أنْ مسأله تشكيل 
الأسرة هو نوع من العبادة لله تعالى ويجب أن يكون مقروناً بالتفكر والتديّر 0 


سه رع م أ 0 م 0 0 ل 0 0 21 و0 
و َإِذَا تَطَهَرَ ؤفك من عند أرق مد إن 1 بح 
نهد - و 7 ا 2107 0 رو ار 2 ل 5 د 3 ا 
الموديين يِب المتطهريت 0 : ساق وات أنَّ شِم ممما 


وي عردم د سمهة هم 


اع ا لَه وأعلموا أنكم 2 ودشين !1 مرمييت 079 4 
سبب النزول 


للنساء عادة شهرية تستمر بين ثلاثة إلى عشرة أيام. وخلالها يخرج من رحم المرأة دم 
ذو أوصاف خاصّة مذكورة فى كتب الفقهء والمرأة فى هذه الحالة تكون حائضاء 
وموقف الديانتين اليهودية والنصرانية الحاليعين من المرأة الحائض متناقض يثير 
الاستغراب. 

جمع من اليهود قالوا : إن معاشرة المرأة الحائض حرام حتى المجالسة على مائدة 
الطعام أو في غرفة واحدة» ويذهبون إلى حظر جلوس الرجل في المكان الذي تجلس 
فيه الحائض» وإن فعل ذلك تنججست ملابسه وعليه أن يغسلهاء وإن رقد معها على سرير 
واحد تنبجس بدنه ولباسه» فهم يعتبرون المرأة في هذه الحالة موجوداً مدنساً يلزم 


اجتنابه . 
ومقابل هؤلاء يذهب النصارى إلى عدم التفريق بين حالة الحيض والطهر في المرأة» 
حتى بالنسبة للجماع . 


."15- "45 تفسير في ظلال القرآن» ج اءص‎ )١( 


5 تفسير الأمثل/ ج” 


المشركون العرب» وخاصّة أهل المدينة منهم» كانوا متأثرين بالنظرة اليهودية. 
ويعاملون المرأة الحاتض على أساسهاء فينفصلون عنها خلال مدّة الحيض . وهذا 
الاختلاف في المواقف وما يصحبه من إفراط وتفريط دفع ببعض المسلمين لأن يسأل 
رسول الله ين عن ذلكء فنزلت الآية207. 


التسير 


أحكام النساء في العادة الشهريّة 


فلآ الارتى واس سوال اغب ضح العنادة الشيياتة للنساءة عفرل ل 
َتنك عن الْمَحِيضٍ فُلْ هُرٌ أدى 4 وتضيف بلا فاصلة روا لَه في الْمَحِبين ولا 
رهن حي يطهُرن ٠...‏ 4. 

(المحيض) مصدر ميمي ويعني العادة الشهريّة للنساءء وجاء في معجم مقاييس اللَّغة 
أن أصل هذه المفردة تعني خروج سائل أحمر من شجرة تُدعى «سَمُرة» (ثمّ استّعملت 
للعادة الشهريّة للنساء) ولكن ورد في تفسير «الفخر الرّازي) أن الحيض في الأصل 
بمعنى السيل ولذلك يقال للسّيل عند حدوثه (حاض السّيل) ويُقال للحوض هذه اللّفظة 
سنت أن الماء يجري إليه:. 

ولكن يُستفاد من كلمات الرّاغبٍ في المفردات عكس هذا المطلب وأنّ هذه المفردة 
في الأصل تعني دم الحيض (ثمّ استعملت في المعاني الأخرى). 

فعلى كل حال فهذه العبارة تعني دم الحيض الذي عرّفه القرآن بأنّه أذىّ» وفي الحقيقة 
أن هذه العبارة تُبِيّن علّة اجتناب الجماع في أيّام الحيضء فهو إضافة إلى ما فيه من 
اشمئزازء ينطوي على أذى وضرر ثبت لدى الطبّ الحديث؛» ومن ذلك احتمال تسبيب 
عقم الرجل والمرأة» وإيجاد محيط مناسب لتكاثر جراثيم الأمراض الجنسية مثل 
السفلس والتهابات الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة» ودخول مواد الحيض المليئة 
بمكروبات الجسم في عضو الرجل» وغير ذلك من الأضرار المذكورة في كتب الطب». 
لذلك ينصح الأطباء باجتناب الجماع في هذه الحالة . 

خروج دم الحيض يعود إلى احتقان الرحم وتسلّخ جداره؛ ومع هذا الاحتقان يحتقن 
المبيض أيضاء ودم الحيض في البداية يكون متقظعا باهت اللون ثمٌ يزداد ويحمرٌ ويعود 


)0( فقه القرآن؛ للقطب الرواندي» ج .١‏ ص 0١‏ ؛ وتفسير ابن كثير»ء ج ١ء‏ ص 178 . 


سورة البقرة/ الآية: 7177؟ - 57 ود 


في الأخير إلى وضعه المتقظع الباهت27 . 

الدم الخارج في أيّام العادة الشهرية هو الدم الذي يتجمّع شهرياً في العروق الداخلية 
للرحم من أجل تقديم الغذاء للجنين المحتمل» ذلك لأنْ مبيض المرأة يدفع كل شهر 
ببويضة إلى الرحم. وفي نفس الوقت تمتلىء عروق الرحم بالدم استعداداً لتغذية الجنين 
فإن انعقد الجنين يستهلك الدم لتغذيته» وإلآّ يخرج بشكل دم حيض» من هنا نفهم جانباً 
آخر لحظر الجماع في هذه الفترة التي يكون الرحم خلالها غير مستعد استعداداً طبيعيا 
لقبول نطفة الرجل» حيث يواجه أذى من جراء ذلك . 

جملة يتم بمعنى طهارة النساء من دم الحيض كما ذهب إليه كثير من المفسّرين » 
وأمّا جملة «كإِذا هرد فقد ذهب الكثير منهم على أنها ‏ تعنى العُسل من الحيض ؛ فعلى 
هذ لحاس وتلها الجن الأول تك التقارن النعسكة بعد ثاخياعده الخيف نيعا د: 
حتى لو لم تغتسل» وأمًا الجملة الثانيّة فتعني أنّها ما لم تغتسل فلا يجوز مقاريتهال" . 

وعلى هذا فالآية لا تخلو من إبهام» ولكن مع الالتفات إلى أن الجملة الثانية تفسير 
للجملة الأول ونتيجة لها (ولهذا عطفت بفاء التفريع) فالظاهر أن #تَطَهّرنَ* أيضاً بمعنى 
الطهارة من دم الحيض» وبذلك تجوز المقاربة الجنسيّة بمجزد الطهارة من العادة 
الشهريّة؛ وهذا هو ما ذهب إليه الفقهاء العظام في الفقه وأفتوا بحليّة المقاربة الجنسيّة 
بعد الطهارة من الحيض حتى قبل الغسل» ولكن لا شك في أنْ الأفضل أن تكون بعد 
الغسل . 1 

الفقرة الثانية من الآية تقول: #8 مَأَوهْرى مِنَ حَثُ أمركه 2 أي أن يكون الجماع من 
حيث أمر الله» وقد تكون هذه الفقرة تأكيداً لما قبلهاء أي ائتوا نساءكم في حالة النقاء 
والظهر فقط لا في غير هذه الحالة» وقد يكون مفهومها أوسع بخصوص أن الجماع بعد 
الظهر يجب أن يكون في إطار أوامر الله أيضا . 

هذا الأمر الإلهى من الممكن أن يشمل الأمر التكويني والأمر التشريعي معاً فالله 
بحا اردق :ال جل بو تعر اء الغريرة الحينة ليقاء انوع ااانه وهذه الغريزة تدفع 
الإنسان للحصول على اللّذة الجنسيّة» لكنّ هذه اللّذة مقدّمة لبقاء النوع فقط. ومن هنا 
لايجوز الحضول علبهنا يطوق متحرفة يقل الاأسعيناء واللواط وأعاليهاء لآنهذا 
الطريق نوع من الانحراف عن الأمر التكويني . 
)١(‏ مقتبس من إعجاز القرآن: ص 00 -01. 
(؟) الجملة الثانية مفهوم الشرط» والأول مفهوم الغاية. 


16 تفسير الأمثل/ ج” 


وكذلك يمكن أن يكون المراد هو الأمر التشريعي» يعني أنْ الزوجة بعد طهارتها من 
العادة الشهريّة ينبغي عليها مراعاة جهات الحلال والحرام في الحكم الشرعي . 

اللا ا 

غير الطريق الطبيعي» ولكن مع الالتفات إلى أنْ الآيات السابقة قة لم تتحدث عن هذا 

الأفوكون هذا التفسين غير منابدت اللشياق2300 

دع جب موز ود ئيّة من العمليّة الجنسيّة فتقول: ## نآو 
ل وَأ حرَكم : أنَّ سني 

00 
ويتساءل لماذا شبّه الله نصف النوع البشري بهذا الشكل؟ 

ولو أمعنا النظر فى قوله سبحانه لوجدنا فيه إشارة رائعة لبيان ضرورة وجود المرأة فى 
ابصنم الاهاني: الهراء تموجب هذا التعبير ليببت:وسيلة لإطفاء الشهوة»: بل وسيلة 
لحفظ حياة النوع البشري . 

«الحرث» مصدر يدل على عمل الزراعة. وقد يدل على مكان الزراعة «المزرعة» 
والأنى؟ من أسماء الشرط. وتكون غالبا زمانية: وقد تكون مكانية كما جاء في قوله 
سبحانه : يميم 9 لف هنذا الت هو مِنّ ع د م 004 : 

يستفاد من الآية الكريمة - على افتراض زمانية أنى - الرخصة في زمان الجماع» أي 
لو او دين وعلى افتراض مكانية أنى يستفاد من الآية الرخصة 
في مكان الجماع ومحلّه وكيفيته 

« كرمأ يأشيؤ» 

هذا الأمر القرآني يشير إلى أنْ الهدف النهائي من الجماع ليس هو الاستمتاع باللذة 
الجنسية» فالمؤمنون يجب أن يستثمروه على طريق تربية أبناء صالحين» وأن يقدّموا هذه 
الخدمة التربوية المقدّسة ذخيرة لأخراهم» وبذلك يؤكّد القرآن على رعاية الدقّة في 
انتخاب الزوجة كي تكون ثمرة الزواج إنجاب أبناء صالحين وتقديم هذه الذخيرة 
الاجتماعية الإنسانية الكبرى . 


له ف 
م 
نه 


وفي حديث عن رسول الله وَييِةِ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلآّ عن ثلا 

)01( تأتي كلمة «حيث» بعنوان اسم مكان واسم زمان» ولكن هنا تشير إلى زمن جواز المقاربة الجنسية أي 
زمن الطهر. 

)١1(‏ سورة آل عمران. الآية: /ا. 


سورة البقرة/ الآية: 7171 - ١78‏ ه؛ 


صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له 2300, 

وجاء في الحديث عن الإمام الصادق 5235 : «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر 
إلأثلاث خصال: صدقة ة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وسنة هدىّ سنها فهي 
يُعمل بها بعد موته وولد صالح يستغفر له0("). 

زوؤةت بهذا الممون :زوانات عدودة أنضاء وقوحجاء فى يعفيها'بتة فوا نه أوليا 
الولد الصال0©. ١‏ 

وعلى هذا الأساس يأتي الولد الصالح من حيث الأهميّة إلى جانب الخدمات العلميّة 
وتأليف الكتب المفيدة وتأسيس المراكز الخيريّة كالمسجد والمستشفى والمكتبة وأمثال 


ذلك. 
وفي خحتام هذه الآية تأمر بالتقوى وتقول: #إوَاتَّفُوا لله وأعلمواً اك الل 00 
لْمُؤْمِنيرتَ ©. 


لما كانت المقاربة الجنسيّة تعتبر من المسائل المهمّة ومن أشد الغرائز إلحاحاً على 
الإنسانء فإنّ الله تعالى يدعو فى هذه الآية الإنسان إلى الدقّة فى أمر ممارسة هذه 
الغريزة والحذر من الانحراف» وتنذر الجميع بأنهم ملاقو ربّهم وليس لهم طريق للنجا 
سوى الإيمان والتقوى 
2ش 
بحوت 
١‏ - الحكم الإسلامى العادل ف مسألة الحيض 
هناك الاعتقادات مختلفة في الأقوام السّالفة حول العادة الشهريّة للنساء» فاليهود 
يَشْدّدون أمرها ويعزلون المرأة في هذه الأيَام كليّاً عن كل شيء : عع الأكل.والشيزي» 
عن المجالسة والمؤاكلة والمضاجعة» وقد وردت فى التوراة الحاليّة أوامر متشدّدة فى 
هذا الصّدد7). 


.77١ ص ١7!؛ ومستدرك الوسائل» ج ؟7١. ص‎ ١ تفسير مجمع البيان: ج‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج .١‏ ص 2795 ح 4. 

(؟) المصدر السابقء ص 597. ح 7. 

(5:) ورد في باب ١60‏ من سفر اللاويين من التوراة 6 
يلمسها يكون نجساً إلى المساء؛ كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجساًء وكل من 
يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء. : .» وأحكام أخرى من هذا القبيل. 
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وعلى العكس من ذلك التصارى حيث لا يلتزمون بأيّة محدوديّة في هذه الأيّام؛ فلا 
فرق بين حالة الحيض والظهر لدى المرأة» المشركون العرب ليس لديهم حكم خاص 
في هذا المجالء ولكنّ أهالي المدينة كانوا متأثرين بآداب اليهود وعقائدهم في 
معاشرتهم للنّساء أيَامِ الحيض فكانوا يتشدّدون مع المرأة في هذه الأيّام» في حين أن 
سائر العرب لم يكونوا كذلك. بل قد تكون المقاربة الجنسيّة محبّبة لديهم فيهاء 
وتعتقذون أنه لو صل من تلك المقارية ولن فإنةاشوف يكون نتاكا ومععف] الما 
وغتههة القفاتالبعمة 4 والجظلوية لنق أغزاف الناوة 20 
؟ - اقتران الطهارة بالتوبة 

إن اقتران الطهارة والتوبة فى الآيات أعلاه يُمكن أن يكون إشارة إلى أنّ الظهارة 
تتعلّق بالظهارة الظاهريّة والتوبة إشارة إلى الظهارة الباطنية . 

ويحتمل أيضا أن الطهارة هنا عدم التلوّث بالذنب» يعني أن الله تعالى يحب من لم 
يتلؤث بالذنب» وكذلك يحب من تاب بعد تلوثه . 

ويمكن أن تشير مسألة التوبة هنا إلى أنْ بعض الناس يصعب عليهم السيطرة على 
الغريزة الجنسيّة فيتلوّثون بالذنب والإثم خلافاً لما أمر الله تعالى» ثم يعتريهم التّدم على 
عملهم ويتألمون من ذلك. فالله سبحانه وتعالى فتح لهم طريق التوبة كيلا يصيبهم اليأس 


0 1 0 37 
وسليات بع ياي 


سبب النزول 


حدث خلاف بين صهر أحد الصحابة وابنته» وهذا الصحابى هو «عبد الله بن رواحة» 


6 مقتبس من تفسير الميزان: ج 275 ص ١١8‏ ذيل الآية مورد البحث. كتاب انيس الأعلام: ج 27 ص١ ١٠١‏ 
ولا١٠١ا.‏ وكذلك شرح المسبوطي مع ذكر المصادر. ظ 

(؟) تحدّثنا تفصيلاً عن حقيقة «التوبة" وشرائطها في المجلد الثالث في ذيل الآية (10) من سورة النساء؛ وفي 
المجلد ١5‏ ذيل الآية (0) من سورة النور. 


سورة البقرة/ الآية: 15؟7” - 578 لاه 


حيث أقسم أن لا يتدخحل في الإصلاح بين الرّوجين» فنزلت الآية تنهى عن هذا اللّون 
من القسم وتلغي آثارء(" . 


التسير 


لا ينبغي القسم قدر المستطاع 

كما قرأنا في سبب التّزول أن الآيتين أعلاه ناظرتان إلى سوء الاستفادة من القسم» 
فكانت هذه مقدّمة إلى الأبحاث التالية في الآيات الكريمة عن الإيلاء والقسم وترك 
المقاينة الحسة: 

في 01ل زات نول فعانى : ولا حَمَلُوأ ألَهَ عرْضةٌ لأنسيتئ) أن تَإروأ وَتَمَّقُوا 
ا ل ات نا 

(الأيمان) جمع (يمين) و(عُرضة) بضم العين» تقال للبضاعة وأمثالها التي تعرض أمام 
الناس في السوق. وقد تطلق العٌرضة على موانع الطريق لأنها تعترض طريق الإنسان. 

وذهب البعض إلى أن المراد بها ما يشمل جميع الأعمال. فالآية تنهى عن القسم 
بالله في الأمور الصغيرة والكبيرة وعن الاستخفاف ياسمه سبحانه. وبهل ا دوك اله 

من القسم إلا في كبائر الأمور. وهذا ما أكّدت عليه الأحاديث الكثيرة» وقد روي عن 
الصادق كئة : «لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فَإنْ الله سبحانه يقول : وول ا 
ألَّهَ عُرْصصةٌ لْأَسَيِكُ 0#(" . 

وهناك أحاديث متعدّدة وردت في هذا المجال!؟ . 

ولو أخذنا سبب نزول الآية بنظر الاعتبار يكون مؤدّاها أن القسم ليس بعمل مطلوب 
في الأعمال الصالحة» فكيف بالقسم بترك الأعمال الصالحة؟! 

وفي الآية التالية نلاحظ تكملة لهذا الموضوع وأنّ القسم لا ينبغي أن يكون مانعاً من 
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(؟) طبقا لهذا التفسير «لا» مقدرة وفى الأصل «لثلا تبرّوا» وهذا المعنى مطابق تماما لشان النزول ويحتمل 
اي د ا ا ل ا 

9 أصول الكافي» ج /: ص 55 وتفسير نور الثقلين: ج 1 ص 118 اح 816 و لالم وساف 
الشيعة : ج 1١ء‏ ص ١١١‏ ح ©0. 
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أعمال الخير فتقول: ظالَا يَُاندَكٌ أَهُ بأللَْوِ في أيْسيُ ولكن مُوَاحِدُمْ يا كسَبَتْ مويك 4 أي 
عن إرادة واختيار. 

في هذه الآية يشير الله تعالى إلى نوعين من المّسَم : 

الأوّل: القَّسَم اللغو الذي لا أثر لهء ولا يعبأ به.» هذا النوع من القَّسَّم يتردّد على 
ألسن بعض الناس دون التفات» ويكررونه في كلامهم عن عادة لهم. فيقولون: لا 
والله. . . بلى والله. . . على كلّ شيء» وإِنّما سمّي لغواً لأنه لا هدف له ولم يطلقه 
المتكلّم عن عزم ووعي» وكلّ عمل وكلام مثل هذا لغو. 

من هنا فالقّسَمِ الصادر عن الإنسان حين الغضب لغو (إذا أخرجه الغضب تماماً عن 
حالته الطبيعية). وحسب الآية أعلاه لا يؤاخذ الإنسان على مثل هذا القَّسَمء وعليه أن 
لا يرتب أثراً عليه؛ ويجب الالتفات إلى أنْ الإنسان يجب أن يتربئى على ترك مثل هذا 
القَسّمِ وعلى كل حال فإِنْ العمل بهذا القسم غير واجب ولا كمّارة عليه» لأنّه لم يكن 
عن عزم وإرادة. 

النوع الثاني : القَّسَّم الصادر عن إرادة وعزمء أو بالتعبير القرآني هو القَّسَّم الداخل 
في إطار كسب القلبء ومثل هذا القَسَّم معتبرء ويجب الالتزام به» ومخالفته ذنب 
موجب للكمارة إل في مواضع سنذكرها. وقد أشارت الآية (84) من سورة المائدة إلى 
هذا النوع من القسم بقولها: ما عقدتم الأيمان. 
الأيمان غير المعتبرة 

الإسلام لا يحبّذ القَّسَّم كما أشرنا آنفأء لكنّه ليس بالعمل المحرّم؛ بل قد يكون 
ميكح أ واجاتها لمااهر ني عليدا كن آثان: 

وهناك أيمان لا قيمة قيمة لها ولا اعتبار في نظر الإسلام» منها : 

١‏ -القّسَم بغير اسم الله وحتى القسم باسم النّبي وأئمّة الهدى نفكلا مثل هذا القَّسَم 
غير المتضمّن لاسم الله تعالى لا أثر له ولا يلزم العمل به ولا كقّارة على مخالفته . 

؟ -الشَمَ على ارتكاب فعل محرّم أو مكروه أو ترك واجب أو مستحب» حيث لا 
يترتب عليه شيء» كأن يقسم شخص على عدم أداء دين» أو على قطع رحمء أو على 
فزار عن حهاة: ولط ا ا ل اا ار 
الأشخاص الذين واجهوا بعض السلبيات من إصلاح ذات البين فأقسموا على ترك هذا 
العملء فإن أقسم على شيء من ذلك فعليه أن لا يعتني بِقَسّمه ولا كفارة عليه؛ وقيل إِنْ 


- و مر 


هذا هو معنى قوله تعالى: لا يُوَاِدك لَه بلَئْر ف أبنيك» . 
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أمَا الأيمان - التي تحمل اسم الله - على أداء عمل صالح أو مباح على الأقل. 
فيجب الالتزام بهاء وإلّ وجبت على صاحبها الكقّارة» وكقّارتها كما ذكرته الآية (89) 
من سورة المائدة» إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم., أو تحرير رقبة. 

مس ميري سين و إن أنه غَوْرٌ يَيِمٌ 07 

إن يوا ألطَلَقَ ون أله بيع عَلِيعٌ (09) 4 


التفسير 


القضاء على تقليد جاهالي 

المكتم علق فرك بوطء الريهة او الأنوة 2" تعلين جا هلى كا شاتعا بيرة الغرتة 
واستمرٌ معمولاً به عند المسلمين الجدد قبل نزول حكم الطلاق . 

كان الرجل في الجاهلية - حين يغضب على زوجته - يقسِم على عدم وطئهاء فيشدد 
عليها بهذه الطريقة الفظة. وطن سراحها بالطادق لتتزوج من رجل آخرء ولا يعود 
إليها بعد هذا القَسَّم ليصالحها ويعايشهاء وطبعا لا يواجه الرجل غالبا صعوبة في ذلك 
لأنه يتمتع بعدة زوجات . 

الآية الكريمة وضعت لهذه القضية حدّاًء فذكرت أن الرجل يستطيع خلال مذدّة 
أقصاها أربعة أشهر أن يتَخذ قراراً بشأن زوجته: إِما أن يعود عن قَسَّمه ويعيش معهاء أو 
يطلقها ويخلي سبيلها . 

لذن مُولُونَ من هم رَبْصٌ أرْبََةِ أَخبْرِ *. 

والغاية من الإمهال أربعة أشهر هو إعطاء الفرصة للزوج ليفكر في أمره مع زوجته 
وينقذها من هذا الحال. ثم تضيف : #أتَإن فَآمُو فِإنَّ الله حَمُورٌ تحير #. 

أي إن عادوا وجدوا الله غفوراً رحيماً» والعبارة تدلّ أيضاً أن العودة عن هذا القَّسَم 
ليس ذنباً» بالرغم من ترتب الكمّارة عليه . 

“وان عَرَّمُوأ ألطَلّقَ فَإنَّ أسّه سمي عَلِيمٌ 4 أي فلا مانع من ذلك مع توفر الشروط اللازمة . 

وفيما لو أهمل الزوج كلا الطريقين ولم يختر أحدهماء فلم يرجع إلى الحياة الزوجية 


)01( كلمة «ايلاء» من مادة «ألو) , بمعنى القدرة والعزم. وبما أن القسم نموذج من هذا المعنى ولذا اطلق على 
الطلاق. 
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السليمة. ولم يطلّق. قفي هذه الصورة يتدخل حاكم الشرع ويأمر بإلقاء الزوج في 
السجن» ويشدد عليه حتى يختار أحدهماء وينقذ الزوجة من حالتها المعلقة. 

ينبغي التأكيد هنا على أنْ الإسلام» وإن لم يلغ حكم الإيلاء نهائياًء فقد أزال آثار 
هذه الظاهرة. لأنه لم يسمح للرجل أن ينفصل عن زوجته بالإيلاء» وتعيينه مدّة للذين 
ا ا ا كي 0 لذن عق العراة على زوجو 
المرأة إلن ا أثر طول المذة. إل يجب أن تقل المدّة لين مقدار اميد 
الحاحة الجنسية وخاصة بالنسية للشرأة الشائة التي د يخشى انحرافها . 


نحوث 


١‏ - الإيلاء حكم استثنائي 


تقدّم الحديث في الآيات السّابقة عن القسم اللّغوء وقلنا إِنّ كلّ قسم على فعل ما 
يخالف الشريعة المقدّسة فهو من مصاديق اللغو في القسمء فلا إشكال من نقضه» وعلى 
ذلك فالقسم على ترك الواجبات الزوجيّة لا أثر له إطلاقاًء في حين أن الإسلام قد جعل 
له كمّارة7') (وهي كفّارة نقض القسم واليمين المذكورة في الأبحاث الس بقة) وهذا في 
الحقيقة عبارة عن عقوبة لبعض الرجال الّذين يتوسّلون بهذه الذريعة لتضييع حقوق 
الرّوجة حتى لا يقوموا بتكرار هذا العمل مرّة أخرى . 


في أروبا نلاحظ وجود ما يشبه الإيلاء ويُطلقون عليه الانفصال البدني وتوضيحه: أنه 
بما أن الطلاق كان محظوراً في الديانة المسيحية لذا قام الغربيُون بعد الثورة الفرنسيّة 
الكبرى باستخدام ظاهرة الانفصال الجسمي بين الزوجين باعتبارها إحدى سبل الطلاق» 
وذلك بأن يعيش الرجل في مكان والمرأة في مكان آخر عند عدم وجود الوفاق بينهماء 
وتبقى كل الحقوق الزوجيّة محفوظة سوى نفقة الرجل وتمكين المرأة» فالرجل لا 
يستطيع أن يتزوّج بامرأة أخرى ولا المرأة كذلك على أن لا تتجاوز مدّة الانفصال ثلاث 
)١(‏ إذا جامع الرجل قبل الأربعة أشهر فإن الكفّارة واجبة عليه إجماعاً وإذا جامع بعد الأربعة أشهر فإنَّ هذا 

الحكم مشهور بين الفقهاء؛ رغم أنْ البعض انكروا الكمارة فى هذه الصورة. 
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سنوات يجب على الزوجين بعدها أن يعودا إلى حياتهما الزوجيّة27» فالبرّغم من أن 
القانون الغربي سمح للرّوجين أن ينفصلا في ثلاث سنينء إلآ أن الإسلام لم يسمح لهذا 
الانفصال أن يستمر أكثر من أربعة أشهر واستمرار هذه المدّة جائز حتى مع عدم القسم. 
وبعد هذه المدّة يجب على الرجل أن يعيّن أمره. فإذا أراد أن يماطل أكثر من هذه المدّة 
فإنَ الحكومة الإسلاميّه تستدعيه وتُرغمه على اتّخاذ قراره الثهائي . 
؟ - الضفات الإلهيّة في ختام كل آية 

مما يلفت النظر أنْ الكثير من آيات القرآن تختتم أبحاثها بصفات الله تعالى وهذه 
الصفات لها ارتياط مباشر بمحتوى الايات دائماء ومن جملة هذه الايات ما نحن فيه. 
فعندما كان الحديث عن الإيلاء والتصميم على نقض هذا القسم الممنوع تذكر الآية 
بعدها جملة #عَمُورُ يَحِِمٌ 4 وهي إشارة إلى أنَّ هذا السلوك السليم سبب لغفران الله 
تعالى وشمول رحمته لهؤلاء الأشخاص. وعندما كان الحديث يدور حول التصميم على 
القللاق كانت العبارة 8تَمِيعٌ عَلِيمٌ * يعني أن الله تعالى يسمع كلامكم ومظّلع على دوافع 
الطلاق والقرقة وسوف يجازيكم وفقاً لهذا العمل . 


)١(‏ حقوق المرأة في الإسلام وأوروبا. 
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متى بدأ تفسير القرآن؟ حتفا لاسا وا لاج وا لال لما مجية مح ل رار وا ل و 1 
خطر التفسير بالرأي ا ل ا و ل ا ا 
متطلبات العصر تاعس فس ننه ان ون وو ا اه نل اعم مالو ا 1 
الأمثل بين التفاسير ل 
خصائص هذا التفسير ايو نا ود م لاتق مسا ةوه ا مانم عرد ارو ان رحد ا ماو تي 101 
الصحوة الإسلامية المعاصرة وزيادة الحاجة إلى تفسير القرآن 0 
سورة الفاتحة 
محتوى السورة ا ا 1 
لماذا سميت فاتحة الكتاب؟ ا ‏ ا ا ة ة ة 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 0 
بحوث : ١‏ - هل البسملة جزء من السورة؟ ل ل ا ل 1 
؟ - لفظ الجلالة جامع لصفاته تعالى ل ا ا ا لي 1 
ات الريخئة الألهية الخاصة والعامة 0 اا 0 
4 - لم لم ترد بقية صفات الله في البسملة؟ 000 
حل 


العالم مغمور في رحمته 8 جل اشاح 7 كد 6 دق مك كو دا لاد اد وق 0 1ن 


1:5 الفهرس 
بحثان: ١‏ - رفض الآلهة ا ااا ا 
١‏ - ربوبية الله طريق لمعرفة الله 00 
الركيزة الثانية : الإيمان بيوم القيامة ان قا لي يو ل ا ارال ا 
الإنسان بين يدي الله اتوي الو و ا ا ل و ين ا 
بحوث : ١‏ - هو المستعان وحده كدق تسق اه البإ سار با نار الوم ور م وان ا و 4 
- استعمال صيغ الجمع في تعبير الآيات ااا 0 
٠"‏ - الاستعانة به في كل الأمور ا مي 4 
السير على الصراط المستقيم ا ا 1 1 1[ 1[ 10 
ماهو الصراط المستقيم؟ م ا ا ل لي 11 
كان شه نان 1 يدوي تيم اس 1ح سيا ام لس ونين مو ا 11 
بحثان : ١‏ - من هم الي نعمت عَلنِم 4؟ 10000100121 
؟ - من هم لالْممْصُوبٍ عَليْهمٌ #. ومن هم «الصَآلينَ4؟ دك 

سورة البقرة 

محتوى سورة البقرة لمن مط امل سوك فسان مدو نواها وو اقبو ل زع مون و دحوي “لاه 
فضيلة هذه السورة اديوه الوه نو ا اميف وخر دونج الوه 1ن اتا ماو ره ا الت الود 237 
تحقيق في الحروف المقطعة في القرآن اووني باع سقو بنع م ا م 111 
الأدب في العصر الجاهلي ا ا ير ده 
شاهد ناطق ال سمي وسو السو مقي ل متوجوه لج الوط وز ونم جهن 1 ادن الو لاه 
بحوث: ١‏ - لماذا الإشارة إلى البعيد؟ 3 
؟ - معنى الكتاب ل ا 
؟ - ماهي الهداية؟ كوه الور اذمقة ف لصن ون واوا أن ول واي الخقة الك ع ا 51 
5 - لماذا اختصت هداية القرآن بالمتقين؟ اا نور لور ل ولب ام را ا و د 877 
أثار التقوى في روح الإنسان وبدنه ا ا 01 
١‏ - الإيمان بالغيب اكيب ااا اموي و مو ال م ل 317 
؟ - الا رتباط بالله دكااة جو يق أ إل وني شع 1 لض نوو لو مر بط و ال و 511 
“ - الارتباط بالناس سين السو ل ا و وري ل ل م م امو بو 5377 


الفهرس 


5 - الإيمان بالأنبياء تَلِبَمَلا له 
40 - الإيمان بيوم القيامة و ال وو 1 وج 


بحثان: ١‏ - مواصلة طريق الإيمان والعمل 


؟ - ماهي حقيقة التقوى؟ 151230 
المجموعة الثانية : الكفار المعاندون 5000 


بحوث : ١‏ - سلب قدرة التشخيصن ومسألة الجبر لوا ابد لت يجب عل لا الل ا ع ل م 
؟ - لماذا يصر الأنبياء على هداية هؤلاء إذا كانوا لا يهتدون؟ 700 ظط1 


“" - الختم على القلوب 223001010 
5 - المقصود من «القلب» فى القرآن .... 


ه - لماذا جاءت «قلوبهم» و«أبصارهم» بصيغة الجمعء وااسمعهم) بصيغة المفرد؟ 


المجموعة الثالثة : المنافقون 6اما .ام .ا مام مامد مهم 
بحوث : ١‏ - ظهور النفاق وأسبابه ش22 


7* - سعة معنى النفاق متها ونه أذ يهة ب حرو جو وه أ رازه 


ه - خداع الضمير ماك 4 <وا و1" فل و لقا ول و “و2 ول ب سور 
5 - التجارة الخاسرة بع ا 1 


مثالان رائعان لوصف حالة المنافقين : 
نعم الأرض والسماء 2 كا بك بد عزف لال ا ا 0 
الشرك فى أشكال مختلفة ه21 


القران معجزة خالدة 1212711000 
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بحوث : ١‏ - لماذا يحتاج الأنبياء إلى المعجزة؟ فاق لام وات د للد ش13 الاح 1 ا 0 


.. القرآن معجزة نبي الإسلام الخالدة‎ - ١ 
0000 هل تحدى القرآن؟‎ - * 
-هل جىء بمثله؟ قشو هه :ف نام أذ انر اا رامل‎ : 


خصائص نعم الجنة الا وا ور لجل ررد ا 
بحوث : ١‏ - «الإيمان» و«العمل» 25*08 
؟١‏ - الأزواج المطهرة 000 
* - النعم المادية والمعنوية في الجنة ... 
هل الله يضرب المثل؟ ! ش*512 
؟ - لماذا التمثيل بالبعوضة؟ 0 
“ - هداية الله وإضلاله ا 
5 -«الفاسقون» 2 


الخاسرون الحقيقيون 110010111 
بحثان: ١‏ - أهمية صلة الرحم في الإسلام 
؟ - القطع بدل الوصل 0 


نعمة الحياة ا لسن امك ا 
بحوث : ١‏ - التناسخ أو عودة الأرواح 1 
- السماوات السبع 0 
” - عظمة الكائنات 0 
الإنسان خليفة الله في الأرض ش5052ظ 
الملائكة في بودقة الاختبار 5شظ5 
آدم تقكئنة في الجنة 11101016 
بحثان: ١‏ - لماذا أبى إبليس؟ ش12 
” - هل كان السجود لله أم لآدم نئل ؟ 
بحوث: ١‏ - ما هي جنة آدم 222 ؟ .... 
١‏ - ماهو ذنب آدم؟ 5 1# 
“" - المقارنة بين معارف القرآن والتوراة . 
5 - المقصود من الشيطان في القرآن ... 


١.68 


الفهرس 1 
عودة آدم مَقئة إلى الله اال و لي د اي ا مي 1لا 
بحوث : ١‏ - الكلمات التي تلقاها آدم انق شان ره اونا شط لاد وا اف ةرور لقو اذا 
١‏ - سيب تكرار جملة «اهبطوا» وماعخماه واموا وج ماس ورلا ل سا وم ا 1101 
'' - من هم المخاطبون في جملة «اهبطوا»؟ ا اا 0 
ذكر النعم الإلهية ان 1 1ن ع ناوا اولتق وو اوعام وه انو راط واس الاي كوا م ع ا 
بحوث: ١‏ - اليهود في المدينة اا ااا تي اجام اللو مو ل و و الا 
" - ميثاق بني إسرائيل 0000000 
"٠١‏ - وفاء الله بعهده ساسحا امود نج اموا واوا دن جا ا ل ري 1 
5 - لماذا سمي اليهود «بني إسرائيل»؟ دجا ع تي 34 ا مداع الام ا ا 6 ا ل 11137 
جشع اليهود ا او ا وا ون ا 1 ل و الف ما للا ع ل وه ا ل ل 1 ال 
هل يؤيد القرآن ما جاء في التوراة والإنجيل؟ ! ل ام م وا 11 
شاهد حي آخر ون وان بن اج ا امج سوب الا وا و و ع 0010 
«أَنَأممُونَ ألنّاس بِآْبِرٍ وتَسَونَ نفك »؟ ! ا سمطو ا اف ل 
بحثان: ١‏ - ماهو لقاء الله؟ سوج تو اا ا ا لط و ا 
؟ - سبيل التغلب على الصعاب سج حقو جو د ماف ا و قالط شار او . 1101/7 
أوهام اليهود ا ا 00[ ااا 0 
القرآن ومسألة الشفاعة ا اي اا 0 
١‏ - المفهوم الحقيقي للشفاعة ا ا م ا لا 
؟ - الشفاعة في عالم التكوين 0 
”“ - مستندات الشفاعة 1 ان 5 سواط اعون وو و ل وي ل ا 111 
5 - الشروط المختلفة للشفاعة سي اموا الو اطركة او الست لبمس اا 
- الشفاعة في الحديث ذن جحي مد وج و سني و امم 2 الخ 1 و و وسو يو 1 ١‏ 
١‏ - التأثير المعنوي للشفاعة باس ا بوي ا ل مان اح ممه امو وكوي ل 
7 - التائبون والشفاعة ع جه لس اا ل ل اموا ال 
8 - فلسفة الشفاعة موت ف روي ا مدع لو بالطو الو اوه مجان و ستو موه وود ال 
- شروط «توفر الشفاعة» ف ا اودوع نمع اخ واد موسق لاك احم لا دوي 1 


“7 


٠‏ - شبهات حول مسألة الشفاعة 

١‏ -الشفاعة والتوحيد 
نعمة الحرية 
النجاة من آل فرعون 
أكبر انحرافات بني إسرائيل 
ذنب عظيم وتوبة فريدة 
طلب عجيب ! ا 
النعم المتنوعة 


انفجار العيون في الصحراء 
بحوث : ١‏ - الفرق بين العثو والإفساد 
؟ - المعاجز في حياة بني إسرائيل 
لات القر يي لازتعا ونوا لا تكاس 
المطالبة بالأطعمة المتنوعة 


بحوث : ١‏ - آراء المفسرين في كلمة امصر' 


؟ - التنوع وطبيعة الإنسان 


“ - هل «المن» و«السلوى» خير الأطعمة؟ 


؛ - ذلة بني إسرائيل ومسكنتهم 
القانون العام للنجاة 
تساؤل هام! 


؟ - من هم الصابئون؟ 


© © ه©. ه© © اه اه ه هه © © © ه © © هاه ه اه اه ه عسا اه هاه هسه هاه اه اه 
0 


الفهرين 4ك 


* - معتقدات الصابئين 1 1 1 00 


الالتزام بالميئاق ا 0 00 
بحوث: ١‏ - الميثاق ا ياه ان اط ووو او ااي اماو سا متو امسو مدا 
١‏ - رفع جبل الطور د الا اما مو اوه م امع ا ل للك 
- الالتزام والإرهاب 1 1 1 0 
4 - جبل الطور ا 
6 - خذوا تعاليم السماء بقوة اق اساتور احواة عدار كو بجحي مكل ل او الس لو ع اا و ا اي اا 
عصاة يوم السبت ما او انشع و سوا لاجم اجاج ووو و واج ووه سي للا 
قصة يقرة بني إسرائيل جوت رمه رار ناا توي الاستيطيو م و سويت الم وو لكا 
بحوث : ١‏ - أسئلة كثيرة تافهة ..., ا 
١‏ - مدلول هذه الأوصاف 0121121 ا 
" - ما هو دافع القتل؟ 04 
4 > العبر في هذه القصة و 1 
ه - الإحسان إلى الأب ا ل 1ل اال ا ل ا د الا 
لا أمل في هؤلاء ا و ل ا ا 0 
خطة اليهود في استغلال الجهلة ! ا 
غرور وادعاء فارغ ال [ذ1ذ1[1[1[ز[ [ [ 00 
١ 100‏ - كسبب السيئة 00000 0 
؟ + إحاطة الخطيئة م ب و ا و و ا 0 
- عنصرية اليهود ا 
الناكثون ااا ا ا اين 
ببحوث : ١‏ - إشارة تأريخية ا ل 
؟ - الازدواجية في الالتزام ل م ا 1 
ل + منهج البقاء وعوامل السقبوط ااا 0 
القلوب المغلفة ا ا 1 


242 


؟ - ماهو روح القدس؟ 


“' - مفهوم «روح القدس» لدى المسيحيين 


بحوث : -١‏ قصة هاروت وماروت 


07 لفظ هاروت وماروت‎ - ١ 
كيف يكون الملك معلماً للانسان؟‎ - * 
لا قدرة لأحد على عمل دون إذن الله‎ - 4 
السحر وتاريخه‎ - © 
السحر في رأي الإسلام‎ 
السحر في رأي التوراة‎ 
السحر في عصرنا‎ 
الغرض من النسخ‎ 


؟ - المقصود من الآية 


© © ©» © © © © ه» © © © © © هه ه© هه ه© ه »© © ه© ه© © ها اه ها اه هاه 


اهومن اا 


5 - تفسير (أو مثلها) 00000001001 0 
حجج واهية امع انم 317 اوت نام ل ا وول ات اندي قم ع ل عاك الخو ا االو ل ا ا ا 11 
حسد وعناد ا ا ل فرلا سحوايية وا ا و ا 0000 
احتكار الجنة! ا 0 
تعصب وتناقض وجوه موري ار وال امقر او اع وي ام ل 0 
أظلم الناس دكن فد ا و عه او انمتن ونه جتشخه ين رعو لاع وخ نز ا واي ل 
بحثان: ١‏ - تخريب المساجد مقا ون اتات رادو« الوط رطمم للعي -110 ١‏ 

؟ - أكبر الظلم 0 
أينما تولوا فثم وجه الله اا 
فلسفة القبلة ااي ا ا 00010 00 
خرافات اليهود والنصارى والمشركين ل ا 
بحوث: ١‏ - دلائل نفي الولد 0 ا 0 

00 0 تفسير : # كن مََكْون 4 ا ا ا ااا‎ - ١ 

* - كيف يوجد الشيء من العدم؟ 8 0 2300100 الع ا 1 

الجزء الثانى 
حجج أخرى ا ا ا 7 
بحثان: ١‏ - # تَتَبَهتَ لوبهم »* 000010101212111 0 
؟ - أصلان تربويان و ا ا ا ا ل ل ل ل اه ملي الام 
َهَعَاء هذه المتمن ع سمال 00 
بحوث: ١‏ - سؤال عن عصمة الأنبياء 55377 ل 

؟ - للاسترضاء حدود تونب اموه ا بف و الس ارا واد ند سر ل وو ل 111 

“ - إن هدى الله هو الهدى ا ب و ل ل م 1 ال وا ل ا 1900 

: - حق التلاوة ل ا ل ب ا لو 


34 الفهرس 
بحوث : ١‏ - المقصود من «الكلمات» انوك سان ونا و اريت نه وان اتام انوا بع 1817 
” - من هو الإمام؟ ل ل ل ا ا ا 287 

“ - الفرق بين النبوة والإمامة والرسالة 5 امن موطف امل زج الشعة مويه ل وري لقا 

5 - الإمامة آخر مراحل مسيرة إبراهيم التكاملية ....................... 508 

ه - من الظالم؟ ا ا ل و 1 

؟ - تعيين الإمام من قبل الله الجر وز ون وام ميااارم و ا م ل ا 7 

/ا - جواب عن سؤالين ا ااا 

8 - شخصية إبراهيم المثالية 4ج قا متبط اسط سورفر 90ج كا واقنه واف الود لدع انمو الحم ٠‏ برق 1 
عظمة بيت الله ويك جع نة انت والساوانة امول ب موي 1 موا ترد فاسع م إل وناو سب عا ا ا مو ف 14 
بحثان: ١‏ - الآثار الاجتماعية والتربوية للبيت الآمن لسوتت لاخسسيت يي لا 
- بيت الله حي اجن يو نكيت لاسي سق ادا باماوق با ع لم و وش و ا ا ا 
إبرأاهيم يدعو ربه تنس نافع يك ورك لني ورعوع ودين وسو عرق 3ق اام بو م لوجت مو باو 17 ل ال وا وق 4ل 10111 
إبراهيم يبني الكعبة و و اقح بو اسم و له عسوا احم سنو 2 موا ع 11 
بحثان: ١‏ - هدف بعثة الأنبياء ارا 
- هل «التعليم» مقدم أم «التربية»؟ ل 1 

" - النبي من الناس نت نية وظلابويية 1 لض ور رد 61 سما ممع ل موس قود 6 مداع مر ل الم ا 1 
إبراهيم الإنسان النموذج لت اسان حون و و ون الو ل ل 1 
نحن على حق لا غيرنا ! بوي اق جا وججوء ادامر ماوت الود اللاو مان 4ل 111047 
بحوث : ١‏ - وحدة دعوة الأنبياء 1 
؟' - من هم الأسباط؟ م و امع امن 11 او و ب لو وي ١‏ لل 

” - الحتنيف ل ل ا 
التخلي عن غير صبعة الله وو لاطو ور و لدان سا و ا م 0 
تغيير القبلة ا 0 ا 
الأمة الوسط ا م ف م ا م ا الي 
بحوث: ١‏ - أسرار تغيير القبلة ا ا "ل 


" - الأمة الوسط 


- خطاب :عام 000000 
ه - هل الهدف من هذا التغيير تحقيق رضى النبي؟ 0 
١‏ - الكعبة مركز دائرة كبرى 15010 
لا يرضون بأي ثمن 0 ا 


يعرفون حق المعرفة ولكن. . 


لكل أمة قبلة 210100 
بحثان : ١‏ - يوم يجتمع أصحاب المهدي 242 ش15 
الخوف من الله فقط الع لط ا و و 0 
مهمة رسول الله عَيْنقِيةِ ا 0000 


بحثان : ١‏ - أقوال المفسرين في تفسير : 906 #50 


؟ - المقصود من ذكر الله 00 
الشهداء أحياء يه 
بحوث: ١‏ - خلود الشهداء بل ا 1 1 
" - الشهادة سعادة في الإسلام ........... 5107 
"' - الحياة البرزخية وبقاء الروح 0 
الدنيا دار اختبار إلهي 0 
بحوث: ١‏ - لماذا الاختبار الإلهي؟ 0 
- الاختبار الإلهي عام ا 0 
* - طرق الاختبار ل 
5 - عوامل النجاح في الامتحان .. 0 


5/5 اله 


ه - الاختبار بالخير والشر 220111 
أعمال الجهلة لا توجب تعطيل الشعائر 5 
بحوث : ١‏ - الصفا والمروة لل م ا 
١‏ - من أسرار السعي بين الصفا والمروة 0 
* - جواب على سؤال 0000 


بحوث : ١‏ - مفاسد كتمان الحق 21101111 


" - معنى اللعن 0 ا 


خطوات الشيطان! بن ا ور ا وري م ا 


*' - الشيطان عدو قديم ش55 
4ت ظطريفة الوموسة الشيطانة 0 
التقليد الأعمى ممه هجهن واب ب قدرها ته يعد رق دور 1 إفاا ره لواحف عه بك 
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الفهرس 1/6 
الطسات والخيائث لس ان لد لابه رلا لبن ان د نو ب ا ا 0 
بحوث: ١‏ - فلسفة تحريم بعض المحرمات ع ل ال 
؟ - التكرار والتأكيد ا ااا 1 1 1 1 1[ ااا 
*' - حقن الدم 0 
إدانة كتمان الحق مرة أخرى 0 
أساس البر ل 
في القصاص حياة ل ا 0 
بحوث : ١‏ - القصاص والعفو تركيب عادل ا 1 
١‏ - هل يتعارض القصاص مع العقل والعواطف الإنسانية؟ ا 
* - هل انتقص قانون القصاص المرأة؟ 000 
الوصية بالمعروف مس ف اويا ل و ةا ريه ا سوسوي ل ل ا و 017 
بحوث: ١‏ - فلسفة الوصية ملهو ون اوترون ا طم وف االو لوو وا ل حاتم مكحو انرو ار 2207 1 
؟ - العدالة في الوصية ل ا ل م ب ل ا ال 
“” - الوصايا الواجبة والمستحبة ا 1 
5 - الوصية قابلة للتغيير خلال الحياة 0131116[ 00 
الصوم مدرسة التقوى ا ل ل و مو لي و لكر 
بحوث : ١‏ - الآثار التربوية والاجتماعية والصحية للصوم ا 
الآثار الصحية للصوم 0000 0 0 ااا 
؟ - الصوم في الأمم السابقة 11001 اا 
* - امتياز شهر رمضان اا مد و اه وات ار وما ا ل 
4 - قاعدة «لا حرج» مو اج سس ان مود واشمنة اا مق رادا رع مله اط املك اجو موت ا لل الت 7 101 
سلاح اسمه الدعاء ف و طن عل ل الل او لمان اداج اتطة ان لم 1 وج 1 وا الت م ألو 1 
بحوث : ١‏ - فلسفة الدعاء اماع و الله كن اجو اراد حو ا ل 1007 
" - المفهوم الحقيقي للدعاء م م ا ل 1 عرد لو ل اللا 
” - شروط استجابة الدعاء ا ااا 
ان 


رخصة في أخكام الصوم 08 00 7 3*5 


2 الفهرس 
بحوث: ١‏ - الحدود الإلهية وجا ارجا بور نايا نيه ور الال او ال ا ل ا 11111 
؟ -الاعتكاف عب د مقاطو ارج نع مط تون ها برق الم و عا ا كب “11 
؟٠‏ - طلوع الفجر 0 
5 - التقوى» هي الأول والآخر ل ل 
المبادئ الأولية للاقتصاد الإسلامي ا 1 1 1 ا 
وباء الرشوة بن انيد و نه و تب كو قو واوا اجو ب وا و بق ون ل م م ع ا م و ال 
التقويم الطبيعي ل ل 
بحوث : ١‏ - أسئلة مختلفة من رسول الله عَيقيةِ 111 0 ا 
؟ - التقويم ونظام الحياة 11 [1[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ 1[ 1 0 
بحوث: ١‏ - مسألة الجهاد في الإسلام جع اس سوه اا ل ل وو ا 
؟ - أهداف الجهاد في الإسلام ااا 
- لماذا شرع الجهاد في المدينة؟ ا ا 
احترام الأشهر الحرم والمقابلة بالمثل تو و ون وول ع الود خم لوو الب ار 
الإنفاق والخلاص من المازق ال لقم نان وماموج ا اراي لخم اس التق ا 
بحوث: ١‏ - الإنفاق مانع عن انهيار المجتمع نومع تار اليا لوطو بطل اموا و 01 
١‏ - سوء الاستفادة من مضمون الآية مرت ب ماو 
“ - ما هو المنظور من الإحسان؟ ل ل 
بعض أحكام الحج المهمة اسل ع سر رن م ا ا 
بحوث: ١‏ - أهمية الحج بين الواجبات الإسلامية م م و ا ا 
؟ - أقسام الحج وبيان أعمال حج التمتع 0 1 1 1 1 1 1 ا 
* - لماذا نسخ البعض حج التمتع؟ 0 
خير الزاد والمتاع اس ا و يا وا اع بام ا ال ا 0 
بحوث: ١‏ - أول موقف للحجيج 0010101 0 ا 
؟ - المشعر الحرام؛ الموقف الثاني للحجيج و ل 
* - درس الوحدة والاتحاد 3 وق اموي ل جر تلن وقد با ال ل ا 1101 
خازرتاط الاآنات ا و ال م تق 


التضحية الكبرى فى دولة الهدجرة التاريخية .. 
السلام العالمي في ظل الإسلام 52000 


توقع غير معقول توف ات عابم لت ا د 
استحالة رؤية الله كرو حو أ بق ل بيك ول وار ويه جه 67 ولق لق« وند اد راك 


تبديل نعهة الله بالعذاب الأليم 50000 
الكافرون عبيد الدنيا 000000 
طريق الوصول إلى الوحدة يه 
بحوث : ١‏ -الدين والمجتمع 0 
؟ - بداية التشريع 00 
* - الشرق الأوسط مهد الأديان الكبرى .. 


5 - حل الاختلافات من أهم أهداف الدين 


© - الدليل على عصمة الأنبياء 1 
الصعاب والمشاق سنة إلهية 1000 
التجانس في السؤال والجواب ل 
التضحية بالنفس والمال 0 
بحوث: ١‏ - لماذا كان الجهاد مكروهاً؟ 00 

” - القانون الكلي ا 
القتال في الأشهر الحرم 10000 
الإحباط والتكفير 000 
بحوث: ١‏ - الترابط بين الأحكام الأربعة ا 

١‏ -أضرار المشروبات الكحولية ا 

“ - آثار القمار المشؤومة ا 

5 - الاعتدال في مسألة الإنفاق 000 


© © © 06 © هه © © هاه ه©06 © © ها ها اه هاه هه جاه اه اه ها اه 


© © © © ه©» هاه اه © ه06 © ها اه ها اه هاه هه هاه © هه همه ه.ا اه ه 


© © ه06 0ه ه06 هه ههه © ها هاه هاه هم هه © هه ه06 0ه ه06 0ه © © © 


»© © © هه هه © هاه ه06 © هاه 0006© هاه ها هاه هاه هاه ه هه 


344 


6 - التفكر في كل شيء لد أن 1 فذقا لوم اناف اط يا عا لا كن 
حرمة الزواج مع المشركين 0000000007 


“ - هل نسخت هذه الآية؟ 11000 


5 - تشكيل العائلة والدقة في الأمر عا لا ب ا 


أحكام النساء في العادة الشهرية 
بحوث : ١‏ - الحكم الإسلامي العادل في مسألة الحيض 


؟ -اقتران الطهارة بالتوبة ل ل 
لا ينبغي القسم قدر المستطاع فد فتح حو أ وه ف مر 3 ترد ننه 
الأيمان غير المعتبرة ل 


القضاء على تقليد جاهلي 


بحوث : ١‏ -الإيلاء حكم استثنائي ا ل 


" - الإيلاء في جكم الإسلام والغرب مط اط وا بد 
* - الصفات الإلهية في ختام كل آية 1000 


